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De 
شم ہا‎ 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» آما بعده فإن وزارة الأوقاف‎ 
والشژون الإسلامية بدولة قطر - وقد وفقها الله لان تضرب بسهم في نشر الكتب النافعة‎ 
للأمة - لتحمد الله 4# على أن ما آصدرته قد نال الرضا والقبول من أهل العلم.‎ 
والمتابع لحركة النشر العلمي لا يخفى عليه جهود دولة قطر في خدمة‎ 
العلوم الشرعية ورفد المكتبة الا سلامية بنفائس الكتب القديمة والمعاصرة وذلك‎ 
منذ تسعة عقود» عندما با قطر آنذاك‎ 
وقد جاء مشروع إحباء ا راث الإسلامي والنشر العلمي الذي بدأته الوزارة‎ 
فى السنوات الأخيرة امتدادًا لتلك الجهود وسیرا على تلك المحجة التى عُرفت‎ 
بها دولة قطر.‎ 
ومنذ انطلاقة هذا المشروع المبارك يسر الله جل وعلا للوزارة إخراج‎ 
مجموعة من أمهات كتب العلم والدراسات المعاصرة المتميزة في فنون مختلفت‎ 
تطبع لأول مرة» نذكر منها:‎ 


٭ ثفي التفسیر وعلوم القرآن: 

أصدرت الوزارة عدة كتب منها: (فتح الرحمن في تفسير القرآن) للعُليمي. 
و(المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) لابن عطية في طبعته الثانية. 

وفي علم رسم المصحف آصدرت الوزارة: كتباً منها (مرسسوم المصحف) 
للعقيلي» و(الدرة الصقيلة فی شرح آبیات العقیلة) لأبي بكر اللبیب. 

وفی علم القراءات آصدرت السوزارة کت منها: (البدور الزاهرة فی القراءات 
العشر المتواترة) لأبي حفص النشار» و(معانی الأحرف السبعة) لابي الفضل الرازي. 





٠‏ یں ۱ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 

٭ وفي السُنّةَ النبوية وشروحھا: 

أصدرت الوزارة عدة کتب. منها: (التقاسیم والأنواع) لابن حبان» و(مطالع 
الأنوار) لابن قرقول» و(التوضيح شرح الجامع الصحیح) لابن الملقن» و(حاشسية 
مسند الإمام أحمد) للسندي» وشرحين على موطاً الإمام مالك؛ لكل من (القنازعي) 
و(البوني)» و(المخلصيات) لأبي طاهر المخلص؛ و(شرح مسند الإمام الشافعي) 
للرافعي و(نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعيني» و(مصابيح الجامع) للدّمَاميني. 

ومما تشرفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد متقن: (صحيح ابن خزیمة) 
و(الشنن الكبرى) للإمام النسائي المحقّق على عدة نسخ خطية» و(جامع الأصول في 
أحاديث الرسول)» و(النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير. 


٠‏ وفي الفقه وما يتصل به: 

أصدرت الوزارة عدة كتب فى المذاهب الأربعة» منها: كتاب: (الأصل) لمحمد 
ابن الحسن الشيباني (ت۱۸۹م) كاملاً محققّا على أصول عدة» و(التبصرة) للخمي 
و(حاشية الخلوتي)» و(نهاية المطلب في دراية المذهب) للامام الجويني بتحقيقه المتقن 
للأستاذ الدكتور عبدالعظيم الديب ين عضو لجنة إحياء التراث الاسلامي» كما أصدرت 
الوزارة: (الأوسط من الشنن والإجماع والاختلاف) للامام ابن المنذر بمراجعة دقيقة 
للشيخ الدكتور عبد الله الفقيه عضو لجنة إحياء التراث الاسلامي, و(بغية المتتبع لحل 
ألفاظ روض المربع) للعوفي الصالحي؛ و(منحة السلوك في شرح تحفة الملوك) للعيني. 

٩‏ وفی السيرة النبوية: 

أصدرت الوزارة كتاب: (جامع الآثار في السّير ومولد المختار) لابن ناصر 
الدين الدمشقي وغيرها. 

٭ وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة کتاباً نفيسَا لطيفًا هو: (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد) 
لابن العطار تلميذ الامام النووي رحمهما الله تعالی» كما أعادت نشر كتاب (الرد 
على الجهمية) للامام أحمد إل وغير ذلك من كتب عقيدة آهل السُنَّة والجماعة. 


تقديم 0 
ا 


ه وفي مجال الدراسات المعاصرة المتميزة: 

أصدرت: (القيمة الاقتصادية للزمن). و(نوازل الانحاب)» و(محموعة القره 
داغي الاقتصادیة)ء و(التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي)» و(صكوك 
الإجارة)» و (الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخین)» و(التورق المصرفی) و(حاجة 
العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية)» و(روايات الجامع الصحيح ونسخه دراسة 
نظرية تطبيقية)» وغيرها. 


كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة لما لها من أهمية 
منها: (مسند الإمام آحمد)؛ و(صحيح الإمام مسسلم)ء و(الجامع لأحكام القرآن) 
للقرطبيء و(الجامع لشعب الإيمان) للبيهقيء و(تاريخ الخلفاء) للسيوطي 
و(التاريخ الأنددلسي) لعبد الرحمن علي الحجي» و(الإقناع في مسائل الإجماع) 
لابن القطان الفاسي و(شرح العقيدة الطحاوية) لابن أبي العز الحنفي» و(قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام) للعز ابن عبد السلام» و(ماذا خسر العالم بانحطاط 
- المسلمین) لأبي الحسن الندوي؛ وغيرها. 


واليوم يسرنا أن نقدّم للقارئ الكريم دراسة جديدة بعنوان: (الدعوة الإسلامية 
فى عهد الدولة الأيوبية) للباحثة: زلفى بنت أحمد بن مُحمّد الخراط» وقد تميزت 
هله الدراسة بإبراز الجهود الدعوية التي بذلها الملوك والدعاة في عهد الدولة 
الأيوبية» كما وضحت الوسائل والأساليب الناجحة التي استخدمت في عهد 
الدولة الأيوبية» والمعوقات التي واجهت الدعوة والدعاة في هذه الحقبة» لتكون 
نبراساً للداعية في نجاح دعوته» لذلك رأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر أن تسهم في نشر هذه الدراسة ليستفيد منها الدعاة وطلبة العلم والله 
الموفق» وهو من وراء القصد. 

والحمد لله على توفيقه ونسأله المزيد من فضله. 

وصلَّى الله وسلم غلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


إدارة الشؤون الإسلامية 





e 
چ لے‎ 


تم 
کے دج کے 


1 ۶ اتی rat‏ ام وت کک 


دس 
جم جم 220 شکر شکر ونمدير تعدیر 


أشكر الله تعالى على ما یشره لي من إتمام هذه الرسالة» ثم الشکڑ 
موصول لوالديٌ الكريمين اللذين لم يألوا جهدأ في توجيهي وتشجيعي 
على طلب العلمء والدعاء الدائم لي بالتوفيق والسداد» أسأل الله العلي 
العظيم أن يبارك في عمرهما ويوفقهما إلى ما يحب ويرضى. 


والشكر الجزيل لزوجي ورفيق دربي الدكتور زبير عبد الحميد ولي 
كثرة الأعمال والمشاغل المنوطة به. 

كما أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود اللإإسلامية التي آتاحت لي 
فرصة مواصلة الدراسات العليا بمرحلة الماجستير. 


وأخصٌ بالشكر والتقدير فضيلة الدكتور سليمان بن عبد الله الحبس 
المشرف على رسالتي الذي لم يبخل علی بتوجيهاته» ومنحني من وقته 
الثمين الكثيرء وكان نعم المشرف العلمی أيام سفري إلى الخارج مع 
زوجي وبعد عودتي إلى المملكة» وقد استفدت الكثير من علمه وخلقه 
النبيل الكريم لي طوال رحلتي العلمية في هذه المرحلة. 


والشكر لجميع من أعانني بالحصول على بعض المراجع» وعلى کل 
مساعدة قُذُمت لي من أجل إخراج هذه الدراسة على النحو المطلوب. 


یہ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
کرش نے 


0 
1 


ولا يفوتني أن أشكر الأستاذین الفاضلین: الدکتور سعد الجريد 
والدكتور علي الأحمد على تكرّمهما وموافقتهما على مناقشة هذه الرسالة 
- وبذلهما الجهد الكبير لخدمة العلم وأهله» ولا شك أنني سأستفيد كثيراً من 
توجيهاتهما وإرشاداتهما الكريمة. 

أسأل الله العلي العظيم أن يبارك عملي هذاء ويجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالین ولا مُضلينء إنه ولی ذلك 
والقادر علیه» وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


پچ 
اس کے 


ری 
جی ری ںی 
سکس 270 لازو ےی 


rat. CON‏ 2 می جح حم _ رای ری 


بلط المخدمة 
یر المقدمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لہ ومن یضلل فلا" هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وأشهد آن محمدا عبذه ورسوله. 


رز خی سر سي 


قال تعالی: ۷ يناما الین ءامنو انڈوا اللہ حق نموه ولا وی لا ونام سی 4 
[آل عمران: ۱۰۲]. 

وقال تعالى: 4أ ال دو وک رها 

وہک ما رجالا كثيرا و پا واه مت لون ہے وا لار 1 2 ن عم قبا که 
[النساء: .]١‏ 

وقال جل وعژ: ‏ ایا الین امنواتقوا الله وفولو ولا سَرِيًا © بصلح تک 
أعمنلک ویخف رکذ یک ون رت نرق یا ارب ۷۱-۷۰ 

آما بعد: 

فقد خلق الله تعالى عباده مفطورين على حب الخيرء میّالین إلى سلوك 
الرشد. ولكن الانحراف طرأ عليهم والأهواء تنازغثهی فضلوا طريق الحق. 
وتاهوا في ظلمات الجهل» فأرسل الله رسله مبشرين ومنذرين» داعين إلى 
صراط الله القویم مُوْشِدين العباد إلى الهدى والرشاد. 

وقد ختم الله الرسالات السماوية برسالة الاسلام فأكمل ية الرسالة 

وأَتمٌ الله النعمة» ورضي لنا هذا الدين منهجاً قويماً. وقد حمل لواء الدعوة 


۱۰ زي الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


من بعده رجال أَكْفاء ساروا على دربه. واقتفوا أثره» ففتحوا البلاد ونشروا 
الدین. وصححوا المعتقدات واضعین نصْب أعينهم حقيقة هامة وهی 
وجوب حمل مشعل الهداية فی هذه الامة ليعمٌ الخیژ والفضيلة. 

ولقد كان لأولئك الرجال الأفذاذ عبر التاریخ مناهجهم الفریدةه 
وأساليبهم المتميزة في الدعوة إلى اللہ والتصذي لما یواجهونه من عقبات 

ولا يخفى على أحد آهمية دراسة مسيرة الدعوة إلى الله عبر التاریخ 
الاسلامی» وسَيّر ما مرت به من ازدهارء وما واجهته من عقبات وعوائق» 
والعناية بهذه الدراسة تحقّق رصيداً طيباً من الخبرة وسعة الأفق» والافادة 
من التجارب التی مرت برجال الدعوة والمحتسبین. 

ویجدر بالدعاة الوم أن يَطّلعوا على تجارب مَنْ سبقهم من الدعاة 
لتذلیل العقبات ونشر معالم الدعوة التي عزموا على إرسائها مع مدعوّيهم. 


اولا: تعریف مصطلحات البحت : 
في هذا الکتاب عدة مصطلحات تحتاج إلى ایضاح؛ من آهمها: الدعوة. 
الاسلام العهد» الدولة. 


الدعوة: 
آ - التعریف اللغوي للدعوة: 
مصدر للفعل الثلائي: دعاء یدعوء دعوة. ولها معان متعددة كلها تدور 
حول: الطلب والسوال والنداء والتجمع والدعاء والاستمالة والاستخائة 


(۱) لسان العرب؛ ابن منظور» مادة (دعا): ۱۶ ۰۷ ۲. 


ب ۔ التعریف الاصطلاحي للدعوة: 

للدعوة في الاصطلاح معنیان: 

المعنی الاول: الاسلام الذي هو موضوع الدعوة. 

فالدعوة هي الاستسلام لله بالتوحید. والانقیاد له بالطاعة» والخلوص 
من الشرك. 

المعنی الثاني: عملية تشر الاسلام وتبلیغه للناس. ۱ 

فالدعوة هي تشر الاسلام وتبلیغ أحكامه فهي تبلیغ الاسلام للناس. 
وتعلیمهم إياه. وتطبیقه في واقع الحياة'". 

والمعنى المراد في هذا الكتاب هو النشر والبلاغ. 


5 الوسلام: 

أ الإسلام لغة: 

الاسْلامُ والاشتشلام لد الانقیاد والاسلامْ في الشريعة إظهار الخضوع 
واظهار الشریعة والتزام ما آتی به النبی ل 

ب - الاسلام اصطلاحا: 

هو مجموع ما أنزله الله تعالی على رسوله محمد كله من آحکام العقيدة 
والأخلاق والعبادات والمعاملات في القرآن والشْنَّ وقد أمره بتبليغها إلى 
الناس '. 


(۱) ثلاثة الأصول وأدلتهاء الإمام محمد بن عبد الوهاب» ص ۸. 
(۲) المدخل إلى علم الدعوة الدکتور آبو الفتح البيانوني ص ۱۷. 
(۳) لسان العرب مادة (سلم): ۰۲۸۹/۱۲ 

.١١ آصول الدعوة» عبد الکریم زیدان» ص‎ )٤( 


TD‏ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وقد جاء تعريف الإسلام في حديث جبریل :ل فقد جاء بهيئة 
أعرابي يسأل رسول الله ية لمع الحاضرین ویتعلموا أمور دينهم. جاء 
في الحديث: (فأخبرني عن الإسلام) فقال: (الاسلام أن تشهد أن لا اه الا 
لله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاق وتؤتي الزکاة» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلا)”". 


7 العهد: 

العهد: الزمان وعهد دولة كذا: زمانها ووقتها الذي كانت فےہ!''. 

٤‏ - الدولة: 

هي جمع من الناس مستقرون فی إقليم معین الحدود مستقلون وفق 
نظام خاص”". ۱ 

ومن خلال ما تقدم يتبين أنني سأتناول في بحثي ما يتعلق بجذب الناس 
إلى الإسلام وتقويم سلوكهم وَفْقَ هديه القویم في زمان الدولة الايوبية. 


ثانيا: أهمية الموضوع: 

تعد الملّة التي عاشها المسلمون في ظل الدولة الأيوبية مهمة. عَزَّ 
فيها المسلم ودولة الإسلام» وأعني الدولة الايوبية. 

ومن يطّلع على حال الأمة قبل زمن صلاح الدين الأيوبي كل يعجب 
لحالها وما أصابها من التمرق والهوان» وغلبة أهل الصلیب عليهاء وهيمنة 
المبتدعة. 
(۱) رواه مسلم في كتاب: الایمان باب: بیان الإيمان والاسلام والإحسان: /١‏ ۱۳۶ برقم (09). 
(۲) لسان العرت. مادة (عهد): ۳۱۵/۳ القاموس المحیط مادة (عهد): /١‏ ۲۰ ۳. 


)۳( المعجم الو سيط الصادر عن مجمع اللغة العربیت قام بإ خر اجه: إبراهيم مصطفى وزملاؤهم. بإشراف: 
عبد السلام هارون: ۱ 


العامة يم ۲ 

ومن هنا فان الکشف عن جهود هذا الملك الصالح وملوك هذه 
الدولة فی الدعوة إلى الله والاحتفاء بمذهب آهل السنة آمر ضروری 
لا سیما أن الدارسين القدماء والمحدثين قل آجمعوا علی ان صلاح الدین 
الایوبی یله قد أحدث فى عصره تُقْلهُ كبيرةً فى عر الدولة المسلمة 
وقشع المبتدعة. والوقوف آمام الزحف الصليبي» ورعاية العلم وأهله 
ورفع شأنهم. 

والدراسة العلمية من جانب الدعوة وقضایاها ستکشف عن آبعاد ما تم 
إحكامه وبناژه في هذا العصر وهو ما ستتمٌ دراسته بإذن الله. 


خالثا: أسباب اختیار الموضوع: 

تتعدّد آسباب اختیار هذا الموضوع ولعل من آهم هذه الأسباب ما يلي: 

١‏ - آهمية التعرف على تاريخ الدعوة» لما ينضوي تحت هذه المعرفة 
من استخلاص الدروس والعبر الدعوية للحاضر. 

- ندرة تناول الدراسات السابقة للجوانب الدعوية في هذا الموضوع. 

۳ - التعّف على الجهود الدعوية التي بذلها الملوك والدعاة زمن 
العهد الأيوبي» وتقویم هذه الجهود وفق ضوابط علم الدعوة. 

٤‏ - قد یواجه بعض الدعاة عدداً من العقبات في طريق الدعوق 
فیصاب بالملل والكسلء ویفتر عن خدمة هذا الدين» فلعل هذه 
الدراسة تقدم أنموذجاً رائعاً لجیل جادت نفوس آصحابه بفیض 
من الجهود التي عرزت الدعوة الإسلامية وأعلت من شأنهاء على 
الرغم من المصاعب الجمّة التي واجهوها في سبيل هذا الدين. 
والمُطلع على ذلك ستشحذ همته. وتنشط عزیمته» بغية محاكاة 
رجالات هذا العصر والاقتداء بهم. 


٤‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ی “9س بيب به ++ +ب©+؟+بب؟ب؟)؟يييييييييييي ىن اس س ح>لسى مج سس لل )ب ا مجلس 


٥‏ - بیان التحدیات التي واجهت الدعاة من جانب المخالفین في 

العقيدة» وبیان ما قام به ولاة الامور من نشر لمذهب السُنّة. 
-٦‏ التعرف على جهود آبرز الدعاة والمحتسبین في هذا العصر. 
۷- الرد على الشبهات التي تثار حول رجالات هذا العصر. 


رابعا: أهداف الموضوع: 

۱ - التعرف: على السمات والمراحل التي مرّت بها الدعوة الإسلامية 
في الدولة الأيوبية. 

۲- الوقوف على تجربة الدعاة والمحتسبين في العصر الأيوبي 
ودورهم في مواجهة البدع والمنكرات» ونشر الدعوة وتقييم 
جهودهم في ضوء الكتاب والسنّة. 

۳- التعژف على الجهود العلمية والدعوية المبذولة في هذا العصر 
لخدمة علوم الشُنَة المتعددة. 

٤‏ - تبصير الداعية المعاصر بمرحلة تاريخية مهمة من مراحل التاريخ 
الاسلامي» ظهر فيها عز المؤمنين» وتمکنوا من قهر الطوائف 
المعادية المختلفة. 


خامسا: تساؤلات البحث: 
یسعی هذا البحث إلى الاجابة عن مجموعة من التساولات. تمثل 
الاجابة عنها آمداف الدراست وهذه التساژلات هي: 
١‏ ۔ ما السمات والمراحل التي مرت بها الدعوة الاسلامية في عهد 
الدولة الایوبیة؟. 


؟ - ما مو ضوعات الدعوة فی عهد الدولة الایوبیة؟. 


۳- ما آصناف الدعاة؟ وما آصناف المدعوین فی عهد الدولة 
الایوبیة؟. ۱ 

٤‏ - ما الوسائل والأساليب والميادین الدعوية التی استخدمت فى 
عهد الدولة الایوبیة؟. ۱ ۱ 

٥‏ - ما المعوقات التي واجهت الدعوة والدعاة فی هذه المدة؟ وما 
الأسالیب التي انبعت للتخلب علیها؟. ۱ 

5 - ما نتائج الدعوة الاسلامية في الدولة الایوبیة؟ وما العوامل التي 
ساعدت في نجاح الدعوة في تلك الدولة؟. 

۷۔ ما آوجه الاستفادة من الدعوة في عهد الدولة الايوبية فی العصر 
الحاضر ؟. 


سادسا: الدراسات السابقة : 
لم أقف على دراسة علمية تخصصت بدراسة الجانب الدعوي في زمن 
الدو له الايوبية ر٥١٥‏ - ١۸‏ ٦ھ)‏ وما وقفت عليه هو : 


رسائل علمية تحدثت عن الدولة الأيوبية» أو عن صلاح الدین الأيوبي 
ولکن من زاوية محددة عيّنها الباحث تبعا لتخصصه كما سیتضح معناء 
ومن هذه الرسائل: 
۱ - (دور الفقهاء والعلماء المسلمین في الشرق الادنی في الجهاد ضد 
الصلیبیین خلال الحركة الصلیبیة). 


وقد قشمت الطالبة بحنها تقسيماً زمنتاً وموضوعتا معأ مراعیةً فيه 


(۱) الطالبة: آسیا سلیمان نقلي» رسالة مقدمة للحصول على درجة الدکتوراه في قسم التاريخ» كلية 
التربية للبنات الریاض, عام ١51١ه.‏ 


٦ 
کپ جو ہا‎ 
ھی‎ 


التسلسل الزمنى للأحداث والوقائع مع إبراز دور الفقهاء والعلماء تجاه 


كل حدث من هذه الأحداث تبعاً لموقعه الزمنى فى التسلسل التاریخی 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


كلم 


جاء عنوان الفصل الأول: (الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين إبّان الحركة 
الصليبية) وفيه ألقت الباحثة نظرة على أوضاع العالم الإسلامي والنصراني 
قبيل وصول الحملة الضليبية الأولى إلى الشرق ثم تقذم هذه الحملة إلى 
الصلیبییسنء ثم ألقت المزيد من الضوء على جھاد الرژّاد الأوائل للوحدة 
الإسلامية منذ وصول الصليبيين الشام» وحتى نهاية الأسرة الزنكية» ثم 
استعرضت جهاد الأيوبيين ضد الصليبيين» ثم انتقلت إلى الجهاد الإسلامي 
فى عهد سلاطين المماليك حتى نهاية الحركة الصليبية من سنة (۸٦٦ھ)‏ 
حتى سنة (195ه). 


أما الفصل الثاني فجاء عنوانه: (دور الفقهاء والعلماء في الجهاد ضد 
الصليبيين منذ وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشام حتى موقعة 
حطين) وقد تناولت الباحثة فيه استنكار العلماء والفقهاء المسلمين للغزو 
الصليبي» ودورهم في إثارة حماسة المسلمين للجهاد» ثم موقفهم من 
تحالف بعض الحكام المسلمين مع الصليبيين» بالاضافة إلى مواقفهم من 
تعاطف بعض الحكام المسلمين مع طائفة الإسماعيلية» ودورهم البارز في 
زمن حکم كلّ من: عماد الدين زنكي» ونور الدين محمود. وصلاح الدين 
الأيوبي. 

أما الفصل الثالث فقد جاء عنوانه: (جهود العلماء والفقهاء في الجهاد 
ضد الصليبيين حتی نهاية الحركة الصليبية عام ٠594ه)‏ وقد تحدثت فيه 


المقد م4 8 
رپ کات 


الباحثة عن اشتراك الفقهاء والعلماء في الجهاد ضد الصلیبیین بعد معركة 
حطین» ودورهم في بيت المقدس بعد استردادها من الصلیبیین» ثم دورهم 
في القضاء على فتور حركة الجهاد بعد استرداد بيت المقدس» ثم درست 
علاقتهم بأبناء البيت الأيوبي بعد وفاة صلاح الدين» ثم ناقشت موقف 
الملك الکامل من الحملة الصليبية السادسة واستنکار العلماء والفقهاء 
لتسلیمه بيت المقدس للصلیبیین» ثم انتقلت للحدیث عن جهود العلماء 
والفقهاء في العصر المملوکی ضد الصلیبیین. 


آما الفصل الرابع فکان بعنوان: (موازنة بين دور الفقهاء والعلماء 
المسلمین في الشرق الادنی الاسلامي ورجال الدین المسيحي في الغرب 
الأوروبي وبلاد الشام آثناء الحروب الصلیبیة) وقد فَصّلت الباحثة في هذا 
الفصل عن موقف کل من الفقهاء والعلماء المسلمین» وموقف رجال الدین 
النصراني من الحملات الصليبية وتطور آحدانها. 

وبهذا نخلص إلى أنّ الباحثة هدفت من رسالتها إلى: [براز دور العلماء 
والفقهاء المسلمین في ميادين الجهاد ضد الصلیبیین» ذلك الدور الذي كان 
له التأثير الکبیر والخطیر في الحياة العامة في المجتمع الاسلامي آنذاك إذ 
شارکوا مشاركة إيجابية فَعّالة في ذلك الجهاد العظیم. 

ولقد نهجت الباحثة في جَمْعِها للمعلومات وعزضها لها المنهج 
التاريخضي - تبعا لتخصصها - ومن زاوية محددة؛ وهي میادین الجهاد 
الاسلامي. دون تفصیل للمسائل الدعوية من مناهج ووسائل وأساليب 
ومعوقات. وغیرها مما هو متفقٌ عليه في علم الدعوة» الا آننی استفدت 
من هذه الرسالة في التمهید التاريخي لرسالتي» وفي إرشادي إلى المصادر 
التاريخية التي نیرت في بطونها قضایا الدعوة؛ لاستنبطها وأُوظفّها التوظیف 
الدعوي المناسب. 





۸ یہ الدعوة ا#اسللامية في عهد الدولة الأيوبية 


وبناء على هذا اختلف تناولي للأحداث التاريخية عن تناول الباحثة 
احتلافاً جذریا فهي تاها من منظور تاريخي بحت. علاوةٌ على اقتصارها 
على قضایا الجهاد. بینما عالجت رسالتي قضایا الدعوة المختلفة في آزمان 
العهد الأيوبي المتتابعة معالجة تحليلية استنباطية بهدف ابراز کل ما یتعلق 
بهذا العلم وقضایاه الرئيسة. 


۲ - (الاقطاع الحربي في العصر الايوبي)۲. 

وقد قام الباحث بتقسیم رسالته إلى آربعة فصول: 

تحدث فی الفصل الأول عن الاصول التاريخية لنظام الاقطاع الحربي 
عرض فيه بداية ما عرف في الاسلام من الاقطاع في عهد رسول الله بل 
ثم في عهد الخلفاء الراشدین» ثم في عهد الأمويين من بعدهم ومن ثم 
الاقطاع في العصر العباسيء ثم انتقل في الحدیث بعد ذلك عن الاقطاع 
في الدویلات التي قامت في فترة لاحقة من عهد الدولة العباسية والتي 
بدأت ببني بويه» ثم السلاجقة من بعدهم» وعرض من بعد ذلك للاقطاع 
الزنکي ونشاته» وکیف کان له أثرٌ مهم في تشجيع الجند» ودفعهم إلى 
القتال والاستبسال فیےء ثم بین الباحث سياسة الاقطاع الحربي عند 
الأيوبيين. 

أما الفصل الثاني فقد تحدث فيه الباحث عن الدولة الأيوبية وصلة 
صلاح الدين الأيوبي وأبيه وعمه بالدولة الزنكية» ثم فصّل في نظام الإقطاع 
عند الأيوبيين» ثم أجرى موازنة بين الإقطاع الأيوبي والإقطاع الأوروبي في 


العصور الوسطى. 


(۱) الطالب طلال العصيمي» رسالة مقدمة لئیل درجة الماجستير في الحضارة الإسلامية» جامعة أم 
القری» مكة المکرمت عام ۱۰ ه. 


المقد م4 ےج ٦‏ ۹ 
اعد وت 


أما الفصل الثالث فقد تناول فيه الباحث حقوق المُقطع في 
العصر الأيوبي: وبين ما كان يُؤدَى من الخراج» وعرض أسباب تأثر 
الضريبة الخراجية زمن صلاح الدین» وتخصیصه دیوان الجیش للانفاق 
على الشوون العسكرية» كما بین آنواع الضرائب المختلفة» كما ناقش 
كيفية التصرف في الا قطاع بعد وفاة صاحبه. وما قیل من آراء فی هذا 


- 


الشان. 


اما الفصل الرابع فقد کان عن كيفية توزیع الاراضي في ظل 
النظام الأيوبي» والتنظیمات والاسس التي قام علیها الاقطاع الحربي 
الأيوبي» كما عرض الفصل آنواع الوثائق التي تُسَجل الاقطاع وئبّته 
في دیوان الجيشء وللمراحل التي تمر بهاء وتناول أيضاً آسالیب 
التوقيعات السلطانية التي تمنح التوقيعات بمقتضاهاء وانتقل بعد ذلك 
إلى تقييم الإقطاعات في النظام الأيوبي» ثم تناول انتقال الإقطاع 
من مقطع لآخرء ثم درس ديوان الجيش دراسة مفصّلة؛ إذ كان هو 
المختص بالإقطاعات» كما تناول الأعمال المنوطة بديوان الاقطاع 
وعرض في نهايته تنظيم ديوان المقطع في الإقطاع. وبيان أهم 
الوظائف في الإقطاع. 

وبهذا یتبین لنا جليّاً أن هدف الباحث الرئيس من هذه الرسالة هو 
الحديث بإسهاب تاريخي عن نظام الإقطاع الحربي في العصر الأيوبي نظرا 
للأهمية البالغة لهذا النظام؛ فقد كان عاملاً رئیساً في حركة الجهاد الإسلامي 
ضد الغزو الصليبي للبلدان الإسلامية. ولا نلمح في هذه الرسالة أي تطرق 
دعوي من الباحث من قريب أو بعید» بل كانت الرسالة تاريخية محضة - 
انعكاساً لتبعيتها لقسم الحضارة والنظم الاسلامية - الا أنني استفدت منها 
في التمهید التاريخي لبحثي. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


سابعا: منهج البحث: 
جمعت المادة العلمية من المظان الاصلية التي عاصرت الدولة الایوبیت 
أو كَتَبَها رجالٌ کانوا من مسوولي هذه الدولة ولم أتوسع في التفصیلات 
التاريخية البحتة. 
وقد تم استخدام المنهجین التالیین: 
- المنهج التاريخي: 


وهو عبارة عن النظر فی الماضی پواسطة جمع الادلة وتقیمهاه 
ومن شم تمحيصهاء وأخيراً تأليفها؛ لیت عرض الحقائق أو لا 
عرضاً صحيحا في مدلولاتها وفي تأليفهاء وحتى یتم التوضل 
الواضحة لک 

لذا قمث في هذا البحث بدراسة تاريخ العصر الأيوبي وما شهده 
من أحداث دعوية» وما رافقه من تقلبات وتطورات. لمعرفة مدى 
تأثيرها في مسيرة الدعوة الإسلامية. واجتهدت في استقراء المادة 
العلمية يه استقراء تامأ لكيلا أ: تحير ای > جانب دود جانب؛ والقاعدة 
وهو الذي يقوم على التأمل : فى أمور جزئية ثابتة لاستنتاج أحكام 
مھا واستفدت منه في التعامل مع القذر الكبير الذي حشدہ 


.۲۸۲ المدخل إلى البحث في العلوم السلوکیة؛ الدکتور صالح بن حمد العساف» ص‎ )١( 
.۱۷۸ /۱ البحث العلمي» عبد العزيز الربيعة:‎ )۲( 


المقد م4 سےا ۱ ۲ 


المؤرخون وأصحاب التراجم والمواقف من آحداث العصر؛ 
للوقوف على الجهود الدعوية المبذولة وهي القضية الرئيسة 
التي عزمتُ على اجلاتها وسبرها في هذه الرسالة. 
وفی مرحلة كتابة البحث اجتهدت للوفاء بقائمة الموضوعات لرصد ما 
يتعلق بالدعوة في العصر الأيوبي. معتمدة الأسلوب العلمي في الکتابت 
لكيلا تسيطر على البحث العاطفة والمنحی الانشائی» واجتهدت کذلك في 
توثيق المادة العلمية وغژوها إلى مظاتها فی الحواشي؛ للتمييز بين النقول 
7 أقتبسهاء والاستنباطات والتحلیلات التي قمثُ بها . 


ومن آهم الأمور التي راعیتها في هذه الرسالة: 

۱- عزوت الایات إلى مواضعها في المصحف الشريف بکتابة رقم 
الاية واسم السورة معتمدة الرسم العثمانی وفق برنامج الحاسوب. 

۲ ب العنایة بتخریج نصوص الأحاديث والآثار التي وردت في 
البحث من مصادرها الأصلية» وإن كان الحديث في الصحيحين 
اکتفیۓ بعزوه إلى أحدهماء متجاوزة الحكم عليه؛ لاجماع 
العلماء على صحة ما فيهما من أحاديثء أما إذا لم يكن في 
الصحيحين فخڑجثه من مصئفات الحديث کالسنن والمسانيد. 
وحرصت على بیان الحكم على الحديث ممّن خدمه ودرس 
رجاله» واستبعدت الأحاديث الضعيفة؛ لان لي في الصحيحة 
والحسنة غنية. وعُنيت بضبط نص الحديث» وشرح غامضه 
والتفصيل في بیان توثيقه؛ لتیسیر العودة إليه في حال اختلاف 
الطبعات. 


(۱) انظر: مناهج البحث وتحقيق التراث د. أكرم العمري؛ ص 58. 


۳۲ - الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 

غنیت بتوثيق النصوص والشواهد من مصادرها المعتمدة. 

ا عزوت النصوص المقتبسة من غير الكتاب والسّنّة إلى مصادرها 
فى الحاشية وإذا كان هناك اختصار أو تصدّفء فيما يُعرف 
بالاقتباس المعنويٌ كتبث في الحاشية: «انظر» أمام المصدر أو 
المرجع. 

ه- أغفلتُ ترجمة الأعلام الذين ذكروا في البحث في الحواشي؛ 
نظرا لکثرتهم» ولكيلا تطول الرسالة» وثثقل بالحواشي. 

> - شرحت الالفاظ الغريبة أو المصطلحات التی ترد فى ثنایا البحث 

۷- عنیت باستخلاص الدروس الدعوية من الوقائع التاريخية وسیر 
الحکام والدعاة؛ لإبراز طابع التخضےی؛ وتوجيه هذه الوقائع 
وفق الکتاب والشنة. 

۸ - التزمت بالفقرات التى اعتمدئها المجالس العلمية بالجامعت 


وود آن آشیر في بيان منهجي أنني أوردت أخباراً عن مؤڑاشس 
الدولة صلاح الدین آکثر مما آوردثه عن باقي الملوك من اخوانه وآبنائه 
الذین تسلموا إدارة الدولة من بعده ولم یأتِ هذا من طريق مباشر 
واتّما آنا مرتبطة بما آصادفه في المصادر والمراجع التي رصدث 
آخبار العصرء وحفلت بیان ما جری فيه» وهذه المصادر والمراجم 
في الحقيقة تحرص على ملك الدولة الأول آکثر من حرصها على 
الملوك الآخرين. 


المقدمة بجوم ۳۳ 


ثامنا : حدود الدراسة : 

١‏ الحدود الزمانية للبحث: 

نظسراً لأن البحث يهدف إلى الحديث عن الدعوة الإسلامية في عهد 
الدولة الايوبية فان الاطار الزمني للدراسة يتحدد بالمدة الواقعة بين عامي: 
(£ ۸-0 ه). 

۲ - الحدود المكانية للبحث: 

شملت الدراسة المناطق التي كانت واقعة تحت حکم الدولة الايوبية 
في مدة حکمها؛ ویمکن تحدیدها بالمناطق التالية: مصر بلاد الشام» 
الحجاز» الیمنء خلاط. والجزيرة الفراتية. 


تاسعا: تقسیمات البحث: 
ه المقدمة: 
آولا: أهمية الموضوع. 
ثانياً: تحدید مصطلحات البحث. 
ثالثً: أسباب اختیار الموضوع. 
رابعاً: أهداف الموضوع. 
خامسا: تساؤلات البحث. 
سادساً: الدراسات السابقة. 
سایعا: منهج الیحث. 


ثامناً. حدود الدراسة. 


ی الدعوة الاسلامية 3 الدولة الأيوبية 


المبحث الأول: الموقع الجغرافي للدولة الأيوبية. 

المبحث الثانی: الأحوال السائدة قبیل الدولة الايوبية. 

المبحث الثالث: نشأة الدولة الايوبية والأحوال السائدة فیها. 

e‏ الفصل الأول: سمات الدعوة الإسلامية ومراحلها فى عهد الدولة 
الأيوبية: 

المبحث الأول: سمات الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الآيوبية. 

المبحث الثاني: مراحل الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية. 


« الفصل الثاني: موضوع الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الآيوبية: 
المبحث الأول: في مجال العقيدة. 

المبحث الثاني: في مجال الشريعة. 

المبحث الثالث: في مجال الأخلاق. 


» الفصل الثالث: أصناف الدعاة والمدعوين فى عهد الدولة الأيوبية: 
المبحث الأول: أصناف الدعاة فى عهد الدولة الأيوبية. 
المبحث الثاني: أصناف المدعويين في عهد الدولة الايوبية. 


ه الفصل الرابع: وسائل الدعوة الإسلامية وأساليبها وميادينها في عهد 
الدولة الأيوبية: 

المبحث الأول: وسائل الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية. 

المبحث الثاني: أساليب الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية. 

المبحث الثالث: ميادين الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية. 
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موی ااا هه 
ه الفصل الخامس: معوقات الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
وسبل التغلب علیها: 
المبحث الأول: عوائق داخلية. 
ه الفصل السادس: نتائج الدعوة الإسلامية وعوامل نجاحها فی عهد 
الدولة الأيوبية: 
المبحث الأول: نتائج الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الايوبية. 
المبحث الثاني: عوامل نجاح الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية. 
ه خاتمة: وفيها نتائج البحث والتوصيات. 
ه الفهارس: أ - فهرس الآيات. 
ج - فهرس الأعلام. 
ذاه فهرس الموضوعات. 


الفصل التمهيدي 


موقع الدولة الأيوبية ونشأتها 


٭ الموقع الجفراني للدولة الأيوبية. ٠‏ 
ه الأحوال السائدة قبيل نشأة الدولة الايويية. ٠. ٢‏ 
٭ نشأة الدولة الأيوبية والأحوال السائدة فیھاں 0 








ا س 


لیا أت لعسة 


اک 


لہ 9 
ر م 


لہ یمر 





بم المبحت الأول 
نے شم وی 


9ک الموقع الجغراقي للدولة الأيوبية 


امتذ حکم الأيوبيين على رقعة واسعة شملت بلاد مصر من حدودها 
مع ليبياء بما في ذلك الوجه البحري مع مصرہ واستولوا على سواحل 
طرابلس وتونس حتی مدينة قابس سنة (۸٦٥١ھ))ء‏ كما وصل نفوذهم إلى 
بلاد النوبة والسودان» وشملت أيضاً رقعة حکمهم بلاد الشام» والجزء 
الجنوبي الشرقي من تركياء وكذلك الجزيرة الفراتية الواقعة الیوم بین نهر 
الفرات غرباء ونهر دجلة شرقاً مع الموصل. 

وکانت الجزيرة في نظرهم مهمة لاسباب سياسية واقتصادية إلى جانب 
موقعها الجغرافي بين بلاد الشام والعراق» فنجحوا في ضمٌ بعض مدن 
الجزيرة کالڑھاء ونصیبین» وسنجار» وآمد» وكيفاء ومیافارفین" فقد كانت 
الجزيرة بان الحکم الايوبي مرکزاً لاعداد الجیوش ضذً الصلیبیین فضلا 
عن کونها ثمّل جسراً بین طرق المواصلات البحرية في جنوبي آسية". 


وامتذ حکمهم أيضاً في الاقلیم الغربي من الجزيرة العربية المحاذي 
للبحر الأحمر ممتاً حتی اليمن جنوبأء كما وصل حکمهم زمناً محدوداً 
إلى الجزء الجنوبي من بلاد القوقازه وهو بلاد أرمينية البوم"". 


۰ الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة. د. محمود یاسین التكريتي» ص‎ (١) 
۰۱۱ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
۰۱٩۹۱ ۰۱۷۸/۵ انظر: التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية» د. آحمد شلبي:‎ )۳( 





۰ 0 الدعوة ا مية 5 الدولة الآنوںة 
و عوة الإسلامية في عهد الدو یوب 


قال صاحب «شقاء القلوس»: (وقد خطب له - لصلاح الدين - على 
المنابر من باب همذان إلى الفرات» ومن الفرات إلى حضرموت» ومن 
الغرب إلى إفريقية» وفتح ستين حصناء وفتح البلاد الفرنجية» ولو عاش 
لفتح الدنیا)۱. 

وقال صاحب «الاعلام»: (دانت لصلاح الدين البلاد من آخر حدود 
التوبة جنوبا وبرقة غربا إلى بلاد الأرمن شمالا وبلاد الجزيرة والموصل 
شرقاً)'. 

وقد اعترف الخليفة العباسي بحکم هذه الدولة» فارسل من بغداد إلى 
صلاح الدين يُقلده البلاد المصرية والشامية واليمنية» وذلك في خطاب 
مطول ۳ 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» آحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقیق: ناظم رشید» ص ۰۱۸۷ 
(۲) الاعلام» خير الدین الزركلي: ۰۲۲۰/۸ 
)۳( انظر نض الخطاب في: حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرة السيوطي» ص ۹. 








بحبو الميحث الثاني 
و06 الأحوال السائدة قبیل نشأة الدوله الأيوبية 


شهدت الأحوال السائدة قبیل نشأة الدولة الأيوبية فوضی عارمت 
وحروباً دامية في کثیر من جوانبها. 

« آما مصر فقد حکمها العبیدیون ودعوتهم باطنيّة إسماعيلية» ومنهم 
انتشر دعاة الباطنية» وکانوا ینزلون القرآن الکریم على معان موافقة لرأيهم» 
ویصرفونه عن ظاهره وکان آخرَ خلفائهم آبو محمد عبد الله العاضد بالل 
وهو الخليفة الحادي عشر من بني عبید؛ بویع بالخلافة سنة (٥٥٥ھ)‏ 
وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنهة(» وكانت الخلافات قد استبذت بين 
الوزراء"» وتعذدت الثورات» وتدخل نور الدين الزنكي والفرنجة في شؤون 
مصرء وتطؤر التنافس على الوزارة في أواخر العهد العبيدي إلى الاستعانة 
بأمراء الدول المجاورة والإفرنجة» فاستعان الوزير شاور بنور الدین محمود 
صاحب دمشق ليساعده على الإفرنج ولإعادة نفوذه» فأرسل إليه أسد الدين 
شیرکوه"" عم صلاح الدين» فلما دخل شيركوه مصر وانتصر على الصلیبیین 
تصالح شاور مع العاضدء وتسلّم الوزارة وطلب من شيركوه العودة إلى بلاد 


(۱) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» جمال الدين بن واصلء تحقيق: جمال الدين الشيّال: ۲۰۱/۱. 

(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين بن تغري بردي: ۰ /۳۳۰: بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» محمد بن أحمد بن إياس» تحقيق: محمد مصطفى: ۰/۱ ۲۳. 

(۳) الدولة الفاطمية فی مصرء الدكتور محمد جمال الدين سرور» ص ۰۱۳۱ 

.۳۰۳/٦ سير أعلام النبلاء الذهبي: ۲۰ /۵۸۷؛ التاريخ الإسلامي» محمود شاکر:‎ )٤( 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


٢ھ‏ 
الشام وظهرت منه آمارات الغدر به» فلما لم یستجب شیرکوه لطلبه» حالف 
شاور الصليبيين فحاصروا شیرکوه في بلبيس» فاضطر للعودة إلى بلاد الشام. 

٭ وفي الشام قام شیرکوه مدة عامین باعداد حملة قوية» وسار إلى 
مصر بجيش كبير» وتمگن من هزيمة المصریین» ثم هزم الصلیبیین في عدة 
وقائع في السنوات التالية حتی تمکن من دخول مصر والاستقرار فيهاء 
ثم بدأ بالتفکیر في التخلص من شاور؛ لأنه آدرك أن الامور لن تستقر 
الا بذلك فقد تبيّن له أن شاور كان سببا لدخول الإفرنج» فکان یکاتبهم 
بالسڑ فاستشار شیرکوه صلاح الدین» وکان لا یقطع أمرأ دونه» فأشار عليه 
بالقضاء على شاور فأمر بشنقه. 

ولما علم العبيديون بقدوم جيش شیرکوه تحالفوا مع الفرنجة لصِدّه 
وانتصر شيركوه» وبدا أن مصر ضعيفة مع هذه الانقسامات") إلى أن 
تسلّمها صلاح الدين كما سيتبيّن لنا. 

وكان شيركوه يعتقد أنه لن يستطيع ملك مصر ما بقي الوزير العبيديّ 
شاور فيهاء ولكنه استطاع القضاء عليه سنة (٥٥٥ھ))‏ وأصبحت البلاد 
ضعيفة» واستمر الاختلاف والتنافس بين الوزراء إلى أن توطّدت أقدام صلاح 
الدين في مصرء واستولى على القصرء وبدأ بالدعاء للخليفة العباسي" 
المستضيء بالله. وبعد وفاة العاضد وتَوَلَي صلاح الدين الخلافة بدأ يسعى 
سعياً حثيثاً إلى إضعاف المذهب الشيعئ» وإعلان مذهب السنة٩.‏ 


(۱) بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۰۲۳۲/۱ وانظر: الكامل في التاریخء ابن الأثير: ۱۱ /۲۹۸ء ۳۳۰: 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٣۸ / ٥‏ ؛ التاريخ الإسلامي» ص ۳۰ -۳۰۷۱. 

(۲) انظر: الدولة الفاطمية فى مصرء ص ۱۳۱. 

(۳) الكامل في التاريخ: .١44/1١‏ 

(5): المواعظ والاعتبار فی ذكر الخطط والائان المقريزي: ۳۹۸/۱ وانظر: الحروب الصليبية» رفيق 
التميمي» ص ۰۱۲۳ 


الفصل التمهيدي: موقع الدولة الأيوبية ونشأها_____۔. ‏ مهم ۳۲ 


وکان العاضد آخر خليفة غبیدی بعد أن حکمت الدولة العبيدية مصر 
قرنین وثماني سنین"". 

ثم قتل عماد الدین زنكي سنة (٥٥٥ھ)ء‏ وانقسمت آملاکه بین آبنائه 
فتولی نور الدین محمود حلب. وسار على سياسة آبیه في جهاد الصليبيين» 
وتولی سیف الدین غازي الموصل وبلاد الجزیری ثم عمل محمود على 
توحید البلاد الشامية لیستطیع محاربة الصلیبیین. 

وقد سعت الدولة العبيدية في جمع الضراتب من الحجاج الذین يأتون 
من المغرب» ومّن عجز عن الاداء خبس» وربما فاته الوقوف بعرفة» وقد 
أثرى القائمون على آمور الدولة العبيدية إثراءً كبيرأ» وقد ذکر ابن خلکان 
أن ثروة هائلة وُجدت عند الوزير العبيدي بدر الجمالي بعد وفاته". 

واقتفى الجند آثار الأمراء والوزراء فكانوا إذا ما نشبت الفتن بين 
الأمراء والسلاطين انتهزوا الفرصة ونهبوا المدن والمحلات والبيوت» 
وكذلك تفن التجار في رفع الاسعار» ولاسيما خلال ندرة الأقوات©). 

وتمسك العبيديون باعتقاداتهم الباطلےء فعملوا على لعن الخلفاء 
الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان؛ لانهم كانوا في نظرهم أعداء لعلي» وكان 
الخطباء يلعنون الصحابة على منابر مصر كافة» وألزم جميع الموظفين 
اعتناق المذهب العبيدي» وختّم على القضاء أن يكون حكمه وَفق المذهب 
العبيدي» وكانت العقوبة الصارمة تنزل بمّن تمدّح بذكر الخلفاء الشنیینء 


۳۷۰/۱۱ الكامل في التاریخ:‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية» عماد الدين إسماعيل بن عمر بن کثیر؛ تحقيق: د. عبدالله التركي: ۱۲/ ۲۹۹؛ 
هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» د. ماجد عرسان الكيلاني» ص ۷۵ - ۰۷ 

(۳) وفيات الأعيان» آبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان» تحقيق: د. إحسان عباس: ۱۲۰/۲ -157. 

.75 هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص‎ )٤( 

(۵) الفاطمیون في مصر» د. حسن ابراهیم حسن؛ ص ۲۱۸ . 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





وأبطل الخليفة الفاطمي العزیز صلاة التراویح» وعندما آنکر علیهم آبو 
القاسم الواسطي سجنوه. وقطعوا لسانه وضربوه خمسمئة سوط ثم صلبوه. 

وفي عهد هذا الخليفة ضرب رجل» وطیف به؛ لانهم وجدوا عنده کتاب 
«الموطأ»» وآمر بنقش سب الصحابة على الجدران والمقابر والحوانیت 
ولؤن ذلك بالذهب وکان لهذه السياسة آثر في تحویل کثیر من السُّنّيين 
إلى المذهب العبيدي: وقبض في القاهرة على رجال يُصلون الضحی؛ وکان 
العبیدیون لا یعترفون بها" وعزم الخليفة الحاکم على إرسال من ینش 
قبر آبي بكر وعمر بالمدينة النبوية» وکان آخر الخلفاء العبیدیین العاضد من 
غلاتهم وکان له ولمٌ بلعن الصحابة وقتل أهل السُنّة". 

ه آما الموصل والجزيرة والشام فکانت تحت حکم الدولة الزنكية» وقد 
آظهر عماد الدین شجاعة نادرة آمام الزحف الصلیبی» وبذل جهودا كبيرة 
في قتالهم"» واستطاع أن یکسب رضا سلاطین السلاجقت وآن يُسيطر على 
مساحة واسعة يعمُها الامن والامان*» وکانت هذه الدولة منارة خير تشم 
بالعدل والتمشك بمذهب السنة والجماعة» فکان نور الدین بن عماد الدین 
مثالاً وقدوة للحاکم المسلم وقد فشل صاحب «کتاب الروضتین في آخبار 
الدولتین النورية والصلاحيء »۲ آخبار مملکة نور الدين» وتحدذث عن 
جوانب تمشکه بالشْنَة والعدل والعناية بالرعية. 


٠‏ آما بلاد اليمن فقد آرسل العبیدیون دعاتهم إليها لیقوموا بالدعوة 
لامامهم آبی عبد الله المهدي وکانت مقسّمة إلى دویلات تحکمها أسرء 


(۱) الفاطمیون في مصر» ص ۲۲۰. 

(۲) المصدر السابق» ص ۲۲. 

(۳) الخروب الصلیبیت ص ۱۰۵. 

.۷۰/ 5 تاریخ الاسلام السياسي:‎ )٤( 

.۳۱۰- ۳۱۱/۲ 840 - ۱٦۷ /١ انظر: كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة:‎ )٥( 


الفصل التمهيدي: موقع الدولة الأيوبية ونشأتها 2 ۳۵ 
e ___.‏ 


ولم تشهد الاستقرار قبيل زمن الأيوبيين» ولقد كان للدعوة العبيدية نفوذ 
في بلاد اليمن على يد على بن محمد الصلیحی" والذي كتب إلى 
الخليفة العبيديّ شعلناً ولاءه له ولم تأت سنة (400م) حتى كان علي 
الصليحي قد ملّك معظم الیمن". 

وعندما توفي الصليحي هذا تسلم ابنه المكرم وتابع الدعوة العبيدية 
في اليمن» بل وأوصلها إلى الحجاز» وأعاد الخطبة للخليفة العبيدي على 
منابرهاء فأشاد المستنصر بفضله وخلع عليه لقب عمدة الخلافة» وتابعت 
زوجته أروى الحرة الصليحية من بعده سياسة الولاء للعبيديين» وكانت 
ترسل دعاة ينشرون الدعوة في البلاد". 

٭ أما الححاز فكان تابعاً للخلافة العبيدية» وذلك لأن الحجاز عادة كان 
مرتبطاً بمصر واليمن اللتين كان الولاء فيهما للعبيديين. وقد تنافس العباسيون 
والعبيديون على السيادة في بلاد الحجاز إلى أن رجحت الكفة للعبيديين سنة 
(۵0۱ه)» وأصبح آمراء مكة والمدينة يحرصون على كسب رضاهم"*. 


وقد تابع الصليبيون هجماتهم على بلاد المسلمين قبيل نشأة الدولة 
الایوبیت ولكنهم كانوا يواجهون مقاومة شرسة من طرف نور الدين الزنكي. 
الذي قوي مرکزه في الشام باستیلائه على دمشق آولا سنة ٤4۹(‏ ۵ ه)» ثم 
حلب سنة (٥٤٥٥ھ)ء‏ واضطر الصليبيون إلى التقهقر» فاستولی نور الدين 
على حصونهم» وهدد بيت المقدسء ثم انتقل مسرح القتال إلى مصر 
بسبب ضعف الدولة العبيدية. 


(۱) انظر: التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: ۷/ 4۵۳. 

(۲) تاریخ الاسلام السياسي د. حسن ابراهيم حسن: 5 /۲۱. 

(۳) المصدر السابق؛ ٤‏ /۲۲. 

.۲۸ بلاد الحجاز في العصر الأيوبي. عائشة عبد الله باقازيی» ص‎ )٤( 





جربو المبحث الثالث 


ریہ نشأة الدو له الأيوبية والأحوال السائدة فيها 


اختلف المؤرخون في أصل الأسرة الایوبیة» فقیل: إنهم من الأكراد 
الروادية. وقيل: إنهم عرب نزلوا تلل الأكراد وتزوجوا مٹھم''' 

وترتبط الدولة الايوبية 571 - /3754ه) بمؤسّسها الأول صلاح الدين 
الأيوبي. الذي ولد سنة (۵۳۲ه) بقلعة تكريت”"» وهى بلد بين بغداد 
والموصل. نم حرجت الااسرة الايوبية من تکریت ^ لبلة لبلة ولادة صلاح الدین» 
ولحقست بعماد الدین» فأحسن إلى هذه الاسرة وأؤلاها رعایة کاملت 


ثم انتقل نجم الدين والد صلاح الدين إلى الموصل؛ فبعلبك 3 ك» وأصبح 
وال علہا؛ فقد کان من الر جال المعروفین بالعقل والخبرة 0 وكان كثير 
البذل» حسن النية والطویه۰۲. 


(۱) انظر: مفرج لكروب في أخبار بني لوب ۱ 

(۲) انظر: الأعلام: ۸ / ۲۲۰ 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» بهاء الدين يوسف بن ن داع بن شداد» تحقیق: جمال الدین 
الشیّال» ص 1. 

)٤(‏ انظر: شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص 5 ۲؛ وانظر: ۳ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة: 5 /۸. 

.088/7١ سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 

.۲۳۰/۱ مفرج الکروب في أخبار بني أيوب:‎ )٦( 


۳۸ 05 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
میب 


ایم یا 


مر ٭ 


وفي بعلبك تربی صلاح الدین فی خدمة والده و تحت ججره» وارتضع 
ثدي محاسن الأخلاق» حتى بدت منه أمارات السعادة» ولاحت عليه لوائح 
لتقدم والسیادخ. 

و لما بلغ عمر صلاح الدین )١5(‏ عاماً في سنة (55 ده) غادر بلاد 
بعلبك إلى حلب» ودخل في خدمة عمه أسد الدین شیر کوه؛ لا استکمال 
تربية آبناء الأمراء من آمثاله من الناحية العسکرية الميدانية» وقذمه بين 
يدي نور الدین» فقبله. وأقطعه إقطاعاً حس۹نۓا وکانت هذه هی بداية خبرته 
العسكرية» واستقلاله المالى”". 

وقد وَثِق نور الدين بصلاح الدين» فألحقه بخواضه فکان لا يفارقه في 

: يه و (۲) 
سفر و خر ۰ 

وتعاقبت الاحداث لصالح والد صلاح الدین نجم الدين وأخيه أسد 
الدین شيركوه» فقد كلفا من طرف نور الدین زنكي بمهامٌ عسکرية في 
دمشق؛ وذلك لأن نور الدین كان يَعُدُهما من آمراء الدولة الزنکیت وقادتها 
العسکریین. 

وكان الحكم في مصر آنذاك للوزراءء وحدث أن وصل ورير الخليفة 
العبيدي العاضد» واسمه شاور» إلى دمشىق وطلب التُصرَة من نور الدين 
فاستجاب نور الدين» وأرسل جيشاً كبيراً بقيادة أسد الدين شیرکوہ؛ الذي 


(۷) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص 1. 

(۲) صلاح الدين ‏ القائد وعصره» الدكتور مصطفى الحياري» ص 15؛ وانظر: كتاب الروضتين في 
آخبار الدولتين النورية والصلاحية» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف 
بأبي شام تحقيق: إبراهيم الزيبق: .۸٤-۸۳/١‏ 

67 صلاح الدين ‏ القائد وعصره ص 5 .١"‏ 

.۱۳۸/۱ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب:‎ )٤( 








الفصل التمهيدي: موقع الدولة الأيوبية ونشاأ١ا___ ‏ . رسمه ۲۹ 


صار له نفوذ کبیر» والی جانبه ابن أخيه صلاح الدین الذي لمع صیته(" 
وصار یباشر الامور بنفسه ثم قتل الوزیر العبيدي شاور"» وتولی أسد 
الدین شیرکوه الوزارت إلا أن المنيّة عاجلته وتوفي بعد ثلائة أشهر من 
تولیه الوزارة» فتقلدها بجدارة صلاح الدین بأمر من العاضد. فقد كان قد 
وقع من العاضد بموقع. وأعجبه عقله وسداد رآیه وشجاعته. واقدامه على 
شاور في موكبه» وأنه قتله حين جاءه أمره. ولم يتريّث ولا توقف. فسارع 
إلى تقليده الوزارة» ولقبه بالملك الناصر وذلك في سنة أربع وستين 


DC ۰ و‎ 


وتمز الأيام» وصلاح الدين بزداد نفوذه في الديار المصرية» وصار 
يتقرّب إلى الناس؛ ثم إن نور الدين زنكي كتب إليه يأمره بقطع خطبة 
العاضد) وابتداء الخطبة للخليفة العباسي. وكان صلاح الدين قد اثبع 
سياسة الحذر والمداراة» فبداً بالدعاء للخليفتين العبيدي والعباسيء إلى 
أن اكتفى بالدعاء للخليفة العباسي» وساعده على ذلك مرض الخليفة 
العاضد“ء وكان مبدأ انقطاع الخطبة العباسية بمصر سنة (۸٥۳ھ)ء‏ وعادت 
إليه سنة (/551ه)» فكانت مذة الانقطاع (۲۰۹ سنوات)"'. 


اتساع نفوذه» ونسيان فضل البيت الزنكي عليه وعلى أبيه وعمه» ولكن 


.۱۰۵/ ١ انظر: تاريخ الإسلام السياسي:‎ )١( 

(۲) الكامل في التاريخ: ۱۱ /۳۳۵؛ وانظر: الأعلام: ۸ /۰۲۲۰ وانظر: النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: ۲۸/۰۵۰ ۲. 

(۳) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦/٦؛‏ الأعلام: ۲۲۰/۸؛ کتاب الروضتین في آخبار 
الدولتین النورية والصلاحية: ۲ /۱۱۵. 

.۲۰۰/۱ مفرج الکروب في آخبار بني آیوب:‎ )٤( 

.۳۸/ ۱۱ انظر: الکامل في التاریخ:‎ )٥( 

.۳۷۱/۱۱ المصدر السابق:‎ )٦( 





۰ دو لہ الدعوة الاسلااصسة فة الده لة الاده‌نبة 
ےٗ خی عوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


دس 


صلاح الدین ما یزال مقرأ بهذا الفضل"» ولم يشأ أن يدخل مع نور الدین 
في أي نزاع عسكريء ثم قزر إرسال حملة عسکرية إلى الیمن لتکون له 
عذة وملاذاً وقوة. 

ثم توفي نور الدين» فتملك بعده صلاح الدين» وصمّت الأمور لصالحه 
واتسعت بلاده"» وصار يخطط لجمع شمل الأمة» واصلاح البلاد ومحاربة 
الصليبيين الذين حقّق عليهم لاحقاً انتصارات مشهورة. 
في مرض الموت» وأصبح للقائد الأيوبي اليد الطولى» حتى إذا ما توفي 
العاضد» وصار صلاح الدين على راس الوزارة» استحوذ على القصر بما 
فيه» ووجد فيه أشياء لا توصف من النفائس والتحف"» ثم بدأ يخطط 
للقضاء الباتٌ على البيت العبیدی ليحلّ مذهب السُّنَّة مکانه ونشط فی 
إعمار المدارس السنیِق وتعيين القضاة من الشافعیة وأعاد الخطبة للخليفة 
العباسي بعد أن قطعت من مصر أكثر من مئتي سنة بسبب استيلاء العبيديين 
علیها*. ۱ 

واستطاع القضاء على الموامرات التي دبّرها ضده فلول العبیدیین 
وبقایاهم"* ومن هذه الثورات تمد الشاعر عمارة اليمني» والذي استنجد 
بالصليبيين» وحركة العبيد السودانیین". 


(۱) الكامل في التاريخ: ۳۷۱/۱۱. 
(۲) مفرح الكروب في أخبار بني أيوب: ۲۱۸/۱. 

(۳) انظر: سير اعلام النبلاء: ۲۱ /۲۷۹. 

۰۱۹۷ السیف المهند في سيرة الملك المؤبّد بدر الدین العيني» تحقیق: فهیم شلتوت» ص‎ )٤( 
.1۹/۳ العبر فی خبر مَن عبر الذهبي تحقیق: محمد السعید زغلول:‎ )٥( 

.۳۰۸/ ۱۱ انظر: الکامل في التاریخ:‎ )٦( 

(۷) التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية: ١/٥٢‏ ۱۷. 





الفصل التمهيدي: موقع الدوله الايوبية ونشاتها مع ۶۱ 


یت 

ثم استدعی مرا دمشق صلاخ الدين بعد أن فشت الخلافات 
بینهم. وعرضوا عليه تسلمها فاستولی علیها سنة (۵۱۷۰ )۱ فصار 
صاحب الامر فی دمشق ثم حمص ثم حماة» واستعصت عليه فی 
المرحلة الاولی خلت فعاد إلى مصر. وتابع تنظیسم آمورها وفق 
السياسة الجديدة» كما شرع فى تحصينها ضد الصليبيين ومؤامرات 
العبيديين الذين كانوا يُدبّرون له المكايد لإعادتها إلى سابق عهدها. 
إلا أنه انقطع عن مصر بعد رحيله عنها سنة (01/8ه)» إذ تتابعت آمامه 
حوادث الغارات» وصد الاعتداءات الفرنجية فى الدیار الشامية» فشغلته 
بقية حیاته(". 

وبعد وفاة الملك الصالح إسماعيل بسط صلاح الدين سلطائه على 
حلب"" ثم ائجه نحو الموصل سنة (۷۹٦ھ)‏ ودخل في طاعته حکام 
الجزیرة» وبذلك ملك الأراضی الممتة بين النیل والفرات". 

ثم کان اعظم انتصار له على الفرنج في فلسطین والساحل الشامي 
یوم حطین التاریخی: وفيه انهزم الصلیبیسون» وكادت هذه المعركة تقضى 
البلاد السورية التي كانت خاضعة لهم وکانت سنة (۸۵۸۳) وظل 


(۱) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۲ /۳۶۲؛ وانظر: الایوبیون في شمال 
الشام والجزیرة» ص ۸۱. 

(۲) الاعلام: ۲۲۰۱/۸ 

(۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ١/١٥۱؛‏ وانظر: الکامل في التاریخ: 
۱ والایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص ۱۰۲. 

(4) انظر: تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاکمة» آحمد سعيد سلیمان: ٩۱6۰/۱‏ وانظر: 
الأیوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص 4. 

.۱۱۲ الحروب الصلیبیة» ص‎ )٥( 





تھے زین الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ی 1 


السنه. ومضى یرشم ما دمرته الحروب من مبانیهاه وآعاد تشييد المساجد 
والمدارس» وتثبیت مذهب آهل السُْنّة(. 


ثم سیر عسکراً لابن أخيه تقی الدين بن عمر فآخذوا آوائل المغرب 
وخطبوا بها لبني العباس'". 

واستولى الأيوبيون سنة (٤٠٠ه)‏ على مدينة خلاط عاصمة أرمينية: 
وأقام الملك العادل ابنه الأوحد أميراً عليهاء ثم خلفه أخوه الأشرف. ولمًا 
مات العادل استقل الأشرف بحكم هذه البلادء ووسّع رقعة مُلكه حتى 
بلغت بلاد الاکراد(". 

وفی سنة (١٤٤١ھ۵)‏ سقطت هذه المملكة الإإاسلامية» وکان یحکمها 
المظفر غازي» الذي يُعذ آخر ملوك الأيوبيين» باستیلاء هولاکو علیها. 

و أما اليمن فقد دخلت تحت الحكم الأيوبىء وکان فها منازعات. 
وتقلبات» كما كانت أقاليم موزّعة بين الأمراء المختلفينء الذين كتبوا 
إلى صلاح الدین يستتجدول به فارسل آخاه توران شاه إلى الیمن سنة 
(۹ھ). 


ويُعذ الفتح الأيوبي للیمن أعظم حدث في تاريخ العرب الوسیط٩»‏ 
فقد تم توحيد اليمن ومصر وسورية وبلاد الجزيرة تحت راية الایوبیین 
وفتح توران شاه زبید وصنعاء وعدن. وتوالی ولاة الأيوبيين على بلاد 
اليمن نصف قرن (575-559ه). بدءاً من الملك توران شاه وانتهاء 


(۱) انظر :کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: 64۰/۳: والکامل في التاريخ: 
052/١‏ . 

(۲) الكامل في التاریخ: ۱۲۱/۱۲. 

(۳) المصدر السابق: ۸+۷۷٦‏ 

.۲۱6/ 4 تاریخ الاسلام السياسي:‎ )٤( 


الفصل التمهيدي: موق الدولة الأيوبية ونشأتها ...میم ٩۳‏ 
بویٹ 


بالملك المسعود يوسف بن الکامل إلى أن زال مُلك الأيوبيين» وخلف 
بعدهم بنو رسول سنة (575ه)"» وقد حكم الأيوبيون اليمن من سنة 
(٩۵71ه)‏ إلى سنة (٦٦٦ھ)"''.‏ 

« أما بلاد الحجاز التي كان ولاء حكامها للخلافة العبيدية» فقد بدأت 
الأمور تتغیر باستلام الأيوبيين مقاليد الحکم فقد جاء رسل صلاح الدين 
إلى الحجاز سنة (67۷ه)» وعاد الدعاء للخليفة العباسي» وتطلّع الأيوبيون 
لحكم الحجاز". وكانت أسرة بني هاشم حاكمة لمكة والمدينة» ولم 
يتدخل الایوبیون في السياسة الداخلية لحكام الحرمينء فكان حكمهم 
للحجاز على نحو غير مباشر وکلما أحشوا بتمژد حاكم أرسلوا إليه حمل 
لتأدييه 2 وقد حذف الأيوبيون الجمل الزائدة من الآذان الشرعي وهي: 
(حى على خير العمل)٭'. 

وقد بقي السلطان الايوبي على الحجاز حتى سنة (٦٦٥٦ھ)ء‏ وذلك 
عندما جعل الملك المسعود مكة لناثبه ابن رسول اليمني وكان الأيوبيون 
في الحجاز يتبعون سياسة متوازنة بين حکام المدينة ومکة ولا یُریدون أن 
یغلب آحدهما الآخر۷. ۱ 


نم توفي صلاح الدین سثه (۵۸۹-)( وکان قد حکم مصر (۶ ۲ )سنف 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۹۲/۳. 

(۲) تاریخ الدول الاسلامیة: ۰۱4۰/۱ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۸۱/۲۱ 

.۳۷ بلاد الحجاز في العصر الايوبي» ص‎ )٤( 

.1۰ المصدر السابق» ص‎ )٥( 

)٦(‏ بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتی سقوط الخلافة العباسية» الدکتور سلیمان عبد الغني مالکي؛ 
ص ۱۵. 

(۷) الحجاز والیمن في العصر الأيوبي» الدکتور جمیل حرب» ص *4. 

(۸) انظر: وفیات الاعیان: ۲ /11. 








ا میں الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
a Pk‏ 


والشام (۱۹) سنة(» ولقد كانت وفاته خسارة عظيمة لمجد موْتل. وتوفیق 
كبير حظي به التارخ الاسلامي في هذه الحقبة". 

وبعد وفاته فشمت مملكته إلى: 

|١‏ - مصر: للملك العزیز. 

١‏ - فلسطين مع سورية الوسطی: للملك الأفضل. 

۳ - سوريا الشمالية: للملك الظاهر. 

٤‏ - اليمن: لتوران شاه أخي صلاح الدين". 

ثم بدأ يدب الشقاق بین آولاده وأحفاده» وآلت هذه الدولة المترامية 
الأطراف إلى الانحسار وقد بقیت سلطة الایوبیین في مصر حتی سنة 
(۸٤١ھ)ء‏ ثم آل الامر إلى المماليك كما أن سلطانهم في الشام تحوّل 
إلى المماليك سنة (1۵۸ه), وکان آخر الأيوبيين في الحجاز سنة 
(ہ ٢٦ھ)“'.‏ 


ؤقشم المؤژخونا“ عهد صلاح الدين إلى ثلاثة أطوار: 

۱- طور الدفاع: وهو الطور الذي كان فيه صلاح الدين متربّعاً على 
آرض مصر وقد واجه الصلیبیین والعبیدیین» وکان حريصا في 
هذا الطور على إرضاء نور الدین» فلم پُظھر التفزد بالحکم؛ وقطع 
العلاقة معه» ولکنه سعی إلى تقوية سلطانه السياسي والحربي. 


(۱) الحروب الصليبية» ص ۲۰۰. 

(۲) انظر فی آحوال الدولة بعد وفاته: کتساب الروضتین فی أخبار الدولتین النورية والصلاحية: 
4 ۱ 

(۳) الحروب الصلیبیة» ص ۲۱۲. 

.۱۸۶/ ۵ التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية:‎ )٤( 

(۵) تاریخ الاسلام السياسي: 5 /۱۰۷. 





الفصل التمهيدي: موقع الدولة الأيوبية ونشأتها جح 


- طور الإعداد والتأهب: وهذا بعل وقأة نور الدین» إذ ظهر صلاح 
الدين على أنه أكبر حاكم إسلامي» ونشر نفو ده في الشام 
والجزيرة. وبداً بعد العذة ضد الصليبيين. 
۳ طور الهجوم على الصليبيين في فلسطين. 
وبعد صلاح الدين استؤنفت المعارك بين المسلمين والصليبيين في 
عهد الملك العادل وابنه الكامل الذي حقّق عليهم انتصارات ملحوظة إلى 
أن عقد الهدنة معهم. 
وقد حكم أبئاء صلاح الدين وأحفاده المملكة الأيوبية من بعده» 
فحكم الأفضلٌ دمشق» وحکم العزیژ القاهرة» وحكم الظاھژ حلبء وكان 
آخر ملوكهم على مصر هو الاشرف موسى» وهو من أحفاد الکامل وكان 
صبيّاء فخلعه آيبك المملوکی سنة (١٥٠ه)ء‏ وبخلعه انقرض الأيوبيون فى 
مصر(» لتبرز بعدهم دولة المماليك البحرية. 
ولم يُعمّر من شعب الأيوبيين الا شعيتان: أيوبية حماة وقد حکموا 
حتى ستة (٢٢۷ف)ء‏ وأيوبية حصن کیفا فی آرض الجزيرة حتی سنة 
(۹۳۰ھ)'''. 


(۱) تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاکمة: ١/٤١٢۱؛‏ وانظر: صبح الأعشى في صناعة الانشا؛ 
آبو العباس آحمد بن علي القلقشندي» تحقیق: محمد حسین شمس الدين: .٦۹۸/۳‏ 
(۲) تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاکمة: ۱۶۱/۱. 








کی و 
مه تو مد و 


۱ الفصل الأول 





ه سمات الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية. ٠‏ 
٭ مراحل الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيو بية. اک 


00-0 


سک المیحت الأول 


ا سمات الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


الدعوة الاسلامية رسالة ربائية» جاءت لهداية البشرية جمعاءء واخراجها 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

وقد اثصفت هله الدعوة بعدد من الصفات» من مشل: ربانية المصدر 
والعالمية والشمولية والوضوح والتوازن» إلى غيرها من صفات الدعوة(. كما أن 
هذه الدعوة لها سمات خاصة اثسمت بها فی کل عصر من العصور الا سلامية. 

ويحسن بي في هذا المقام أن آبین الفرق بين السمة والصفة:ء ٠‏ 

فالسمة هى: الأثره وَسّمث الشىء وَسشما: إذا آثرت فيه سم والسّمة 
أيضاً: العلامة. 

والمتوسم: المتحلي بالسشمت ویقال: فلان موسوم بالخیر» وَتَوَسُمْتٌ فيه 
خير أي : رأيت فيه أثراً مله ومأخذه من الوسم» آي: عرفت فيه علامتە!''. 

آما الصفة فهی: ذكْر الشىء بجليته ونعته» والصفة هى: الحالة التی 
عليها الشیء مِن نعته وحليته“. 


(۱) انظر تفصیلاً لهذه الصفات في كتاب: الخصائص العامة للاسلام للدكتور يوسف القرضاوي؛ 
وكتاب: خصائص الدعوة الاسلامیة» لمحمد أمين حسين؛ وكتاب: خصائص الشريعة الإسلامية 
لعمر سليمان الاشقر؛ وكتاب: أصول الدعوة للدكتور عبد الكريم زيدان. 

(۲) مفردات آلفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني» ص 075. 

(۳) لسان العرب» مادة (وسم): ۱۲/ ۱۳۱. 

.۲۰۲ مفردات آلفاظ القرآن» ص‎ )٤( 


0 ہیں الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


RY 
ویتضح مما سبق أن الفرق بين السمة والصفة واضح؛ فصفات الدعوة‎ 
الإسلامية هي حالتها التي عليها هذه الدعوة» مثل كونها خاتمة الدعوات‎ 
السماوية» وكونها إلى الناس كافة. آما السمات فهي العلامات التي عرفت‎ 
بها الدعوة في تلك الحقبة من الزمن» وما نجم عنها من آثار تميّزت بها‎ 

على نحو خاص. 
وقد اتسمت الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الايوبية بعدد من 
السمات» تکونت انعكاساً لطبيعة العصر والظروف المحيطة بالدعوة في 

ذلك الوقت. 

ومن آهم سمات الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية: 
- وجود نموذج الداعية الأمثل. 

الفتوحات. 

- الجهاد ضد الصليبيين. 

- النشاط العلمي. 

دعوة غير المسلمین. 





الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأیوبیة سیر ۵۱ 
فف جح 





الدعوة الاسلامية مهمة سامية کلف الله بها الأنبیاء 5# وأتباعهم؛ لذا 
فان على القائمین بها من الدعاة في کل زمان ومکان أن یسعوا لیکونوا 
أنموذجا آمثل في کل جوانب حیاتهم: عبادتهم وعلمهم» ومسؤولياتهم. 
وجهادهم» وتعاملاتهم» إلى غير ذلك. 

وقد وُجد في التاریخ عدد من الشخصيات الاسلامية الرائدة التي 
استطاعت بفضل الله تعالی التميّز فی جوانب حیاتها کافة» فکانوا نماذج 
مثلی للدعاة من بعدهم یقتفون آثرهم. ویهتدون بهدیهم. ویّسیرون على 
خطاهم في آشرف مهمة وأعظم وظيفة. 5 
ومن سمات الدعوة البارزة في هذا العصر وجود آنموذج آمثل 

للداعية الحق» ففي عهد الدولة الايوبية رزق الله المسلمين هذا الانموذج 
الفرید الذي لم یتکژر في الأجيال التي تلته. وقد تمثل في شخصية مؤسّس 
الدولة صلاح الدين الأيوبي» إذ توافزت في ش خصيته یط ما يحتاج إليه 
الداعية من صفات أساسية وصفات لازمة. 

إن ما يتصف به الداعية من صفات حميدة يعد من أبرز العوامل الهامة 
المؤثرة على نجاح الدعوة»ء وذلك لأن الصفات التي يتصف بها الدعاة 
تعكس للمدعوين ماهية تعاليم الإسلام والتطبيق العملي لهاء ون جص 
الداعية على الاتصاف بهذه الصفات له أثر كبير في تقدم الدعوة الإسلامية 
وانتشارهاء والتأثير بالمدعوين. 

وسأحاول إلقاء الضوء على ما تمتز به هذا السلطان من صفات له لهذه 
المكانة المرموقة في التاریخ الاسلامي راجية أن أوفيه حقه في الوصف والتحليل. 


55 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
٢‏ ۳ : 


آولا: صفات الداعية الاساسیه : 

۱ - قوة الصلة بالله: 

الداعية الحق قويّ الصلة بالله تعالی» مجتهد في العبادة» شکثر من 
الطاعات؛ لتکون دعوته نابعة عن قوله وفعله» ولیفوز برضا الله وسعادة 
الدارین. ۱ 

ولقد كان صلاح الدین مثالا یُحتذی به في هذا المجال؛ ومن الشواهد 
على ذلك: ما روي أنه كان شديد المواظبة على الصلاة جماعة» حتی انه 
ذگر یوما أن له سنين ما صلی إلا في جماعة. وكان إذا مرض يستدعي 
الإمام وحده ويُكلف نفسّه القيام» وبُصلّي جماعة. وكان بُواظب على 
السنن الرواتب» وكان له صلوات يُصليها إذا استيقظ في الیل وإلا أتى بها 
قبل صلاة الصبح» وكان إذا آدرگثه الصلاة وهو سائر نزل وصلی. 


الإخلاص هو تخليص القلب من شاتبة ما يُكدّر توتُھُه لله فلا يطلب 
المر+ شاهداً للعمل غير الله". 

والداعية المخلص لله تعالى لا يريد بدعوته إلا وجه الله تعالى» فلا یَأَبَهُ 
ولا یلتفت لاي غرض آخر دنیوي» لذا فهو متحمس فی أداء مهمته هله» 
باذل في سبیلها كل غال ونفیس من مال وجهد ووقت وفکر و 

Kr‏ 7 رس ہگ ہم ےر ےھ سے ل ےھ ا وفموا 

مستجيباً لأمر الله تعالى: * وما اما الا لیعبدوا الله مخلصین له أل حنفاء ود 
اوه ESE‏ ولك ين الْفَيَمْةَ © [البينة: .]٥‏ 
(۱) آفدت من کتاب: الدعوق لاکتور حمد العمار في تفاصیل الصفات الاساسية والصفات اللازمة. 


(۳) التعریفات الج جائ تست تحقيق: إبراهيم الأبیاري . ص ۲۸. 











الفصل الاول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها فی عهد الدولة الأيوبية ۹ پر ۵۲ 


وبالاطلاع على رسائل صلاح الدین یتضح لنا جلیّاً حرصه كه على 
إخلاص النية لله تعالی» وسمرّ غایته في الجهاد. وهاکم إحدى رسائله 
للخليفة العباسي في بغداد والتي جاء فيها: (إِنْ مراد الخادم من البلاد إذا 
فتحهاء ومغنمه من الدنيا إذا مُنحها؛ ثلاثة مقاصد: الجهاد فی سبيل اللہ 
والكفت عن مظالم عباد الله» والطاعة لخليفة الله والله العالم أنه لا يُقاتل 
لعیش ألين من عیش, ولا لغضب يملا العنان من نرق وطيش» ولا يريد إلا ۱ 
هذه الأمور التي قد توشم آنها تلزم» ولا ينوي إلا هذه النية التي هي خير 
ما يُسطر في الصحيفة ویرقم)(. 


۳ العلم: 

الداعية الحصيف دائم الحرص على تثقيف نفسه والرقي بها في 
مجال العلم؛ وذلك لیدعو إلى الله على علم وبصيرة ودراية» استجابة 
لأمر الله تعالى: فل کل یسوی ار دک لاعتم در أرارا الذي 4 
[الزمر: ۹۰]. 

وطلباً للخيرية التي ذكرها رسول الله بل في قوله: «تن یرد الله به خير 
يُفقهه في الدين'". ۰ 

وقد اهتم صلاح الدين بطلب العلم اهتماماً واضحاً مع كثرة أشغاله 
ومسؤولياته» فقد روي أنه شرع في قراءة «الموطأ» ثاني يوم دخوله إلى 
الااسکندریة ۳ ودرس على الشيخ قطب الدين النيسابوري الذي كتب 
عقيدة الا سلام له ولاولاده. 


۷ 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۰۱۷۹/۳ 

. (۲) رواه البخاري في کتاب الکسوف باب من يرد الله به خیراً يفقهه في الدین: ۳۹/۱ برقم (۷۱). 
(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك تفي الدین آحمد بن علي المقريزي؛ تحقیق: محمد مصطفی زیادة: ۷۱/۱ 
)٤(‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۷؛ سير آعلام النبلاء: ۰۲۷۸/۲۱ 














۵ ترا الدعوة ا مةه 5 ۱ 2 الابوںۃةۃ 
4 کی عوة الإسلامية في عهد الدولة الايوبية 


وكان يذه شديد الرغبة في سماع الحديث» ويؤثر سماع الأحاديث 
بالأاس۹انیدء فاذا سمع عن شيخ رواية عالية استحضره وسمع علیه 
وأسمع آولاده وممالیکه وان لم يحضر الشیخ تردد هو إليه» وقد تردد إلى 
الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية» وروی عنه أحاديث کثیرۃ''. وقد سمع 
من القاضي بهاء الدين بن شداد واستحضره وأكرمه وسأله عن جزء حديث 
لیسمع منه» فأخرج له جزءاً فيه آذکار من البخاري» فقرأه عليه بنفسه. ثم 
جمع کتاباً مجلدا فی فضائل الجهاد وأحکامه وآدابه وقذمه له ولازمه". 

وبالجملة فان کتاب «النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» للقاضي ابن 
شداد كله في الحدیث عن مآثره وفضائله. وهو كتاب موئوق مهم في هذا 
المجال؛ لأن مؤلّفه كان مُعاصراً لصلاح الدينءٍ إذ يقول: «ومن تاريخ صلاح 
الدين ما أسطر إلا ما شاهدثه. أو أخبرني به من أَيِیْ به خبراً يُقارب العيان»2. 


۶ - القدوة الحسنة: 
القدوة هي: طلب موافقة الغیر في فعله*. 


ولقد دعا الاسلام آتباعه إلى الاقتداء بالانبیاء والصالحین. قال تعالی: 
#أوْليِكَ لن هدی 7۳ به دنهم فده چ [الأنعام: ۹۰]. 
وعلى هذا ینبغی للداعية ألا يخالف فعله قوله. فیتعذی ضرره إلى 


المجتمع فیکون قدوة سيئة » فنفسد بدل أن يصلح. 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ /۲۸۷. 

(۲) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص ٦٦‏ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفی ص ۸ - 4. 

(۳) سير اعلام النبلاء: ۲۲ / ۳۸۵ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» ص ۳ - ۰۶ ٦۸؛‏ کتاب 
الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ /4. 

.۸۷ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیت. ص‎ )٤( 

۰۱۳۷/۲ فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدرایت محمد بن علي الشوكاني:‎ )٥( 


الفصل ا أول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية سیر ۵۵ 


ولقد اقصدی آصحاب صلاح الدین به في كثير من المجالات. فکان 
لهم خير قدوق يوجّههم إلى ما فيه خیرهم وصلاحهم في الدنيا والاخرة. 
وشهد معاصرو صلاح الدين بذلك. وأبرز مثال على هذا ما كتبه الموفق 
عبد اللطيف ‏ آحد معاصري صلاح الدين ‏ في وصف تطبيق صلاح الدين 
لأسلوب القدوة الحسنة فقال: (رأيت صلاح الدين على القدس» فرأيته 
َلِکاً عظيماء يملا القلوب روعة» والعيون محبة» سهلاً ومحبباء وأصحابه ‏ 
يتشبهون به» ويتسابقون إلى المعروف» وكان ك4 مهتمّا في التفقه في 
كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق» ولقد كان يعتني ببناء سور القدس وحفر 
خندقه» ويتولى ذلك بنفسه وینقل الحجارة على عاتقه. ویتأشی به جميع 
الأغنياء والفقراء)۳. 


٥‏ - الرفق: 
الرفق صفة لازمة للدعات امتغالا لأمر الله تعالی: ۷ وقول الاس حستا 
[البقرة: ۳.۔ 


وتطبيقاً لحدیث رسول الله يله «إن الرفق لا یکون فی شىء الا زانه. 
ولا ينزع من شیء إلا شانه”"» وحديث: «ان الله يحب الرفق في الأمر 
کله»۳ واقتداء بالانساء علیهم لصلاة والسلام والدعاة الصالحين من 
السلف الصالح. 

ولقد کان صلاح الدین رفیقاً نا حريصاً على التعامل الحسن مع آفراد 
المجتمع كافة» ومن الشواهد على ذلك ما رواه ابن شداد: (فما حضر 
(۱) کتاب الاعتبار آسامة بن منقذء تحقیق: قاسم السامرائي ص ۰۱۹۱ 


(۲) رواه مسلم في کتاب: البر والصلة والاداب» باب: فضل الرفق: ۱۲۵/۱۲ برقم (1205). 
(۳) رواه البخاري في کتاب: الأذان» باب: الرفق فی الأمر کله: ۲۲۹۲/۵ برقم (۵1۷۸). 


۳ الدهوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


بين يديه يتيم الا وترخم عليه» وجَبَرَ قلبه» وأعطاہ وَجَبَرَ مصابه» وان کان 
له من أهله کبیڑ يُعتمد عليه سلمه إياه» وإلا أبقى له من الخير ما يكفي 
حاجته. وسلمه إلى من يعتني بتربيته ویکفله» وكان لا یری شيخاً إلا ويرق 
له ویعطیه وبُحسن إليه). ۱ 


وکان ین یحترم کل مَن خدمه ویعایلهم معاملة لین فادا وفع من 
آحدهم ما ب یسیئه کتمه ولم یظهره۰. 

آما جنده فکان يتعهّدهم بالعنایة» ویسمح للمحارب أن پُحارب ساعات 
ثم يستريح» أو يذهب إلى ذویه كما هو الحال في آرقی الجیوش الحديثة ره( 


٦‏ - الصیر: 

الصبر هو: ترك الشکوی لغیر الله من آلم البلوی(. 

ولقد أمر الله عباده بالصبر وحثهم عليه مبشرا أنه جل وعرٌ مع 
الصابرین» قال تعالی: ۲ يتاه الب اموا توا با لصبر وَالصلوو إِن الله مم 
ألصَّيرِينَ © [البقرة: ۱۵۳]. 


وبين الرسول بل منزلة الصبر ومکانته فقال: «ما أعطى آحد عطاءً خيراً 
وآوسع من الصبر»(". 


والصبر صفة ملازمة للدعأة إلى اللہ تعالی؛ وهی الزاد المُعين لهم 
فالدعوة إلى الله طريقها صعبة وعرة مليئة بالأشواك والمصاعب. وإذا كان 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیت ص 5". 

(۲) صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي الدكتور محمد رجب البيومي ص ۲۷۲. 
(۳) الحروب الصلیبیت ص ۲۰۳. 

.۱۷۲ التعريفات» ص‎ )٤( 

.)۱4۰۰( رواه البخاري في کتاب: الزکاة» باب: الاستعفاف عن المسألة: ۲ برقم‎ )٥( 











الفصل الاول: سمات الدعوة الاسلا مية ومراحلها فى عهد الدولة الأيوبية سو کہ 0۷ 
ع س - اه رھ 7 
سس تب 


رس ب 
کت 


الصبر ضرورياً لكل مسلم فهو بالنسبة للداعية شد ضرورة؛ وذلك لأن 
الداعية يعمل في ميدانين: ميدان نفسه يجاهدها ويحملها على الطاعة؛ 
ويمنعها من المعصية وميدان الدعوة الفسيح ومخاطبة الناس» ومخالطتهم 
ونه آذاهم". ۱ 

ولقد ضرب لنا صلاح الدين آروع الأمثلة في الصبر والتحقل في سبيل 
الدعوة» من ذلك: 

لما فتح صلاح الدين حلب أخذ يحتفل مع الناس بفتحهاء وبينما 
هو على لذته بالدعوة» والأخذ والعطاء والإنعام؛ إذ حضر إليه من يُعرْفه 
وفاة أخيه تاج الملوك فصبر على مصيبته واحتسب. ولم يتغيّر لذلك ولا 
اضطرب؛ ولا انقطع عما كان عليه من البشاشة والفرح والإحسانء وأمر 
بسثر ذلك وتوغد عليه إن ظهر وگظم حزنه ولم یرد أن يُفسد على الناس 
فرحهم) ولم يزل على طلافته وبشاشته إلى وقت العصر فلما انقضت 
الدعوة وتفژق الناس قام ك واسترجم» وبکی على آخیه ثم آمر به 
ففشل وكُفْنء وصلی عليه ودَفتّه وکان یقول: «ما آخذنا حلب رخيصة» 
آخذناها بقتل تاج الملوك»". 

إن هذا التصيّر العظیم والتجلد عند الصدمة الاولی لوقوع المصيبة 
لا يستطيعه إلا مَنْ لديه نفس عالية» وذلك تطبیقاً لحديث رسول الله کل 
«الصبر عند الصدمة الاولی»". 


ومثال آخر يدل على صبره وتحمله: ما روي أن صلاح الدين أرسل 
إلى ريتشارد كتاباً عندما هدّده بالاستمرار فى الحرب حتى نهاية الشتاء 


۱ .۱۲١ الدعوة الدکتور حمد بن ناصر العمارء ص‎ )١( 
. ۱ (؟) کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 157/5١؟ وفيات الأعيان:‎ 
.)۱۲۰( رواه البخاري في كتاب: الجنائزء باب: الصبر عند الصدمة الأولى: ۳۸/۱ برقم‎ )۳( 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


القادم» وقد جاء في ذلك الكتاب: (وأنا ما يسَهّل على أن آشتي وأصيف» 
وآشتي وأصیف؛ و آنا في وس ط بلادي» وأنا أعتقد آني في أعظم العبادات 
[الجهاد]» ولا آزال كذلك حتی يُعطى الله النصر لمن یشاع). 


ثانياء صفات الداعية اللازمة : 

۱ - التخطيط للدعوة: 

تحتاج الدعوة إلى الله تعالی إلى تخطیط قویم يُعنى به دعاة الیوم» كما 
غُنی بها دعاة الامس ابتداء بالنبی بي وسلف هذه الامة رضوان الله علیهم. 

إن ذلك التخطیط الواعي للدعوة هو الذي يُوصل إلى النتائج المثمرة 
بأقصر الطرق بعد توفيق الله تعالى» وهو الذي ينقل الدعوة من قالبها 
التقليدي الجامد إلى روح عصريّة جديدة شستخدم فيها أفضل الوسائلء 
وأرقى الأساليب لتصل إلى هدفها المنشود. 

والداعية فى تخطيطه لدعوته مقتد برسول الله یف والذي كان لا يُقدم 
على شيء الا بعد تخطيط مُحكم؛ ومن الأمثلة على ذلك السريّة التامة 
للدعوة مذة ثلاث سنوات. فلشا ثبتت جذور هذه الدعوة في المجتمع 
المكى آعلنها رسول الله گل دعوةٌ إسلامية على الملا ضمن خطة مدروسة 


e 


متقنه. 

ولقد عني السلطان صلاح الدین بعنصر التخطیط للدعوة عنایه بالغة 
فلم يكن يخبط خبط عشوای لذا آتت دعوثه أكُلهاء وأثمرت نتائج طسة؛ 
وقد نقلت المراجع الكثير من الشواهد على تخطيطه المحكم. 





(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ۳۲۹ . 
(۲( الدعوة» ص ۳۲ 











الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها فی عهد الدولة الأيوبية ج-- 04 
۳ چیپ وورریرژرررورویٹرٹچر'چوو وچ رر و ارک ا 


من ذلك أن صلاح الدین بدأ مشروع إحياء الشنَّة في مصر بالتخطیط 
للقضاء على الدولة العبیدیة ومهّد لذلك بالتدزج في الخاء الخطبة للخليفة 
العبيدي» وعزل قضاتهم وابطال الأذان بِحَيَ على خير العمل وساعده 
على ذلك مرض آخر ملوك العبیدیین العاضد لدین الله. ولقد نجح صلاح 
لدین في الوصول إلى هدفه المنشود بزمن قياسي بعون الله ثم بفضل 
تخطيطه الْمْتقن (. 

ومثال آخر على حرصه على التخطیط: أنه في سنة (۵۷۹ه) خرج 
الجیش ال سلامي بقيادة صلاح الدین إلى معسکر جسر الخشب. ثم توجهوا 
إلى بیسانء وقد احتار الصلیبیون في الجهة التي سيوجه المسلمون حملتهم 
إليهاء فقاموا بتحصین المدن والقلاع القريبة من الحدود» ولکن قائد الجیش 
صلاح الدین كان یعرف إلى أين سیتجه؛ لأن المبادرة فی التخطیط والقتال 
بيده» وتقامت القوات الاسلامية إلى موقع الفقار القریب من نهر الأردن» 
وهناك تعبّأ الجیش لیعرف کل مکانه آثناء وقوع القتالء فالامر الاساس في 
القتال عند المسلمین ليس رهن الظرف نفسه أثناء القتال» وإنما هو تخطیط 
سابق مرن قابل للتعدیل إذا اقتضی الحال". 


الداعية الحصیف یتحین الفرص ولا یدعها تصیع منه هدر بل یو ظنها 
لمصلحة الدعوة التوظیف المناسب الذي يوصله إلى أهدافه الدعويّة المرجوّة. 


والداعية في هذا المجال متاس بنبي الله یوسف تلك وموقفه مع صاحبيه 
فى السجن. وذلك عندما سألوه عن الرؤية التى رأوهاء فانتهز يوسف ھ23 


(۱) انظر: كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۱۸/۲ وما بعدها. 
(٢(‏ انظر : صلاح الدین - القائد وعصرہء ص ۵ - 51 7. 








۳ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
الفرصة في نشر الدعوة وبداً یعرض علیهم توحید الله 44 وضلال الالهة 
التي يعبدوهاء ثم فشر لهما الرقية. وذلك فی الایات: ۶ وَدَحَلَ مَعَه اَلْجْنَ 
سيان فان امن أرق ایر کم وکال الل ان اردی ایل فوق رآمی خا 
تا کل الطبر مه نت يسول رک ین نی # قال لا یأتیکما طعا طعام اند 
لد با 00 قبل أن بات کا ۱5 ماع را 
له وشم بالخ هرود * رايت با وی اڑب وَإِسْحَقَ ورتم 
کات 7 ری تک بت کے علِيْنا وعل الاس وک اکر 
الاس لا شکروں # بنصحی الجن راب كنوت 
۴ ما عدون من دو > ا مه َا نتم چٹ رل له با من 
سُلْطَننْ إن الْحکم لاه أ مر ا و َه لِك لمم وک ڪر الاس 
ہے ديو ہے 


لا يَعَلَمُوت ٭ بصحی الجن ما ركنا تصق تنک بن اه ر تب 
فا ڪل الط بر من ره فی الأمر الى فيه تیان 4 [یوسف: 1-7[ 

ولصلاح الدين قصب السبّق في انتهاز الفرص» ومن الامثلة على ذلك: 
أن صلاح الدين لتا تولى الوزارة بمصر بعد وفاة عمه شسیرکوه بدأ يعمّر 
على من : بالقصوره وسل القصور لقراقوش الخادم وعزل أمراء دولة 
العاضد: وأمر بتعییر شعار الإإاسماعيلية» وقطع من الأذان (حئ على حير 
العمل). وشرع في تمھہد الخطبة لبني العیّاس. 

ولا عَلم العاضد بعزل صلاح الدین لامراء دولته آرسل يسأله عن 
السبب» فبعث إليه صلاح الدین بأن هولاء کانوا عُصاة لأمرك» والمصلحة 
بقتلهم وافامة غیرهم ممن یمتئل آمر لک فسکت العاضد!. 


کی 


ن ركت ماد فقوم لا یوت 


رکا 
72 


سم 


)١(‏ انظر: الكامل في التاریخ: ١١/۳1۸؛‏ وكتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية 
والصلاحیة: ۲ /۱۸۶. 


الفصل الاول: سمات الدعوة الإسلامية ومراحلها فی عهد الدولة الأيوبية .3 1١‏ 
اليا اميا نون 


ومن الأمثلة على انتهاز صلاح الدين للفرص: أنه لما فشت الخلافات 
بين أمراء دمشق استدعی کبیژهم شمس الدین بن المقدم صلاح الدین» 
لتوحيد قواته صد الصليبيين» وسارع واستولى على دمشق سنه (۷۷٥ھ)!''.‏ 


۳ - ترتيب الأولويات: 

ينبغي للداعية مراعاة الأولويات في دعوته» فيبداً بالاهم ثم الاقل 
أهمية» كما يعتني بالأصول قبل الفروع» وبالكليات قبل الجزتيات» فترتيب 
الأولويات في الإسلام له عنايته» فالعبادات المفروضة مقدمة على السنن. 
ويوضّح ذلك الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما 
افترضته علیه ولا يزال عبدي يتقرب إلىّ بالنوافل حتی أحبه'". 

وقد علمنا رسول الله ب ترتيب الأولويات» وذلك في وصيته لمعاذ بن 
جبل ضف عندما بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من آهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى» فان عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله 
تعالى فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم 
أن الله افترض عليهم زكاة آموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا 
أقزوا بذلك فخذ منهمء وتوق كرائم أموال الناس)”" 

ولقد راعى صلاح الدين الأولويات في دعوته وجهاده» فكان مثالاً 
يُحتذى به في هذا المجالء والمثال التالي يوضّح ذلك بجلاء: فقد رُوي أنه 
لما قزر تقي الدين عمر - آبرز رجال الدولة وقائد العسکر - التوجه إلى 


(۱) انظر: کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲/۲ ۳. 
(۲( رواه البخاري في صححاہ کتاب: الجماعة والامامت باب: التواضع م2206 برقم (۲۱۳۷). 
(۳) رواه مسلم في کتاب: الایمان» باب: الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام: ۰۱۷۲/۱ برقم (۸۹). 











ا الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


تس ۳ نا 


المغرب؛ والسيطرة عليه واقامة ملك فیه آرسل إليه صلاح الدين قائلاً له: 
(لعمری إن فتح المغرب مهم لکن فح بيت المقدس أهم. والفائدة منه 
أتبّء والمصلحة منه أخض وأعم؛ وإذا فتحنا القدس والساحل طوینا إلى 
تلك الممالك المراحل). 


واستشهد هنا بأقوال بعض معاصریه التي تود استحقاق هذا القائد 
لأن یکون أنموذجاً أمثل في كلّ جوانب حیاته فهذا آبو شامة یقول عنه: 
(ومن حين استتبٌ له الأمر غشي الناس من سحتب الافضال والنّعم ما 
لم يؤرّخ غير تلك الأيام» وهو إلى جانب ذلك مُمَمُ لمذهب اس غارس 
في البلاد آهل العلم والفقه والدين» والناس يُهرعون إليه من كل ضوب. 
ویهدون عليه من كلّ جانب» وهو یی لا یُخیّب قاصدأء ولا يعدم وافداً)”". 

أما صاحب «شفاء القلوب» فيقول عنه: «كان صلاح الدين حسن 
العشرة» طیّب الخلقء حافظاً لأنساب العرب: لا يلتفت للمنجّمين» طاهر 
اللسان والقلی ما شتم احدا» ولا کتب بيده أذى مسلم ولا حضر عنده 
يتيمٌ الا أعطاه. وقد یکفله»". 


ويصف الذهبی حزن الناس لموته فيقول: «وَجَدَ الناس عليه شبيهاً ہما 
يمحذوده على الانبیای وما رایت ملکاً حزن الناس لمو ته سواہ أنه كاك 
محا حه الب والفاجر» والمسلم والکافر»(*. 


(۱) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲٥٢/٢‏ - ۲۷. 
(۲) المصدر السابق: ۲ /1۹. 

(۳) شفاء القلوب فی مناقب بنی آیوب» ص 55. 

۱ سير أعلام الخبلاء:‎ )٤( 








الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية جس ۳ 
چووووووووچوووںںٹ وچ و وی وو وو یں ںںوج ۴ز رر چو چو چو چو و سس وش 


المطلب الثاني 


الفتوحات 


كان فتح الایوبیین لعدد من البلاد الهامة سمة بارزة من سمات 
الدعوة الاسلامية في العصر الأيوبي؛ ففتَخْ الأيوبيين لتلك البلاد» وضَمُها 
للدولة الايوبية يُوسٌّےع رقعة الدولة المسلمة _ویقویها لمواجهة أعدائهاء 
بزيادة مواردها وامکاناتها؛ لأن هذه الدولة تواجه ظروفا حربية خاضة 
وتحذیات صعبة من مناوئیھاء كما آسهم في نشر الاسلام في بلاد لم 
یصلها من فبل. 

كانت مصر هي أول مدينة یفتحها الایوبیون فقد استطاعوا القضاء على 
الدولة العبيدية» وتسلم صلاح الدین زمام الأمور سنة (۵14ه)» وأحيّوا 
فیها اس واستقژوا فيهاء ورتبوا آمور دولتهم» وتَحَوّل الناس من بيئة 
رافضية إلى مناخ سني فویم"" 

ولما استتبت الامور للدولة الايوبة امتنم آمل النوبة عن دفع الجزیق 
وأغاروا على أسوان فآراد الایوبی ون قَنْحَ بلاد النوبة لحماية مصر من 
الناحية الجنوبية» ولتأمين طریق قوافل الحجاج والتجارة» فذهب توران شاه 
إلى بلاد النوبة عام (97۸ه» ففتح إبريم» وسبى وغیم" 

ثم توفي نور الدينء وبوفاته اضطربت البلاد الشامیة فذعي 
الأيوبيون بقيادة صلاح الدين لضبطهاء ودخل إلى دمشق سنة (١۷١ه)»‏ 
فاستقبله أهلها بحفاوة» وملکها الأيوبيون من غير مدافعء ثم انطلقوا 


(۱) انظر: كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: 1۸/1 - 1۹. 
(۲) انظر: تاریخ الأيوبيين فی مصر وبلاد الشام واقلیم الشام الدكتور محمد سهيل طقوش» ص .٦۹‏ 


أ یه الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


بقيادة صلاح الدین یزحفون على مدن الشام فتوجهوا إلى حمص. 
واستولوا علیها وعلی حماة وبعليك" . 

ثم توجه الجیش الايوبي إلى حلب سنة (۷۰ه)؛ وکان صلاح 
الدين شثصڑاً على ضتها إلى آملاکه بغرض توحید القوی الإسلامية 
وامداد الثغور مع الصلیبیین بالعساكر والمؤن"» وقد وقعت عدد من 
المعارك والمعاهدات. انتهت بدخول الأيوبيين إلى حلب سنة (٩6۷۹ه)؛‏ 
وضمّها إلى الدولة الأيوبية» مما ترتب عليه تقوية الجبهة الاسلامية 
وتماسكهاء والتفرٌغ بعدها لقتال الصليبيين'". 


وميّافارقين» ودخلت ضمن أملاك الدولة الأيوبية9). 


المقدس» واستطاعوا تسلّمه بالأمان» وكان فتحاً عظيماً شهده من أهل العلم 
حلق عظيم بحيث إنه لم يتخلف رجل معروف عن الحضور”". 


وفي آثناء فتوحات الأيوبيين لبلاد الشام ظهر بالیمن دعی اسمه 
عبد النبي بن مهدي زاعماً أنه المهدي المنتظر فوجّه صلاح الدین 
آخاه الاکبر توران شاه فى سنة (۵14ه) إلى اليمن فوصل إلى زبید؛ 
وملكهاء وقتل عبد النبي بن مهدي وأقام الخطبة العباسية» كما ضم 


(۱) الحروب الصلیبیة. ص 55١؛‏ الأيوبيون فی شمال الشام والجزیرة ص ۸ الأعلام: ۲۲۰/۸. 

(۲) الأيوبيون فی شمال الشام والجزیرة. ص ۱۱ ۱۲۳. 

(۳) انظر: تاریخ الایوبیین في مصر وبلاد الشام» ص ۰۹ - 75. 

)٤(‏ انظر: تاريخ آبي الفداء المسمی: المختصر في آخبار البشر المؤید بن أيوب» تحقیق: محمود 
دیوب: ۲ /۱۳۹. 

)٥(‏ انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳۳۰/۳ - ۳۵۳؛ وانظر: الفتح 
القسي في الفتح القدسي العماد الکاتب الأصفهاني» تحقیق: محمد محمود صبحء ص ۰۱۱۷-۸۸ 








الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية 10۵ 
کرت 1 اد ہج 
بعض بلاد اليمن الیه(» ثم وجه صلاح الدين آخاه الملك العزیز فملك 


جميع اليمن. وكان آخر عهد الأيوبيين بالیمن هو الملك المسعود سنة 
(۵ ۲ ه)۲۳7. 


وقد فصّلت فی آمر هذه الفتوحات فی مکان آخر من هذا الکتاب 
نحت عنوال: وسيلة الجهادا". 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ١٤؛‏ انظر: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام 
ص .٦۸‏ 

(؟) بلوغ المرام فيمن تولى اليمن؛ القاضي حسسین أحمد القرشي» ص ٠٤‏ - 4۲؛ سير أعلام النبلاء: 
۱ تاريخ آبي الفداء المسمی: المختصر في آخبار البشر: ۲ /۱۳۳. 

۱ .۲۷۹ - ۲٦۷ انظر:‎ )۳( 





۱ سد الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ا“ 
¥ 6 مگ 
تا ا 


المطلب الثالث 


الجهاد ضد الصلیبیین 


كان جهاد المسلمین ضد الصلیبیین سمة واضحة من سمات الدعوة 
في هذا العصر. فقد بذلوا فی جهادهم ذلك جهوداً حثيثة عظيمة حفظها 
التاریخ لهم؛ لتأثیرها البالغ في مستقبل الامة الاسلامیة. 

وقد اتسسمت الدعوة الاسلامية بقوة جهادها ضدّ الصلیبیین في عهد 
الایوبیین - ولا سیما في عهد صلاح الدین -» وأكبر دلیل على تلك القوة 
ما شهد به العدق الصليبي من قوة المسلمین وشدّة بأسهمء بل وصل الامر 
بهم إلى الاستسلام وطلب الأمان؛ خوفاً من بطش المسلمین وبأسهم» وکما 
قیل: (الحق ما شهدت به الاعداء). 

ومن تلك الشهادات: 

- قال ملك الفرنح لمن معه من الفرنح الشامیین: (مدينة القدس لا 
یمکن حصارها ما دام صلاح الدین حيّاء وكلمة المسلمین مجتمعة).. وآشار 
لهم بالعودة إلى الرمل فعادوا خاثبین". 

- كان من جملة ما قاله ملك الفرنج عن صلاح الدین: (مذا السلطان 
عظیم. وما في الأرض للاسلام ملك آکبر ولا آعظم منه والله إنه لعظیم 
والله ما ظننت أنه يأخذ یافا فی شهرین؛ فکیف يأخذها في يومين؟!).. ثم 
قال للرسول: (دسلّم على السلطان وتقول له: بالله عليك آجب سوالي في 
الصلح. فهذا آمو لا بد له من آخرء وقد هلکت بلادي وراء البص وما 
دوام هذا مصلحة لنا ولا لكم). 


)١(‏ انظر: مبحث «الوسائل» في هذا الکتاب؛ للاطلاع على تفاصیل جهاد الأيوبيين ضد الصليبيين. 
(۲) الکامل في التاريخ ابن الاثیر: ۷۵/۱۲ 





می کت 


فارسل السلطان إليه في الجواب: (انك كنت طلبت الصلح آولاً على 
قاعدة» وکان الحدیث في يافا وعسقلان والان قد خربت هذه يافاء فیکون 
لك من قيسارية إلى صور)'''. 

- ونتيجة للتطورات المتسارعة والتجاحات المتكرّرة التي حقّقھا 
الأيوبيون في جهادهم ضد الصلیبیین بدأ يظهر فی مملكة الصلیبیین تحوّل 
جذريّ في آفکارهم عن الدولة الأيوبية» وقوتها وسیاستها الهجومية» وتمتل 
هذا التحول بخوف وقلق متزاید من قوة قائد هذه الدولة الذي ركز كل 
جهوده العسکرية ضذ الصلیبیین» إضافة إلى تمكنه من توحید الشام مع 
مصر في جبهة متماسكة تحت قيادة واحدة» لها هدف رئيس واحد. وهو 
استعادة الأراضي المقدسة وقلبّها القدس من آيدي الصليبيين» محقَقاً نبوءة 
برناردي بلابکفورت مقلم الجیش في رسالة بعث بها إلى البابا في روما 
قبل تولي صلاح الدین وزارة مصر وقد قال فیها: إن عظم هم یشغله هو: 
«آن یتمکن آمیر مسلم واحد من توحید الاقلیمین العظیمین مصر والشام 
وبذلك سیْقضی على اسم المسیحیین في الشرق كلتأ»”". 

إن آقوال الصلیبیین السابقة تعطینا صورة واضحة عن مدی القوة التي 
وصل الیها المسلمون في عهد الدولة الایوبیة» وعن التأثیر البالغ الذي 
ترکوه في نفوس آعدائهم من خوف وقلق واضطراب من تلك الدولة وقائدها. 

فما آحوخ الأمة الاسلامية الیوم إلى اتحاد الکلمة ووحدة الصف 
لحماية بلادهم من آطماع الطامعین» وكيد الكائدين» وما آحوجها آیضا 
إلى مَنْ ينهض بهاء ويوقد في أبنائها جذوة الجهاد» فتعودُ كما كان أسلافها: 
عزيزة قوی مُهابة؛ لتستطيع إعادة مجدها وعزتها المسلوبة. 


.۳۲۰ ٤ كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة:‎ )١( 
0 ۹ صلاح الدين  القائد وعصره» ص‎ (۲( 








۸ زجي ادموة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
سس ہب | کے 


المطلب الرایع 


اللشاط العلمي 


ازدهر النشاط العلمي في العصر الأيوبي ازدهاراً واسعاء وکان ذلك 
النشاط سمة واضحة لهذا العصر فقد ضم بين جنبیه جمعاً غفيراً من 
العلماء المتبخرین المتخصّصين: من فقھاء ومحدئین وآدبای وموژخین, 
ومفشرین» ولخویین» وآطبای وانتشرت فيه المدارس والمساجد ودور العلم 

۳ ۵ 
والمکتبات. وألفت فيه الکثیر من المولفات الضخمة في شستی العلوم 
أسهمت كثيراً في رقی تراث الأمة الإسلامية» وحفظه للأجيال القادمة من 
الضياع. 
ولم يكن الاهتمام بالعلم من جانب العلماء فحسبء بل مجد 

الملوك الأيوبيون العلم» واهتشوا به اهتماماً كبيراء وجعلوا لأهل العلم 
الژیادة والسيادة في دولتهم ودعموا العلماء وطلاب العلم وشجعوا العلم 
والتعليم» وسخروا الإمكانات اللازمة كافة» ووفْروا ما يحتاج إليه العلماء 
وطلبة العلم» ولاسيما المأكل والمسكن. 

ولم يتوقف دور الملوك عند هذا فحسب. بل كان منهم عدد لا بأس به 
ممن طلبوا العلم وجالسوا العلمای وحرصوا آشد الحرص على نشر العلم 
وتعلمه. فجمعوا بين طلب العلم وقیامهم بتدبیر شؤون المُلكء واختار 
بعضهم النخبة من العلماء لیکونوا بطانة صالحة لهم لاستشارتهم في شوون 
الملك. فکانوا بحؾ ملا غُلیا فی تقدیس العلم والاهتمام بالعلماء» وصاروا 
بارزین في هذا المجال. 

ولم يكن الاهتمام بالعلم مقتصرأ على الرجال فحسب. بل شاركت 
النساء في الحركة العلمية» وكانت لهنّ البَصّمات الواضحة في هذا المجال. 


الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية 


نے لی ا که ی 
یب 


وهکذا یتضح أن المُناخ العام في العصر الأيوبي کان مهيا وملائماً 
للنهضة العلمية وازدهارها. 

وسأتحدّث بإذن الله بالتفصیل عن النشاط العلميء واهتمام الدولة 
الأيوبية به ملوكاً وعلماء فى ثنايا هذه الرسالة عمومأء وفى مبحث (وسائل 
نجاح الدعوة) خصوصا. 


.۷ ی الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


د 
۱ لمطلب الخامس 


دعوه غير المسلمین 


استطاع المسلمون في عهد الدولة الأيوبية توسيع رقعة دولتهم» ووصلوا 
إلى بلاد لا تحكمها الشريعة الإسلامية» كما تمكنوا من فتح بيت المقدس 
وفيه الكثير من الافرنج الصليبيين. 

. وقد نشط المسلمون - ملوكاً وعلماء وعامة ‏ في ذلك العصر في 
مجال دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» فوجّهوا الدعوة الإسلامية إلى غير 
المسلمين» سواء كان أولئك المدعوون من فثة الرؤساء أو من العام وذلك 
بمخاطبتهم مباشرة بقبول الإسلام والانقیاد له أو بشكل غير مباشر وذلك 
ببذل جهود دعوية تخدم الإسلام وتدعو إلى اعتناقه. 


او لا: توجيه الدعوة إلى الروساء: 

کان السلطان صلاح الدین من آبرز الملوك الأيوبيين الذین حرصوا على 
دعوة غير المسلمین إلى الاسلام وقد بذل كله في سبیل ذلك قصاری جهده 
ووقته» فکان كلما وفد إليه آحد من رؤساء النصاری للزيارة آولاه غاية الاکرام 
والاحسان؛ تأليفاً لقلوبهم ورغبة في أن یدخل في قلوبهم شيء من الایمان". 

وکان يستغلٌ علاقاته الحسنة مع بعض قادتهم من أجل التمکین 
للدعوة» ومن ذلك تفاهمه مسع صاحب طرابلس الصليبي بان يوعز الأخير 
لأتباعه باعتناق الاسلامی لکن أدركته المنية قبل إتمام ذلك!". 





(۱) البداية والنهاية: ٦١/٦٦٦؛‏ وانظر: الدعوة إلى الاسلام» توماس أرنولد» ترجمة: الدکتور حسن 
إبراهيم حسن وآخرین» ص ۱۱۰. 
(۲) انظر: الدعوة إلى الاسلام ص ۱۱۱. 





سح 


وکان خسن خلقه وثبل شمائله من آیرز الأسباب التی دفعت 7 من 
الافرنج ليغيّروا صورة الاسلام التي علقت في آذهانهم بل ولیعتنق عدد 
حطینء ومنہ على کثیر من آسری الصلیبیین» ور حمته بنسائھم وضعفائھم 
مما جعل آعدادا كبيرة منهم يعتلقون الاسلام" بل وانضم أعداد كبيرة 
منهم إلى معسکر المسلمین بعد اسلامهم لیقاتلوا معه ضد أقوامهه”" 


ومن الشواهد على دعوة الروساء غير المسلمین إلى الاسلام أنه لما 
وصل أمير أنطاكية الصليبي بوهمند إلى بيروت استقبله صلاح الدين 
واعتنى به'". ولما وصل صاحب صيدا السابق رينالد برسالة إلى معسکر 
المسلمين» اسستقبله السلطان صلاح الدين بحفاوة مناسبة» واحترمه. 
ونُصبت له خيمة خاصة لیستریح» ثم اجتمع بالسلطان وأكل معه الطعای 
وعرض عليه الاسلام» فذکر له طرفاً من محاسنه وحثّه علیه". 


وقد روي أنه جيء بالملوك الاسری إليه بعد حطین ومعهم صلیب 
الصلبوت. فلما رآهم نزل وسجد شکرا لله. ولما رأى ملکهم آجلسه عن 
يمينه» وآمر له بقدح من ماء ثلج - وقیل: ماء ممزوج بالورد ‏ لٹا رآہ 
يلهث عطشاً©. 

وهذا ترغیباً له في الإسلام» ومن باب مراعاة منزلة كبار القوم وإنزال 
الناس منازلهم. امتثالاً للحكمة الشهيرة: (آنزلوا الناس منازلهم). 


(۱) انظر: الدعوة إلى الاسلای ص ۱۰۸- ۰۱۰۹ 

(۲) انظر: المصدر السابق نفسه. 

(۳) صلاح الدین - القائد وعصره. ص 1۷۱. 

.۳۲ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص‎ )4( ٠ 

۰۱۹4 / ۲ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص ۱۲۱؛ مفرج الکروب فی آخبار بني آیوب:‎ )٥( 











الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





ومن المل وك الذین حرصوا على دعوة غير المسلمین الملك العادل» 
فقد روي أنه وزر له آبو سعید بن آبي اليمن بن النحال» مدة يسيرة» وکان 
نصرانی فأسلم على يده بعد عودته مع الأفضل علي بن صلاح الدين إلى 
مصر(. 

ومن الجهود التي بذلها الملك العادل محادئاته ومراسلاته واجتماعاته 
مع قادة المرنج ورسلهم. وقد نتج عن هذه الجهود ما فيه مصلحة الا سلام 
والمسلمين. ومن الامثلة على ذلك: لقاءاته بملك الانجلیز والتفاوض معه 
للوصول إلى الصلح وفق الشروط التي وضعها المسلمون". 


وقد أسفرت هذه اللقاءات عن تنازل الصليبيين عن القدس. وعدم 
مطالبتهم بهاء والاكتفاء بالزيارة والحج إلى بعض الأماكن المقدّسة لديهم 
فيها"". 

ومن الملوك الذين كانت لهم جهود في هذا المجال الملك الكامل 
المسلمون علیھاء حضر مجموعة من قادة الفرنج عند الملك الکامل 
الذي أعد لهم سماطاً عظيماء فاجتمع عليه المؤمن والکافر والبڑ 
والفاجر ثم قام اُحد شعراء المللک الكامل أثناء ذلك» وهئأه بقصيدته. 
ثم وجه الكلام فیها إلى قادة الفرنج الموجودین على سفرة الملك 
قائ 


کے ين 1 1 ۵ سس 7 اه ۰ 
اجتاد عیسسی إن عيسى وجربه وموسی جميعا يحدمون محمدا!'' 


(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۱۹۲. 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفی ص ۲۷. 
(۳) المصدر السابق» ص ۲۹۰. 

۱۰۷/۱۷ البداية والنهایة:‎ )٤( 


الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية ی ۷۳ 
کے گت کے یب 


وفي هذا الموقف دعوة لقادة النصاری إلى الایمان بنبوة محمد مي 
وبطلان اتخادهم لعیسی اكا ال وبیان لهم بآن موسی وعیسی بوذ لو 
کانا حیِيْن ما وسعهما الا اتباع الرسول محمد 8ل 

وللملك الکامل مراسلات عديدة مع بعض قادة الفرنح في شون 
مختلفة» وکان من آهمها مراسلاته مع فريدريك الثاني ملك صقلية» فقد 
آرسل هذا الملك إلى الملك الکامل عدة أسئلة» فاجاب عنها آحد علمائه 
ثم أرسلت إليها". كما أوفد إليه الملك الکامل عدة سفارات؛ منها ما قام 
به آحد علماء مصر في ذلك الوقت" حيث دارت بين هذا العالم وبين 
الملك الصقلي عدة محاورات علمیة!". 

وقد ظهرت نتائج حسنة لدعوة الملك الكامل على الملك الصقلي» فقد 
روي أنه لما زار القدس» وتجوّل بالأماكن المقدّسة الإسلامية أبدى إعجابه 
بالمسلمین» وكان من قوله: «والله إن أكبر غرضي في المبيت بالقدس أن 
أسمع آذان المسلمين» وتسبيحهم باللیل»*. 

ومن الملوك الذين اشتهروا بدعوة غير المسلمين عن طريق المعاملة 
الحسنة: الملك الظاهی فقد روي أنه لما فتح حصن بُرزية كانت صاحبة 
الحصن أميرة إفرنجية» فشبیت وأحضّروها للظاهرء فمنّ عليها بالاعتاق: 
وحلّ عنها وعن زوجها قيد الوثاق» وأحضر أيضاً ابنة لهما وزوجها وعلّة 
من أصحابهم» وأدخلهم معهم في الإطلاق» وأشبعهم وقد تجوّعواء وسر 
معهم إلى أنطاكية مَن أوفده»”' 
(۱) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: ۲۳۰/۱. 
(۲) العالم هو: فخر الدین بن شيخ الشیوخ یوسف بن حمویه. 


.۲۵۲ - ۲۵۱ الفتح القسي في الفتح القدسی» ص‎ )٥( 








۷٤‏ متصےہ الدعوة الاسلامية في عهد اتدولة الأيوبية 


وقد طبّقت الدولة الايوبية الحکم الشرعی على مَنْ ار من الصلیبیین 
فقاموا بقتل من استحق القتل» ولکنهم قبل ذلك حرصوا على عرض 
الإسلام عليهم» فمّن أبى فتلوه. 

ومن الشواهد على ذلك ما روي أنه لما وقع (أرناط) ‏ أحد قادة 
الصليبيين- في الاسر بعد معركة حطين» قتله صلاح الدين بعد أن عرض 
عليه الإسلام فأبی". 

وفي إحدى المعارك أحضر بين يدي قائد المسلمين إفرنجي قد سر من 
القوم» فأمر بضرب عنقه بين يديه بعد أن عرض الإسلام عليه وأبى'". 

كما روي أنه بعد فتح حطین آمر صلاح الدين بقتل أسرى الکفار 
جمیع وتطهير الأرض منهم ومن خيانتهم وغدرهم ورجسهم. ولكنه ما 
قتل إلا من عُرض عليه الإسلام وأبى أن يُسلمء وما أسلم إلا آحاد حشن 
إسلامهم'". 


ثانيا: توجيه الدعوة إلى العامة : 

ومن الشواهد على توجيه الدعوة إلى غير المسلمين من العامة ما 
يذكره صاحب «النوادر» آنه كان إلى جانب صلاح الدين فی بعض حروبه 
مع الفرنجة» وقد وصلت إلى عتبته امرأة منهم كانت شديدة التخؤّفء كثيرة 
البكاء» متواترة الدقّ على صدرهاء وقد سألت الحضور بين يدي السلطان. 
فأمر صلاح الدين الترجمان بأن يسألها عن قصّتهاء فقالت: «اللصوص 
المسلمون دخلوا البارحة إلى خيمتي وسرقوا ابنتي» وبت البارحة أستغيث 


(۱) انظر: كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲۷۰/۳ - ۲۹۷ والفتح القسي في 
الفتح القدسي ص „AV _ ٦‏ 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة ص ۲٤‏ - ۲۵. 

(۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۹۰ ۲۹۱. 


الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية ید ۷۵ 
١‏ 4ه 0 


1۳ 
سے 


إلى بكرة الٹھار فقال لي جند الس‌لطان: هو آرحم. ونخرجك إليه تطلبين 
ابنتكء فأخرجوني إليك وما آعرف ابنتي الا منك».. فرق لها صلاح الدين 
ودمعت عینه وحزکته مروءته» وأمر من ذهب إلى سوق العسكر يسأل عن 
الصغيرة من اشتراها ویدفع له ثمنها ويحضرهاء فما مضت ساعة حتی 
وصل الفارس والصغيرة على کتفه» فما کان الا أن وقع نظرها علیها فخزت 
إلى الارض تعفر وجهها في التراب وهي ترفع وجهها إلى السماء. ولا 
نعلم ما تقول فشلمت إليها ابنتها وأعيدت إلى عسکر الفرنجة. 

ومن هنا فان تعامله الحسن مع هذه المراة الإفرنجية» وتقدیم المساعدة 
لها؛ دعوة إلى الاسلام باظهار محاسنه» وبیان للأخلاق الاسلامية السمحة. 

ومن ذلك آیضا: أنه كانت امرأة ابرنس آنطاكية عيناً للسلطان على 
العدو. تهادیه وتناصحه وتطلعه على آسرارهم والسلطان يُكرمها لذلك: 
ويهدي لها آنفس الهدایا. فلما فتح السلطان حصن بُرزية» وحصل في 
آسره جماعة» خلصهم من الأسرء وأنعم عليهم» وجهزهم. وسيّرهم إلى 
أنطاكية؛ لأجل امرأة الابرنس. فشکرته على ذلك» وداومت مودّتها ونفعها 
للمسلمين"» وقد من السلطان على صاحب القلعة وأهله وکانوا سبع عشرة 
نفساً". ۱ ۱ 


ومن الشواهد: أنه كان قد استأمنه من الفرنج خلق عظیم آخرجهم 
الجوع إلى المسلمينء ثم قالوا له: نحن نخوض البحر في مركب» ‏ 
ونکسب من العدی ویکون الکسب بیننا وبين المسلمين. فَأَذِنَ لهم 
السلطان. وأعطاهم المرکب. فرکبوا وكسبواء وأحضروا ما کسبوه من 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیق. ص ۳۳ وانظر؛ الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 4۸۰. 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ‏ / ۳۵. 
(۳) صلاح الدین - القائد وعصرهء ص ۳٦٣‏ .- ۳۱۷. 





٦‏ یہ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


رصم 
نش 


بضاعه وفضة. فاعطاهم اه کل ما غنموه» فلما آکرموا بهذه المکرمة 
أثنوا على اليد المنعمق واسلم منهم شطرهم وآهدوه هدایا ثمینة. 
وإسلامهم هذا كان بفضل الله ثم بفضل المعاملة الحسنة والأخلاق 
الكريمة التي عوملوا بها 

وقد روي: أنه فی سنة (۵۸۸ ه) غقدت هدنة بين المسلمين والفرنج 
مدتها ثلاث سنين وثمانية آشهر ونودي: ألا إن الصلح قد انتظم فمن شاء 
من بلادهم أن يدخل بلادنا فلیفعل» ومن شاء من بلادنا أن يدخل بلادهم 
فلیفعل. وکان یوم الصلح یوماً مشهوداً عم فيه الطائفتین الفرح والسرور لما 
نالهم من طول الحرب» فاختلط عسکر الفرنج بعسکر المسلمین» ورحل 
جماعة من المسلمین إلى یافا للتجارة» ودخل خلق عظیم من الفرنج إلى 
القدس بسبب الزيارة» فاکرمهم المسلمون بأمر من السلطان ومڈوا لهم 
الأطعمة وباسطوهم" 

وكان هذا دأبه كآنه مع مَن یرد علیه يمد لهم الطعام ویکرمهم» ويُنعم 
عليهم بما تطيب به قلوبهم"" 

وبعد الهدنة وصل خلق عظيم من العدو إلى القدس للحج. 
السلطان لهم الباب في ذلك» وأرسل معهم الخفراء يحفظونهم حتى 
يرڈوهم إلى يافاء وكان غرض السلطان بذلك أن يُريهم حقیقة الإسلام 
وأخلاقه» ويقضوا وطرهم من الزيارة» ويرجعوا إلى بلادهم. فیأمن 
المسلمون شژڑھم 

وشرع المسلمون في إكرام من یرد ومذوا لهم الطعام وباسطوهم 





.۲۳۲۰/ ٤ كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 
١١١ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )۲( 
.۱۲۱ / 5 كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )۳( 


5 


الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية یہر ۷۷ 
سس تست ل سس 


وحادئوهم» وقد طلب الملك الافرنجي من السلطان ملع الزقار» واقترح ألا 
«ٍن قوماً قد وصلوا من ذلك البعد» ويّسّر لهم زيارة هذا المکان الشریف لا 
أستحل مَنْقھم؛''' 

ویحرص المسلمون على إعطاء الفرنج صورة راقية عن الاسلام» وحسن 
تعاملے مع الأعداء ترغيباً لهم في الدخول إلى الاسلام وذلك أنه لما 
حاصر المسلمون القدس استقوّت المفاوضات بینهم وبين الفرنج على آنهم 
یدفعون عن کل رجل عشرة دنانیر وعن کل امرأة خمسة دنانیر وعن کل 
صغير أو صغيرة دينارين» وكانت هله المُهلة أربعين يوماء ومّن عجر عن 
أداء ما عليه صرب عليه الق بحكم الشريعة الإسلامية. وقد قيل للسلطان 
بشأن ذلك: إنهم لم يحفظوا العهد. فكان السلطان يقول: نحن نجزيهم على 
ظاهر الأمان» له درن بمحاسن ا 
المسلمين» فقد روي: أنه فة( اختلفت رق من التسار عل 
تنصيب أمير عليهم» فلم يُرد الكامل أن يَعْظّم الشَّقاق بينهم» فأمر بتطييب 
قلوبهم'". 


ثالثا: جهود العلماء في دعوة غير المسلمين: 


ولم يقتصر آمر دعوة ء غير المسلمين على الملوك الأيوبيين فحست؛ فقد 
بذل العلماء فى ذلك العصر جهوداً عظيمة فی هذا المجال» ومن العلماء 


(۱) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ / ۳۳۰ 0 ۳۳۱. 
(۲) المصدر السابق: ۳ / ۰۱. 
(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۰۱۸6 


۷۸ 005 الدعوة الاسلامية ذ الدولة الأيوبية 

rs‏ عوة الاسلامية في عهد الدولة الايوبية 
البارزين في دعوة النصاری من الافرنج إلى الإسلام عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزی؛ فقد بذل جهده فى بیان ضلالهم. ونقد بعص عقائدهم. 
والتحذیر منها. 


وقد قال عن آثار دعوته للنصاری: (وأسلم على يديّ نحو مئتين من 
أهل الذمة)۳ وفي رواية أخرى: (وأسلم على يدي عشرون ألف)"". 

وقد نشط العلماء في مناظرة النصاری» وتأليف الکتب في الرد عليهم» 
الشيباني القفطيء الذي ولد بمص وسكن حلب. وتولی قضاءها أيام الملك 
الظاهر» ثم تولى الوزارة للملك العزیز*» وله کتاب: «الرد على النصاری»*. 


ومن العلماء الذین كان لهم جهد واضح في هذا المجال الشیخ 
صالح بن الحسین الجعفري"» ومن جهوده تألیفه لکتابه: «الرد على 
النصاری» وقد بين أن ما دفعه إلى تأليف هذا الکتاب هو الردٌ على آسئلة 
وردت من الفرنج یمتحنون بها المسلمین» فیقول: (... وقفث على مسائل ‏ 
ذکر أن الفرنج بعثوا بها یمتحنون أهل الاسلام فنظرت فيها فإنها خالية من 
الفوائد الدینیة عاطلة عن المنافع الدنیویة)". 


(۱) انظر: تلبیس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي دراسة وتحقیق وتعلیق: الدکتور السید 
الجمیلی» ص ٩۱‏ - ۹۲؛ كيد الشیطان لنفسه قبل خلق آدم» عبد الرحمن بن علي الجوزي» 
تحقیق: آبي الأشبال الزهيري» ص ۸۸. 

(۲) لفتة الکبد إلى نصيحة الولد» عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء تحقیق: آشرف بن عبد المقصود 
ابن عبد الرحيمء ص ۰۳۷ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

(4) سیر آعلام النبلاء: ۲۷/۲۳ ۲. 

.۱۲۹ انظر: علم دراسة الأديان عند المسلمین؛ الدکتور محمود قدح» ص‎ )٥( 

(1) انظر: دعوة المسلمین للنصاری في عصر الحروب الصليبية» الدکتور سلیمان الرومي» ص ٦٥۹‏ - ۱۱ . 

(۷) الرد على النصاری» صالح بن الحسین الجعفري تحقیق: الدکتور محمد محمد حسانین» ص 05. 





الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية چم ۷۹ 


وللجعفري کتاب «تخجیل من خرف التوراة والانجیل». وقد بين 
فيه أن من آسباب تأليفه لهذا الکتاب رجاء هداية آهل الکتاب. إذ یقول: 
(فعسی الله أن یقدر هداية بعضهم ونحن مأمورون بدعاتهم إلى سبیل ربنا 
بالحكمة والموعظة الحسنة). 

كما دفعه للتأليف تعليم الحجّة في الرد علیهم؛ > فيقول: (وهذا مما يعين 
على دعوتهم)۷. 

ومن جهود الجعفري في دعوة غير المسلمين مناظرة رهبان النصارى» 
وقد دل على ذلك بعض الإشارات فى کتبه» ومن ذلك مثلاً قوله: (ولقد 
فاوضنى بعض الرهبان ممَن يُدعى بناناً فى البیان...)"'. 

وقوله: (لقد فاوضت بعض النصاری فيما يتعلّق بألفاظ النبوة...)". 

ومن العلماء الذين كان لهم جهود في دعوة ع غير المسلمین الشيخ أحمد 
ابن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي والذي ناظر النصارى» ورد 
أحل کتبه: (... تفق لی مع كثير منهم في المناظرة أني أطالبه بتصویر مذھب 
كيف يمكن إقامة الدليل عليه...؟). 


وقد خصّص باباً فى كتابه «الأجوبة الفاخرة» فى الرذ على شبههم 


(۱) تخجيل من حرّف التوراة والإنجيل» صالح بن الحسین الجعفري» تحقيق: الدكتور محمود قدح: 
7۵1۱ . 

(۲) المصدر السابق: ۱ / ۲۰۵. 

(۳) المصدر السابق: ۱ / ۲۳۳. 

.۲۰۳ / ۱ المصدر السابق:‎ )٤( 

(۵) الاجوبة الفاحرة على الاسئلة الفاجرة» آحمد بن إدريس القرافي ص ۰۱۱۱ 








۸۰ ہے الدعوة الاسلامیۃ ذ الده لة الأبوسية 
تب عوة الاسلامية في عهد الدولة الايوبية 


وتفنيدهاء فقال: (الباب الثاني في أسئلة لأهل الکتاب النصاری واليهود 
عادتهم یتولعون بإيرادهاء والجواب عنها...). 

أما دعمه للحاكم في مواجهته للنصارى ودعوتهم فقد روي أنه ألف 
كتاب «أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية»» وأهداه للملك الكامل الذي 
كان في خضمٌ جهاده مع الصليبيين» وقد قال القرافي في ذلك: (... فرأيت 
أن أؤلف لمولانا السلطان أعرَّه الله في الرد عليهم کتاباً أتحفه فيه بغریبة 
وأنفرد فيه بطريقة عجيبة» أجمع فيه مذاهبهم على جليّتهاء وأخاطبهم ‏ 
بفصوص نصوصهم. وأجادلهم بها مجادلة الأقران» وأبارزهم على نقضها 
مبارزة الشجعان)". 


رایعا: جهود العامة من المسلمین في دعوة غير المسلمین : 

المقصود بالعامّة. ما سوی الحکام والعلماء والذین لا يتميّزون بسلطة 
أو علمء ویمئلون السواد الاعظم من المجتمع. ویتفاوتون فیما بینهم في 
النواحي المختلفة الا آنهم یجمعهم اعتناقهم للدین الاسلامي» والتزامهم 
بتعالیمه وتشریعاته؛ لذا فان هذه الطبقة من المجتمع إن أحسن العلماء 
توجیهها آرت تأثيراً إيجابيّاً في الآخرين على نحو ملموس. 

وهذه الطبقة لا يُتصوّر منها أن تقوم بواجب الدعوة على الوجه الصحيح 
المطلوب. لان فاقد الشيء لا يعطيه. والدعوة تحتاج إلى علم وبصيرة. 
وهذا في الغالب محدود في العامة. 


لذلك فإن المقصود بقيامهم بدعوة غير المسلمين هو تأثيرهم في 
(۱) الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرة» ص ۳. 


- سے ۰٠‏ ۳ یس لقر دتحمفیںی 3 حسش چم" 
9 1 
ص 5 


الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية 


م ۸۱ 
النصاری؛ سواء باسلام بعضهم تأترا بالتعامل الاسلامي والأخلاق القويمة, 
أو بنقل الإسلام لھم''. 

ومن الأمثلة على قيام العامة بواجب الدعوة: ما روي أن صلاح الدين 
صلاح الدين» فقبض عليه عامة أهل حارمء ونادوا بالبيعة لصلاح الدین!''. 


ا 


/ 


ی 


ویظهر دور العامة أيضاً في دعوة النصاری عن طریق المجاورتة 
وذلك بالاحسان إلى الجیران واظهار محاسن الاسلام وتشریعاته أمامهم. 
ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشيخ عبد الله بن آبي الحسن الجْتْائی 
الطرابلسي المتوفى سنة (٦٥٦٦ھ)ء‏ والذي كان نصرائياً فأسلم. وكان والده 
من علماء النصاری. فقد قال عن نفسه: «کنا نصاری» فمات آبي ونحن 
صغار فقذر الله أن وقعت حروب. فخرجنا من القریة» وکان فیها جماعة 
مسلمون یقرژون القرآن فأبكي إذا سمعتهم قال: فأسلمت وأنا عمري 


احدی عشرة سنة)7". 


وبیّن توماس آرنولد أثر العامة في تحوّل الكثير من النصاری إلى 
الإسلام بسبب الضغط الاجتماعيء فقال: (...وكان عدد المرتلین عن 
المسيحية كثيراً كثرة نلاحظها في سجلات الصليبيين القانونية التي يُطلق 
عليها مجالس قضاء بيت المقدس... وقد لا يكون من الممتع أن تعرف 
من هم هؤلاء المسلمون الذين توفروا على كسب هؤلاء الذين تحؤّلوا إلى 
الإسلام)9). 


.۲۱- ۲۵/ ۱ انظر: دعوة المسلمين للنصارى فى عصر الحروب الصليبية:‎ )١( 
.۱۷۲ / ۳ كتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )۲( 

(۳) سير آعلام النبلاء: 4۸۸/۲۱. 

۰۱۱۰ الدعوة إلى الاسلاب ص‎ )٤( 











٦‏ _ ہین الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 
-- 2 مج سر 


ومما يدل على آثر العامة في دعوة غير المسلمين سا ذگرثه بعض 
المصادر النصرانية من تحوّل أعداد كبيرة من نصارى الصلیبیین إلى 
الإسلام في مدن القاهرة والشام فقد قَذّرَته بعض المصادر بأكثر من خمسة 
وعشرین آلفا في القاهرة و حدها(". 

وبعد هذا العرض لسمات الدعوة الاسلامية في العصر الأيوبيء اود 
أن ین بأل من المعلوم أن خير الناس من عاش في عصر قريب من ضیاء 
النبوة» ثم یبتعد الناس عن هذا الضیاء شيئاً فشيئاً كلما ازداد بُعدهم عن 
عصر النبوة؛ لما ثبت عن رسول الله بيا أنه قال: «خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين بلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم: تسبق شهادتهم 
أيمانهم. وأيمانهم شهادتهم»". 

وفي الزمن الذي سبق العصر الأيوبي نجد أن الفتن والضلالات بدأت 
تعشش في بلدان العالم الإسلاميء فقد أصبح لها كيان متمثل في الدولة 
العبيدية التي كان لها نفوذ جغرافي واسع. كما أن هيبة الخلافة العباسية 
السُئّية ضعفت» وتقطعت أوصالها إلى دويلات. 


وقد ورث الأيوبيون تركة مثقلة بالهوى» وإعجاب کل ذي رأي برأيه. 
بالإضافة إلى تهديد سيادة الدولة بالاحتلال الصليبى» وأطماعه الواسعة فى 
حکم الشرق» واحتلال المناطق المقدسة. 


وقد تجح الایوبیون - ولاسیما في آواتل حکمهم - في الا عتداد بحکم 
الكتاب والسّنَة واعلاء شأنهماء وتشجيع العلم والعلماء» والوقوف آمام 


(۱) الدعوة إلى الاسلام» ص ۱۱۳. 
(۲) رواه البخاري فی کتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد: ۰۹۳۸/۳ رقم 
(۹ ۰ ۲). 














الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية چم ۸۳ ۸۳ 


الزحف الصليبي.. بيد أن الطرق الصوفية التي لا تستند إلى الادلة الشرعیت 
والابتداع الذي ناء بکلکه على آصقاع الدولة الايوبية جعل التطبیق العملي 
لمعالم العقيدة والشريعة والاخلاق الاسلامية على غير ما یرام وإن کان 
الخیر الذي حمّقته هذه الدولة خیراً جمّأء ولکن اختلط الحق بالباطل» ولم 
نعد نلمس الصفاء المنشود في الصلة العلمية بالکتاب والسّنَّةَ سواء عند 
الحاكم أو عند الرعية. 


ولكن وجود أنموذج أمثل للداعية الحق في هذا العصرء وتوشع 
رقعة الدولة الإسلامية بفضل الله ثم بفضل فتوحات الأيوبيين» وجهادهم 
ضدّ الصليبيين» والنشاط العلمي الواسع؛ والحرص على توجيه الدعوة لغير 
المسلمين كانت معالم بارزة مميّزة للدولة الأيوبية» أهّلتها لان تكون دولة 
من أكابر الدول الإسلامية على مَرٌ التاريخ. 


کے درو مراحل الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


مرت الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الايوبية بعدد من المراحل نتيجة 
الظروف الدينية والسياسية التي كانت محيطة بها في ذلك الوقت» ویمکن 
أن نجمل تلك المراحل في الآتي: 

۱ - مرحلة المداراة. 

۲ ب مرحلة الجهر. 

۳- مرحلة الانکماش. 


۸ ورس الدعوة الاسلامية ذ الدولة الأيوبية 


رکه 


المطلب الأول 
مرحله المداراه 


المداراة تعلى ملاينة الناس وملاطفتهم. والرفق بهم» وحسن صحبهم)» 
واحتمالهم؛ لتلا ينفرواء وأصله من دریت الظی. أي: احتَلتَ علبه و تلع 
حتی د تصیدہ'''. 


وذكر الحافظ ابن حجر یت أن المراد بالمداراة: الدفع برفق". 


ونظراً لأهمية المداراة بؤب البخاري ین باباً كاملا في کتاب الدب 
وأسماءٌ (باب المداراة مع الناس)۳. 


والدلیل على مشروعية المداراة من القرآن الكريم قوله تعالى على لسان 
ء وت ۱ ہے کے ور > رس سر ےم ےچ وو ص سو کے اد مرک 
مومسن ال فرعول: ۶ وقال رجل مون من ءال فرعو یکم إيمدنةه اَنتلون رسو 
سے چ رر او یت مه ]مردام س رص ر لال سر ص مس ص وو ر رو 
أن يقول رق الله وقد جاء ات من ريک وان يك کذبا فعليَه کذیه. ون يك 
2 ر سر 7 سے 2 کس کر کے سے سر سج ار کرس سی 
صادقا بتکم بَعَض الزٍی دک إن الله لا دی س هو مس رف کاب € [غافر: ۲۸]. 


قال السعدي: (وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين 
بالمحبة والنْصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمین إلا أن يخاف 
المسلمون على أنفسهم» فحينها يحل لهم أن يفعلوا ما يعصمون به دماءهم 
من التقية باللسان» وإظهار ما به تحصل التقیة)“'. 


)١(‏ أساس البلاغة» جار الله أبو القاسم الزمخشريء تحقيق: عبد الرحيم محمود» مادة (دري), 
ص ٩۱۲؛‏ لسان العرب. مادة (دری): ۶ هه ۲. 

(۲) فتح الباري بشرح صحیح البخاري» الحافظ آحمد بن علي بن حجر العسقلانی» عناية: محمد فؤاد 
عبد الباقي ومحب الدین الخطیب: 9۲۸/۱۰. 

(۳) صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل آبو عبد الله: ۲۲۷۱/۵. 

.۱۲۸ - ۱۲۷ تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المئان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ص‎ )٤( 





الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها فی عید الدولة الأيوبية لج خر ۸۷ 
= ب و ب ور يط کے 


وقال جل وعز: # لیذ الْمَؤْميونَ الكفرن اولي من دون أَلْمَوَميِينَ ومن يشل 


یر 
فد 
7 ک1 ره دو ہے کے ودر ار صن یو 2 سے گر ول ال 
ن 
72 


بي بي ہے 
جم 


ذلك فلس مرت َه ف کی تتفوا متهم تملة ویحدر الله نفستهه: 
الْمَصِيرٌ چ [آل عمران: ۲۸ ]. 

قال القرطبي: (إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكفار فله أن يداريهم 
باللسان إذا كان خاتفاً على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان)2". 


آما من ا لشّئة النبوية الشريفة فالدليل عليها ما روي عن عائشة ا : أنه 
اسستأذن على النبي بي رجل فقال: «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة- أو بتس 
آخو العشیرة» فلما دخل آلان له الکلام فقلت له: يا رسول الله قلت ما 
قلت ثم أَلَنْتَ له في القول؛ فقال: «أيْ عائشة: إِنَّ شرّ الناس منزلةً عند الله 


من َر که 3 أو وذعه - الناس اتقاء فخشه»(. 


وقد علق الحافظ ابن حجر كل على هذا الحدیث بقوله: (قال ابن بطال: 
المداراة من أخلاق المؤمنين» وهي خفض الجناح للناسء ولِیْنْ الکلمت 
وتك الاغلاظ لهم في القولء وذلك من آقوی آسباب الالفت والمداراة هي 
لرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله. وترك الإغلاظ 
عليه حيث لا يظهر ما هو فیه والانکار عليه بلطف القول والفعل» ولا 
سیما إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك). 

وعلى هذا فالمداراة: لِيْن الکلام والبشاشة للفسّاق وأهل الفحش؛ اقا 
لفحشهم» ولعل في مداراتهم ترغيباً لهم وکسباً لقلوبهم. 

ومرحلة المداراة هي مرحلة مهمة للداعية» فالذي يخالط الناس» ويصبر 


(۱) الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد القرطبي» تحقیق: الدكتور عبد الله التركي: ۸۷/۵. 
(۲) رواه البخاري في کتاب: الأدب» باب: المداراة مع الناس: ۲۲۷۱/۵ برقم (0۷۸۰). 


(۳( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 08/٠‏ 





۸۸ ای الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
و فف ڪڪ 


۳ 

على آذاهم» خير من الذي يعتزلهم» ويترك تعلیمهعم) وأمرهم ونهيهم» 
كما أخبر رسولنا الكريم 28 ولابد لمن يخالط الناس أن يداريهم لیدفع 
شزهم. ویوصل الدعوة الیهم فلو لا مداراة الرسول و للأعداء من اليهود 
والمنافقين» وصبره على الأعراب الغللاظ الجفاة لما تمکن من تشر دعوته 
ولاسيما فى بداية أمره» ولهذا کان ييه يأمر أصحابه بالتريّث والصبرء 
ويحذرهم من الاستعجال» وينهاهم عن العجلة والتهور. 
نشأتها هي مرحلة المداراة» فصلاح الدين مؤشس هذه الدولة لم يُعلن 
عن قيام دولته صراحة منذ اليوم الأول من قيامهاء بل آثر العمل مع 
أصحابه في الخفاء ومداراة العبيديين في العلن خوفاً من غضب الدولة 
العبيدية واتّقاءً لشڑھاء ولیتمکن من إرساء قواعد دولته وتأسيسها على 

ولمداراة الأيوبيين للعبيديين شواهد عذة لعل من آبرزها: 

أولا ‏ التقرب من الناس والاحسان إليهم : 

لم يعمل صلاح الدين بداية على تقوية مركزه في مصرء بل عمل على 
توطیده تدريجيّاً. لکی یکسب قلوب المصریین؛ ولا يفقد ثقتهم» فعمل آولا 
على اکتساب ثقة عامة الناس» ثم آسند مهام الدولة إلى أنصاره» وأضعف 
نفوذ الخلیفة''. 


وقد بدأت سلطة الأيوبيين تصفو لهم في مصر ابتداءً من سنة ۵٩16(‏ ه). 
ولكنهم مع ذلك ظلّوا في مرحلة المداراة والترقب ثلاث سنوات کاملة 
فکانوا خلالها بُظهرون الود للناس. 


.۳ ۰۸ الماطمیون في مصر» ص‎ (١( 





الفصل الأول: سمات الدعوة الإسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأدوبية ۰ ۸۹ 
سس ل ل و هن 


5 


وقد رفع السلطان صلاح الدین عن المصریین المظالم ولم یتجژاً 
على الخطوات العملية في القضاء على الخلافة العبيدية الا سنة (۵7۷ه)؛ 
وبعدها آمر القاضي الفاضل باٍحراق الکتب الشيعية في مکتبة القصر”". 

وقد آظهر صلاح الدين الود والمعاملة الحسنة لجمیع المصریین 
بمختلف دیاناتهم» ومن هژلاء: الاقباط إذ فسح لهم الحرية الدینیت وقضی 
حوائجھم؛ ورفع عنهم المظالم وکان الأقباط یحبونه حبّاً جمأء ويُعلقون 
صوره في کناتسهم 

ولم یکتف صلاح الدین بمداراة الناس والتقزب إليهم» بل داری أيضا 
الخليفة العاضد» آخر الخلفاء العبیدیین» وأحسن الیه» ومن مداراته للعاضد: 
إشارته بمعاونة العاضد له بقوله: «ما رأيت أَكرمَ من العاضد آرسل إل مدة 
مقام الفرنج على دمیاط آلف آلف دينار» سوی ما آرسله لین من الثياب»". 


(¥) 


ومن الاحسان إلى العاضد ما ذكره آبو شامة آنه - أي آبا شامة - اجتمع 
بابي الفتوح بن العاضد. وهو محبوس مقیّد بقلعة الجبل بمصر فاخبره أن 
أباه العاضد استدعی صلاح الدین» فلما حضر أوصاه بأبنائه. وهم جماعة 
صغاں فالتزم صلاح الدين إكرامهم واحترامهم ". 
السبب» شعث البه صلاح الدين بان هو لاء کانوا عصاه لآمرك ومن 
المصلحة تلهم وإقامة غیرهم ممن يمتثل آمرك.. فسكت العاضد'“'. 


(۱) التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية: ٥‏ / ۱۷۲. 

(۲) المصدر السابق: ۵ / .۱٦۸‏ 

(۳) الدولة الفاطمية في مصرء ص .١75‏ 

.۱۹۲ / ۲ کتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )٤( 
.۱4۵ صلاح الدين - القائد وعصره. ص‎ )٥( 


۹۰ هی الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


سوه 
ثانیا: جلوس صلاح الدین لعزاء العاضد : 
روي أنه بعد موت العاضد جلس صلاح الدین وبطانته للعزاء(. وقد 
ندم ین على الاستعجال بقطع خطبة العاضد وهو مريض» وقال: «لو علمت 
أنه يموت من هذا المرض في هذه الجمعة» ما غصصناه برفع اسمه من 
الخطبة» وما قطعتّها إلى أن يموت»". 


ثالثا: تأخير الخطبة للعباسيين: 

لم يسارع صلاح الدين إلى إقامة الخطبة للمستضىء بنور الله العباسى 
على الرغم من تمکن صلاح الدين من أمور مصر وثبات قدمه فيهاء بل 
أعرض في بادئ الأمر عن تنفيذ رغبة نور الدين الذي أرسل إليه يأمره 
بإحلال اسم الخليفة العباسي في الخطبة محل الخليفة العبيدي» واعتذر 
بتخوّفه من أن يُثير هذا العمل غضب المصريين» غير أن نور الدين أبى قبول 
هذا العذر» وبعث إليه يلزمه بذلك رغبة منه فى تحقيق المداراة المنشودة 
قبل الشروع في مرحلة اعلان الدولة السشْنية» والقضاء على الخلافة العبيدية» 
رای ص دين آن ا یشاور رامرامء وکن متردا خوفا من أن , يودي ذلك 
بعد الخليفة العبيدى۵ مترقباً لوقت المنامب لاعلان الدو له الجدیدة 


(۱) تاریخ آبي الفداء المسمی: المختصر في آخبار البشر: ۲ / ۱۲۹. 

(۲) کتاب الروضتین في أخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ /۱۹۲. 

(۳) الفاطمیون فی مصرء ص ۱۳۵ -۱۳۲۰. 

۰۱۷۳ / ۱ الدولة الفاطمیة فی مصر ص ۱۳۲ وانظر: مفرج الکروب في آخبار بني آیوب:‎ )٤( 





الفصل الأول: سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية رجہ ۹۱ 
ا و -- 


المطلب الثاني 
مرحله الجهر 


لما رای صسلاح الدين أن الوقت غدا مناسبا لإعلان قيام الدولة 
المسلمة. والجهر بالمذهب السُني؛ٍ بدأ پرثب نفسه ليُقوّي مرکزه» ورأى 
أن يُحيط نفسه بأهل بيته» فطلب من نور الدین أن يُرسل إليه آباه وأقاربه. 
فجهّز نوژ الدين نجم الدين والد صلاح الدين وآهله وأرسلهم إلى القاهرة. 

وقد سلك صلاح الدين مع والده من الأدب ما هو اللائق بمثله» فجمع 
إخوته والكبار من آسرته وأخبرهم أنه اعتزم أن يتنازل عن الحكم لوالده 
فهو أدرى منه وأولى. 


وقد أكبر نجم الدين ما سمع من ولده فقد رأى فيه من أمارات الوفای 
ودلائل الإخلاص ما أثلج صدرہہ وأبهج نفسه وأبى ذلك العرض قائلاً 
له: (يا ولدي» ما اختارك الله تعالى لهذا الامر إلا وأنت أهلْ له. ولا ينبغي 
أن تُغيّر موضع السعادة» وأنا مستشارك الآمین وناصحك الودود)» ولم يزل 
عنده حتى استقل صلاح الدین بالبلاد. 


وبعد ذلك بمدة يسيرة نهض أحد المستشارين وهو الشيخ الخبوشاني 
فی المحرم سے (/51ه6ه)ء ودعا لکل من الخليفة العباسی مع الخليفة 
العبيدي» وكان العاضد مريضأء وفي الجمعة التالیة أمر صلاح الدين الخطباء 
بإسقاط اسم العاضدء وذكر الخليفة العباسي". 


صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۸۷ - ۸۸. 
(۲) الفاطميون فى مصرء ص ۱۳۵ - .۱۳١‏ 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





ولما أيقن الایوبیون أن سلطتهم قد استقزت وجه صلاح الدین اهتمامه 
إلى القضاء على المذهب الشیعی(» ثم تمن - كما سنری لاحقاً - من 
فتح بعض من بلاد الشام» وانصرف بعدها إلى عملین جدیدین: 

احدهما: الا صلاح الداخلي في مصر والشام بحيث كان يتردد بین 
لقطرین. 

والثاني: دفع غارات الصلیبیین» ومهاجمه قلاعهم في بلاد الشام'". 

ولتحقیق آهدافه هذه سعى إلى تقوية الجیش الإسلامي"لحماية الدولة 
الأيوبية» وتوسيع رقعتهاء وتحقيق الوحدة الإسلامية؛ استعداداً لمواجهة 
أعداء الامة الإسلامية ولاسيما الصليبيين. 


وقد حقق الأيوبيون في هذه المرحلة الكثير من الانتصارات ضد 
أعدائهم» وفتحوا العديد من البلادء وانتقلوا من نجاح إلى آخر بفضل الله 
تعالى ثم سياستهم الحكيمة» وتخطيطهم المتقن كما سيتبيّن لنا في ثنايا 
هذا البحث. 


(۱) الدولة الفاطمية في مصر» ص .١5‏ 
)0۲ الأعلام: ۸ .57١/‏ 
)¥( انظر مبحث: عوامل نجاح الدعوق ص ۵۵۸ - ۲۰ 5. 








الفصل الأول: سمات الدعوة الاسللامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية مه 


المطلب الثالث 
مرحله الانکماش 


سعی صلاح الدين في تو حید سورية ومصر واسترداد بيت المقدس» 
وإنجاز بطولات متميّزة إلى أن توفي سنة (۸۹٦٥ھ))ء‏ ثم انقسمت الدولة إلى 
دويلاات يتآمر بعص أمرائها على بعض » فالعزيز على مصر» والأفضل على 
دمشق» والظاهر على حلب» وطغتكين على الیمسن. والعادل على الكرك 
والشوبك» آما بقية أبناء صلاح الدين وإخوته فكانت لهم مناطق ثانوية 
صغيرة في أملاك الدولة الأيوبية”". 


وبعد وفاة صلاح الدين یت تنازع أولاده واختلفواء فكانوا فرقا 
وأحزاباً متفرقین» وقد أثرت هذه النزاعات والخلافات بين آبناء البيت 
الایوبی في وحدة دولتهم وآذى بها إلى الانهيار في نهاية المطاف سنة 
(۲۵۰ه) في مصر وبانهيارها يُسدل الستار عن مسرح حياة تلك الدولة 
التي كان لها أثر كبير في توحيد الدولة الإسلامية والوقوف في وجه 

وهكذا تتضح لنا المراحل التي مرت بها الدعوة في عهد الدولة 
الأيوبية» فمن المداراة قبل الدعوق إلى الجهر والقوة والتمکین ثم ختاما 
إلى الانکماش والانهيار والغياب! وما ذاقت الدولة الايوبية هذه النهاية 


(۱) السيف المھند ص ۱۹۸؛ الفتح القسي في الفتح القدسي» ص 1۲۹ - 75؛ زبدة الحلب من 
تاريخ حلب» كمال الدين ابن العدیم؛ تحقيق: سامي الدهان: ۱۳4/۳؛ العز بن عبد السلام 
الدکتور محمد الزحیلی» ص ۰۲۲ 

(۲) سیر أعلام النبلاء: / ۳ البداية والنهاية: ۱۷ / .١7/5‏ 
سأتحدّث عن صور من هذه النزاعات والخلافات في مبحث: معوقات الدعوة الداخلیة 
۷ - ۱۷ . 





السيئة إلا لتهاون آبناتها بآمور الدعوة الاسلامية وعدم تمشسکھم بهاء 
فالدعوة کالبذرة إن لم تجد لها تربة صالحة خصبة» أو لم تسق بماء صاف 
رقراق» أو انشغل عنهاء ولم بُعتن بها؛ فإنها لن تثمر ما یراد جَنیّه من ثمارء 


2 
م 


ولن تحفی ما بنتظ تحفیقه من نتائج. 


فی کال اس ا 
ا اب 


الفصل الثاني 
مو ضوع الدعوه 
۰ موضوغ العقيدة. 


۱ موصوع الأاخسلاق.‎ e 


جو 4 كد 








x‏ المبحت الأول 
-2 و 
ا موصوع العفيدهة 


لیس 


لمهيد 


تبؤأت الدعوة الإسلامية زمن الدولة الأيوبية مکانة عظيمة» فاهتم 
ملوكها وعلماؤها بموضوع هذه الدعوة المباركة - عقيدة وشريعة وأخلاقاً ‏ 
اهتماماً كبيراً. وإن أول ما ينبغي للداعية الاهتمام به ومعرفته وفهمه هو 
الدعوة إلى العقيدة الإسلامية» ثم الاهتمام بدعوة الناس إليها لا خراجهم بها 
من الظلمات إلى النور» كما قال تعالی: « 5 فى الین مد تن ازشدین 
لم ىم کس یکر الوت ویم یات قد أنكسة پور الوت کا اصع ا 


01 وم م 4 و قرم ےمم ہے ده مايل عط رما سس سره 


1 رو مس ےم 8 ور چم سے واس ما 
ازریم کے ی ا اق ولهلت صب الثار 


فا دوک 4 [البقرة: ۲۵۷-۲۵۲ ]. 


فالدعوة إلى هذه العقيدة هي الأساس والمنطلقء فلا يُدعى إلى شيء 
قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات» حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق: 
لانها هي الاساس المصحح لجمیع الأعمال» ومن دونها لا تصح الأعمال 
ولا بل ولا يثاب عليهاء ومن المعلوم بداهة أن أيّ بناء لا يقوم ولا 
یستقیم الا بعد إقامة آساسه. 


والدعوة إلى العقيدة الاسلامية هي أول ما دعا إليه الرسل جمیعأء فلم 


۸ تاد الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


یکونوا ‏ یدژون بشيء قلهاه کما ‏ قال تمالی < وان سل منوا 
اید EE‏ کاٹ کی کارےے علقبة ال مکل یہ € ا ۳1 
وکان کل رسول یقول لو مه أول ما یدعوهم: © اعد روا ال 2 ما لک و من ال 


مرو وط سم سم و ص 


غرم آفلا نئقون © [المومنون: ۲۳]. 


وکان النبي 5 عندما يبعث الدعاة یوصیهم ابتداء بالدعوة إلى 
تصحيح العقيدة: فعن ابن عباس #2 أن رسول الله ية لما بعث معاذاً إلى 
الیمن قال له: دنت تقد على قوم آفل کتاب لین اول ما تدوخ 
إليه عِبَادَةٌ الله ك فإذا عرفوا الله خبزشم 3 الله فرض علیهم حَمْسَ 
صلوات في يَوْمِهِمْ لته ناذا لو فَأَخْبِرهُم 3 الله قد فُرَض عليهم 
رَكَاةَ تُؤْحَلٌ من آغنبانهم فَتْرَدْ على فُقَرائِوے, فإذا أَطَاعُوا بها قحد منهم. 
توق گرائم آنوالهم»۱۲ 

فمن هذا الحدیث الشريف» ومن استقراء دعوة الرسل في القرآن 
ومن استقراء سيرة الرسول بي يؤخذ منهج الدعوة إلى اللہ وان آول ما 
یدعی الناس إليه هو العقيدة المتمثْلَة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك 
عبادة ما سواه. 

وقد مکث النبی بي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة يدعو الناس 
إلى تصحیح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام قبل أن يأمر 
الناس بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من 
الربا والزنی والخمر والمیسر. 


(۱) رواه مسلم في کتاب: الإيمان» باب: الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الاسلام: ۰۱۷۲/۱ برقم (۸۹). 








الفصل الثاني: موضو الدموة ۰ نیم ۲ 


لذا يجب على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة ترکیزا 
هادفأء ویٔقبلوا على دراستها وتفهمها ول ثم یعلموها لغيرهم» ويدعوا إليها 
من انحرف عنها أو أخلّ بهاء قال الله تعالی لنبیه كل # قل مذو سبيلي اُدعوا 
ال الع بص رة نَا ومن يعت وسبحن ا وم اتام الم رک )4 [یوسف: ۱۰۸]. 
فالاية الكريمة تدل على آهمية معرفة العقيدة الاسلامية والدعوة إليهاء 
بینت أن آتباع الرسول به هم من اقتدی به في ذلك واتصف بالصفتین: 
العلم بالعقیدة: والدعوة الیها؛ فمن لم یتعلم أحكام العقيدة ویهتم بها 
ویحسن الدعوة إليها فليس من آتباع النبي ٤ل‏ على الحقيقة. 
ولقد اعتنی دعاة الدولة الايوبية بالعقيدة الاسلامية وتصحیحها في 
نفوسهم بداية» ثم الدعوة إليها وتصحیحها في نقوس الناس. 
وفي هذا المبحث سألقي الضوء بإذن الله على اهتمام الملوك والعلماء 
الأيوبيين بعقيدة أهل السْنّ والدعوة إلى تدريسها وتطبيقها ومحاربة من 
يقف ضذها. 


٠‏ یی الدموة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
یں 


4 
4 


سے 2 


المطلب الأول 
محاربه الباطنیین 


ابتلیت البلاد المصرية بحکم دولة باطنية هي الدولة العبيديّة مدة 
(۲۷۲) سنهة ویذکر صاحب «النجوم الز اهر ة» أن بني عبید یعود نسبهم 
إلى القداح الملحد المجوسي. قیل: إن والد عبيدٍ هذا كان يهوديًاً من أهل 
سلمیة» ودخل المغرب وتسَمّی بعبيد الله واذعی نسبأ لیس بصحیح" 

وتعاقب ملوك هذه الدولة الرافضة على حكم البلاد بالحديد والناره 
ونشروا عقائدهم الباطلة بين الناس» وأضافوا إلى شعيرة الآذان جملة (حي 
على خير العمل)ء إلى أن استطاء صلاح الدين الأيوبي إزالة آخر ملوكهم 
- العاضد - وجّعْله صورةٌ من غير أي نفوذ تمهيداً لإزالة ملكه. والعاضد 
هذا كان ذا سيرة مذمومت فقد قال عنه ابن كثير: (وكان شيعياً خبيثاً لو 
أمكنه قیّل کل مَن قدر عليه من أهل السّنة)". 

وبعد موت العاضد اعتقل صلاح الدين أقاربه. فقبض على آولاده 
وحبسهم في مكان واحد بالقصرء وعفی آثارهم» وقمع مواليهم وسائر 
نسائهم وفرّق بین رجالهم ونسائهم لينقرضوا؛ قال صاحب «النجوم 
الزاهرة»: (وکانت هذه الفعلة من أشرف آفعاله فلم ما فعل؛ لاأنهم 
كانوا زنادقة دَعَوا إلى مذهب التناسخ واعتقاد حلول الجزء ٠‏ الإلهي في 
اُشباحھم)9. 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص .۷٦‏ 
(۷) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۰/۵ ۳. 
(۳) المصدر السابق: ۳۱/۵. 

.4۵۱/۱ البداية والنهاية:‎ )٤( 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة پیر ٠١١‏ 
۰ ۰ یچچ ڑچ وژوہ رد سس وه 


ویقیناً کان صلاح الدین عارفا بخبایاهم وم وما عانی م: منهم آهل 
الشة وكيف آرادوا أن یُحوّلوا مصر إلى بيئةٍ غريبة عن عقيدة آهل السنة 
والجماعة. 


واستولى صلاح الدين أيضاً على قصر العاضد» وكان عنده من الجواهر 
ما لا يملكه خلق مثله. وأخرج جميع ما في القصرء فباع بعضه» ووهب 
بعضه» وأعتق مَن أعتق من عبيده"» وأمر بتغيير شعارهم» وألغى من الأذان 
جملة (حي على خير العمل)» وشرع بتمهيد أسباب الخطبة لبني العباس۲ 

وقد بدأ علماء الشة یجترئون على التنديد بالعبيديين من يوم بروز 
صلاح الدين الأيوبي في مصرء ولكنهم كانوا يتهيّبون من إعلان شيء 
حاسم ضهم؛ نظراً لاستحكام قوّتهم السالفة» وطول عهدهم بالحكم. 
ولكن الجميع كانوا على فوهة برکان؛ ومن هؤلاء الذين صرّحوا بكراهيّتهم 
للدولة العبيدية زمن نفوذها: الشيخ نجم الدين الخبوشاني» والذي غرف 
بالجرأة» فكان يشتم العبيديين» ويعدّد مساوئهم ويسلب عنهم الإيمان“ 
فوصل خبره إليهم» فأرسلوا إليه أربعة آلاف دينار رشوۃً ثمناً لسکوته. فرد 
الشيخ المبلغ بين یدیه. وضرب الرسول على رأسه. وكان يقول بملء فيه: 
أصعد إلى مصر وأزيل ملك بني عُبيد اليهودي.. وجعل تسبيحه ستھہ!“' 

وبعد أن انقضت الدولة العبيدية وتمکن صلاح الدين من زمام الأمور, 
وقف الخبوشاني بعصاه أمام المنبر» وطلب من الخطيب قطع الخطبة 
للعاضد وتحويلها للخليفة العباسي المستضيء'” 


(۱) شفاء القلوب فى مناقب بنى آیوب» ص .۷٦‏ 

(۲) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۱۸/۲. 

(۳) وفيات الأعيان: ۱۱۱/۳؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ۳6۳/۵. 

(4) تاريخ الإسلام» الذهبي» تحقیق: عمر تدمري» ص ۲۷۹ وفيات سنة (۵۸۱ - ۹۰٥ھ).‏ 
)٥(‏ سیر آعلام النبلاء: /7١‏ ۲۰. 


ھک الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


CS 
وقد حاول نفر من رژوس العبيدية إعادة الدولة العبيدية» فاتفقوا على‎ 
مکاتبة الفرنجة واستدعانهم؛ لیتقژوا بهم على صلاح الدین ومملکته الشْنْی‎ 
فعلم صلاح الدين بذلك وقتلهم جمیعا وکان مهم رئيس القضاة رمن‎ 

العبيديين واسمه المفضل"'". 

وم قتلهم في هذه الواقعة الشاعر عمارة اليمني الذي قال شعراً وهو 
يتأشف على ذهاب الدولة العبيدية: 
يا عاذلى فى هوى آبناء فاطمةٍ لك الملامة إن قَصََرتَ فى عَذَلى 
بالله رز ساحة القصرین وابْك معي عليهما لا على صفين والحمل 
وقل لأهلهما والله ما التحمت فيكم فروحي ولا جرحي بمُندمل“' 


آما الخطوة الثانية لصلاح الدين فهي السعي إلى اصلاح القضاء 
وعزل القضاة العبیدیین الذين كانوا یُجبرون الناس على عقائدهم الباطلة 
ويحكمون بهاء فتم له ذلك في عام (٥٥٤٥ھ)”ء‏ واستبدل بهم فُضاة أهل 
الشُنَة على مذهب الشافعية» وعيّن الشيخ صدر الدين بن درباس الشافعي 
بمنصب رئيس القضاۃ'ٴ'. 

ثم مضى صلاح الدين في هدم المعالم العبيدية الفكرية» فأمر بمصادرة 
ترائهم العلمي المُودع في المکتبات وقرر إتلاف بعض هذا التراث وبيع 


بعضه(؟, 


ووصل ضرر العبیدیین إلى مكة» فقد مضت مدة من الزمن كان الأذان 


(۱) البداية والنهاية: ١١‏ / 4۷۲. 

(۲) شفاء القلوب في مناقب بني » ص ۷۸ البداية والنهاية: .٦۷۹ / ١5‏ 

(۳) بدائم الزهور في وقائع الدهور: ۲۳۳/۱. 

.۷ البداية والنهاية: ۱۲ / 46۸؛ حسن المحاضرة» ص‎ ۷٢٤ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص‎ )٤( 
.۲٥٢ مکتبات المساجد. الدكتور محمد مكي الرفاعي» ص‎ )٥( 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة HS.‏ ۱۰ 
ی 


في الحرم المكي يتردّد بح على خير العمل" إلى أن دخل سیف 
الإسلام أخو صلاح الدين إلى مكة» وقضى على نفوذ العبيديين فيها.. ومثل 
هذا الصنيع كان يجري في المدينة المنورة أيام امتداد نفوذ الصليبيين إلى 
الحرمين» وكان يحكم المدينة آل مهناء وهم من الروافض» ولكن صلاح 
الدین استطاع اقناع أمير المدينة - واسمه القاسم - بحذف عبارة (حي على 
خير العمل) من الأذان". 

وبهذا یتضح لنا أن من آبرز الطوائف التي حرص صلاح الدین كن 
على محاربتها: الباطنيق إذ تذکر کتب التاریخ أنه حاصر قلاع الباطنية 
وضيّق عليهم» وذلك سنة (۸۰۷۲) وما ذلك الا لادراکه ین وعلمه 
بعظم خطرهم على الأمة الاسلامية. 

وتعود الحركة الباطنية إلى القرن الرابع الهجري» فقد ضمت بين 
صمو فها جماعات مختلفة یجمعها هدف مشترك هو افساد العقيدة الاسلامیت 
وتدمیر المؤسسة الحكومية التي نمثل هذه العقيدة» ولقد وضَعّت الباطنية 
للعبادات والعقائد الاسلامية قاموساً يُناسب التأویلات التي ابتدعوها. 

ولقد انتشر دعاة الباطنية فی غرب العالم الاسلامي وشرقه وآخذوا 
یذعون إلى إسقاط الحکومات الشثية وعلی رأسها الخلافة العباسیت 
واستطاعوا من خلال ذلك أن يفسدوا عقائد الامت ويُثيروا الفتن والقلاقل 
ومَضوا یغتالون الشخصيّات المعارضة لهم فقتلوا مئات القادة من الوزراء 
والعلماء والسلاطین(. 
(۱) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۰۱۰۳ 
(۲) التاریخ الشامل للمدينة المنورق الدکتور عبد الباسط بدر: ۲ / ۰۱۸۳ 
(۳) صبح الأعشى في صناعة الانشا: ۱ / ۱۵۸. 


(5) المصدر السابق» ص 1۵. ۱ 





الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


وکما آعلن صلاح الدین الحرب على الدولة العبيدية لکونها دولة رافضية 
باطنیةء أعلن أيضاً الحرب على فثة باطنية آخری ثعرف بالاسماعیلیة( 
وکانت حصونهم في سورية محصورة ببيئة جبلية في مدينة مصیاف( 
ويُعرف آمیرهم بأبي الحسن سنان بن سلمان"". 

وکان الاسماعیلیون هؤلاء من أكثر الناس تشيّعاً لآل علی» ویعتقدون 
أن الامام اسماعیل بن جعفر الصادق هو المهدي المنتظر الذي سیعود 
إلى الأرض بعد اختفائه عن الأنظار؛ ليملأها عدلاً كما ملأها غیره جور 
واستطاع هولاء إنشاء امارة إسماعيلية في المغرب. ثم استطاعوا أن 
يستولوا على مصر بقيادة جوهرء ونقلوا مركز الخلافة إلى القاهرة سنة 
(٣٦۳ھف)ء‏ ثم استولوا على الحجاز والشام وبقوا في السلطة حتی سنة 
( ۵۷ ھ). 


ولقد کان من آمراء الاسماعيلية فی عهد صلاح الدین: راشد الدین 
سان الملقب بشیخ الجبل» صاحب مدينة سلمية» فآراهم تخییل آشخاص 
من مات منهم على طاعة آئمتهم آنهم في جنات النعيم» وآشخاص من 
مات منهم على عصیان آئمتهم آنهم في النار فثبت عندهم ذلك» واعتقدوه 
حمّا. 


(۱) الاسماعيلية: فرقة مُغالية ثثبت الامامة لاسماعیل بن جعفرء ویقولون: إنه لم يمت» وأظهر موته 
تقيّة» ویؤمنون بالأئمة المستورین الذین یسیرون فی البلاد سرّأء وأشهر آلقابهم الباطنیة وخلطوا 
کلامهم بالفلسفة. انظر: الملل والنحل» الشهرستاني: ۱/ ۰۱۹۹ 

(۲) مصیاف: مدينة حصينة اتخذها الاسماعيلية مقڑاً لهم في الساحل الشامي قرب طرابلس. 
معجم البلدان شهاب الدین ياقوت الحموي: ۵ / .٠٤٤‏ 

(۳) شذرات الذهب فی آخبار مَن ذهب: ۲۹8/۶ البداية والنهاية: ١١‏ / ۵۱۰. 

.۱۲۸ الحروب الصلیبیق ص‎ )٤( 

.۲ ۷ / ۱۳ صبح الاعشی في صناعة الانشا:‎ )٥( 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة . ۱ ین ۱۰۵ 
سس سس کس سے سس چچچچس_ س سح وی 


ووصفه باه کبیر الاسماعیلیق وصاحب الدعوة الْزاریة وکان له نظر فی 
علوم الفلسفة وفیه دها ومکر وغژر ودعوته سُمّيت بالنزارية نسبة إلى 
نزار بن المستنصر الخليفة العبيدي» وأصبح له أتباعٌ لوا فیه. واعتقدوا فيه 
الإلهية. واستغواهم بسحر وسیمیاء( وكان له مطالعات فى الكتب» واحل 
وطء الأمهات والأخوات والبنات» وأسقط عن أتباعه صوم رمضان» ودام له 
الامژ نيفاً وثلاثين سنةء وهلك سنة ٦۸۹(‏ ه). 


وحارب السلطان هؤلاء الإسماعيلية وحاصر قلعة مصياف» فأرسل 
سنان زعيمهم يطلب الأمان”". 

ولما حاول هو لاء الإسماعيلية الوثوب على صلاح الدین» وأرادوا 
قله آکشر من مره فصد صلاح الدين بلادهم في المحرم سله oV)‏ ه) 
ليقاتلهم» فنهب بلدهم وخزبه وأحرقه» وحاصر قلعة مصياف» فنصب عليها 
المجانیق» وضيّق على من بها . 

وتكررت الجولاات بين جيش صلاح الدين وفلول الاسسماعیلیة ولم 


وفی سنه (5 ۱۰۰ ه) توفی داود بن العاضد فى محیسه» وكانت الإإسماعيلية 


(۱) السیمیاء: السحرء وحاصله إحداث خیالات لا وجود لها في الحس. انظر: المعجم الوسیط 
ص ٤٦۹‏ . ۱ 

(۲) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۱۸۲. 

(۳) الكامل في التاريخ: ۱۱ / ١١٤؛‏ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص ۹۲؛ تاريخ أبي الفداء 
المسمی: المختصر فى آخبار البشر: ۲ / ۱۳۹. 

^۱ الكامل فی التاریخ:‎ )٤( 





الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 


ترعم أن العاضد عهد إليهم» وآن منهم الامام من بعده. فاستأذن أصحابه 
من الملك الکامل أن ینوحوا عليه ویندبوه فأذن لهم» فخرجت النساء 
حاسرات والرجال في ثياب الصوف والشعرہ وآخذوا في ندبه والنياحة 
عليه» واجتمع معهم من کان في الاستتار من دعاتهم فلمّا تکامل جمعهم 
آرسل الکامل إليهم من الأجناد» وقبضوا على المعروفین منهم فملاً بهم 
السجون» واستصفی آموال ذوي الیسار منهم ففرٌ مَن بقي» وزال من حینئذ 
آمر الاسماعيلية من ديار مصرء ولم یجسر أَحدٌ بعدها أن یتظاهر بمذهبهم". 





اتمطلب الثاني 
دعاة باطل 


تشهد العصر الايوبي قیام رجال عُرفوا بالغلوٌ والعقائد الفاسدة» وکان 

ملوك الایوبیین یواجهون هؤلاء بالحزم والحرب الشعواء» ومن ذلك: 

۱ - ما حدث سےة (۵۷۰ ه). فقد ظهر رجل من قری دمشسق وادعی 
النبوة» وقام بأعمال تنتمي إلى السحر فافتتن به طوائف من العوا 
فتطلبه السلطان» فهرب(. 

۲- ومن ذلك أيضاً ما حدث ستة (٥۹٥ھ)‏ حيث ظهر داعية فاسد 
في دمشق زعم أنه عیسی ابن مريی وأضلّ طائفة من آتباعه وأفتى 
العلماء بقتله" فأمر صلاح الدین آمیره على دمشق - صارم الدین 
برغش - بالقبض عليه وصلبه آمام الناس. 

۳ - وکان وراء فتح صلاح الدین للیمن سبب یتصل بالدعوات الباطلت 
ففی سنة (559ه) بلغ صلاح الدین أن في الیمن رجلا زندیقاً من 
دعاة الباطنية يقال له: عبد النبي بن مهدي» دعا لنفسه في الخطبة 
بدعوات غالية» وزعم أنه سيملك الأرض كلهاء وكان سيّئ العقيدة 
والسيرة» ژوي أنه بنى على قب أبيه ية عظيمة وزخرفهاء وعمل 
أستار الحرير عليها وقناديل الذهب. وأمر الناس بالحج إليهاء وآن _ 
يحمل كل أحد إليها مالآء وكان لا يسمع عن أحد يعارض ما دعا 
إليه إلا قتله» كما منعهم من حج بيت اللہ فتجمّع له من ذلك آموال 


)۱( البداية والنهاية: ١١‏ ۷ كنز الدرر وجامع الغرر» دواداري» تحقیی: الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور: ۷ / 65. 
(۲) العبر في خبر من عبر: ۳ / ۱۱۱؛ تاریخ الاسلای ص ۰۲۵ وفیات سنة 9٩۱(‏ - 09۵ه). 


الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ہیں 


ل 
سق کرش ریب 


۳ 


لا تحصی. فما کان من صلاح الدین الا أن وجه إليه آخاه شسمس 
الدولة توران شاه فقتله» وامتلك زبید وعدن وصنعاء. 

4 - وذکر صاحب «الروضتین» أن داعيةٌ خبیثاً ظهر في الاسکندرية یسمی: 
قديد القفاص. وفشت دعوته ووصلت إلى الشام وعموم الدیار 
المصرية» وکان آرباب المعایش یحملون إليه جزءاً من کسبھم؛ وکانت 
النساء یبعئن إليه الأموال وجد في منزله بالاسكندرية عند القبض 
عليه تب فیها صریح الكفرء وقد تم القضاء عليه"". 

٠‏ - كما عاش في زمن الأيوبيين داعية الضلالة الکبیر إلى نِحلة وحدة 
الوجود. نزيل دمشق: محيي الدين بن العربي الذي توفي سنة 
(78 ه)”» والعجب کل العجب من الملوك الأيوبيين الذين 
عاصروه: كيف يدّعونه يدعو إلى ضلاله وإلحاده؟ مع أن علماء السُنة 
أفتوا بضلاله ویقیناً إن هذا یُمتّل ضعف هؤلاء الملوك غفر الله لهم. 

5- وان كان الأيوبيون قد أخطؤوا حين لم يتصرفوا ضذ ابن العربي 
التصرف السليم ولم يقتلوه» إلا أنهم آحسنوا حين قضوا على القاضي 
عبد العزيز بن عبد الواحد» فقد ذكر صاحب «النجوم الزاهرة»: أنه 
في سنة (6۲ه) قتل القاضي عبد العزيز بن عبد الواحد لأنه كان 
دهريّاً ششتھتراً بأمور الشريعة» يخرج إلى الجمعة سکرانء وكانت 
داره حانة» فقبض عليه الوالي وباع آملاکه. 


. له 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۰/ 6۸۲ 0۳/۲۱: البداية والنهاية: ۱۲ /4۷۲؛ وفیات الاعیان: ۱ / ۳۰5 
کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۲/ ۲۷۱. 

(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / ۲۹۰. 

.۲۳۳ / ۳ العبر في خبر من عبر:‎ (۳٣) 

.۳۵۰ / ٦ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ )٤( 











الفصل الثاني: موضوع الدعوة نم چون ۱۰۵ 


المطلب النالث 
علوم المنطق والأوائتل 


ذهب بعض علماء العصر مذهباً جافياً بعيداً عن المناهل الأصيلة التي 
نهل منها السلف الصالح. فَعَبّوا من علوم العقل والفلسفة والمنطق متأثرين 
بعلوم اليونان والمعتزلة وأهل الكلام وغيرهم. 

وقد وضع الفلاسفة في هذا العصر - آتباع ابن سينا مؤسس هذا 
الاتجاه ‏ الفیلسوف في مستوى النبي» وجعلوه أعلى من العلماء الدینیین 
والمجتهدین الفقهاء» وفتحوا الباب إلى استنتاج وجوب تولي الفلاسهة 
مركز الارشاد والتوجیه في المجتمعات طالما أن النبوة انتهت وختمت بنبي 
الاسلام کی( 


وقد شئل الامام عثمان بن عبد الرحمن الشسهرزوري عمّن يشتغل 
بالمنطق والفلسفة فأجاب: «الفلسفة اس السفه والانحلال ومادة الحيرة 
والضلال. ومثال الزندقة والزيغ» ومن تفلسف عمیت بصيرته عن محاسن 
الشريعة الموَيّدة بالبراهین ومن تلبس بها قارن الخذلان والحرمان 
واستحوذ عليه الشیطان وآظلم قلبه عن ہُُوۃ محمد بيه ولیس في الاحکام 
الشرعیة افتقار إلى المنطق أصلاه وهو فقاقع قد آغنی اللہ عنها کل صحیح 
الذهن» فالواجب على السلطان - آعرّه الله - أن يدفع عن ع السام با 
هو لاء المشائیم؛ ویخرجهم من المدارس ویبعدهم»". 


وما هذه الحملة الشديدة التي شٹھا الامام الشهرزوري إلا دليل على أن 


(۱) هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص 18. 
)۲( تاريخ الاسلام ص ۰۱۸۷ وفیات سنة (۱۶۰ _ ۱۵۰ ھ). 





۰ مد الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 
سروس ۱ 


هذه الفئة من الناس قد صار لهم مراکز یتقوون بها ویئون فیها أفكارهم. 
وفي طليعة هذه المراكز: المدارس العلمية» ومن آبرز الذين کانوا رر 
الجيل على طريقة المتكلّمين وبرّعوا في المنطق والفلسفة: عليّ بن 
علي الامدی؛ یقول الذهبي: «وکان آولاد العادل كلهم يكرهونه؛ لما اشتهر 
عنه من الاشتغال بالمنطق وعلوم الأوائل»ء وکان يدخل على العادل 
والمجلس غاص بأهله» فلا يتحوّك له ويقول: «ما يقبله قلبي)'". 
أما الملك الأشرف فقد بلغه عظم خطر هذه الفتة وتمكنها من ناصية 
كثير من المدارس فاضطر إلى أن يُنادي: (مَنْ ذكر غير التفسير والفقه أو 
تعيض لكلام الفلاسفة - آمثال الآمديّ ‏ نفیته) وقد نقذ الأشرف تهدیده 
فطرد الآمديّ من التدریس في مدرسة العزیزیة وأخمد ذكره إلى أن مات . 
ويذكر ابن كثير آنه لمّا ملك الاشرف موسی ابن الملك العادل دمشق 
سنة (5757ه) نادی مناديه فيها ألا یشتغل آحد من الفقھاء بشیء من العلوم 
سوى التفسير والحدیث والفقه» ومَنِ اشتفل بعلوم الأوائل ثفي من البلداگ۔ ` 
وكان الشيخ المحدذث آبو عمرو بن الصلاح شدید التندید بعقائد 
الفلسفة» وبیّن خطرها في إفساد العقائد السليمة؛ قال في فتاويه: (الفلسفة 
رأش السفه والانحلال» ومادةٌ الحيرة والضلالء ومثارٌ الزيغ والزندقة» وا 
المنطق فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشدّ شدّء واستعمال الاصطلاحات 
المنطقيّة في مباحث الاحکام الشرعية من المُنكرات المستبشعة)". 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ٣٣٦۳؛‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۲۸۵. 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / .۳٦٣‏ 

(۳) البداية والنهاية: ۲۳۳/۱۷: سير أعلام النبلاء: 450/77 الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر 
ابن محمد النعيمى» تحقيق: جعفر الحسنی: ١‏ / ۳۹۲. 

۱ ۱۵۸ /۱۳ البداية والنهاية:‎ )٤( 

.۲۰۹/ ۱ فتاوی ابن الصلاح» تحقیق: عبد المعطي قلعجي:‎ )٥( 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة مد ١١١‏ 


وذکر الشيخ ابن تيمية في فتاواه أن الشيخ ابن الصلاح آمر بانتزاع 
مدرسة معروفة من الآمدي هذاء وقال مبيّناً خطر الآمدي على الناس: 
«أخْذّها من الآمدي أفضلٌ من أخذ عكا». 

أما السهروردي الساحر فقد آشاع نخلته التي تنض على التعطيل والإلحاد. 
وكان يعتمد مذهب الحكماء المتقدمين» وذاع شأنه في حلب؛ وناظر الفقهای 
وحاول آن یغلبهم» ولقد خاف العلماء أن يفسد اعتقاد الملك الظاهر بن صلاح 
الدین» فبعثوا إلى السلطان صلاح الدين محاضر بكفره» وخوفوه أن يُفسد 
الساحژ اعتقاد ولده» فكتب السلطان إلى ولده بخط الفاضل يأمره بقتله؛ لأنه 
مهم بالانحلال والتعطیلء كما أن كُتّبه ليست من علوم الإسلام"» فتقذ الظاهر 
أمر والده وقتله صبرأء وأحرقت جتته". وما تَصَدّف صلاح الدين هذا مع ذلك 
الساحر الا مظه؛ لسلامة عقيدته» وبغضه الشديد لكتب الفلاسفة والمنطق©. 


ری 


/ 


ری 


وقد عرف عن الملك الكامل هذا الاتجاه نفسه. فکان يعادي من يشتغل 
بعلوم الاوائل والفلسفة*. 

ومن العلماء الذين یذکرون بالدة علی من یشتغل بکتب المنطق 
والجدل والفلسفة: محمد بن علی الزكي آبو الفضل القرشي الدمشقي 
الشافعی المتوفی سنة (۹۸٥ه).‏ 


+ ا ې 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن قاسم: ٩‏ / ۷. 

(۲) النوادر الس‌لطانية والمحاسن الیوسفیة» ص ۱۰؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ٦٦؛‏ سير 
آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۰۸؛ تاریخ الاسلام ص ٢۷ء‏ وفیات سنة (۱4۰-7۳۰ ھ)؛ العبر في خبر من 
عبر: ۳/ ٦۹؛‏ الدارس في تاریخ المدارس: ۳۹۲/۱ شذرات الذهب في آخبار مَن ذهب: /۲۹۰. 

۳۱( سیر أعلام البلاء: ۲۲ ۲۱. 

.57 شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص‎ )٤( 

.۲۸۵ / ٦ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ )٥( 

)٦(‏ تاریخ الاسلام» ص ۳۹۹ وفیات سنة ۵٩۱(‏ ۱۰۰۰ ه), 





الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الايويية 


المطلب الرایع 
المنجمون 


تعلق کثیر من الناس فی هذا العصر ہما يتنبأ به المنجمون, وتابعوا 
اخبارهم وتطلعاتهم بشغف واهتمام ولقد کان لهم بضاعة رائجة وتأثیژ 
کبیژ في العقول. 

ومن ذلك أن المنجمین آجمعوا على أنْ شهر جمادی الاخرة سنة 
(۱۸۲ھ) سیکون فيه نهاية للعالم» وأنه سوف يُصيبه الخراب والدمان 
وسوف تقترن الکواکب السیارة في برج المیزان» فتزثر تأثیراً مباشراً يودي 
إلى اضمحلال العالم» وسوف تهب سَمومٌ مُحرقة تحمل رملاً أحمرّء بل 
إنهم عيّنوا يوماً لِما أسموه ريح عاده وشرعوا في حفر مغارات في التخوم. 
وتعميق بیوت في الأسراب وتوثيقهاء وسدٌ منافذها على الريح» ونقلوا إليها 
الماء والأزواد وانتقلوا إليها"» فتأثر الناس من ذلك كثيرأء وخافوا منه خوفاً . 


عظيما. 


ہب 


ولكن صلاح الدین تيدأ من أباطيلهم؛ وقابل تمُؤات تهم بالرفض. ولم 
تۇر تنبؤاتهم فيه» وفعلا مرت السنة كلها هادتة راسخت ولم يحصل شيع 
من کلامھم' 0 یقول آبو شامة: (وقد شسارفنا المیعاد ونحن جلوس عنل 
صلاح الدين في فضاء واسع» وما تحرك نسیم؛ وما رأينا مثلها في رکودھا 
ورکونها وهدوتها) ". 


(۱) النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: /۱۰۱؛ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية 
والصلاحیة: ۳ / ۲۲۱۳. 

(۲) تاریخ الإسلام» ص ۱۰ وفیات سنة (۵۸۱ - ۵٩۰‏ ه). 

(۳) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / .۲٦٢‏ 








الفصل الثانی : موضوع الدعوة ہیر ۱۱۳ 
SEI =‏ 


ويُحذرونه من عاقبتهاء فعندما نزل المسلمون مدينة صور وكاتبهم ملك 
بيت المقدس يطلب الامان فقال له صلاح الدين: (آنا آجيء إليكم) فقال 
له المنجمون: (إِنْ ژژیتنا تن على أن تذهب عینٌ واحدة منك)» فأجابهم 
مُصراً على موقفه الشجاع: (قد رضیت بأن آعمی وآخذ البلد)(. 

وفي هذه المناسبة قال الشاعر آبو الغنائم محمد بن المعلم وهر 
يخاطب المُنجم المعروف بأبى الفضل: 
قل لأبي الفضل قول معترف مضى جمادى وجاءنا رجت 
وما رت زعزع كما حكموا ولا بدا کو کب لے دش“ 

وعندما وصل السلطان صلاح الدين إلى دمشق من بعلبك فاقام 
فيهاء كان العام عام جدب. فقيل للسلطان: (هذا العام ليس عام جهاد. 
السلطان: (إِنَ الله أمر بالجهاد وتکفَّل بالرزق» فأهده واجب الامتثال 
ووعده ضامن الصدق. فتأتي بما كلفنا به لنفوز بما كفله لناء ومن أغفل 
أمره أغفله)2). 


)١(‏ کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحیة:۳۲۹/۳۰؛ شذرات الذهب فی آخبار مَن 
ذهب: ٩۲۷۵/۶‏ شفاء القلوب فی مناقب بنی أيوب» ص ۱۲۸. ۱ 

(؟) الفتح القشي في الفتح القدسیء ص ۰10٩‏ 

(۳) النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: ۱۰۱/۲. 

.۱۹ / ۳ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٤( 








غ١١‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


اا 
2 میں 5 
کم نب 


المطلب الخامس 
الوقوف امام المنکرات العقدية 


تمر بنا في عصر الدولة الأيوبية نماذج کثيرة تمشل الوقوف آمام 
المنکرات ومحاربتها بشتی الوسائل لأنها غريبة عن مذهب آهل السَنَة 
والجماعة» كما أن سَریانها في آوساط المجتمع یجلب لهذا المجتمم 
انقطاعه عن منهج الوحي الذي جاء بالعقيدة الصحيحة البعيدة عن كل ما 
یشوبها. 

ومن ذلك: ما حدث مع الملك الامجد بعد وفاة الامام اليونيني فقد 
آحذته الحماسة. وهَمٌ ببناء بنيانِ على قبره؛ لیشاهد الناس منه آية» ولکن 
فئة من علماء عصره راجعوه في هذه الغفلة» ووصفوها بأنها ليست من 
الشنة. 


ولا توفي صلاح الدین الايوبي عَمٌ الکثیرون من المشيعين بخفله 
على آعناقهم تعبیراً عن حتهم له واکبارهم فقال ابنه الأفضل: كَمَتْه 
آدعیتکم الصالحة التي هي في المعاد جئته". 

وقد يَعْرِض أحد المبتدعة مشهدا یجذب العامة ویثیر اهتمامهم» وقد 
یجعلهم ينساقون إلى ما معه من الاباطیل والشبهات. فقد نقل صاحب 
«بدائع الزهور» آن صلاح الدين قل نزل المیدان» فجاءه رجل أعجمئ 
وطلب من صلاح الدين أن يريه بعض العجائب» وهي أن یصعد في 
الھواء وپُنزل جسمه قطعة قطعة فأثار إعجاب العامّة وأذهلهمء فما كان 


.ہس سس 


(۱) البداية والنهاية: ۱۷ / ۱۰. 
(۲) کتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۶ / .۳٦۸‏ 














الفصل اٹٹاتی: موضوء الدعوة سیر ۱۱۵ 
0 2 لیم 4 


ع ع 
يدت 


سيفه» وضرب عق هذا المشعبذ وقال: (يثل هذا لا يُوْمَنُ أن يكون 
جاسوساً للفرنج)؛ كما هم سنقر أن يضرب عنق رفيقه إلا أنه زعم أنه لا 


ومن البدع التي كان لها سوق رائجة ما سمّي بصلاة الرغائب» وصلاة ‏ 
النصف من شعبان» فوقف الإمام العز بن عبد السلام - وهو آحد العلماء 
الذين عاصروا الدولة الأيوبية ‏ من ذلك موقفاً شديداء فأفتى بمنع ذلك 
وقال: (إن صلاة الرغائب موضوعة على النبي بي وكذبٌ عليه)”". 


ومن المواقف المشهورة للعز بن عبد السلام فی حرب مظاهر البدع: 
أنه لما ولي خطابة دمشق خطب خطبة بليغة خالية من البدع» فقد كانت 
البدع تكتنف البلاد من کل جانب» وأزال الأعلام المْذْخٌبة وأقام عوضها 
أعلاماً سوداً ببیض؛ ولم يؤذن قدامه سوى مؤذن واحد". 


وقد صاغ العرٌ قاعدةٌ ذهبِيَةٌ في رد البدع فقال: (وليس رد البدع وإبطالها 
من باب إثارة الفتن» فان الله أمر العلماء بذلك» وأمرهم ببيان ما عَلِموه). 


وقال أيضاً: (القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول)» مع أن 


وكان العر یعرف بقامع البدعة”'. ۱ 


.۲4۵ / ١ بدائع الزهور في وقائع الدهور:‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية الکبری» عبد الوهاب السبکی: ۸ /۲۵۱. 
(۳ تاریخ الاسلام ص ۰۳۷ وفیات سنة (1۳۰ 1 ه). 
)٤(‏ طبقات الشافعية الکبری: ۸ /۲۷۳. 

.١١5 العرّ بن عبد السلام ص‎ )٥( 

.۱۷۰ ذيل الروضتين» للحافظ آبي شامة المقدسي» ص‎ )٦( 


یر 











۱۹ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۹ ۳ 
برا وا 
یر 


ومن العلماء الذین وقفوا آمام مذ الابتداع الذي عشش في آوکار کثیر 
من البیئات في هذا العصر: الامام الطرّازء فقد آوصی ألا يُقرأ على قبره ولا 
يُبتى عليه» وکان هذا الامام ممن وضع الله له ود في قلوب العباده كما كان 
مُعظماً عند جمیع الناس"". 


ومن الأئمة الفضلاء الذين غرفوا برفض البدعة ورڈھا: الامام التفی 
فقد ذکر الذهبی أنه كان آمراً بالمعروف وناهیاً عن المنکر حتی انه أزال من 
جواره منکرات کثیرة» وقد رآه الذهبي یوما وقد جاءه جماعة من المُقرئين 
بالألحان» فآرادوا أن یقرژوا» فمنعهم وقال: (هذه القراءة بدعة» بل اقرؤوا 
ترتيلاً)» فقرژوا كما آمرهم. 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۳ / ۲۱۰. 











الفصل التاني: موضوع الدعوة یج ۷ ۱ 


المطلب السادس 
الحرص على الحفيدة الصحیحه 


كان من بين ملوك العصر الأيوبي رجالٌ غرفوا بحسن الاعتقاد والحرص 
على طلب العقيدة الصحبحة؛ واجتهدوا في دراستها دراسة علمية تتسم 
بالحرص على كشبهاء ومن ثي تطبیقها وتعلیمها. ۱ 

وأول الملوك الذين يشار إليهم بالبئان فى حسشن الاعتقاد: صلاح الدین» 
فقد و صفه المؤژخون بأنه: (كان حسن العقيدة» كثير الذكر لهاء أخذ عقیدتہ 
على الدلیل بواسطة البحث مع مشایخ أهل العلم» وکان بعیداً عن كدر 
التشبيهء وبعیداً عن التعطیل )۲ . 

كما كان أيضاً يدنه كثير التعظيم لشعائر الدین» يقول ببعث الأجسام 
ونشورهاء ومجازاة المحسن بالجنة والمسيء بالنار» مصلقاً بجميع ما ورد 
به الشرعء مُنشرحاً بذلك صدره مبغضاً للمُعطلة ولكلّ من يُعاند الشريعة". 

وقد جمع له الشيخ قطب الدين النيسابوري عقيدة تجمع جميع ما 
يحتاج إليه في هذا الباب» وكان من شدّة حرصه عليها يُعلّمها الصغار من 
أولاده حتی ترسخ في آذهانهم في الصّغرا". 

يقول ابن شذاد: (ورأيتّه وهو يأخذها عليهم وهم يلقونها من حفظهم). 

كما ذكر كَدَن: (آن السلطان كان یلم بكل ما يدور في مجلسے من 





(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۷؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص 57. 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة. ص ۱۰. 

(۳) وفیات الأعيان: ٥‏ / ۱۹۵ ١۱۹؛‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / 6۲؛ شفاء القلوب في مناقب 
بني آیوب» ص 1۲ 

.۷ النوادر السلطانية والمحاسن البوسفیة. ص‎ )٤( 














۲۱۸ یم الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


آحادیث الفقه فیشارك فيها برآیه ویقول قولاً حسنا وان لم يكن بعبارة 
الفقهاء فتحصل له من ذلك سلامة عقيدته من کذر التشبیه)(۰. 


كما أن أسامة بن منقذ _ آحد معاصریه - کان یقول عنه: (أحيا سَنَة 
الخلفاء الراشدین)". 

آما الملك المعظم بن العادل فذکر الذهبي أنه كان یقول: (اعتقادي 
في الأصول ما سطره الطحاوي» وأوصى ألا يُبنى على قبره» ولمّا رض 
مرّض الموت کان یقول: (لي في قضية دمیاط ما آرجو به الرحمة)" كما 
آمر أن ین في البیاض, وأن يُلحد له ویدفن في الصحراء* وأمر أن 
یرب له مسند الامام أحمد بن حنبل. وقد ُصف أبوه الملك العادل بأنه 
كان حسن العقيدة» وكان يُحافظ على أداء الصلوات في أوقاتهاء ويحرص 
على نشر السّنّة). 

ومن الملوك الذين كان لهم نفس الاتجاه العقدي الحسن: الملك 
الصالح. فقد صف بأنه كان حسن العقيدة» كثير الميل إلى العلماء» وكان 
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لا یسمع منه شتيمة 
وكذلك الحال بالنسبة للملك الاشرف. فقد قيل: إنه كان حسن العقيدة. 
جميل الطويّة» يميل إلى أهل الدين والصلاح والعله". 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة ص ۵. 
(؟) كتاب الاعتباره ص .۱۸۰١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۰. 

(۶) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۵۸۰. 

(۵) البداية والنهایة: ۱۷ / ۱۲۷ 

۰۱۹۶ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٦( 

(۷) كنز الدرر وجامع الغرر: ۷ / ۳۷۱. 

(۸) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۲۹۲. 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة 07 ۱۱۹ 
بو 


كما ؤصف الملك الکامل بأنه كان مُعظْماً للشْة» راغباً في نشرها 
وال 32 بها" . 


والأمير مظفر الدين كوكبوري أيضاً منهم» فقد كان حسن العقيدة» سالم 
البطانة» شديد الميل إلى آهل السنة والجماعة» لا يعطي آرباب العلوم شيا 
سوى الفقهاء والمحدثين» ومَنْ عداهما لا يعطيهم شيئاً إلا تكلفاً". 

وکان یعیش في هذا العصر أكمة من أتباع م: منهج الهدى والصلاح. 
حرصوا أشد الحرص على التمسك بالعقيدة النقية الصافة والدعوة الیها 
وتعليمهاء ومن هو لاء الحافظ العماد المقدسي قال یہ الذهبي: (كان داعبه 
إلى السُنْة» د یُمڑ آیات الصفات من غير تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل)'". 

ومنهم أيضاً الشيخ ابن قدامة الذي كان حسن الاعتقاد. على قانون 
السلف''. 

ومنهم أيضاً الشيخ موفق الدين المقدسی» فقد وصفه الحافظ ابن كثير 
بأنه كان متبعاً لطريقة السلف الصالم©. 


ومن هؤلاء: الشيخ إبراهيم بن عبد الواحد» والشيخ الطزاز فقد وصفه 
الذهبي بأنه: (كان من آشد الناس بُغضاً لأهل الأهواء والبدع)۷) 


آما خطیب دمشق الأولعي فقد غرف عنه أنه كان شدیداً على الرافضة ۷ 


)۱( سیر أعلام البلاء: ۲٢‏ / ۱۲۷ - ۱۲۹. 

(۲) وفیات الاعیان: ٤‏ / ۱۱۹. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۲ /۰۵۱ ۱۵. 

62 تاريخ الإسلام» ص ۰۱۸۲ وفیات سنة (۱۱۰ - 1۲۰ ه). 
(۵) البداية والنهاية: ۱۷ / .١١5‏ 

.۲ ۲۰ / ۲۳ سير أعلام النبلاء:‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق: ۲۳ 7 ۲۵. 


۱۳۰ در یس الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وعلی نهج هو لا ء الافاضل كان أبن القابلة الحنبلی» فقد كان شديداً 
على آهل البدع» آقاراً بالمعروف. 

كما سار على نهجهم أيضاً الضیاء المقدسی الذي وصفه الذهبی بأنه: 
(کان أماراً بالمعروف» مجتھداً فى نشر الشْنَة)"'. 

ومن المبرزین منهم: محمود بن همام الدمشقي الذي و صف انه کان 
لأهل الشْنَّة مناصرا. 

وممن وصف أيضاً أنه كان أثاراً بالمعروف داعية إلى الشّئَّة: الحافظ 
عبد الغنى» والذی ابتّلی بفتنة الأشاعرة فى سنة (٥۹٥ف)ء‏ فقد قاموا عليه 
وأفتوا بقتله» فأخرج من دمشق طريداً» وما دارى". 

وعندما رفع أمر الحافظ عبد الغنى المقدسى للملك الكامل ‏ وقد 
اتهمه بعض أهل العلم باتهامات عقدية باطلة - أمره أن يكتب اعتقاده 
الذي یعتقده فکتب الحافظ يقول: (أقول کذا و کذا لول الله تعالی: 
كذاء وأقول كذا وكذا لقول النبي يله كذا) حتى فرغ من كل المسائل 
التي یخالفه فيها بعض أعدائهء فلا اطلع الملك الكامل على ما كتبه 
رسوله يلِ) وخلى سبيله. 


.۲ ۰ / ٤ شذرات الذهب فی أخبار مَن ذهب:‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۳ / ١7‏ . 

(۳) تاريخ الإسلام» ص ۸۵ء وفيات سنة (٦٦١۔ ١٤٦٦‏ ه). 

)٤(‏ العبر في خبر من عبر: ۳ /۱۱۰: شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب: 9/5١7؛‏ سير أعلام النبلاء: 
۱ / ۳ 4. 

(0) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ /۰6۵۵ ۰47۳ ومعنی ما داری: أي إنه لم یُدار: ولم یتهاون في الثبات على قوله. 

)٦(‏ تاریخ الااسلام ص ۰4۵71 وفیات سنة (۱۰۰ ۔ ۱۱۰ ه). 














الفصل التانی: موضوء الدعوة ہیر ۱۳۲۱ 
لفصل ني: موصوع عو مج 1۲۱ 


وقد ذکر أن الموقّق ابن قدامة لما بلغه عمّا يُشاع عن الحنابلة في 
موضوع التشبيه قال: (التشبيه مسستحیل؛ لآنہ من شرط التشبيه أن نرى 
الشيء ثم نشتهه من الذي رأى الله ثم شبّھه لنا). 

وقد ذکر الذهبی عن الحافظ اليونيني أنه لما سمع ما یُقال عن الحنابلة 
قال: (عزمت على سؤال الشیخ الموفق» وبقیت أشهراً أريد أن أسأله. فقال 
لي: التشبیه مستحیل)""". 


(١)‏ تاریخ الا سلام ص ۲ وفیات سنه (۱۱۰ ۲۲۰ ه). 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / .٠١١‏ 








۱۳۳ 5 الدعوة الإسلامية في عهد الدو له الأيوبية 
ا سس شس سس سس سس تا م2 سس سس سس 


المطلب السابع 
مخالمات بعض ملوك الدو له الأيوبية 


يلحظ المتأمّل في النصوص التاريخية التي تتحدّث عن ملوك العهد 
الایوبی وأمرائه: وقوع جانب من المخالفات العقديّة التي تُخالف منهج 
السلف في الاعتقاد والتطبيق» وقد يكون سبب هذا عُمق هذه المخالفات 
في تفوس بعض الأمراء والعلماء والذهاب إلى جوازها واللسكوت عنهاء 
بل الدعوة إلى إقامتھاء وضعف من يعارضها. 

ومن ذلك: ما روي أن صلاح الدين هو أول من اتخذ قيام المؤذنين 
أواخر الليل» وطلوعهم إلى المآذن للتسبيح حتى يطلع الفجر". 

وإذا ثبت ذلك فان الكمال لله ولا يجوز أن نتقرب إلى الله بما لم 
يشرعه. وکل عمل لم يكن عليه الهدي النبوي فهو مردود على أصحابه. 
ولا ندري ما الذي جعل العلماء في عصره يسكتون على أمثال هذه الزيادات 
في العبادات» وهذا ما لم يعرفه السلف. 

وقد ذكر ابن واصل في «مُفرّج الكروب» أن الملك المظفر كوكبوري قد 
أحيا بدعة المولد النبوي”". وكان في يوم المولد يُخرج المواشيء وَيَرُفْها 
بالطبول والمغاني» ویشعل الشموع' ". 

وقد روي أنه أول من احتفل بالمولد النبوي» وجمع له أبو الخطاب 
ابن دحية آخبار المولد» فأعطاه ألف دينار» وكان ينفق في کل سنة على 
الاحتفال بالمولد النبوي ثلاثمئة ألف دینار. 


سی ام م 


)۱( بدائع الزهور فى وقائع الدهور: ١‏ / ۰۲۷ 
(۲) مفرج الکروب في آخبار بتي آیوب: ۵ / .0١‏ 
(۳) المصدر السابق؛ ۵ | 00. 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة 7 ۱۳۳ 
الفصل الثائی: موضوع الدعوة a‏ 


قال ابن خلكان ‏ وقد كان والده في ديوانه_: (وأمّا احتفاله بالمولد. 
فان الوصف يقصر عن الاحاطة به» كان الناس يقصدونه من الموصل 
وبغداد وسنجار والجزيرة وغیرها خلائق من الفقهاء والصّوفية والوعاظ 
والشعراء ولا یزالون یتواصلون من المحرّم إلى آوائل ربیع الاو ثم 
تنصب قباب خشب نحو العشرین. منها واحدة له والباقي لاعیان دولته. 
وکل قبة آربع آوخمس طبقات. ثم تزيّن في آول صفرہ ویقعد فیها جوق 
المغاني والملاهي وآرباب الخیّال» ویبطل معاش الناس للفرجة. وکان 
ینزل كل یوم في العصرء ویقف على قبة قبة» یسمع غناءهم» ویتفرج 
على خیالاتھم؛ ويبيت في الخانقاه يعمل السّماع» ويركب عقيب الصبح 
یتصیّد» ثم يرجع إلى القلعة قبل الظهرء هكذا يفعل كل يوم إلى ليلة 
المولد. 

وكان يعمله سنة في ثامن الشهر وسنة في ثاني عشر منه للاختلاف. 
فيخرج من الابل والبقر والغنم شيتاً زائداً عن الوصف ترافقها الطبول 
والمغاني إلى المیدانء ثم تنحر وتطبخ الالوان المختلفة» ثم ينزل وبين 
يديه الشموع الکبیرق وفی جملتها شمعتان او آریع م من الشموع الموكبية 
التي تحمل کل واحدة على بغل يسندها رجل» حتی إذا أتى الخانقاه 
نزل. 

وإذا كان صبيحة يو م المولد أنزل الخلع على القلعة على أيدي الصوفية 

في البقج» فينزل شيء كثير» ويجتمع الرؤساء والأعيان وغیرهم ويتكلم 
لوغاظ وقد نصب له برج خشب له شبابيك إلى الناس والی الميدان - 
وهو ميدان عظيم يعرض الجند فيه يومئذ - ينظر إليهم تارة وإلى الوعاظ 
تارة» فإذا فرغ العرض مد الشماط في الميدان للصعاليك وفيه من الطعام 
شيء لا بحذ ولا یوصف. ویمڈ سماطاً ثانياً في الخانقاه للناس المجتمعين 


٣‏ ت الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الابويبة 
م يه کي ول بوب 


”'' در ی م۳۳ 
چا شی 


عند الكرسي» ولا يزالون في الأكل ولبس الخلع وغير ذلك إلى العصرہ ثم 
يست تلك الليلة هناك فیعمل الشماعات إلى بکرة). 

آما الملك الظاهر فقد كان شولعاً بالنجوم فأخبر أنه سيموت مك في 
هذه السنة بالشم فوَجَم لذلك”". ۱ 


ولعلنا نذکر الحرب الشعواء التی شنّها أهل التأویل على الحافظ عبد 
الغني الجماعيلي المقدسي إلى درجة أنهم أباحوا دمے؛ وقالوا فيه قولاً 
شديدا حتی حمّلوہ على الخروج من دمشق إلى مص ٣‏ واتهمه فقهاء مصر 
بالتجسیم والتشیبه وقالوا عنه: (یمفسد عقائد الناس ویذکر التجسیم) فكتب 
الوزیر بنفیه إلى المغرب. فمات الحافظ قبل وصول الکتاب. ولکن الذهبی 
استبعد موضوع تکفیره واباحة دمه واتهم مَن يذكر ذلك عنه بقلة الورع 
فیما پُوڑخ“'. 


وقد یتصرف الملك بتصرژف قد يراه هو ومّن حوله من مستشاریه تصدّفاً 
سلیما مع أنه فی ميزان العقيدة الصحيحة باطل» ومن ذلك: ما ذکروه عن 
الملك الكامل أنه عمّر قبَهَ على ضريح الشافعي". 

آما الملك الأشرف فقد حدثت بينه وبين العز بن عبد السلام واقعة 
انتصر فيها العزء وأظهر الله الحقٌ وخذل الباطل. 

وتتلخص هذه الواقعة فی أن جماعة من المبتدعة أوغروا صدر الملك 


۰۱۱۷ / ٤ وفیات الاعیان:‎ )١( 

(۲) المنهل الصافى» يوسف بن تغري بردي» تحقيق: الدکتور محمد محمد أمين: ۷ / .۳٦٣‏ 

(۳) تاریخ الاسلام ص 44۳ وفيات سنة (۱۰۰-۵۹۱ ه)؛ سير أعلام النبلاء: ۲۱ / .٦1٤‏ 

.٦٤٤ / ۲۱ سير آعلام النبلاء:‎ .)٤( 

)0( تاریخ الاسلام. ص ۰۲۵6 وفیات سنة (۱۳۰ ۔ 11۰ ه)؟ السیف المهئد في سيرة الملك المؤيّد. 
ص ۲۰۰. 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة یر ۱۳۵ 


الأشرف على الشیخ عز الدین بن عبد السلام واستطاعوا أن يُقنعوه بأن 
العز مبتدع يتكلم في مسائل عقدية کلامیة ویخالف آهل السّنّة فیها! فما 
كان من الملك الأشرف الا أن آرسل إلى العز يسأله عن رأيه فی مسائل 
الکلام فقڈم الشيخ یی للملك کتاباً کتب فيه مذهبه واعتقاده فی هذه 
المسائل» والذي هو بلا شك الاعتقاد الموافق لمذهب آهل الم فلم 
يقتنع الملك الأشرف بکتاب العر وآمره بلزوم بيته ومنصه من الفتیا 
والاجتماع بأحد. عندها قام العلماء والقضاة المعاصرون للعز باعداد منشور 
ینوا فيه صحة ما ذهب إليه العرّء وموافقته لمذهب آهل الشْنةَ وآن ما عداه 
بدعة وضلالة» وقذموه للملك الاشرف. فاقتنع الملك وعاد إلى صوابه. 
وکشف الله عن بصیرته» وأدرك الفتنة التي حڑکھا المبتدعة» وارسل إلى 
الشيخ واسترضاه وطلب محاللته. فاجتمع الشيخ عز الدين بالأشرف وعثفہ 
قائلاً له: (تساوي بين أهل الحقّ وأهل الباطل؟! وتمنع آهل الحقّ من 
الأمر بالمعروف والٹھی عن المنكر؟! وكان الطريق أن تُمكن أهل السُّنَة 
أن یلحنوا بخججهم. وآن يُظهروا دين اللہ وأن تمگن الموخدین من ارشاد 
المسلمین» وآن يُبيّنوا طریق المومنین)۳. 

وفي المقابل وقعت فتنة بين بعض علماء الشافعية والحنابلة بسبب 
الاختلاف في العقائد. وکتب عز الدین بن عبد السلام إلى الملك الاشرف 
يقع فيهم» فکتب له الأشرف: (يا عز الدین الفتنةٌ ساكنة» لعن الله مثیرها). 

ومما تقدم يتبيّن لنا كثيرٌ من الجوانب المشرقة في جانب العقيدة في 
عهد الدولة الأيوبية» فقد عرّت عقيدة أهل السُّئَّةَ في أرجاء هذه الدولة 
المباركة بعد أن قضى ملكهم الصالح صلاح الدين على الدولة العبيدية 


(۱) طبقات الشافعية الکبری: ۸ / ۲۳۳ - ۲۳۷. 
(۲) سير اعلام النبلاء: ۲۲ / ۰۱۲۰ 








7 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۲ کا کی 


الباطنية التي عششت ما يُقارب من ثلاثمئة سنةء وفي القضاء علیها تنحسر 
عقائدها التي راموا أن یفرضوها على الشعب. 

كما مر بنا أيضاً مقاومة الدولة الأيوبية لیِحَل باطنية أخرى» كما شهد 
العصر الأيوبي جهود كثير من العلماء الذين غُرفوا بسلامة العقيدة» فکانوا 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر. 

كما أننا لا نعدم في هذا العصر مظاهر سيئة للعقيدة غير الصحيحة 
متمثلة بانتشار التنجيم والكهانة وإحياء البدع» وظهور الاحتفال بمظاهر ما 
آنزل الله بها من سلطانء كما أن مظاهر سیئة للتعصّب المذهبي آسفرت عن 
وجهها وأذت إلى شحناء وبغضاء بين أهل العلم» ولكنّ العصر في الجملة 
كان أقرب إلى سلامة العقيدة» وكان خکامه آقرب إلى مساندة عقيدة أهل 
السنّة والجماعة ودراستها وتطبيقها وتدريسها والدعوة إليهاء ويكفي ملوك 
هذه المدة فخراً أنّهم قضّؤا على دولة الروافض» وفساد عقائدهم بعد 
استحكامهم ردحا من الزماد. 


7 الميحث الثانی 
ورہن ۰ ۲ ۱ 7 
زیر موضوع الشریعه 


چھ 


ٹمھید 


تبيّن في المبحث السابق الاهتمام الكبير الذي آولته الدولة الايوبية 
لموضوع أساس الدعوة وهو العقيدة» وحرص هذه الدولة على تثبیت دعائم 
العقيدة وتوطيد ركائزها. 

ومما يلاحظ على هذه الدولة فى باب موضوع الدعوة اهتمامها - ملوکاً 
وعلماء ‏ بالشریعت وتعظيمها لركائز هلا الدين القويم. وس عھا الحشث 
إلى الالتزام بأوامره واجتناب نواهیه والدعوة إلى تطبيق أحكام الكتاب 
السْتّف واستفتاء العلماء والرجوع إليهم في الفتاوى والاحکام» وحرضهم 
على مجالستهم والاستماع إليهم. 

يقول الدكتور ماجد الكيلاني: (ومما يدل على تعلقهم بالدين اختيارهم 
لأسمائهم على نحو يتفق مع هذه النزعة» فكانوا يختارون عماد الدين 
وسيف الدين وصلاح الدين وهكذا.. كما يدل على ذلك التعلّق حرضهم 
على الجهاد والاستشهاد فإذا لم يُكتب لهم الاستشهاد» أوصوا بدفنهم في 
مدافن المدینة المنورة» كما فعل أسد الدين شيركوه. وأخوه نجم الدين 
أيوب والد صلاح الدین). 


۸ سم الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ہے 
ومن يتتبع نشأة الدولة الايوبية وقيامها على آنقاض الدولة العبيدية 
الرافضية يلمس بوضوح الاساس الشرعي الذي قامت على آساسه هذه 
الدولة الشْنية» فقد کان مؤسسها الرجل الصالح صلاح الدین الایوبی 
كل العناية باقامة دولة مسلمة قائمة على نهج الکتاب والسنَة وکان معتتا 
طوال مدة حکمه بازدهار الشرع الحنیف. ولا ننسی أنه ورث ميراثا عریضا 
من الجهل المطبق» والبعد الشاسع عن ينابيع الشريعة الصافية» ولذلك کان 
آمامه طریق طویل من الاصلاحات المتنوعة» وقد ساعده في ذلك انتقاژه 
تلبطانة الصالحة من آمثال القاضي الفاضل وطبقة العلماء الذین كان يعتد 
بمشورتهم وفي الصفحات التالية سوف آبیّن مظاهر عناية الدولة الايوبية 
بجانب الشریعة. 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة یر ۱۳۹ 


المطلب الاول 
تعظیم آوامر الشريعة الاسلامية 


أولا: الاهتمام بأصول الدین الاسلامي ورکانزه الأساسية : 

اهتم الأیوبیون اهتماماً کبیراً باصول الاسلام العظيمة من صلاة وصیام 
وزكاة وحج. 

ویذکر صاحب «النوادر السلطانية» - وكان قاضياً لعسكر صلاح الدين 
ولازمه ملازمة تام ويروي سيرته عن مشاهدة مباشرة ‏ أن صلاح الدين 
کان شدید المواظبة على الصلاة بالجماعة» حتى انه ذكر یوماً أن له سنين ما 
صلی الا في حماعة. وکان ادا مرض يسستدعي الا مام و حده» ويُكلّف نفسه 
القیام ویتصلی جماعة. وکال پواظب على السنن الرواتب» وکان له صلوات 
يُصَلَّيها إذا استیقظ في الليل» والا أتى بها قبل صلاة الصبح. كما ذکر أنه رآه 
بُصَلَّى في مرضه الذي مات فيه قائماًء وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة 
التى غاب فيها ذهنه» وكان إذا أدركته الصلاة وهو سائر نزل وصلی(. 

آما صاحب كتاس«السلوك لمعرفة دول الملوك» فذكر أن صلاح الدين 
كان شديد التمسك بالشريعة» وله إمام راتب''' 
ليل» وحرص أكيد على أداء النوافل» وعدم ترك الصلاة إلا عند غياب 
الذهن» وهو مقتدٍ برسول الله كَل ششتق من توجيهاته الكريمة حين حضص 


المسلمين على هذا الركن العظیم. 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۷ - ۸؛ سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۷. 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۱۱۳. ۱ 








۱۳۰ کا الدعوة الاسلا مبه في عهد الدو له الأروبية 


پڑت 

آما الملك المعظم ی فكان یقول: «ما فاتتني صلاة قط». 

وكذلك الأمر بالنسبة للملك المظفر یی فقد ذکر عنه ابن واصل آنه: 
(کان قائماً بوظائف الصلوات فى أوقاتھا)"'. 

ومثلهم کان شیرکوه آمیر حمص» فقد روي أنه كان یلازم الصلاة في 
وقتها'". 

وهكذا نلاحظ آن او لاد السلطان وأقرباءه سائرون على منهجه من 
حيث الالتزام الكامل بهذه الفريضة العظيمة وهذا نتاج التربية الإسلامية 
واليقظة في تطبيق أحكامهاء على الرغم من أن شأن المُلك أن تتفتّح الدنیا 
بمباهجها على الحاکم مما يجعله أحياناً ينسى واجبه تجاه ربّه. 

آما اهتمام ملوك الدولة بالزكاة فتذكر كتب التاريخ أن صلاح الدين كان 
اول مَن جباها في مصرء فسرى نظامها إلى الشام وبلاد الجزيرة. وجرى 
توزيعها حسب الوجوه المقرّرة فى الشریعة(* وهذا يعنى أن هذه الفريضة 
كانت غائبة عن التطبيق العملى قبل تمن هذه الدولة. 

ومما يُروى في ذلك أنه في سنة (۵۷۷ه) ورد إلى السلطان طائفة من 
تجار عدن» فطلب منهم زكاة أربع سنین""". 

وقد ذکر صاحب «النوادر الس‌لطانية» أن صلاح الدین مات ولم یحفظ 
ما تجب عليه به الزکاق وأما صدقة النفل فإنها استغرقت جمیع ما ملکه 
من الأموال» فانه ملك ما ملك ولم یُخْلف في خزانته من الذهب والفضة 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۲۸۵. 
(۲) مفرح الکروب في آخبار بني أيوب: ۵ / ۵۱. 

(۳) تاریخ الاسلامی ص ۰۳۲۸ وفیات (۱۳۰ - 1۰ ه). 
)٤(‏ الایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص ۳۸۰. 
)٥(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۷۲. 








کی 


إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية وجراماً واحداً ذهباء ولم یخلف ملكاً ولا 
داراً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئاً من آنواع الأملاك". 

آما صوم رمضان فقد تحدث عن حاله فيه آبو شامة فقال: (کان السلطان 
إذا دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن وجفظه واشتغل بالصیام والتقلیل 
من الطعام)”". 

كما روی ابن شداد حرص السلطان یی على قضاء ما فاته من رمضان 
مع ما به من تعب ومرض فقال: (کان على صلاح الدین منه فوائت بسبب 
آمراض تواترت عليه في رمضانات متعددة» وکان القاضي الفاضل قد تولی 
ثبت تلك الأيام» وشرع ی في قضاء تلك الفوائت بالقدس الشریف في 
السنة التي توفي فيهاء وقد واظب على الصوم مدة حتی بقیت عليه فوائت 
رمضانین شغلته الأمراض وملازمة الجهاد عن قضائها» ومع کون الصوم 
لا يوافق مزاجه آلهمه الله تعالی الصوم» ودره على ما قضاه من تلك 
الفوائت» فکان یصوم وآنا أثبت الأيام التي یصومها لان القاضي كان 
غائبأء وكان الطبيب یلومه وهو لا یسسمع ويقول: لا أعلم ما يكون. فكأنه 
كان ملهماً ما يراد به رحمه الله تعالی)”. 


ولعل معصو ده من قوله: (ومع كون الصوم للا يوافق مزاجه): أن ضعف 
جسم السلطان ونحوله فى هذه المر حلة من العمر بعد الشدائد التی لاقاها 
تجعل الصيام يحتاج منه إلى حجهد ومصابرة وطاقة كبيرة. 

آما عن الحج الركن الخامس لشرع الله القويم» فبعد أن وفع صلاح 
الدين الصلح والهدنة بین المسلمين والفرنج. أشاع كن أن طريق الحج قد 
(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۸. 


(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۳۰. 
(۳) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» ص ۸. 





الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





ار 
ود 
2 


یم من الشام. ووقع له عزم الحج في ذلك المجلس» وصتم على إبراء 
الذمة 

وشرع كه رب الأمور لأداء هذا الركن العظیمء فأمر أن بُحمل له في 
المراکب کل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات والثياب والكسوات» فقيل 
له: (هذه البلاد إذا سافرت تركتها على ما بها من الشعث» وهذه المعاقل التي 

في الثغور جفظها من آهم الأمورء ولا تخت بعقد الهدنة فان القوم على ترقب 
المُكنة والغدر دآبهم) وما زال به الجماعة حتی حلوا عزمه على الحح"". 

وهكذا کان السلطان قاب قوسين أو آدنی من آداء فریضة الحح هذا 
العام لولا أن مستشاريه» وهم طائفة من علماء الشريعة ورجال الحرب. 
أثنوه عن عزمه بسبب ظروف الحصار وصد الفرنجتة وحالة التعبئة التي 
كانت الدولة الإسلامية تمر بها. 


ولقد حرص قاضى السلطان الخاص القاضى الفاضل على أداء هذه 
الشعيرة المباركة» فبعث إلى السلطان یستأذنه في السفر إلى مكة للحح. 
(على خيرة الله تعالى» يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً)”» والسلطان 
هنا صادق في حسرته على فوات الحج» وعدم لحافه بب إخوانه من 
الحجاج إلى بيت الله العتيق» فكْتّبٍ التاريخ تذكر أن السلطان حزن كثيراً 
لعدم إقامته لهذا الركن العظيم من أركان الدين الإسلاميء فقد اجتمع مع 
الخجاج بعد عودتهم من من الحج وبَكَى وتأشف لفوات الحح“. 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۳۲۹ -۳۳۱. 
(۲) المصدر السابق: 6 ۳۳۹ 

(۳) المصدر السابق: ۳ / ۲. 

۰۱۷۹ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص‎ )٤( 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة 0-5 ۱۳۳ 
تج 


ويُوضّح لنا القاضي ابن شداد السبب الذي منع السلطان من آداء الحج 
فیقول: (وأما الحج فانه كان لم یزل عازماً عليه وناوياً له سيّما في العام الذي توفي 
فيه» فإنه صمم العزم عليه وأمر بالتامُب وعملنا الر فاد ولم يبق إلا المسيره 
فعدل عن ذلك بسبب ضيق الوقت» وخلو الید عما يليق بأمثاله» فأخر إلى العام 
المستقبل» > فقضی الله ما قضی » وھذا شيء اشتر ترك في العلم به الخاص والعام). 


ثانیا: الحرص على استفتاء العلماء: 
إن القصوى من الأمور الجليلة الخطيرة. اک لها منزلة عظيمة في 
سطع ناکت ف بك ا ال 5 جاک ل 1 5 


1 1 7 سم 

سے کس سمخ پر سج ۳ م- ۹ک ۳۳ سے ج سر 
وهن والمس ضعفان مرت الولدان وت َقُومُوأ ینم بالط وما توا 
۳ سر سے کرو سے رب ۳۳ 2 
مِن حير فلن له ان پد عليما ٭ [النساء: 0۱] 

۳ زرم سير ہر ال مد يرس الى مج سر سر خا ميو كه ماس سدسلا 

قال تعالى توك فل الله بفتيحكم ف الكلدلة إن اروا هلك لد 

6 

1 ہو >>> مء غير 11 سے مم کی ال ر پاپ مہ سے 1 سرا 7 ے ‏ وو + سم سم 
مر ولد 4 آخت فلها صف ما زا وهو برٹھا إن لم یکن ها ولد فان كانتا 


ن هما النلتان یار ی رال وَضاء بل مل حظ الأنشين 
سن الله ات أ تور الله یل سىء علي € [النساء: ۱۷۹ ]. 
رسالته. وکلنہ ربه بذلك قال تعالی: 6 س رت ا 
الم وله گرو € [النحل: 4 5]. 

والمفتي خليفة النبي ی في آداء وظيفة البیان. وقد وعی دعاة العصر 
الأيوبي هذا الأمر جیدأء فکانوا حریصین على استفتاء العلماء» والرجوع 


فیما پُشُکل علیهم في آمورهم. 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۸ - ۹. 





لجرت . 0320 الدعوة الاسلامیة شي عهد الدولة الايوبية 


وبالمقابل كان علماء الدولة الأيوبية حريصين على إصدار الفتاوى عند 
الحاجة إليها كالعز بن عبد السلام ومن الامثلة على فتاويه: 

(لا يجوز ترك السّنَّة بحجة أن بعض المبتدعة يطبقونهاء إذ لا يُترك 
الحق لأجل الباطل)ء و(لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض ال 

ومن أبرز الحکام الذين حرصوا على استفتاء العلماء السلطان صلاح الدين» 
فقد روي آنه لما استولى على الديار المصریة وعزم على قبض العاضد وأشياعه» 
استفتى الفقهاء في ذلك فأفتوه بجوازه لِما كان عليه من انحلال العقيدة» وفساد 
الاعتقاد وكثرة الوقوع في الصحابة والاشتهار بذلك وقد كان أكثرهم مبالغة في 
الفتيا الصوفی الثقیم بالمسجد. الشيخ نجم الدين الخبوشانی ۲ 

ثم إن صلاح الدين استطاع ‏ كما مر - إنهاء حكم هذه الدولة الشيعية 
في مصر وإقامة دولة سُنيَةٍ مكانهاء فأدذى ذلك إلى حقد أتباع العاضد على 
صلاح الدين» وتآمرهم على قتله والقضاء عليه إلا أن الله فضَحهم وگشفت 
موامرتهی واستطاع السلطان أن يقبض عليهم ليتصوّف إزاءهم التصوّف 
المناسب.. ولقد استفتى صلاح الدين العلماء في أمر هؤلاء المتآمرينء فافتوا 
بقتلهم» وعندما تردّد صلاح الدين في التنفيذ طالب أهلّ التقوى والمشورة 
بالإسراع في التنفیذ فصدّر الأمر بقتلهم وصلبهم وشنقوا على أبواب 
قصورهم» وضابوا على الجذوع المواجهة لدورهم؛ ليكونوا عبرة لغيرهم' ". 

وممن حرص على استفتاء العلماء ومشورتهم الملك العادل» فقد ژوي 
أنه لما توفي الملك العزيزء خلف بنین صغارا» وكان ولده البكر ناصر الدين 
محمد قد أنافت سنونه على العشر» فاجتمع الأمراء الصلاحية وعقدوا الأيمان 


)۱( العز بن عبد السلام» ص ۹ ۲. 
66 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: ۵ / ۳ ۳. 
(۳( صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۲ ۱۷ - VT‏ 











الفصل التاتي: موضوع الدعوة تر ۱۲۵ 
وت 


كف 
لولده ناصر الدين» فأحضر الملك العادل جماعة من الفقهاء والقضاة وقال 
لهم قول المستفتي المستشير: هل نصح ولاية الصغير؟ فقالوا: (هذا مُولى 
عليه فلا يلى» وغيابات الحوادث بنظرہ لا تنجاب ولا تنجلى). 

فقال الملك العادل: فهل يجوز للمولى الكبير أن ينوب عنه إلى أن يكبر 
ویرتب الامور بحکم النيابة ویدبر؟ فقالوا: (إذا كانت الولاية غير صحيحة 
فلا تصح النيابة» ومَن رآه صواباً أخطأ به الإصابة» لا سيّما في السلطنة التي 
هى خلافة الخليفة» فلا حقّ فيه إلا للکبیر الذي يُعيّن على الحقیقة). 

فلما عرّف الملك العادل رأي الشارع الحکيم أحضر الامراء والتمس منهم 
السمع والطاعة» وخاطبهم في اليمين له والمیثاق وآلزمهم فابَواء فخاطبهم 
بما راعهم وملا بالتقریع آسماعهم ثم قال: (قد علمتم ما هو الواجب في 
يُناط بالصّبیان)ء فأذعنوا وآطاعوا» وحصل الائتلاف وژفع الخلاف. 

فلما قدم الملك العادل إلى مصر أمر الخطيبين بجامعي مصر والقاهرة 
بالخطبة له ولولده الكامل من بعدہ وليس بعد دعاء الخليفة إلا الدعاء 
لهما» وانقطعت الخطبة لابن العزیز". 


ثالثا: الحرص على ازالة المنكر: 

كان من أبرز القضایا التي حرص الدعاة في عصر الدولة الأيوبية على 
التركيز عليها إزالة المنكرات المنتشرة في المجتمع؛ والتي كانت إما نتيجة 
الاحتلال الصليبي لبيت المقدس أو بسبب القوانين التي وضعها حكام 
الدولة العبيدية. 


)١(‏ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ / ١٠55-١85؛‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك: ۱ / ۰.۱۵۲ 





٦‏ گت 8 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۱ - إنكار منكرات تتعلّق بالحانب الاقتصادی: 

و هذه + المنكرات تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي. 
قبل تول ۳ الک والخلافةه " فقد رزوي أنه فی عام ( ه) 

لما تولى أسد الدين شيركوه دمشق ق عيّن على إشراف ديوان أموالها 
أبو سالم بن همام الحلبي» كما عيّن توران شاه على الشحنكية» ثم 
إن أسد الدين غاب إلى حلب فعزل نجم الدين ابنه توران شاه» وولی 
مؤقتاً صلاح الدين مكانه. وبعد أيام قلائل من ولايته اصطدم صلاح 
الدين مع آبي سالم بسبب خيانات مالية وسوء إدارة» وتوجّه مباشرة 
إلى حلب لإعلام نور الدين وأسد الدین بذللت» فقام نور الدين بعزل 
أبى سالم وعاقبه عقاباً شدیدا ونفاه إلى حلب» وعيّن صلاح الدين 
على الش حتكيّة أصالةً على الرغم من صخر سنه فقد كان عمره لم 
يتجاوز العشرين عاما۲ إلا أنه عيّنه بسبب ملكاته الخاصة ولحوصه 
الشديد على الإنكار. 


وبعد تولّي صلاح الدين أمور الحكم أولى الحياة الاقتصادية عنايةً 
فائقة اقتداءَة بسابقه نور الدین» فأزال الضرائب والمكوس عن البلاد كافة. 
وكان لهذه السياسة أثرها في تشجيع النمو الاقتصادي وإقبال الناس على 
الإسهام في العمل والبناء". يقول صاحب الروضتين: (قرآت نسخة سجل 
بإسقاط المكوس بمصر قرئ على المنبر بالقاهرة يوم الجمعة بعد الصلاة 
عن السلطان الملك الناصر في أيام نور الدين)””. 


7 ۳۳ صلاح الدين  القائد وعصره» ص‎ (١) 
.۲۸۵ هكذا ظهر جیل صلاح الدین وهكذا عادت القدس» ص‎ )۲( 
.۲۳۲ / ۲ کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )۳( 














ال الثانی: موضوع الدعوة ۱ ۱ 
الفصل الثاني: موضوع الدموة و ۱۳۷ 
اف 


ولقد کان اسقاط الضرائب عن الحجَاح من آبرز الخدمات التي قذمها 
صلاح الدین للامة الاسلامية فقد كان الحجاج یدفعونها زمن العبیدیین 
وکانوا یلاقون بسببها ضغوطاً كثيرةً إلى حدّ الضرب والتعذیب بألیم العذاب 
والحبس وفوات غعَرَفَة. كما آبطل ما يزيد على مئة آلف دینار ترذ إلى 
الخزائن"» وعوّض آمیرها بالفي دینار» وألف إردبٌ قمحء سوی اقطاعات 
بصعید مصر وبالیمن وقزر للمجاورین غلات وصلات"". 


وفي سنه (55مه) رفع اه جمیع المکوس بدیار مصر وابطلها(۳ 
كما آبطل المکوس التي كانت تؤخذ من الحجّاج في البحر إلى مكة عن 
طريق عيذاب فی سنة (۲ ۵۷ وكانت سبعة دنانیر مصرية ونصفاً على 
کل انسان» وعورص صاحب مكة عنها في كل سنة ثمانية آلاف إردب فمح 
تحمل إليه فی البحرء وفژر للمجاورین غلات وأقام للحجاج آماکن يوون 
إليها خلال إقامتهم» ويُقَلم لهم فيها الغذاء۶'. 

كما أبطل صلاح الدين أيضاً ما يُوؤخذ من حجاج المغاربة من المکوس. 
وعوص أمير مكة عنها آشیاء کٹ , 


وفی حلب كشف صلاح الدين المظالم وأزال المکوس"" 


)۱( بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۱ / ۲۲۸. 

(۲) البداية والنهاية: ١١‏ /٤٥۹٦ء‏ ۲۸٥؛‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / 14. 

(۳) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۲ / ۰۱۲۱۰-۱۲۰ 

:۱۲۱-۱۲۰/ ۲ رحلة أبن جبيرء ص ۰ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٤( 
/۷۸؛ إتحاف الورى بأخبار‎ ٦ حسن المحاضرة» ص ۲۰؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ 
أم القری» النجم عمر بن فهد بن محمد تحقیق: فهیم محمد شلتوت: ۲/ ۳۹-۵۳۸:؛ التاریخ‎ 
.۱۸۳/۲ الشامل للمدينة المنورة:‎ 

.٦٤۹ / ١ بدائع الزهور في وقائع الدهور:‎ )٥( 

(7) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / 4۷؛ مفرج الكروب في أخبار بني 
آیوب: .۱١٤ / ٢‏ 


پیر 


۸۹ مس الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
صا سس تست 


ومن الملوك الذين اهتمّوا برفع المكوس عن الحجاج: الملك المعظم؛ 
إذ تروي كتب التاريخ أنه لما ولي أبطل المكوسء ورڈ المظالم» وكسر 
الإفرنج غير مرة"". 

وعلى هذا النهج القويم سار الملك الظاهرء فأسقط بحلب كثيراً من 
المکو سس . 

ومن الملوك المهتمين بذلك: الملكة الصالحة ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل؛ فقد ژوي آنها آزالت المکوس والمظالم في حلب"". 


وبهذا یتضح لنا جليّا اهتمام ملوك بني أيوب باجراء اصلاحات في 
نظام ضرائبهم مما يدل على مدی اهتمامهم بمصلحة شعوبهم* وذلك 
على الرغم من أن الدولة كانت تمر بظروف حربية صعبة» وكانت حاجتها 
إلى الأموال والدعم المادي المتنوع حاجة شديلة. 


ولقد سار على نهج الملوك الأيوبيين أمير مكة مُكثر بن عیسی 
الھاشميء الذي رفع المكوس عن الحجاج لقاء المبالغ التي آرسلها إليه 
صلاح الدين» كما ألغى عبارة (حي على خير العمل) من الأذان في مكة". 


۲ - إنكار منكرات تتعلّق بالمساجد: 
بعد أن فتح صلاح الدين بيت المقدس كانت أكثر الأمور إلحاحاً بالنسبة 
له هو إعادة الطابع الإسلامي إليهاء والحرص على إزالة ما أحدثه الصليبيون 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب: ۲۸۱. 

(۲) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ۳ / ۲۳۹. 
(۳) الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة: ۵ / ۳۱۲. 
)٤(‏ انظر: المصدر السایق» ص ۳۸۲. 

۱۹۵ / ۲ التاریخ الشامل للمدينة المنورة:‎ )٥( 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة حا ۱۳۹ 
وو یی جع ---چچچچچ____ و 


من رسوم ومنکرات كثيرة في منطقة الحرم الشریف؛ لذا طلب یی من آمرائه 
ورجاله ازالة کل الاضافات العمرانية التي آدخلها فرسان الفرنج في المسجد 
الأقصى» ورهبان الكنيسة فی قبة الصخرة خلال مدة السيطرة الصلیبیة( 
وآزال آثار الشرك ببیت المقدس. وأمر باقامة شعائر الدین فيه» وخطب آحد 
القضاة عن صلاح الدین فکان ین فاتحاً له ثانياً بعد عمر بن الخطاب نو (. 


وقد آشهد یه الفتخ للقدس آهل العلم. وارتفعت الاصوات بالدعاء 
والتهلیل» ودخل الساطان الصخرة وهو يبكي» ومحا الصور منها» وکسر 
الصلبانء وعمّر المسجد الأقصى» وخلص الاسری وکان على رأس قبة 
الصخرة صلیب عظیم من الذهب. فتسلق المسلمون وقلعوه!". 

وان بکاء الملك المجاهد صلاح الدین في هذا الموقف الجلیل دلیل 
ساطع على صدقه وشکره لخالقه على ما آنعم به وتفضل بهذا النصر 
الموزر وفي المقابل كان ثمة فاتحون لا پشغلهم سوی الغرور والتکبر 
وجمع الغنائی وشتان شتان بين هؤلاء وهو لاء. 

ولم يكن اهتمام الملوك الأيوبيين منصيّاً على إزالة المنکرات من 
المسجد الأقصى فحسب. بل حرصوا على ازالة المنکرات الأخرى من 
المناطق التي فتحوها وانتصروا فیها على الصليبين» ومن ذلك: تحویل 
صلاح الدین لبیت الأحزان - وهو بَيْعة نصرانية - إلى مسجد"» كما حول 
كنيسة صندحنة إلى مدرسءة للفقهاء الشافعية ووقف علیها وقوفا جليلة وعیّن 
دار البطرك رباطاً للفقهاء<. 


)۱( صلاح الدين ‏ القائد وعصره ص ۳۲۵. 

(۲) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ۲ / ۲۱۷. 
(۳) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۰۱۲۹ 
)٤(‏ المصدر السابق» ص 95. 2 

(5) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ۲ / ۲۳۰ 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


كما سار يه إلى عكاء واستنتد ما فها من الأسرىء وكانوا أربعة 
آلاف وجعل الکنیسة جامعا(. 

وفي دمشق كان خان ابن الزن نجاري يعمل فيه الفسوق» فبلغ خبره 
الملك الأشرف فاشتراه وهدمه وبناه جامعاً وسمّاه جامع التوبة» وولاه 
الجمال السبتي الذي غرف بالصلاح'''. 


ولا سير صلاح الدين حسام الدين بن لاجين نحو نابلس وبلادهاء 
استولى في طريقه على سبسطية"» وحوّل مشهد زكريا فيها إلى مسجد 
بعدما حوّله الصليبيون من قبل إلى کنیسة*. وفي رواية أن الملك الأشرف 
هو من هدمه وبنى موضعه مسجدا". 

ومن المساجد التي اهتم بها صلاح الدين كي المسجد النبوي» 
فعمل جاهداً على إزالة ما فيه من منكرات» ومن ذلك ما روي أنه لما 
كان صلاح الدين على حزان" توجه جماعة من فرنج الكرك لينبشوا 
الحجرة النبوية وينقلوه إليهم» ويأخذوا من المسلمين جُعلاً على زيارته. 
فقام صلاح الدين لذلك وقعد. ولم يمكنه أن يتزحزح من مكانه» وكان 
على حزانء فأرسل إلى نائبه بمصر أن جَهّز لؤلؤ الحاجب. فتدازگهم 
وأوقفهم. وسلموا آنفسهم فصفدمم وقدم بهم القاهرق وتولی فتلهم 
الفقهاء۲. 


(۱) شفاء القلوب فی مناقب بنی آیوب» ص ۱۲۲. 

.۲47 / ١ المصدر السابق» ص ۲۹ بدائع الزهور في وقائع الدهور:‎ )٢( 

(۳) سَبَسْطية: بلدة من نواحي فلسطين» من آعمال نابلس. انظر: معجم البلدان: ۰۱۸/۳ 
)٤(‏ صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۳۰. 

.۱6۳ / ۵ مفرج الکروب في آخبار بني آیوب:‎ )٥( 

. ۲۳۵/۲ خران: مدينة عامرة قديمة بالجزیرة على حدود العراق. انظر: معجم البلدان:‎ )٦( 
تاریخ الاسلامء ص ۳۹۶ وفیات (۵۹۱ - ۱۰۰ ه).‎ )۷( 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة 9 ۱:۱ 


لمج سيد پچ 


0 
۳ 


0 


۳ - انکار منكرات تتعلّق بجوانب متفرقة: 

ژوي أن صلاح الدين أبطل الخمور والمكوس ونفى المغاني عن 
البلاد(» كما ذكر العماد - وزير صلاح الدين ‏ أنه رأى معه یوماً دوا 
محلا بفضة فأنكر عليه جیازتھا وقال: هذا حرام فقال العماد: (في جوازه 
و حه ذكره آبو محمد الجوینی» ولم اعد آکتب بتلك الدواة). 


آما الملك العادل بن أيوب فقد ژوی عنه أنه كان مجاه دا ديّناً آمراً 
بالمعروف نمی عن المنکره طهر ولايته من الفساد والخمور والمکوس 
والمظالم والفواحش )۳( . كما روي أنه أبطل ضمان الخمر والقيان في (۲۶ 
جمادی الآخرة سنة 1۱۱۱ ه)» وظل الأمر إلى وفاته سنة (٦٦١ھ)'.‏ 


ومن الملوك الذين اعتنوا بازالة المنكر أمير حمص شیرکوه بن محمد 
والذي کان شجاعاً يباشر الحرب بنفسه وقد حفظ المسلمین من الفرنح 
وبللاده طاهرة من الخمر والخواطہےع والمکوس. وهو دين عاقل یعاشر 
العلماء» ومنح النساء آن يخرجن من باب حمص مدة ولایته حفظاً لهن". 


ومنهم الملك ث العزيز الذي شرع في نسخ مصحف بيده وأزال 
المنكرات» وكان کڈ كثير الخیر روي أنه جاء إليه رجل وعرض عليه مالا 
لیو له الصعيد فقال: زولك لا بعت دماء المسلمین وآموالهم بملك الدنیا)۷'. 


(۱) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۳۰. 

(۲) الفتح القشي في الفتح القدسي» ص 104؛ مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ۲ / 6۲۹؛ سير 
آعلام النبلاء: ۲۸۷/۲۱؛ شفاء القلوب في مناقب بتي آیوب» ص ٦٦؛‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك: ۱۱۳/۱. 

(۳) سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۱7؛ تاریخ الاسلام ص ۰۲۹۹ وفیات (۱۰ - ٩۲۰‏ ه). 

(8) ذیل الروضتین» ص ۸۷؛ الایوبیون في شمال الشام والجزيرة» ص ۳۲۰. 

(0) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب. ص ۲۳۲: تاریخ الاسلام» ص ۳۲۸ وفیات (۰۳۰ - ۱۰0 ه). 

.۲ ۰ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص‎ )٦( 








الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


ومثله الملك الجواد ین فقد زوي أنه أبطل الخمور والمكوس ونمى 
المغانی عن البلاد". 

آما الکامل ناصر الدین فقد روی صاحب «بدائع الزهور» أنه لما آمر 
ببناء دار الحدیث في القاهرة حفر آساسها فؤجد فيه صنمٌ کبیر من الذهب 
فأمر الملك الکامل أن يُسبك دنانیر ويُُصرف على بناء المدرسة. فبنیت من 
حلال!۲. 

مما تقدم نخلص إلى أن العصر الايوبي شهد جوانب من عر الإسلام 
عميم على الرغم مما أحيط به من ظلمات. 


(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ١‏ / ۰۲۷۳ 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة سر ۱ 
_ گ۔_. ‏ جج وم سس 


المطلب الثاني 
تطبیق احکام الشريعة الاسلامية 


او لا: الحرص على تنفين الأوامر الشرعية والدعوة الیها : 

فرض الله تعالی علینا في الکتاب والشنَة آوامر شرعية فیها صلاح دیننا 
ودنياناء وَأمَرَنا 4 بتطبيقها والدعوة إليهاء ووعد من التزم بد بتطبيقها بالجنان کما 
توعد من خالفها بالنيران. 

وانطلاقاً من هذا الاعتقاد حرص کبراء الدولة الايوبية ملوكاً وعلماء 
على تنفيذ آوامر الشرع الاسلامي والدعوة إليها. 

ومن أبرز الأمثغلة على ذلك ما تذکره کتب التاریخ عن السلطان صلاح 
الدين أنه (كان يتلقى الأمور الشرعية بأحسن انقیاد)۲. 

وهذا يُعطينا أنموذجاً لما ينبغي أن يكون عليه المسلم الحقّ مصداقاً 
لقوله تعالسی: « ناکت قول المینت دا دعوا ِل ال ورسولو- لیخ بینھ أن ور 
سَیعتا اطعا ویک هم الم قلخ حون 46 [النور: ۵۱]. 

ولنلاحظ حملة «بأحسن انقياد»» فھی ثظھر انشسراح صدر ه للحکم 
الشرعي» كما تظهر ارتیاحه له وحرصه على تنفیژه. وهذا قبس من دروس 

سے سے > مر عرو 

قوله تعالى: : ¥ وما کات مین ولا مومت إذا قضی أ الله ورسوله: مد أمرا أن يکن هم 
ایر من أ مرهم م ومن يحص الله ورسوله. د قر فقد صَلَّ ضلا مستا € [الأحزاب: 35 ]. 


وهذا آبو شسامة ك صاحب «کتاب الروضتین» یصف لنا حال صلاح 
الدين فی شهر رمضان» وحرصه على تنفیذ ما آمر به الشارع الحکیم 


)۱( النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۱۷؛ تاریخ الاسلام ص ۳ وفیات (۵۸۱ _ ۹۰٥ھ).‏ 


الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


یہ 
کی اید 


فيقول: (عُذْنا من الاسکندریة في شهر رمضانء فصمنا بقية الشهر بالقاهرة 
والسلطان متوفر في ليله ونهاره على نشر العدل وانتشاره» وإفاضة الجود 
وإعزازه» وإبداء شعار الشرع واظهاره» وإبقاء المعروف على قراره» وإعدام 
أعلام الباطل وإنكاره)'".. فولی آمر المسلمين مرتبط بإقامة الشرع ليله 
ونهاره» حريص على إقامة أعلامه» وهو مباشر لذلك بنفسه. 


كما ذكر ابن واصل أنه ك تأخر في بعض أسفاره وذكر دَيْنأَه فأحضر 
غرماء» وتفاهم معهم" وما ذاك إلا لحرصه ‏ غفر الله له على إيصال 
الحق لأصحابه وإبراء ذمته منی انقیاداً لأوامر الشرع وتعاليمه» قال تعالى: 
2 8 اللہ یمرک أن ووا لکت رل آهلها ودا حکمشم ہیں التایں أن حکوا الم 
ان الله نا يمظع بود نله ان سیعا بصنا # [النساء: ۸٥]ء‏ ولان مال المسلم محترم 
محفوظ في الشریعة؛ فقد قال رسول الله يك «کل المسلم على المسلم حرام: 


دمه. وماله. وعرضه۲ 

وقد م معنا في المبحث السابق كيف تبه ابن نجية على الفقیه عمارة ‏ 
الیمنی وأصحابه بما کانوا عزموا عليه من إثارة الفتنة واعادة الباطنية 
الدين بنت معین الدین ار فقد كانت من أعفٌ النساء وأعصمهن وأجلهن 
في الصيانة وأحزمهن. متمشكة من الدين بالعروة الوثقی ولها معروف 


(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۲ / ٥٥٤‏ 

(۲) مفرج الکروب فی آخبار بني أيوب: ۲ / 1۷۲. 

(۳) رواه مسلم في کتاب: البر والصلة والاداب باب: تخریم طلم الفشلم وَحَذَْلِهِ واختقاره وَدَمِهِ 
عزضه ژماله: ۱۰۳/۱۲ برقم .)11٩۳(‏ 

.۳۹6 /۲۱ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۲۸۲/۲ - ۲۸6 سير اعلام النبلاء:‎ )٤( 


القصا الثات: موضهء الد تس ۵ 
تفصل الثاني: موضوع الدعوة ین جا 


وصدقات ورواتب للفقراء۳» وملتزمة بشرع الله وقد کان هذا هو ما دفع 
صلاح الدین إلى الزواج منها بعد أن توفي زوجها السابق نور الدين محمود. 

وممّن عرف بالاستقامة في هذا العصر الملك الصالح |سماعیل بن نور 
تداوياً بهاء فقال: لا أفعل حتی أستفتي الفقهاءی فأفتاه آحد العلماء بجواز ٠‏ 
شربهاء فقال له الملك الصالح: (ان كان الله قد قرب أجلي فهل یُؤخرہ 
حر مه علء)۷. 


ومعروف عند أهل العلم حرمة التداوي بالخمر لورود أحاديث صحيحة 
عن الرسول پا تحژم ذلك» منها: آن طارق بن سويد الجعفي سال النبی 5 
عن الْجَمْرِ؟ فنهاه أو کره آن یصتعَها. فقال: إِنْمَا أَضِنَمُها لِلدُوَاء. فقال: ران 
لیس بای وَلكِنَّهُ 5 


لم یکتف دعاة هذا العصر - من ملوك ودعاة - بتنفیذ الاوامر الشسرعیق 
بل سارعوا إلى دعوة الناس (لیها؛ فهذا صلاح الدین یی يرسل إلى آحد 
ولاته بقلم القاضي الفاضل رسالة جاء فیها: (البلاد لك فیها عدة سنین؛ وأنت 
فیها مؤتمنٌ على مال الله فده إلى مَنْ يُجاهد به آعداء الله ویٔقیم كلمة الله 
ويحفظ به البَیْضة. ویذت فيه عن الملة» ويُقاتل به أعداء القبلةء ويضرب بين 
الكفر والإسلام» وما نطلب منك الباطل الذي لا يجوز لنا أن نطلبه ولا لك 
أن تدفعه ولا نريد إلا الحق الذي لا يحل لنا أن نتركه ولا لك أن تمنعهہ)“'. 


.۲ ۳ / ۳ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ۳ ۱7 ۷. 

(۳) رواه مسلم في کتاب: الأشربة» باب: تخریم التَّدَاوِي ِالْحَمْر: ۳ برقم (00917). 
)٤(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ / ۹۷ - ۹۸. 














٦‏ سم الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


كما كتب ي لأخيه سیف الإسلام بالیمن بُبشره بفتح الموصلء 
ويروي له كيف تم تطبيق شرع الله على أهل الموصل. فيقول في رسالته: 
(ونزل لنا صاحب الموصل عن جميع البلاد والقلاعء والحصون والضياع. 
وقرّرنا عليه الموصل وأعمالها على أن يكون بحكمناء وينفذ عسكره إلى 
خدمتناء وتكون الخطبة والسكة باسمناء وأن يُطلق المظالمء ولا یرتکب 
المآثم. وقد حصل لنا منهم الطاعة والسكة والخطبة. وعمّت الهيبة 
والرهبة والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله وقد زالت العوائق» وارتفعت 
الموانعم)'''. 

آما العلماء فقد صدعوا بالدعوة إلى دين الله وتنفيذ آوامره» ومن 
آبرز من قام بهذه المهمة الجليلة. سلطان العلماء العز بن عبد السلام 
وکان له مواقف نبيلة یعتز بها كل مسلم غیور حریص على إعزاز كلمة 
الله وشرعه فی الأرض» ومما قاله في هذا المجال: (والشرع ميزان یوزن 
به الرجال» وبه يتبيّن الربح والخسران» فمن ربح في ميزان الشرع كان 
من أولياء ال وان رأيت انس‌اناً يطير في الهواء أو يمشي على الماء أو 
یخبر عن المغیبات ثم یخالف الشرع بارتکاب المحرّمات بغیر سبب 
ویترك الواجبات بغیر سبب. فاعلم أله شيطان نصّبّه الله فتنةً للجهلت 
ولیس ذلك ببعيد من الاسباب التي وضَعَها الله للضشلال)"'. فلنقف 
وقفة تأمّل مع هذا الالتزام الدقیق بشرع الله الذي لا تستهویه المظاهر 
الشيطانية التي تشجع على الانحراف والضلال ولنأخذ من ذلك التأمل 
آبلغ المواعظ والعبر. 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۳۰. 
(۲) العز بن عبد السلام» ص .٠١١‏ 





كت 


الفصل الثانی: موضوع الدعوة 


ثانیا : الابتعاد عما تھی الشارع الحكيم عنه والدعوة إلى ذلك: 

كما فرض علينا الشارع الحكيم واجبات أمرنا بالالتزام بهاء نهانا عن 
أشياء وأمرنا بالابتعاد عنهاء وما ذلك إلا لحكّم عظيمةٍ علمناها أو جهلناها. 
وبالقّدر الذي اهت به الأيوبيون بتنفيذ الأوامرء كان اهتمامهم بالابتعاد عن 
النواهي والدعوة إلى اجتنابها. 


فهذا صلاح الدين الأيوبى الہ يتوب عن الخم ۱ بعد أن هداه الله 
بعضل التو جیه الاسلامي من یل نور الدین» واتخضد مو قفه صريحاً من 

ویصف ابن شداد هذا التحول فی حيأة صلاح الدين واستقراره على 
النهج الاسلامي بعل وفاة عمه سد الدین شیر کوه وتولیه آمر مصر: (وفوّض 
الأمر بعله إلى السلطان» واستقڑژڑت القواعد» واستئشت الا حوال» فتاب عن 
الخمر» وأعرض عن أسباب اللهوء وتَقَمّصَ بلباس الج والاجتهاد وما 
عاد عنه ولا ازداد إلا جدّاً إلى أن توفاه الله إلى رحمته). ويُؤكّد الذهبى 
تحوّل صلاح الدين إلى المنهج الإسلامي فيقول: (منذ تَسَلْطْنَ طلّق الخمر 
مبتداہ قلیل المال والر جال» صاحب أكل وشذب وطرت؛ فلما فتح الله عليه 


وقد رى صلاح الدين أبناءه على الاستقامة والابتعاد عما نهی الله عنه. 


(۱) سیر اعلام البلاء: ۲٢‏ / ۲۸۲. 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۹". 

(۳) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۷۹. 

)٤(‏ كنز الدرر وجامع الغرر: ۳/۷؛ وانظر: تاریخ آبي الفداء المسمى: المختصر في آخبار البشر: 





۸ ين الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


فهذا الملك المجاهد ابن صلاح الدین ی يحكي عنه ابن واصل أنه لم 
يشرب الخمر ولم يُقبل على اللھو؛ بل آوقاته كلها مصروفة إلى الجند 
والنظر في المصالح(. وعلی غراره كان الملك المُظفر یی فقد كان لا 
يُمكّن أحداً من إدخال الخمر إلى بلده". ومثله شیرکوه آمیر حمص فقد 
كانت بلاده طاهرة من الخمر والمکوس ° 

ولم یکتف السلطان صلاح الدین وآبناژه بالابتعاد عن المناهي فحسب» 
بل قاموا - رحمهم الله - بدعوة الناس إلى ذلك فقد ژوي أن صلاح الدین 
لما حاصر مدينة آمد وفتخهاء وهبها إلى صاحب حصن کیفا» واس تحلفه 
أن يُظهر العدل ویقمع الجورء ویکون سامعاً مطیعاً للسلطان على معاداة 
آعدائه» وموالاة أوليائه» واه متی استمذه لقتال الفرنج سارع إليه“. 


كما لغى السلطان صلاح الدین المکوس (الضرائب غير الشرعية) 
فى كل البلاد التى حضعت لسلطته مباشرة أو غير مباشرة» فهذا هو دآب 
والأجور والزرع"* كما روي آن الملك العادل 2 أبطل سنه (۲۱۲"ه) 
ضمان الخمر والقیان(. 


ويروي ابن واصل ان رجلا اشتکی من سو ء عشرة روج ابنته لابنته 
وحبسه لهاء وآثبت للحاکم ضرره» فمضی القاضي بنفسه إلى الدار التي 
(۱) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: .۲٥٢ / ٥‏ 
(۲) المصدر السابق: ۵ / ۲۵۵. 
ر۳( تاريخ الإسلام. ص TYA‏ وفیات (۱۳۰ _ ٤١‏ ص). 
(٤٤‏ صلاح الدين ‏ القائد وعصره» ص ۱۹۷. 
)٥(‏ كتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ / ۲۵۲. 
(٦(‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۱۸۱ - 








الفصل الثاني: موضوع اند عوة مب و ۱:۹ 
سح ی 


فأحضر شهوداً ونقاباه ونقب جانب الداره واستخرح المرأة» وشلمت 
إلى آبیها» ثم احضر بنَّاءَ فسد النقب. فما كان من زوج المرأة الا أن 
قذم للعزیز خمسة آلاف دینار ليُولَى قضاء الاسكندرية نکايةٌ بالقاضي 
الأول» وکان العزیز مُحتاجاً للمال» ولکتّه سال عن جهة المال. فلا 
عرف القصّة قال لوزیره: (أعد المال إلى صاحبه وقل له: إيّاك والعود 
إلى مثلهاء فانتی إذا قبلتٌ المال أكون قد بعث آهل الاسکندریة» وهذا ‏ 
لا أفعله أبداً)2". 


وخير شاهد على حرص السلطان على الابتعاد عن المناهى» ذلك 
الكتاب الذي خطه يراع القاضي الفاضلء لصيق السلطان وملازمه في غالب 


لي 


جله وترحاله» فقد جاء فيه وصف الس لطان صلاح الدين: (هل يُعرف راية 
يقاتل تحتها إلا رايته؟ هل يُعرف مال يُنفق فی سبيل الله إلا ماله؟ هل 
يُستمع في مجلسه إلا كتاب الله يُتلى» وسئة رسوله ثقرأ؟ أو يُرى به إلا 
الخيل تُعرض والسلاح يُقلّب؟ لا أقداح الشاربين» ولا أصوات المغفتین» 
ولا رقائع الکذابین ولا سعايات النمّامين)”". 


ولقد سار كثير من العلماء الأفاضل على هذا المنهج الاسلامي المبارك 
في عهد الدولة الایوبیة» فحضّوا على الابتعاد عن المناهي» ومن هؤلاء 
الأفاضل: الإمام اليونيني الذي يُروى عنه أنه لم یَقُمْ لأحدٍ تعظیماً لہ ولما 
أظهر العادل قراطيس سودا لغاية في نفس یعقوب. قال الشيخ اليونيني: 
(یا مسلمون» انظروا إلى هذا الفاعل يُفسد على الناس معاملاتهم)» فبلغ 
العادل ذلك فأبطلها©. 


(۱) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ۳ / ۸6؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص 6 ۲. 
(۲) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ / ۲۱۵. 
(۳( تاریخ الاسلام ص TEY‏ وفيات ٦١(‏ _ 1۱۲۰ ھ). 











الدعوة الاسلامية في ههد الدولة الأيوبية 


کم 


N 
پا‎ 


ثالثا: تطبیق أحكام السْنّة النبوية الشريفة : 

عُني ملول الدولة الايوبية وعلماؤها عناية كبيرة بالمصدر التشريعي 
الثاني وهو السَنَّة النبویة» وحرصوا على إحيائها وتطبيقها والدعوة إليها في 
دولتهم العامرق ولا سيما مصرء فقد كانت السُّنَّة غامرة ميته فيها بسبب 
الدولة العْبيدية التي أحيت البدعة وقمعت السُئةء فلما تمن صلاح الدين 
من القضاء على دولتهم» آظهر السّة. 


وتروي لنا كتب التاريخ نماذج من حرص صلاح الدين يذ على 
تطبيق الشّة وأحكامها في حياته» ومن ذلك آنه كان لا يلبس إلا ما يحل 
بالفضلاء("". 


كما ذکر ابن شداد في «النوادر»: أن صلاح الدین بنی مستشفی بالقاهرة 
ومدرسة بالقدس وجدّد آماکن کجامم عمرو الا أنه لم ينسب ذلك لنفسه 
إدراكاً منه که بالفضل العظيم والاجر الجزیل لصدقة الس" وذلك 
لقوله ك « عة ما يوم الْقِاةٍ في له يوم لا ِل إلا يلل وذكر 
منهم: «وَرَجْلٌ تصدق بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا حتى لا تَعْلّمَ شِمَالَهُ ما صَبَعَتْ يَمِينُه9. 


كما ذکر آبو شامة آنموذجا رائعاً لهذا التطبيق فقال: (رزق الله مولانا 
ذرية تود لو قذمت آنفسها بين یدیه ولو اكتحلت آجفانها بغبار قدمیه 
ولهم آولاد مذ المولی لهم الآمالء كما قال مولی الامة لها: «تناکحوا 


(۱) تاریخ الاسلای ص ۱۶۰ وفیات سنة (۰۳۰ - 15۰ ه). 

(۲) سیر آعلام النبلاء: ۲ / ۲۸۷. 

(۳) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۱۹۰. 

)٤(‏ رواه البخاري فی کتاب: الجماعة والامامقه باب: من جلس فى الم جد ینتظر الصلاة وفضل 
المساجد: ۱/ ۲۳4 برقم (514). ۱ 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة ND.‏ ۱۱ 
"فصن الداني: موصو غود سب 


تناسلوا فاني مُکاثر بكم الأمم”". لطالما قال لهم المولی: لِڈُوا وعلی 
تجهیز الاناث وغنی الذکور)". 

ولقد سار أبناء السلطان على نهج آبیهم في إحیاء السُّنَّة وتطبیقها 
ومنهم الملك المظفر الذي رُوي عنه أنه كان شديد الميل إلى الم 
ومثله الملك الأفضل الذي كان حريصاً على حث العلماء على الدعاء لوالده 
بعد وفاته ليغفر له تعالى ذنوبه» ولتزيد تلك الادعية من رصيد حسناته» فقد 
روي: أنه بعد وفاة صلاح الدين أراد العلماء حَمله على أعناقهم» فمنعهم 
ابنه الملك الافضل وقال لهم: (يكفيه أدعيتكم الصالحة التي هي في المعاد 
جنته)* وکأنه بذلك يلفت انتباههم إلى ما هو خيرٌ وأنفع لوالده المتوفى. 
والذي هو الدعاء له بالمغفرة» فالدعاء الشرعي ينفع الميت باجماع أهل 
الشےة والجماعق لقوله تعالى: لیے بو من دهم يتوص ربا از 


سے 
اس سر ہر ۔ رو د ا 


اک ولخو لدي سبوا آلایتن ولا تجنمل في فلو سَاغِلَا زين !موا رسک رهوش 
رم 4 [الحشر: ۱۰ ولقوله 44 إذا زار المقابر: «السلام على آهل الدیار من 
المؤمنين والمسلمین؛ ویرحم الله المستقدمین منا والمستآخرین وانا إن 
شاء الله بكم لاحقون»(". 

وحذا حذوهم الملك الكامل فقد ؤصف بأنه كان مُعظماً للشّة وأهلهاء 
راغباً فی نشرها والتمشك بهال. 


(۱) المستدرك على الصحیحین» کتاب النكاح: ۲/ ۰۱۷۵ برقم (۰)۲۷۲۷ وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحیح الاسناد». 

(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۱۱. 

(۳) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: © / ۵۵. 

.۲۳ / ۲ المصدر السابق:‎ )٤( 

.)۲۲۰۸( رواه مسلم في کتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها: ۳۰/۷ برقم‎ )٥( 

.۱۲۹ ۱۲۷ / ۲۲ سیر أعلام النبلاء:‎ )٦( 





٦۲‏ من الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ومن کبراء القوم الذين اهتموا بشتة المصطفی كَلِهِ الأمير عز الدين 
موسك الهذبانی وهو من آقارب السلطان صلاح الدين ومقذمي کتائبہ 
فقد کان للقرآن حافظاء وعلی الاحسان محافظا» ولقضاء حقوق الناس 
ملاحظا» اقتداء برسول الله ية وصحابته الكرام فقد جاء في الحدیث 
الشریف: «المسلم آخو المسلم. لا یظلمه ولا ُنلمه» ومن كان في حاجة 
اہ كان اله في حاجتہ: ومن فرج عن مس لم كرية فرج الله عند كربة من 
كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلماً سترہ الله ۶ القيامة»۱۲ 


فحسب؛ بل أسهم العلماء فی ذلك إسهاماً كبيراً من ذلك ما رزوي عن 
الحافظ العماد أنه كان جوهرة عصره. أحيا الشة ببلاد الشام» وجمع بین 
العلم والعمل» وكان صاحب ليل واجتهاد. وكان يتألف الناس؛ ومن إكرامه 
لأصحابه يظنّ كل أحد أن ما عنده مثله من كثرة ما یکرمه۳ 

وفی هذا الموقف من هذا العالم الجلیل تنبیه هام للداعیة» ودرس 
وذلك اقتداءً بمعلمنا كي والذي وصفه خادمه آنس بن مالك ذه بقوله: 
(كَانَ سول الله كل أَحْسَنَ الثاس )۶ 


وأبو عمر المقدسي الجماعيلي ممن حرص على تطبيق السّنَّة 
فكان ك لا يسمع دعاء إلا ويحفظه في الغالب» ويدعو به ولا حدیثاً إلا 
وعمل به ولا صلاة الا صلاها(. 


(۱) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ / ۱۰۸. 

(۲) رواه البخاري في کتاب: المظالی باب: لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه: ۰۸۲/۲ رتم ۳۱ 
(۳) تاریخ الإسلام» ص ۱۸۷ وفیات 1٦٦(‏ - ۱۲۰ ه). 

),۰ ( رواه مسلم في کتاب: الفضائل» باب: کان رسول الله یز أحسن خلقا: ۰1۰/۱۵ برقم‎ )٤( 
.۵ / ۲۲ سیر آعلام النبلاء:‎ )٥( 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة 2 ۱۵ 
نت 5 وه 


رابعا : التطبیق العملي لأحكام الشريعة الاسلامية : 

لم تكن الشريعة الاسلامية في آي حقبة من حقب التاریخ مجرّد 
مثاليات يتشدق بها أبناؤهاء بل هي نظام ومنهج وضعه الله تعالى لسعادة 
الإنسانية شريطة تطبيقهم لهذا النظام وسيرهم عليه في حياتهم. 

ولقد كانت الدولة الأيوبية من الذول التي جعلت الشريعة الإسلامية 
دستورها الأساس الذي یُنظم أمور حياتهاء وطبّقته تطبيقاً عمليًاً في شؤونها 
وقضاياها کال 

وكان من آبرز مظاهر التطبيق العملي لأحكام الشارع الحكيم في العهد 
الأيوبن جرض القضاة على الحكم بموجب أحكام الشريعة الاسلامیقت 
بل والإشراف المباشر على تطبيق هذه الأحكام» فمئا يلاحظه المؤرخون 
احتفاظ القضاء بنزاهته ومكانته فی هذا العهد'". 

آما فی دمشق فقد كان أول مَن ولي قضاء الحنابلة الإمام أبو محمد شيخ 
الجبل شمس الدين ابن أبي عس ولقد كان رحمة للمسلمين» ولولا الله كل 
ثم هذا القاضي لراحت أملاك الناس؛ إذ قام فيها خير قيام» وعاداه جماعة 
من الحكام وتحلثوا فيه بما لا يليق» وقد نصره الله بخشن نيّته'". 

ومن القضاة الذين عُرفوا بالعدل والصرامة واتباع طريقة السلف الشيخ 
عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني» فقد روي أنه ثبت عنده حقّ لامرأة 
على بيت المال» فأحضر وكيل بيت المال الجَّمال المصريء وأمره أن یسم 
لها ما ثبت لهاء وكان بُستانا فاعتذر بالمساء وقال: في غدٍ أسلّمه إليها فقال: 
(ربما أموت أنا إلى الخد ویتعوّق حقها)» فما برح حتى تسلمت حقها". 


.۱ الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة» ص‎ (١) 
.۳۳ / ۲ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٢( 
..ھ٦٦٦٭‎ _ ٦٦٦( وفيات‎ ٣٠٢ تاریخ الاسلام ص‎ (۳) 











٥‏ ای الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


قد يتعّض بعض القضاة إلى ضغوط خارجية تُجبژھم على الخکم 
ما يُخالف بعض آحکام الشريعة إلا آنهم يُبدون ثباتاً وتمشکا بكلمة الحق 
والقضاء ہما شرع الله وأمّر به. ومن ذلك ما ژوي أن رئيس القضاة شمس 
الدین بن عطاء لما وقعت الحوطة على آملاك الناس أراد السلطان منه 
آن یحکم بما يقتضي مذهبه. فغضب من ذلك وقال: (هذه الاملاك بأيدي 
آربابها وما یحل لمسلم أن يتعرّض لها)» ثم نهض من المجلس وذهب. 
قغضب السلطان من ذلك غضبا شسدیداء ثم تگن غضبه» فكان يُثني عليه 
بعد ذلك ویمدحه ویقول: (لا ثُٹبتوا کتاباً الا عنده)۲. 


ومن الشواهد على ذلك پا ما تذکره کثب التاریسخ عن القاضي 
عبد الصمد الحرستاني كان یقول للعادل: (آنا ما آحکم الا بالشرع والا 
فنص غيري) ویقول: (الشرع ما یکون فيه وصية» لا فرق بين السلطان 
وغیره في الحق)» وقد روي أن الملك العادل کتب إليه یوصیه فی حکومته. 
فقال القاضي: (کتاب الله قد حکم على هذا الکتاب)ء فبلغ العادل قوله 
فقال: (صَدّقء کتاب الله آولی من کتابی). آرآیت إلى هذا الموقف النبیل 
من هذا الملك الجليلء فهو لم تأخذه العزة بالإثم» ولم ینتصر لنفسه مع 
أن المجال مفتوح للمنافقین والمتزلفین لكي يُسَوّْلوا له آلف باب وباب 
على أن ینحرف أو یطیش. 

وهاتان الحادثتان تُعطيان الداعية درسين مهمين جداً؛ وهما: أهمية 
الثبات على الحق» والرجوع عن الخطأ عندما يتبئّن هذا الخطأ ويتضح. 
فثبات كلا القاضيين على الحق» وإصرارهما على العمل بمقتضاه كان 
بمنزلة المتجه للسلطان من الوقوع في الخطأ والمحذر له منه. 


)۲( تاریخ الااسلای ص ۷ وفیات (۱۱ ۳ ۰ ص). 








الفصل الثاتي: موضوع الدعوة اہی 100 


کی 





ومن أبرز المواقف التى تعکس لنا صورةً مشرقة عن إصرار الداعية 
على تطبيق شرع الله القويم؛ موقف الشيخ العز بن عبد السلام من المماليك 
وإصراره على بيعهم لصالح بيت المال» وذلك أن الملك نجم الدين أيوب 
اشترى المماليك الأتراك لتقوية جیشه وهم في خکم الق لبيت المال 
وكانوا آمرای فولايتهم لا تجوز فتعطلت مصالحهم( فانزعجوا وسوموا 
الشيخ. ولكنه أصرٌ على بيعهم لصالح بيت المال» ثم يُعتّقون ليُصبحوا 
آمرای فرفضواء فتدخل نجم الدين» فقرّر الشيخ عز الدين الرحيل عن 
القاهرة» وحمل أغراضه على حمارء فلحقه الناس؛ فقيل للسلطان: أذرك 
ملکكث. والا ذهب بذهاب الشیخ فاسترضاه السلطانء ووقف العز ينادي 
على امراء الدولة ورفع سعرهم» واشتراهم نجم الدین من ماله ثم اعتقوا 
وفبض ثمنهم لصالح بيت المال'". 

وللعز موقف قوي آخر في الإصرار على الحکم بمقتض الشريعة 
الإإسلامية» وهو موقفه فى رفض ولاية * شجرة الدرٌ على | لمسلمین» 
فقد قال للخليفة المستعصم بالله: أرسل إليهم مَن يقول لهم: (آعلمونا 
إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال من يصلح للس‌لطنة فنحن 
نرسل الم من یصلح لهاء آما سمعتم حديث رسول الله ك: لما يلع 
النبي كله آن ارس مَلگُوا ابْنَةً کشری فال: «لنْ يُفْلِحَ قَومٌ ولا ُْرَهُمْ 
ارآ( وأنكر عليهم. فلمًا سمعت سجرة الدژ بذلك جمعت الأمراء 
والقضاة وخلعت نفسها من السلطنة برضاها» وکانت مذتها ثلاثة آشهر 
الا أياماً©). 


(۱) طبقات الشافعية الکبری: ۸ / ۱۱ ۲. 

(۲) المصدر السابق: ۸ /۲۱۷. 

(۳) رواه البخاري في کتاب: الفتن» باب: الفتنة التي تموج کموج البحر: ۲۱۰۰/۹ برقم (11۸7). 
)٤(‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۱ / ۲۸۲ 


٦١‏ رید الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
37ج مر 





ومواقف العز بن عبد السلام هذه تعطي درسأً عظیماً في ضرورة ثبات 
الداعية على ما یُؤمن به من آسس ومبادی وقیم شريطة أن تکون مستقاة 
من ینبوع الشريعة وأحكامها مهما تعرّض لمصاعب ومحن فهو المنتصر - 
بإذن الله - في نهاية الطریسق لأن الله معه وآخز بیده مِصداقاً لقوله تعالی: 
تلهم لین تم أ ول هم نی نوک 4 (النحل :۰ [IYA‏ 


ولم يكن التطبیق العملی لاحکام الشرع حکرا على العلماء والقضاة 
فحسب» بل كان الملوك والولاة من المُبرزين في ذلك المسارعين إلى 
حيازة هذا الفضل العظيم. من ذلك ما يُروى آن صلاح الدين لما افتتح 
صی دا وجبیل وبروت صد حت المنابر» وظهر عيب البیم وفری القرآن» 
واستشاط الشبطان» وحرست الفو انیس ورفع المسلمون رژوسهم" 


وبهذا یتضح لنا جلیاً الدور العظیم الذي قام به هذا السلطان في إعادة 
العرٌ والسودد للدین الاسلامي العظیم بتطبیق آحکامه وتنفیذها على آرض 
الواقع» كما ظهر ذلك جلیّاً في إقامة الجهاد في سبیل الله تعالی الذي هو 
دروة سنام الا سلام. 

ومما يؤكد حرص صلاح الدين على تنفيذ أوامر الشارع ما يرويه 
لنا أبو شامة أن السلطان كتب إلى الملك العادل في شأن الوقف الخاص 
بوالدهم نجم الدين فقال: (الأخ الأجل الملك العادل أدام الله دولته» غير 
خافي عنك قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين على الشيخ الفقيه 
ابن الصابوني» وأنه لما جرى له من المخاصمة مع الشيخ الفقيه الخبوشاني 
ما جرى اقتضت المصلحة انتقاله لموضع آخر لقطع الکلام وتسكين الفتنة 
والخصومة بينهم» مع بقاء الوقف في تصرّفه وتصرّف من عنده من الفقهاء. 


(۱) کتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاخیة: ۲۲۳/۳ ۔ .۳۲٣‏ 








الفصل التاني: موضوع الدعوة د ۱۷ 


والأخ الأجل العادل یتقلم بمراعاة وحفظ جانبه وتمکینه من التصرف في 
الوقف المشار إليه» ومنع ما يعترضه فيه بوجه من وجوه التأويلات» وحَسْم 
مادة الشكوى منه ممن یتعذی عليه إن شاء الله تعالى)0". 


واقتدی إخوة صلاح الدين به فاهتموا بتطبيق أحكام الشرعء وساروا 
في الطریق الذي سار فیه. فهذا الملك العزیز سيف الاسلام طغتکین بن 
آیوب صاحب الیمن يقدم في رمضان إلى مکة» ويستولي علیھاء ویخطب 
لأخيه صسلاح الدین» ویقتل جماعة من العبید کانوا یودون الناس» و قد 
خير العما'". 

ومن الملوك الذين يَشهد لهم التاريخ بالشدّة والصرامة في تطبيق 
الأحكام الشرعية: الملك الکامل» فقد ژوي أن الانسان كان في عهده يمر 
بالصحر اء ومعه الاحمال من البضائع فلا یخاف سارقاً ولا فاطع طریق» 
وقد شرق فی الصحراء الرملية بساطء فأحضر العرب الذین یحرسون 
الطريق وقال: (أريد البساط بعينه وأريد سارقه والا آذهبت نفوسکم ونهبت 
أموالكم)» فبذلوا في عوضه الکثیر؛ فأبى الا إحضار البساط نفسه". 

ومن الولاة الذین اهتموا بهذه القضية اهتماماً کبیراً صاحب سنجار 
عماد الدین زنکی صهر نور الدین» فقد روي أن عدله عم البلاد وغمّر 
العباد وأريقت الخمون وخ شاربھاء كما كانت صدقاته تصل إلى آقاصي 
البلاد(". ۱ 





(۱) بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۳ / ۲۵۰. 

(۲) إتحاف الوری بأخبار أم القری: ۵۵۳/۲. 

(۳) مفرح الکروب في آخبار بني آیوب: ۱۵۱/۵. 

.4۱۸ - 1۱۷/۶ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة:‎ )٤( 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


0۸ ۱ سر ی 
۸یب 


ومن آبرز الحوادث التي حدثت في عهد الدولة الايوبية والتی تُظهر 
على نحو جلي غيرة السلطان صلاح الدين على حرمات اللہ واهتمامه 
بتطبیق ما شرعه الله تعالی: حادثة آرناط صاحب الکرك والشوبك. 

وملخص ما حدث أن السلطان كان وقم على هدنة بینه وبين آرناط 
فقد أخذ هذا الاخیر الأمان لبلده وأهله وقومه وروحه وبقي ملتزماً بالهدنة 
حتی لاحت له فرصة في الغدرء فقطع الطریق وأخاف السبیل» واستخت 
بالنبي كل وقال: (قولوا لمحمدکم یخلصکم» فأرسل إليه السلطان مذمّماً 
فعاله. فأبى إلا الاصرار والاضرار فحمل السلطان الذین والحميّة» وغضب 
غضباً شديداًء وأقسم ونذّر لیفتلته بيده إن ظفر يه( 


ولمّا انتصر صلاح الدين في حطين وفى بنذره» وقام إليه»ء وتلقاه 
بالسیف فحلّ عاتقه بالنيمجاه"» ثم أمر برأسه فقطع وجُرَ برجله فذام 
الملك وژمي على باب الخيمة» فارتاع الملك وانزعج وما شك في أن 
صلاح الدين سيثتي به فأمّنه السلطان وطمأنه وقال له: (لم تجر عادة 
الملوك أن تقتل الملوكء ولكن ذاك غدّار كذاب جاوز حله فأَردَثْهُ رداءثه. 
غذرته كما تراه غادرئه» وقد هلك بغيّه وبَّغيه وجرى له ما جری)". 


وقد وفعت و افعه مشابهة لهده مح الملك الكامل. وذلك عندما انتصر 


على الصليبيين في معركة دمياط سنة (5١5ه).‏ فقد علم الملك أن أحد 
الصليبيين كان یسب النبی 6 جھاراً نھارأء فلا أسر هذا الصليبي في 


(۱) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / ۱۹۰ -۱۹۱. 

(۲) خنجر مقوس يشبه السيف القصير. التوثيق من المصدر التاريخي نفسه وهي مشروحة فيه ولیس 
من كتب اللغة لأنها ليست عربية. 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۳۳؛ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص ۱۲۰؛ 
سير أعلام النبلاء: ۲۸۵/۲۱؛ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲۷٢/۳‏ 
۲۹٦ ۰۲۸۹ - ۸‏ - ۲۹۷. 








الفصل الثانى: موضوع الدعوة مید ۱۵۹ 
هی 


الأسير إلى المدينة 8 قریباً من قبر الرسول فيل ۳ رسول الله هذا 
عدو الله وعدوك) فتهادته أيدي الناس ضرباً بالسیو ف 

ومن الأحكام التي طبّق فيها الایوبیون حكم الشريعة الإسلامية أحكام 
أسرى الحرب وأهل الذمّة» فبعد فتح حطين طلب صلاح الدين الأسرى من 
الکفار» وأمر بقتلهم جميعاء وتطهير الأرض منهم ومن خيانتهم وغدرهم 
ورجسهم. ولکنه ما قتل الا من غرض عليه الاسلام وآبی أن يُسلمء وما 
أسلم إلا آحادٌ حَشن اسلامهم وتأگد بالدين غرامهم. وکان بحضرته جماعة 
فسأل کل واحد منهم في قتل واحد» فسل وحسر عن ساعده والسلطان 
جالس ووجهه باشر والکفر عابس " 

كما ذكر أبو شامة أنه أغارت طائفة من الفرنح على بلدة حماة» فخرج 
إليها عسكر حماة فأسر المُقذمین» وسفك بسيفه دم الباقين» وجاء بالأسرى 
إلى السلطان صلاح الدين بظاهر حمصء فأمر السلطان بضرب آعناقهم. 
وأن يتولى ذلك أهل التقى والدين من الحاضرين» فتقدم الإمام الضياء 
الطبري» وضرب عنق بعضهم. وتلاه الشيخ سليمان المغربي ثم الأمير 
آیطغان بن یاروق!'' 

ومشل ذلك حدث أيضاً عندما وصلت مراکب صليبية إلى عیذاب؛ 
إلى الحجاز» وفي هذه الأثناء جهّز العادل - نائب صلاح الدين في مصر 


(۱) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲۰۷-۲۰۳/۲ نقلا عن وفيات الأعيان: ۹۱/۵. 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۹۰ ۲۹۱. 
(۳) المصدر السابق: ۳ / ۱۵. 


۱۹۰ ا الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الايوبية 


ادج 
۰7 بت 


- المراكب» ونقلها إلى خليج السویس. فساروا وراء المراكب الصلیبیة 
واستولوا عليهاء وأسروا مَن فيهاء ولاحقوا مَنْ هَرَبَ إلى البق فقتلوا بعضهم 
وأسروا بعضهم الآخرء وكان عدد المأسورين مئة وسبعين رجلا فصدر الأمر 
لسلطاني إلى العادل بقتلهم جميعاً؛ لأنهم - كما يقول القاضي الفاضل-: 
(ظھروا على عورة الإسلام وكشفوهاء وتطرّقوا بلاد القبلة وتطوّفوهاء ولو جرى 
في ذلك سببٌ لضاقت الأعذار إلى الله والخلق» وانطلقت الالسن بالمذمّة في 
الشرق والغربء ولا بذ من تطهير الارض من آرجاسهم. والهواء من أنفاسهم. 
بحيث لا يعود منهم مُخبرٌ يدل الكفار على عورات المسلمین)"". 

أما تطبيقهم لأحكام أهل الذمة فقد ذكرت كتب التاريخ أن السلطان 
صلاح الدين لما فتح بيت المقدس آخذ الجزية من أهل الذمّة البالغين 
دون النساء والرهبان والعبيد والمجانين والشيوخ والفقراء وحسب قدرة 
الشخصء فالش خص من الطبقة العليا يدفع أربعة دنانير» والذي من الطبقة 
الؤسطى يدفع دينارين» أما مَن كان في الطبقة السفلى فيدفع ديناراً واحداً". 
وقد فرضت عليهم هذه الجزية على أن يسكنوا ولا یُزعجواء ویُؤشنوا ولا 
يُخرجواء فأقرّوا بوساطة الفقيه عيسى الهكاري”. 

وبعد. فان القارئ لتاريخ الدولة الأيوبية» والمتأمّل فيه يدرك المكانة 


الكبيرة» والمنزلة الرفيعة التي أَوْلَٹّھا هذه الدولة لموضوع الشريعة» تعظیماً 
لأوامرهاء وتطبیقاً لأحكامها. فأدّى ذلك التعظيم والتطبيق بفضل الله تعالى 
إلى استمرار مسيرة الدعوة الإسلامية المباركة» ونجاحهاء وتقدمها. 


)۱( صلاح الدين ‏ القائد وعصره» ص ۲۹۵. 
(۲) الایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص ۳۷۸. 
(۳) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۰۲. 








ره المبحث الثالث 
١‏ ہے ا ۰ ۰ جم 


جاءت الشريعة اللإإسلامية بمنهح شامل للحباة؛ لا صلاح مفقاسدھا 

وان من نواحي الحياة المهمة التي اعتنى هذا الدين العظيم بهاء واهتمٌ 
بتربية أبنائه عليهاء موضوع الاخلاقء فلقد صرح الرسول بي بالهدف 
الأساس لهذا الدين فقال: «إنما بعثت لاتمم صالح الأخلاق)'". 

ولقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية بالكثير من الشواهد الدالة على 
0 تک لسن عیب € الق . 

ويه الله تعالى نبيه ييه على أهمية التعامل مع المدعويين بالخلق 
الحسنء فقال تبارك وتعالى: #8 فما رحمة من اللہ ل نت له کت کَظا یط 
اقب نفصو ین عولك اف عم سیر هم وا وزهم في لگ [آل عمران: ۱۵٩‏ ]. 

ولما شئلت عائشة ا عن خلق رسول الله كله قالت: کان خلقه القرآن'''. 


والأخلاق الاسلامية المنبثقة من الکتاب السّنَّةَ وتطبیقاتهما تولف 


/۱ رواه أحمد فى المسند: ٤ھ )ہرقم ( 0۸۹۵۲ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة:‎ (١) 


.)56( برقم‎ ٦۲ 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: (استاده صحیح‎ )۲٥٢٢٢( رواه أحمد فی المستند: ۰۱۸۳/۶۲ برقم‎ 2 


على شرط الشيخين». 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





مَغْلما کبیراً من موضوعات الدعوة في العهد الأيوبي؛ وذلك لأن طائفة 
كبيرة من أعلام هذه الدولة غرفوا بالتمشك بالخلق الاسلامي في تعاملهم 
مع آنفسهم ومع الاخرین. 

وکان هؤلاء الاعلام دعاة إلى الله كك بهذه الأخلاق التي غرفوا بها. 
ولعلهم بهذا ینتهجون منهج النبي 26 الذي وصفثه الآثار بأته قرآن يمشي 
على الأرض؛ وذلك لأنه بأخلاقه العمليّة آعطی للأجيال من بعده درساً في 
هذه الأخلاق يفيد بأن المسلم من دون تطبيق عملي لما سمعه من الهُدَى. 
لم ید مما قزره هذا الدين من خلال نصوصه. 

والفارق بين العصرين النبوي والأيوبي أن غثاء كبيراً وفساداً عريضا 
لجق جماهير الأئة من خلال تتابع القرون» وتمكن الغفلة من القلوب 
والسير مع الهوى» وألفة الابتداع» ولكن تبقى النماذج الحيّة التي نلقاها 
في هذا العصر الأيوبي متمثلة بالعلماء والدعاة نماذج سامية ثنبئ بخیر 
وتمسّك بالینبوع الصافي السالف. 

ومن هذه الأخلاق الإسلامية التي تستوقف المتأمّل في هذا العصر: 

| - خلق العدل. 

۲ - خلق التواضع. 

۳ خلق الکرم. 

٤‏ - خلق الحلم. 

٥‏ - خلق الوفاء. 

7 - خلق الورع. 


۷ آخلاق منوعة. 


الفصل الٹانی: موضوع الدعوة از ۱۹۲ 
 .‏ 000000000000000 مج تج 
المطلب الأول 


خلق العدل 


العدل هو آسمی الاخلاق وأعظمها؛ وذلك لأنه یجمع بين الانصاف 
والصدق والمروءة والنبل و حفظ العهد و آداء الأمانةت قال الله تعالی: 


< كلها یت هذا ذا مر شمدة بای ول جرتکسته 
سے سے س سے ۵ 2 نس مد رماي فير ه مب ٢‏ مس اس 
سان تور ع آلا نیلوا اعد لوا هو أ ب للتقویٰ وانغوا الله ارگ الله خر 
یما تعملوبرت ے # [المائدة: ۸ 
7 2 مس م2 ر ساك ه مج عر مر مر سے سرچ سے 
تعالی: ی دوا الات له ها و متم بين 
لاس ١‏ تفر سر 3 ۳ ام 3 2 2 سے م٦‏ 


۳۹ الله تعالی نبيّه بالعدل والقسط فقال جل وعز؛ ‏ وَإِنْ حَكَمَتَ 
اکم بنتہُم بدت بالق ط رن الله يحب الْمفْسطينَ # [المائدة: ۲ع]. 

وان من آشنم الأخلاق وأرذلها الظلم الذي هو نقيض العدل؛ وذلك 
لأن العدل ميزان یضبط حياة الناس» ویحقق أسمى المعاني في المجتمع» 
أما الظلم فهو يهدم كل هذه المعانی الفاضلت ویحدث هوة سحيقة بین 

ومن شدة شناعة الظلم وبشاعته أن حزمه الله على نفسه فقد جاء فى 
الحديث القدسى: «يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم 
محرماً فلا تظالمو»۰. 

ولخلق العدل شواهد متعددة عند دعاة الدولة الأيوبية - علماتها 
وملوکھا - 


.)٠٥٢٥( برقم‎ 0۱٦ رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» پاب: تحریم الظلم:‎ )١( 





سوه 


7 الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
اح جو ۔__ ‏ _ ا سس 
سرت 


آولا: مظاهر من عدل صلاح الدين: 

عرف رأس ملوك هذه الدولة صلاح الدین بالعدل فقد کان یعیش في 
عصر سادت فيه أساليب ظالمة من الجور وعدم إحقاق الحق» وللغالب أن 
یتصرف بالمغلوب كيف يشاء» ومع کل ذلك لم تأخذه أبّهة الظفر وعامَل 
خصومه معاملة قلما جاد بمثلها الزمان(. 

وقد ذکر صاحب «السلوك لمعرفة دول الملوك» عنه أنه كان يسوي في 
المحاكمة بين آکبر الناس وخضصمه". كما وصفه المرخون الذین عاصروه 
وکانوا قریبین منه» وشهدوا مجالسه وقاصدیه من الرعیة؛ فلاحظوا مواقفه فیها. 

يقول صاحب «النوادر الس‌لطانية والمحاسن الیوسفية»: (کان یه عادلاً 
رژوفاً رحیما ناصراً للضعیف على القوي وکان یجلس للعدل کل يوم إثنين 
وخمیس فی مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء ویفتح الباب 
للمتحاكمين حتی یصل إليه كل آحد من کبیر وصغیر وعجوز هرمة وشيخ 
كبير» وکان یفعل ذلك سَمُراً وحضرأء على أنه كان في جميع زمانه قابلاً لجمیع 
ما يُعرض عليه من القصص في كل يوم» ويفتح باب العدل» ولم يرد قاصدا)". 

وقد ژوي أنه لما استقرٌ كآنه بدمشق بعد فتح بيت المقدس ابتدأ 
بالجلوس في دار العدل» وبحضرته القضاة والعلماء من أهل الفضل"*. 

ويُفهم من ذلك تخصيص هذا الملك الصالح يومين لعموم الرعية في 
السفر والحضرء كما كان لا يعرف التمييز بين أصناف الرعية» فيقبل بعضها 
ويرد بعضهاء وذلك خلق نبويّ كريم طالما ترددت الآثار والنصوص لتؤگدہ. 


(۱) الحروب الصلیبیت ص ۲۰۲. 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۱۱۳. 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفی ص ۱۳؛ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۱۰. 
)٤(‏ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ /۱۱. 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة مج ۱۹۵ 


ویذکر صاحب «شفاء القلوب» أن رجلا يقال له: ابن زهیر الدمشقي؛ 
استغاث بصلاح الدین من أجل مَظلمة اقترفها ابن أخي السلطان واسمه 
لمظفن فلما بلغه نبأ هذه المظلمة لم يتردد أن يطلب من ابن أخيه أن 
يحضر معه مجلس الشرع على الرغم من أن المظفر كان من أعرٌ الناس 
عند الملك صلاح الدين» ولكنه لم يُحابه على الحق(. وهذا يُذكرنا بالخلق 
الإسلامي في إنصاف المظلوم» وكون الرعيّة سواسية أمام القاضي المسلم. 

ويذكر المؤرخون أن جلسة صلاح الدين فيما يُعرف بدار العدل 
استمرّت طوال مدة حكمه التي تعد زمناً طویلا ولم يُقعِده عنها إلا مرضه 
الأخير الذي توفي فیه. 

كما يذكرون أنَّ همّ مظالم الناس ودعاويهم كان پُشسفله أثناء فتوحاته 
المتتابعة» فهو مثلاً عندما أراد أن يفتح نابلس استقبله أهلها بالترحاب» وعرضوا 
عليه الظلم الذي كانوا يلقونه من واليهاء فبدأ بصلاة الجمعة في هذا البلد ثم 
شرع يُصلِح آمور الرعيّة» وكشف مظالمهاء وإسقاط رسومها الجاثرة". 

وعندما فتح السلطان دمشق يوم الأربعاء سنة (۵۸۸ه) توجه إلى 
قلعتها واستقرٌ فيهاء وفي اليوم التالي جلس في مجلس المظالمء وعم ذلك 
المجلس العام والخاص» وأقام ينشر جناح عدله» ويكشف مظالم الرعايا 
في الأوقات المعتادة» وغرف عنه أنه حدّد لذلك يومي الإثنين والخمیس 
فكان يستقبل رعاياه في هذين الیومین"*. 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۱۳؛ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص .١1١‏ 

(۲) انظر: صلاح الدين ‏ القائد وعصره ص .٦۷٤‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» ص 14 1. 

(8) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: 5 / ۳46؛ النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية» ص .١ ١‏ 





١٦٦١‏ لوپ الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
ع : 


وقد أشاد معاصروه بجانب عدله وإشفاقه على رعيّته. وأن كثيراً منهم 
أنصفهم وكشف عنهم ظلم المظالم» يقول أسامة بن منقذ: (أقضي زماني 
بالدعاء له نهاره وليله» والرحمة التي تدارك بها العباد» وأحيا ستة الخلفاء 
الراشدين» وأقام عمود الدولة والدين» والبحر الذي لا ينضب لكثرة 
الواردين ماءه» فلا زالت الأمة من سيوفه فی حمّى منيع» ومن عدله في 
أنوار تکشف عنهم ظلم المظالم)'. 

وحدث عند حصار عكا أن هزم المسلمون أول الامر» فتحرّكت نوازع 
الطمع لدى فريق طائش من غلمان السلطانء فقاموا بنهب أموال عظيمة 
من الخيام» ومنها الأقمشة التي كانت من آموال الناس وممتلكاتهم» وأخبر 
السلطان صلاح الدين بهذاء فأمر بجمع الأقمشة من آکفت الغلمان الذين 
نهبوهاء وأعادها إلى أصحابها بنفسه احتساباً لله تعالى» وقد لقي في ذلك 
مشقة عظيمة» يقول ابن شذاد: (ولقد حضرت يوم تفرقة الأقمشة على 
أربابهاء فرأيت سوقاً للعدل قائمة» لم ير في الدنيا أعظم منها)"". 

ويذكر ابن شداد أيضاً إنصاف الملك صلاح الدين لدعوى تاجر 
يُدعى عمر الخلاطي» وذلك في مجلس الحكم الذي كان يعقده بالقدس 
الشریف". 

والامر اللافت للنظر اصرار صلاح الدین على مباشرة هذا المجلس 
بنفسه على الرغم من كثرة أشغاله» وسَعَة فتوحاته. وتعذد المهمات الجليلة 
التي كان عليهاء وما ذاك إلا لان إنصاف المظلومین أمرٌ من مهام الدولة 
الإسلامية بما تتخذه من أنظمة إدارية» قال العز بن عبد السلام: (والغرض 


۰۱۸۶ كتاب الاعتباں ص‎ (١) 
٩۱ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص‎ (۲) 
.١ 1 المصدر السابق» ص‎ )۳( 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة ae‏ ۷ 


من نصسب الفضاه انصاف المظلومین من الظالمین. وتوفیر الحقوق علی 
المستحقین» فلذلك كان سلوك آقرب الطرق فی القضاء واجباً على الفور؛ 
لما فيه من ایصال الحقوق إلى المستحقین» ودرء المفسدة عن الظالمین). 


ثانیا , مظاهر من عدل الملك الکامل: 

ومن ملوك الدولة الأيوبية الذین غرفوا بالعدل الملك الکامل" فکان 
لا یتجاسر أحذ أن یظلم أحداً في داترة مملکته» قيل: إنه حکم بالتعزیر 
بالشنق على آجناد له اغتصبوا شعيراً بأرض آمد". 

كما روي أنه كان في حال إقامته وسفره لا يقدر أحد أن يأخذ من فلاح 
علافة تِئْن. ولعدله البالغ كانت الطرق في أيامه آمنة بحيث يسير الراكب 
و حده بل" E‏ 

ویذکر الذهبی فی ترجمة الملك الکامل أن آحد العمال استخدمه آستاذه 
ستة آشهر بلا راتب» فاشتکی إلى الکامل فآمر بانصافه طوال المدة. 


ثالثا, مظاهر من عدل الملك العزیز: 

ومن الملوك الأيوبيين العادلین: الملك العزیز» فقد ژوي أنه عندما 
استقدٌ له الأمر بدمشق ق في الرابم عشر من شعبان سنة (۲٩۵ه)‏ آظهر العدل 
وأبطل عدة مکوس ١‏ 


(۱) قواعد الأحکام في مصالح الأنام» عز الدین بن عبد السلام: ۲ / 1۳. 

(۲) سير آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۷. 

(۳) السيف المهند في سيرة الملك المژید» ص ۲۰۰؛ تاریخ الاسلام ص ۰۲۵۷ وفیات (۱۳۱ - 
۰ ه)؛ سير آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۹. 

.۳۰۰ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص‎ )٤( 

(۵) سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۷. 

۱۵۳ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٦( 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۸ سب 
کر ینیم 

كما يُذكر عنه أيضاً أنه نال محبة الرعية وغرف بعدله(. 

كما روي أنه كان يجلس للمظالم في يومي الإثنين والخمیس "ا 

ثمّة حادثة حدثت معه تؤكد لنا اهتمام هذا الملك بخلق العدل. فقد 
روي: أن كمال الدين العجمى طلب القضاء بحلبء وبذل الاموال فردّه 
ولم يلتفت الیه ورأى أن ذلك يكون ذريعة إلى الجُسورہ فمن يدفع مالا 
ليصير قاضياً لا يكون مأموناء وعيّن بدله القاضى ابن شداد المعروف 
بالنزاهة 9( 


رایعا : مظاهر من عدل القضاة الأيوبيين: 

وقد لمع في الدولة الايوبية بعض القضاة الذين تميّزت سیرتهم بالعدل 
والبُعد عن المحاباق فکان القاضي ابن الشيرازي الدمشقي یتصف بذلك. 
ويستوي عنده الخصمان في النظر والاقبال علیهم بالتساوی) 

ومنهم جمال الدين ب بن الحرستاني» فقد ذكر عنه أنه کان عادلا في 
ولايته صارماء وكان عديم الالتفات إلى شفاعة الأكابر عنده*. وثمة حادثة 
وقعت معه تَوكّل حرصه البالغ على العدل» فقد روي: أن الملك العادل 
كتب لبعض خراصّه يوصيه به في خصومة بينه وبين آخر» فجاء إلى جمال 
الدين بن الحرستاني وفع إليه الكتاب» فقال: أي شيء فيه؟ قال: وصية 
بي» قال: أحضر خصمك. فأحضره. والكتاب بيده لم یفتحه واذعی على 
الرجلء فظهر الحق لغريمه فقضى علیه. ثم فتح الکتاب وقرأه» ورمى 


.١55 / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )١( 

.۱۳٣ / ١ المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ۵ / ۰۱۱ 
)٤(‏ تاریخ الاسلام» ص ۲۱۲ وفیات ٩۳۱(‏ - ١٤٠ه).‏ 
)٥(‏ الدارس في تاریخ المدارس: ۱ / ۰.۳۸۹ 











الفصل الثاني: موضوع الدعوة ۰ موم ۹اد 


الکتاب لحامله وقال: (کتاب الله تعالی قد قضی وحکم على هذا الکتاب) 
فمضی الرجل إلى العادل» فبکی بین یدیه. وآخبره بما قال» فقال العادل: 
(صدّقء کتاب الله أؤلى من كتابي). 

وهذه القصة في الحقيقة مصداق حي لما وصل إليه هذا القاضي النزیه 
من سمو ورفعة في خلقه الاسلامي الذي صاغته التوجیهات النبوية التي 
سرت في كيانه» وما آشذ حاجتنا فی كل عصر إلى مشل هؤلاء القضاة 
الذين یقضون بقضاء الله ولا يلتفتون إلى شفاعة حاكم أو وجيه أو 
مسؤول ایا کانء إذن والله لساد العدل بين الرعية» ونال كل ذي حى حقف 
وذلك بمقولة هذا القاضي الذي شفع لخصمه الملك نفسه ولكنه أجاب: 
(كتاب الله تعالى قد قضى وحكم). 


خامساً: مظاهر من عدل النساء في العصر الأيوبي: 

ولم يكن هذا الخلق النبيل مقصوراً على الرجال فقط فقد اتصفت 
به نساء كريمات فضّلیات ومن هؤلاء النساء الصاحبة ضيفة خاتون بنت 
الملك العادل وزوجة الملك الظاه فقد كانت تَتَصَرٌّف تصرف السلاطين» 
وتنهض بالملك أتمٌ نهوض: بعدل وشفقة وأزالت المظالم والمكوس في 
بلاد حلب» وآثرت الفقراء والعلماء”". 


(۱) الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۳۹۱. 
88 تاریخ الا سلام ص ۷ وشات ٦٦٣+(‏ - عككه). 


۳ تا الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


المطلب الثاني 


خلق النواصع 


التواضع خلق نبوي كريمء وجلية جذابت وشيمة عظيمة» يستهوي 
لقلوب ويستثير الاعجاب والتقدیر: وقد حث عليه الاسلام ورغب 
فيه» وأمر الله تعالی نبيه م2 به فقال تعالی: # وف جناحك لِمن اک من 
امو من ٭ [الشعراء: ۲۱۵]. 


و صد التواضع الكئر, وهو خاة مذمومف وحشبنا أن نعلم أنه السبب 
في طرد ابلیس من الجنة» وذلك عندما رفض الس‌جود لادم تن تكبراً 
واستعلاء» فکانت النتيجة أن حلٌ عليه الغضب الالهی: # 36 هط نها ما 


کون لك أن کسر فبا فاخرج إِنَكَ من الصَدفرنَ 6 [الأعراف: ۱۳]. 
« لبس فی جَهَكَمَ موی بتكت 4 [الزمر: 0۰ 

ولقد تمتل رسول الله بي خلق التواضع» واتخذه منهجا عمليّاً في 
حیاتہ؛ ومع صحابته فقد كان 3ئ مع علو قدره» ورفعة مصبه آشد الناس 
تواضعا وألینهم جانبا وقد روى عنه أنه قال ی «ما تواضع أحد لله الا 
رفعه الله». 

والتواضع من الأخلاق الاسلامية التي نجد لتطبیقاتها آمثلة عند دعاة 
الدو له الایوبیق ومن ذلك: 


(١)‏ رواه مسلم في كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب العفر والتواضع: ۰۱۳۰/۱۹ برقم 
.)٦٥ ۶ ٤(‏ 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة 


۱ ۷ ۱ ge ai" 


أولا: مظاهر من تواضع صلاح الدين: 

وقد عرف عن صلاح الدين هذا الخلق العظيم حتى إنه اشتهر به . 

فقد روي: أنه لما تولی أمور الملك وشرع في ترتيب الأمور» أحبّه من 
كان تحت آلویته وراياته» وما زالت محبته غالبة على مهابته» وهو یبالغ في 
تقريبهم کأنهم ذوو قرابته» وما زاده المُلك ترفعاًء وما آفاده إلا تأصّلاً في 
السماح وتفوُعا"". 


وروی عنه معاصروه ممّن کانوا قريبين منه في السفر والحضر روايات 
كثيرة تُوكّد أنه كان قريباً من الناس كثير الاحتمال» ومن هؤلاء الذين ذكروا 
كثيراً من الأمثلة عن خلق التواضع ابن شذاد؛ إذ يقول: (لقد كانت طرّاحته 
تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص وهو لا يتأثر بذلك)". 

وذكر عنه أيضاً أنه زاحم ورگه حتى آلمه ذلك» فما كان منه إلا أن 
تبشے: ويقول آیضا: (ولقد دخلث بين يديه في يوم ريح مطيرٍ إلى القدس 
ما كان عليه وهو یبتسم» وأردت التأخر عنه بسبب ذلك فما ترکنی)*. 


أية سعة صدر هذه التي اتسم بها صلاح الدين! لقد جعلته يستوعب 
خطأ صديقه غير المقصود في وقت عزیزه فلم يُعاتب» وإِنّما تبسم على 
الرغم مما جرٌ عليه من بأس واتلاف إِنَّه والله لق شبيه بأخلاق الصالحين . 
من عباد الله. ۰ 


(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۰۱۱۳ 

(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / ۷۳. 
(۳) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة ص ۲۹. 

(6) المصدر السایق نفسه. 





۲ ریدم الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


3 اب 
جو ےم شر 1[ 
شر کت ہین 


ویذکر الذهبي أن صلاح الدين لم یتکبر على أحدٍ من آصحابه» وكان 
يعيب على الملوك المتکترین» وکان يحضر عنده الفقراء فإذا قام آحدهم 
يُؤدي أمراً بين يديه قام صلاح الدین؛ فلا یقعد حتی یفرغ 

إن تصرف صلاح الدین مع الفقیر یُعذ أمراً طبیعیّاً عند مَنْ تربّى في 
محراب الاسلام» ولکننا في الحقيقة نعدم هذا الخلق عند الکثیر من ملوك 
التاریخ الذین يأنفون أن یکونوا بقرب الفقیر والمسکین؛ ناهيك عن تقدیم 
العون لهما مباشرة. 

وکان ین يدور على الجیش ویقول: آنا واحد منکم وکان في الشتاء 
يعطي العساکر اجازق ویقیم هو مع نفر یسیر"". 

ومن تواضع صلاح الدین: ما ژوي أنه لما دخل دمشق سنة (۵۷۰ه- مشی 
بنفسه إلى دار القاضي كمال الدین بن الشهرزوري فأسرع القاضي لتلقّیه. ولکن 
السلطان دخل البیت وباسطه قائلا: طب نفساء فالأمر آمرك والبلد بلدك“. 

كما ذکر ابن الأثير فی «الکامل» أن بناء أسوار بيت المقدس اقتضت 
شع الحجارة» وعندما قلت كان صلاح الدین يركب» وینقل الحجارة 
بنفسه على دابّته من الأمكنة البعيدة» فيقتدي به الجند وقد جمع في الیوم 
الواحد ما يجمعه الآخرون عادة فی عذة آیام*. 

آلیس في تصرف هذا الملك الصالح ما يذكرنا بمشاركة نبينا محمد عي 
فی جَمْع الحجارق فقد روي عن البراء بن عازب ذ#ه: (لما كان يوم 
الأحزاب» وخندق رسول الله كَل رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى 


(۱) الكامل في التاریخء ص ۱۲ / ۹۷؛ سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۵۷. 
(۲) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب » ص 1۵. 

)۳( سير أعلام النبلاء: ۱ /لاه. 

.۲۸۲ / ۲۱ الکامل في التاريخ: ۱۲ / ٤۷؛ انظر: سیر آعلام النبلاء:‎ )٤( 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة ر وور ۱۷ 
سس _ 2721 


پل رع 


عني الغبار جلدة بطنه. وكان كثير الشعرء فسمعته يرتجز بکلمات ابن 
0 من التراب يقول: 


هخ لولا أنت ما اهيديا ولا تلا ولا صا 
نے سكينة علينا وت الأقدام إن لاقبنا 
رد الألى قد بَعوا علينا وان آرادوا فتن أا 


قال: ثم يَمْدْ صوته بآخرها)(". 

ولا يعيب هذا عظماء التفوس والذین یشعرون آنهم قدوة لجندهم 
وأصحابهم» وكأنّي بصلاح الدین بذلك الموقف یتابع منهج النبوق ويقتفي آثره. 

ویذکر صاحب «شفاء القلوب» أن صلاح الدین كان يلين لِمَن جالسه 
فلا یعلم جليشه أنه مع سلطانء ویظنْ أنه مع أخ من الإخوان”". وصفة القرب 
من الناس؛ وكثرة الاحتمال لهم صفة بارزة من صفات صلاح الدین* 

ولقد مدحه الموفق عبد اللطیف - أحد معاصریه ‏ بذکر عدد من 
محاسنه ومنها التواضع؛ فقال عنه: (أتيت وصلاح الدین بالقدس» فرأیت 
ملکاً يملا العیون روعة والقلوب محبة. قریباً بعيدأء سهلاً محتبأء وأصحابه 
یتشتهون به» ویتسابقون إلى المعروف» كما قال الله تعالی: * ونرعتا ماف 
صُدُورهم من غل وتا عل سرر مرلن 4 [الحجر: .0)]٤۷‏ 

وقد شهد الاعداء 75 على تواضع صلاح الدين» فقد ژوي: أن آحد 
الرسل قال: (رأيت صلاح الدين في خيمة صغيرة على بساط لطیف وتحته 
سجادة» وبين يديه مصحف. وهو مستقبل القبلة» وإلى جانبه سيفه» وجعبته 


(۱) رواه البخاري في كتاب: القدرء باب: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله: ۰۲۶۱/۲ برقم (57457). 
(۲) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص 1۲. 

(۳) المصدر السابق» ص ۱۹۰. 

.۲۸۲/ ۲۱ سیر آعلام النبلاء:‎ )٤( 


١‏ ل الدعوة الاسلام ند ڈ الده لة الآبوسية 
355 عوة الاسلامية في عهد الدو یوبی 


معلقة في عمود الخيمة. ولقد فارقت الأمراء وهم على طنافس الحرير» 
والخمور ثراق» والطبول تثقرع؛ وليس في خيامهم خيمة إلا وفيها أنواع 
المحرمات؛ فأذیت إليه الرسالة» وجاء وقت الظهر» فضجٌ العساكر بصوت 
الأذان» وفي كل خيمة إمام). 

وأود أن أقف قليلاً أمام موازنة واردة: المشهد الأول فيها ملوك عليهم 
سيماء البطر والاشر والبذخ والترف» في أبِرّة رفيعة» وحشود مزدحمة 
تحرص على راحتهم» وفي المشهد الثاني ملك يحمل مصحفه» ويفترش 
سجادته في خيمة متواضعةه وهذا هو الفرق بين مَنْ هم أحرصٌ الناس ‏ 
على حياة» وبين مَنْ هم أحرص الناس على رحمة الله. 

وذكر الذهبي أن بطانة السلطان كانوا على شاكلته في التواضع؛ فكان 
القاضي الفاضل والعماد يحملون الحجارة لبناء سور بيت المقدس". 
ویشارکهم في ذلك آولاده وآمراژه وأجناده» ومعهم القضاة والولاة. ‏ 

ویذکرون عن القاضي الفاضل كثيراً من الروایات التي توکد تواضعه. : 
وعیادته للمرضی» والاحسان إلى الفقراء". وخيرٌ كبيرٌ للامة إذا كانت بطانة 
السلطان تُظهر صلاحه وتساعده على تحقیق مصالح رعیته. 


انیا : من مظاهر تواضع الملك الأشرف: 

ومن ملوك الدولة الأيوبية الذین غرفوا بالتواضع: الملك الاشرف» 
فقد ژوي آنه کان يبالغ في الخضوع للفقر اء ویزورهم ویبعث في رمضان 
بالحلوى لهم . . 


(۱) الحروب الصليبيةء ص .١55‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۲. 
(۳) هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص ۰۲ ۲. 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۲. 


الفصل التاني: موضوع الدعوة یچم ۱۷ 


ہس 


ويروون عنه قصة تحكي تواضعه فقد جاءه رجلٌ بخیار فقشره وأكله. 
ولم يطعم حدا منه. فتعجوا منه فقال: (والله ما قشرت منه واحدةٌ الا 
وجدثها مُرَه فما أمكنني أن آذکر ذلك وأن آرمي منه واحدة؛ لئلا آکسر 
قلب الذي جاء به» فکنت كلما تطعمت بواحدة التزمث أَكُلَّها حتی أتيت 


علی الجمیع)'''. 


ثالثا: من مظاهر تواضع الملك المعظم : 

ومنهم أيضاً الملك المعظم" فقد کان مع هيبته قلیل التکلف. وکان 
يركب في بعض الاحیان وحده ثم يلحقه بعض غلمانه(" ولما زار القدس 
كان الرجال والصبیان یُزاحمونه ولا یردهم أحل عنه ولا کثر ذلك منه شرب 
به المثل» فکان الانسان إذا فعل فعلاً لا تکلف فيه یقولون: فعلاً معظمتا4. 


لاتصافه بالتواضع 


رابعاً: من مظاهر تواضع العلماء: 

- من الاعلام المتواضعین الذین عاصروا الدولة الايوبية القاضي الفاضل» 
فقد کان متقللاً فی مطعمه ومنکحه ولباسه ولا يبلغ جمیع ما عليه من 
ثیاب دینارین» ویرکب ومعه غلام ورکابی" 


- ومنهم الشیخ عماد الدین المقدسي الجماعيلي. وقد أقام بدمشق يُعَلّم 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب: ۵ / ۱۶۰ 

(۲) النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۲۹۸. 

(۳) الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۵۸۰. 

.۵۸۲ / ۱ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص ۲۸۲ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٤( 
.۲۰۳ / ۲۳ سیر أعلام النبلاء:‎ )٥( 

.۹۲ / ۱ الدارس في تاریخ المدارس:‎ )٦( 


۱ مت الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ا مس الدعوة الإسلامية في مهد الدولة الأيوبية 


الفقراء ويُقرئهم ويُطعمهم ويتواضع لهم وكان من أكثر الناس تواضعا 
واحتقاراً لنفسه وخوفاً من اللہ'''. 

- ومن هؤلاء الاعلام الموفق بن قدامة فقد عرف بالتواضع الشدید مع 
آهل بيته» فلا یُکلفهم بشيء من غسیل أو طعام فان جاژوا بشيء أکل 
والا سکت. 


- ومنهم القطب النيس‌ابوري الشافعي. ویروی أنه كان حسن الأخلاق» 
قلیل التصْم مُطرح التکلف". 
- ومنهم آیضا: ابن العدیم الحنفي؛ فقد روي أن الملك الظاهر حضره 
وهو لم يأت بعد فطلبه فقيل له: حتی ينهي ورد الضحی, ثم جاء وقد 
تکامل الناس؛ فقام كلهم ولم يقم هو لاحد. ثم ولي قضاء دمشق ولم 
یعباً بالمنصب ولم يُغيّر زی ولا وشع که 


- وممن اشتهر بالتواضم جمال الدین بن الحرستانی» فقد ذکر عنه أنه كان 
0-65 


مقتصداً في ثيابه ومعيشته» ولم يَدَعْ أحداً من غلمان القضاة يمشي معه 
إن تواضع هؤلاء الدعاة یذگرنا بوصف الله تعالى لعباده المؤمنين في قوله: 
« واد امن اليرت يمون علض هونا ولا خاطبهم الج هلوت قَالوا سم که 
[الفرقان: ۰]1۳ فلقد طبق هؤلاء الافاضل هذه الاية الکريمة وتمثلوا هذا الخلق 
لعظیم في تعاملهم مع الناس» ویظهر أن دعوتهم كان لها أثر کبیر؛ فقد أزال 
التواضع ما بینهم وبين المدعوین من حواجزء فصار تبليغهم للرسالة أبلغ وأيسر. 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / .٦۹‏ 

(۲) تاريخ الإسلام» ص ۰4٩۱‏ وفیات (۰۱۱ - ۱۲۰ ه). 

(۳) شذرات الذهب فی آخبار من ذهب: ۲ / ٩۲۱۳‏ وفیات الاعیان: ٥‏ / ۰۱۹۰ 
)٤(‏ المنهل الصافي: ۷ / ۲۰۳. 

.۳۹۱/ ۱ الدارس في تاریخ المدارس:‎ )٥( 


القصل الثاني: موضوع الدعوة 9 


ہر ۱۷۷ 
5 


المطلب الثالث 


خلق الكرم 


الكرم والسخاء خلق نبوي کریم وفضيلة قويمة» تنبی عن سمو 
صاحبھاء ونبل أصله؛ وذلك بترفعه عن الزائد من حطام الدنيا وأموالهاء 
ببذلها بطيب نفس لغيره من المسلمين» ولقد اشتهر نبي الله إبراهيم نا 
بالكرم واليد المعطای فكان يستضيف الضيفان دائماً ویُکرمهم» قال تعالى 
عنه. ‏ هل نك حَدِيتُ ضیف رهم کرت [الذاريات: 4 1]. 

ولقد ربّى الله تعالى نبيه محمداً ی على هذا الخُلّق العظیم, ومَدَحَنْه 
زوجته خدیجة © بہےء وعدت تلك الصفة من الخلال التي تميّز بهاء وبها 
استحق معونة الله له وإكرامه» وقد جاء في الصحيح قولها كه للنبي يلل (أبشرء 
فوالله لا يُخزيك الله أبداً فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث» وتحمل 
الكلّ؛ وتكسب المعدوم وتقري الضیف. وثُعین على نوائب الحق). 

ونلحظ في سيرة أعلام الدولة الأيوبية أن من أبرز الأخلاق الإسلامية 
التي اتصفوا بها: الكرمء وتوزيع الهبات الكثيرة على العباد» والبُعد عن 
مَلْء الخزائن الشخصية بالغنائم أو حبسها على النفقات الخاصة بالقصور 
ومن الشواهد على ذلك: 

أولاً: من مظاهر کرم صلاح الدين: 

ومن آبرز من اشتهر بذلك الخلق القويم صلاح الدين» فقد كان في 
مكنته أن يجمع من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؛ نظراً 
لكثرة فتوحاته وغنائمه» واتساع موارد الدولة» ولکنه - كما يقول ابن الأثير - 


(۱) رواه البخاري في کتاب: التفسیر» باب: تفسير سورة اقرأء ۱۸۹4/6 برقم (٭ .)٦٦٤‏ 


۷۸ مہہ الدعوة الاسللامية فى عهد الدولة الأيوبية 


(كان كثير البذل لا يقف في شيء يُخرجهء ويكفي دلیلاً على کرمه أنه لما 
مات لم يُخَلَف في خزائنه غير دينار واحد صوريّ وأربعين درهماً ناصريّة 
وبلغني أنه أخرج في مدة مقامه على عكا قبالة الفرنج ثمانية عشر ألف 
دابة» وأما العين والثياب فإنه لا يدخل تحت الحصر. ولما انقرضت الدولة 
العبيدية بمصر آخذ من ذخائرهم من سائر الأنواع ما يفوت الإحصاء ففرّقه 


. 


وهذا ابن شداد يقول: (هو كلما استولی على خزانة من المال وهبهاء 
وكلما قح له خزائن ملك أنهبهاء ولا يُبقي لنفسه شيا 

وما كان أسهل على هذا الملك أن يُبقى لنفسه ما يريده من حر المال 
وصفوته» ولاسيما مع سعة موارد الدولة» وما كان آسهل عليه أن يكون له 
هذه الثروات على مستحقيها. 

وذكر الذهبي أن صلاح الدين لم يُخلّف مُلکاً ولا عقارً”» وأن أكثر 
ما یصل عطاؤه إلى العلماء» وآرباب البيوت» والذين يُظهرون شجاعة فى 
المعارك ولم يكن يصل مبطلاً أو مراحا*. 

كما ژوي أنه كان يُكارم الناس مكارمة عظيمة©. 


ولم يكن من عادة هذا الملك الصالح أن يستاآثر بالغنائم التي يصل 


(۱) الكامل في التاريخ: ۱۲ / ۹۷. 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیةء ص ٤٦؛‏ وانظر: کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية 
والصلاحیة: 4/۲ ۲۲. ۱ 

(۳) انظر: شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۱۹۰. 

.۲۸۸ / ۲۱ سیر اعلام النبلاء:‎ )٤( 

(0) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۰۳. 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة مب ۷۹ 


پک 


إليها في حروبه فقد ذكر المؤرّخون أن صلاح الدين عندما استولى على 
دمشق لم يأخذ لنفسه شيئاً من خزانتهاء بل وزع ما وجد على الأهالي”. 

وعندما فتح دمیاط بالغ كما یقول آبو شامة - في الهدايا والعطايا 
والهبات۲» كما يُؤكّد یت أن صلاح الدین كان إذا عرف في خزانته شیتاً لا 
یستطیب له تلك الليلة المقام حتی يُفرّقه جودا". 

وما آشبه هذا الموقف بموقف رسول الله بيه الذي حث على هذه الخلة 
العظيمة في قوله: «إن الله كريم يحب الكرم» ويحب معالي الأخلاق» ويكره 
سفسافها*» كما وصفه ابن عباس قائلا. (كَانَ رَسُولُ الله 6 أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ 
ين الریح الْمْزْسَلة). وهذا صلاح الدين ممن تربّى على هذه المدرسة 
النبوية: (لا يستطيب له تلك الليلة المقام حتی يفرّقه جودا). 


ومن المواقف الرائعة في حياة السلطان صلاح الدین والتي تحكي 
کرمه وجوده: ما حصل آثناء حصاره لامد» حيث روي أنه لم يزل الحصار 
علیها حتی استسلم أهلهاء وحرجت نساژهم سَحخراً إلى المخيّم الفاضلي 
يطلبن الأمان» فأشنهم السلطان على أن یخرجن بعد ثلاث ویحملن ما 
یقدرون عليه من المال والاثاث وقد آعانهم السلطان على نقل الأموال 
بالدوات والرجال» فلمًا انقضت مدّة الأمان تسلمها السلطان» وسلمها إلى 
نور الدین بن قرا آرسلان وأعمالها ومن فیها". 


(۱) صلاح الدین الايوبي قاھر العدوان الصليبي» ص ۲۷۲. 

(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / ۱۶۱. 

(۳) المصدر السابق: ۳ / ۱۹ ۲. 

)٤(‏ المستدرك على الصحیحین. کتاب الإيمان: ۰۱۱۱/۱ برقم (۱۵۱)» وقال الحاکم: هذا حديث 
صحیح الاسناد. 

.)۵۹1۲( رواه مسلم في صحیحہ کتاب: الفضائل» باب: كان النبي 36 آجود الناس بالخیر: ۰۵۸/۱۵ برقم‎ )٥( 

۱4۹ - ۱4۸ / ۳ انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٦( 








الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ومن مواقنه الكريمة أیضا: أنه لما وصل ابن صاحب الموصل وهو 
علاء الدین خرّم شاه بن عز الدین مسعود ناما عن آبیه فرح به السلطان 
فرحا عظیما وتلقاه من بعید هو وأهله. وأنزله عنده في الخيمة» وکارمه 
مکارمة عظيمةء وقدّم له تحفاً حسنت وأمر بضرب خیمته بين وَلدّیه الأفضل 
والظاهر. ۱ 


ثانيا: من مظاهر کرم الملوك الأيوبيين: 

ومن ملوك هذه المدة الذین یصفهم المرخون بالکرم وکثرة الخیر 
والبذل والعطاء آسد الدین شیرکوه"» والملك المعظم" والملك العادل"» 
والملك الناصر؟ وتوران شاه بن آیوب"*. 


ومنهم أيضاً الملك العزیز الذي قيل عنه: انه بلغ من کرمه أنه لم تبق 
له خزانة الا وآنفق ما فيها"» كما روي أنه كان يعطي العشرة آلاف دیناره 
ویعمل سماطاً عظیماً یجمع الناس لاکله. 


آما المظفر فیذکرون عنه: أنه لم يكن شيء آحب إليه من الصدقت كان 
له كل يوم قناطیر مقنطرة من الخبز تُفرّق على المحاویج» ويجتمع خلق 
کثیر عند بابی فیّد خلهم الیه ویدفع لكل واحد منهم کسوة على حسب 
الفصل من الشتاء أو الصیف(". 


(۱) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲/ ۱۱. 
(۲) سیر آعلام النبلاء: ۱۲۲ ۱۳۰ 

(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: .۱٦۷ /٦‏ 

۰۲۰2 ۸۲۳ سیر آعلام النبلاء:‎ )٤( 

(۵) المصدر السابق: ۲۱ / ۵۳. 

.۲۹۳ - ۲۹۱/۲۱ المصدر السابق:‎ )٦( 

(۷) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۱۶. 

(۸) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 1/۵ ۵. 











الفصل الثاني: موضوع الدعوة موم ۸۱ 


والملك الأشرف أيضاً عُرف عنه الکرمُ فکان یزور الفقراء ويُعطيهم. 
ویبعث بالحلاوات لهم في رمضان» كما ژوي أنه لم يكن في خزائنه مال 
مع اتساع ملکه. ولا تزال عليه دیون للتجار". 


ویذکر المؤرخون عن الملك عر الدین بن فد خحشاه أنه کان من آکرم 
الناس يدأء ومما يُحكى عن کرمه أنه رأى رجلاً قد افتقر بعد غنى» . 
فأمر له بثياب وركوب وبألف دینار» وأجرى له راتباً عشرين دیناراً كل 


(۳( 3 


سهر 
ومن آمراء الدولة المشهود لهم بالکرم: عماد الدين الهكاري بن 
| لمشطو نب( 


ثالثا: من مظاهر كرم العلماء: 

أكثر ما وجدت من أمثلة الکرم كانت عند الملوك ولم آقف على 
الکثیر منه عند العلماء» وأعتقد أن سبب ذلك هو توفر الاموال عند الملوك 
اکثر منها عند العلماء» إضافة إلى اشتهار العلماء بالزهد والقناعة» وعدم 
الالتفات إلى جمع الاموال. 


ومن الغ اهل التی حم لت علي | عن کرم العلماء فى هذا العصر: 
قاکسلا: # أن نتالواً ار حي تفقوأ ما جبورت وما لوا من کنو فَإِنَّ لَه ہہ 


عليم 148 آل عمران: ۹۲]. 





(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۲. 

(۲) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص ۲۹۸. 

(۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۱۲۷. 
)٤(‏ وفیات الاعیان: ۱/ ۱۸۰. 








۲ بر الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


IRI 
ا‎ 


وقد فتح له بكثير من الذهب وغيره فما كان يترك شيئاأء ولقد كان 
الحافظ في الغلاء بمصر ثلاث ليال يؤثر بعشائه ويطوي على الجوع» وكان 
الحافظ يؤثر ہما تصل يده إليه سرّأ وعلانية» قال بدر بن محمد الجزري: 
ما رأیت أحداً آکرم من الحافظ كنت أستدين يعني لأطعم به الفقراء» فبقي 
لرجل عندي ثمانية وتسعون درهمأء فلما تهياً الوفاء أتيت الرجل فقلت: کم 
لك؟ قال: ما لي عندك شيء! قلت: من أوفاه؟ قال: قد أوفي عنك» فکان 
وفاه الحافظ وأمره أن یکتم عليه”". 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ۲۱ / 10۷. 





الفصل الثاني: موضوع الدعوة تر AY‏ 


و 


المطلب الرایع 


خلق الحلم 


والترفع عن شتم الناس وسبهم» وهو صفة من صفات الله تعالی على ما 


سرسے 7 سیر 9 


يليق به جلّ وعرٌ؛ قال تعالی: «واعلموأ أن الله عمو ر لبم € [البقرة: ۲۳۵]. 
ولقد مدح اللہ ثبيبه إبراهيم واسماعیل 3 لاتصافهما بهذه الصفه 
العظیمتة قال تعالى: إن اھب لود حلي € [التوبة: ١۱۱]ء‏ وقسال عن 


رو و سل 
إسماعيل نلژ: # فسّرته بعلم حلیم 4 [الصافات: .]٠١١‏ 






ولقد کان الرسول بي من أحلم الناس» فکان لا یضیق صدره بما یصدر 
عن بعض آصحابه من آخطاء كما أنه كان یعلمهم الحلم وکظم الغیظ. 

ولقد أثنى رسول الله یه على أحد الصحابة - آشج عبد قيس - لاتصافه 
بالحلم؛ حيث قال له: «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنام('. 

وبین رسول الله يله أن الحلم يُظهر قوة إرادة صاحبه وتحکمه في 
انفعالاته» فقد جاء فى الحديث: «ليس الشدیدً بالضُرَعَة إنما الشديد الذى 
يملك نفسه عند الغضب»". 


والحلم وسَعَة الصدر والتغافل عن هفوات الآخرين وإعذارهم» من 
الأخلاق السامية التى اشتهر بها دعاة هذا العصی ومن الشواهد على ذلك 
الخلق الكريم: 


(۱) رواه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين: 2١54/١‏ 


برقم (AT)‏ 
(۲) رواه البخاري فى کتاب: الآداب» باب: الحذر من الخضب: ۵ "۳ برقم (۲۳ ۵۷). 


A‏ ای الدعوة الاسلامية فی عهد اثدولة الأيوبية 


د 

أولاً: من مظاهر حلم صلاح الدين: 

كان صلاح الدين ی من أبرز من تميّز بالحلم» وتزخر كتب المؤرّخين 
بكثير من الروايات التي تؤگد ذلك. وهذا الخلق خلقٌ نبوي أصيل استقى 
منه هذا الملك الصالح فقد ذکر عنه أنه كان كثير التغافل عن ذنوب 
ُصحابہ؛ یسمع ما یکره فلا يتغيّر على صاحبه. 

وكان ك يحترم کل من خدمهم» ويعاملهم معاملة ليّئة» فإذا وقع من 
آحدهم ما يُسيئه كَتَمَهِ ولم يُظْهره".كما ژوي أن صلاح الدين لما واجهه الملك 
الصالح بالاتهامات لأطماع شخصية لم يُقابله إلا باللين والرفق والتبسم". 

وقد حكى القاضی شهاب الدين ما يدل على حلم صلاح الدين فقال: 
(نفرت بغلتي فزحمت وَرگه وأوجعته» فما كان منه إلا التبشم)*. 

وكان يوماً جالساً وإلى جانبه بعض الغلمان يلعبونء فرمى أحدهم 
بحذای فاخطاته» ووقعت بالقرب من السلطان. فالتفت صلاح الدين إلى 
الجهة الاخری» وكأنه تغافل عنها وعن صاحبها*. 

ويتحدث عنه ابن شداد الذي كان جليسه في الحضر والسفر فيقول: 
(كان متجاوزأء قليل الغضب" ولا يرى الإساءة إلى أصحابه وان أفرط في 
الخيانةء ولقد أبدل في خزائنه كيسان من ذهب بكيسين من الدراهم فما 
عمل بالمسؤولين شيئاً سوى أن ضرّفهم من عملهم). 


(۱) شماء القلوب فی مناقف بنی آیوب؛ ص ۲ ۶ وانظر: سير أعلام النيلاء: ۲۱ ۲ ۰.۲۸۸ 
(؟) صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۲۷۲. 

(۳) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ۲ /۲۱. 

.۱۹۲ شفاء القلوب فی مناقب بنی آیوب» ص‎ )٤( 

. ۲ المصدر السابق» ص‎ )٥( 

.۲۸ النوادر السلطانیة والمحاسن اليوسفية» ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» ص ۳۳؛ وانظر: صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۲۷۲. 














الفصل الثاني: موضوع الدعوة ہر ۱۸۵ 
E __‏ 


ویذکر عنه ابن شداد أيضاً أنّه مز به وق کان فيه مُتضجّرأء وفی حالة 
ضیق نفسي» فتقلم إليه أحد ممالیکه بمعروض فقال صلاح الدین: آنا 
الآن ضَجِرٌء آخر معروضك بعض الوقت. ولکن المملوك أصرٌ وتقدّم إليه 
بالمعروض من طريق آخر؛ فوقف صلاح الدين على المعروض فعرفه فقال: 
رجل مستحق» وكانت الدُواة التي سيُوقُع بها بعيدة عنه» ولكنّه امتذ على 
يده اليسرىء ومد يده اليمنى» فأحضرها ووقع بها وقال: ما ضرّنا شيئاء 
قضینا حاجته وحصل الثواب» يقول ابن شداد: (ولو وقعت هذه المواقعة 
لاحاد الناس وأفرادهم لقام وقعد. ومّن الذي يقدر أن يُخاطب أحداً هو 
تحت حكمه بمثل ذلك؟! وهذا غاية الإحسان والحلم). 

ويذكر أبو شامة أنه كان لصلاح الدين إمام يصلي به» وهو يكتب له 
مثل خطه. فاستغلّ الإمام ثقة صلاح الدين» وزؤر لأصدقاته أوامر سلطانية 
بمنحهم أموالء وكان صاحب الديوان ومُتولي الخزائن يشكٌ في أَنْ التوقيع 
صحيح» ودام هذا الأمر سنين طويلة ثم انکشف أمره لدی السلطان. 
وجلّس أمراء السلطان يُغرونه به فقال له مستشاره العماد سرّاً: تهبه للقرآن, 
فقال: نعم ونفس من خناقه» وأمر بإطلاقه". 

ومن المواقف الدالّة على جلمه تَا ما ذكر أبو شامة: أن مدينة حلب 
استسلمت لصلاح الدين بعد حصارٍ طویلء فعرف أهلها أن العقوبة آليمة 
والعاقبة وخيمة» فدخلوا من باب التذلل» وخاطبوه في التفضّلء» وطلبوا 
الصلح. فأجابهم صلاح الدين» وعفا وعت وكفى وکفت. واستقرى كل عثرة 
لهم وأقالها"". 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۸؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۱۹۱:؛ 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ۲ /4۳۷. 

(۲) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۳ / ۹۸. 

(۳) المصدر السابق: ۲ / 1۲۲. 











۱۸۹ وم ہے الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
۱ 


وفي مرضه الأخير الذي مات بعده بمدة قليلة» جلس مُسيداً ظهره 
إلى وسادة وطلب ماب فأحضر له ما فاتر» فوجده شدید الحرارق فطلب 
تعديله» فعرض له ماءٌ شسدید البرودة» فلم یغضب. ولم يقل سوى هذه 
الکلمات: (سبحان الله لا يمكن لاحد تعدیل الماء!). 


يقول القاضي ابن شداد: (فخرجت آنا والقاضي الفاضل من عنده 
وقد اشتدٌ منًا البكاء والقاضي الفاضل يقول لي: أَبْصٍز هذه الأخلاق التي 
آشرف المسلمون على مُفارقتهاء والله لو أن هذا صدر من بعض الناس کان 
قد ضرب بالقدح رس من أحضره)”". 


ويذكر المؤرّخون أن صلاح الدين ارتحل مع بعض إخوته وأمراته إلى 
الشيخ أبي الطاهر السلفي لطلب العلم. وفي أثناء أحد الدروس كان صلاح 
الدين يتحدّث مع أخ له فرَبرهما الشيخ مُعترضاً على حديثهما قائلا: نحن 
نقرأ الحديث وأنتما تتحدّثان؟ فلم يبد من صلاح الدين آي جفاء واتما 
قابله بجلم". 

ويذكر ابن الأثير أن بعض من خدّمه أسقط سهواً وعاء الماء» فوقع 
الماء جميعه عليه» وكان الماء باردأء والسلطان في مرضه فلم يزد على أن 
قال للغلام: إن كنت تريد قتلي فعرّفني. فاعتذر إليه» فسكت عنه(". وقد 
حَكم هذا المؤرخ على صلاح الدين بكثرة العفو والصفح”". 


وژوي أنه طلب مرّة الماء فلم يُحضر له أحد شيئأء وعاود الطلب في 


(۱) كتاب الروضتين فی أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 75/4؛ وانظر: مفرح الكروب في أخبار 
بنى أيوب: ۲ /۶۱۷. 

)۲( سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۵. 

(۳) الکامل في التاریخ: ۱۲/ 45. 

.۲۳ / ۱۲ المصدر السابق:‎ )٤( 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة دید AY‏ 


ری 


مجلس واحد حمس مرات» فلم يحضر» فقال: يأ أصحابى» والله قل قتلنی 
العطش! ولم يُنكر على خدمته التمقّل في إحضار الماء۳. ۱ 

ومن جلمه وسعة صدره والبعد عن حظ النفس والغدر» ومقابلة 
الاساءة بالغفران والصفح. ما ذکره آبو شامة: أن القاضي كمال الدین 
ابن الشهرزوري كان في أيام نور الدین زنكي هو الحاکم المتحکم 
الشهرزوري کان بعارضه بمخالفة آغراضه وکان في نفس صلاح الدين 
على القاضي الشيء الکثی إلى أن نقله الله إلى المُلك وصار القاضي 
أحل قضاة ممالکه» ولکن صلاح الدين أجراه على حکمه» ولم يؤاخذه 
وخاطبه باحسان» ولم بزل يستفتيه ويأخذ برأيه ویعتذ بفتواه'". ويُشير 
هذا المُؤرّخ إلى أن صلاح الدين کان يبلغه عن بعض رجالات نور 
قدر أحل أن يوفع بینهما(". 
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ثانیا : من مظاهر حلم الملك الافضل: 

ومن آعلام الدولة الأيوبية الذین يُذكرون بالحلم الملك الافضل» فقد 
وُصف بأنه قل أن یاقب على ذنب"*» كما قال عنه الذهبي: (تميّز بالحلم 
ولم يكن في الملوك مثله). 


(۱) الكامل فی التاریخ: .۹٦/۱۲‏ 

(۲) انظر: کتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / 575. 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۲ / ۱۱۸ ۔ ۱۱۹. 

.۱۵۵ / ٤ مفرح الكروب في آخبار بني آیوب:‎ )٤( 

.۲۹٦ / ۲٢ سیر أعلام النبلاء:‎ )٥( 





۸ ہین الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


روز 
ثالثا: من مظاهر حلم الملك العادل: 
ومنهم أيضاً الملك العادل» فقد رزوي أنه کان حلیماً فيه صفح وإيثار لال 
كما پذکر صاحب «النجوم» عن العادل أنه كان فيه حلم وآناة(. 


رایعا . من مظاهر حلم الملك الکامل: 


من الملوك الذین اتصفوا بالحلم الملك الکامل» روي: أن بعض 
الشعر اء هجاه. فلم یلتفت الیه۳". 


خامسا: من مظاهر حلم الماك الصالح: 
زُوي: أنه لم یقع للملك الصالح حال غضبه قط كلمة جر وکان إذا 


2 و سم ۰ ث مه م (۵) 


سادسا : من مظاهر حلم العلما ء : 

اشستهر بالحلم الشيخ آبو طاهر السلفي, فقد روي: أنه كان حلیماً 
متحملاً لجفاء الغرباء(. 

ومنهم أيضا: الحافظ عبد الغنيء فقد روي أنه لما حدثت فتنة في 
دمشق بين الحنابلة والشافعية» ضاق صدره يذ ومضى إلى بعلبك» فأقام 
بها مدة» فقال له أهلها: إن اشتهيت جتنا معك إلى دمشق نؤذي من آذاك 
فقال: لا. وتوجّه إلى مصر". 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / .١١١‏ 

(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: .۱٦۷/٦‏ 
(۳) السیف المهند في سيرة الملك المژید ص ۲۰۰. 
)٤(‏ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص ۳۸۱. 
(۵) كنز الدرر وجامع الغرر: ۷ / ۳۷۱. 

(5) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ /۲۹. 

(۷) المصدر السابق: ۲۱ /81۰. 





الفصل الثاني: موضوع الدعوه ڈور ۸۹( 
جع سس ٹ سس تس کو 


ومن العلماء الذين عُرفوا بالحلم والتعامل الحسن مع الناس» وان 
كانوا من المفسدينء العز بن عبد السلام فقد روي أنه قصده جماعة من 
المفسدین وهو في بيته» فخاف آهله فنزل العز إليهم» وفتح لهم الباب 
وقال: آملا بضیوفنا» وآجلسهم في مقعلا حسن» وکان مهیبأه فهابوه» وتناولوا 
الضيافة» وطلبوا منه الدعاء» وعصمه الله منهم". 


(۱) طبقات الشافعية الکبری: ۲۳۵/۸. 





5 کک الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
کچ ا سا 


اٹمطلب الخامس 
خلق الوفاء 
الوفاء خلق عظیم أمرنا الله تعالى به فقال جل وعز: #ومهد الله أَوْفه 
کم وک بو له لک تد رورت که [الأنعام: ۳۲. 
ولقد امتثل رسول الله ية آمر ربه تعالی» وتخلق بخلق الوفاء ومن يُطالع 
السيرة النبوية يجد الكثير من نماذج وفائه مع زوجاته وأقربائه وأصحابه. 
وخیر مثال على وفاء الرسول كَل وفاژه لخديجة ظا فقد روي عن عَائِشة وا 
قالت: (سا غزث على اموأ ما ضرت على خدیجا - ولد ملكت قبل أذ 
ینزو جَيي بلاث سِنِينَ - لما كنت أَسْمَعْهُ سعفة یدگزها ومد سره ره هن د يشر ها 
نشت یت فی الْجَتَةِ من قَصَبِء وَإِنْ کان لیب | لاه ثم هدي في خلیها مها" 
والوفاء والانصاف من الأخلاق الاسلامية الراقية التی تُنبى من يتمثل 
بها على جوهر صاحبه ونفاسة معدنه» وذلك لأنه یتحقق فیها الاقرار الدائم 
بالفضل. فالمرء الوفی معترف غير جاحد. والانصاف یقتضی منه أن يُسدي 
إلی آرباب الحقوق حقوقهم 
ولقد قلبت المراجع التي اعتمدت علیها في هذه الرسالة فوجدت شواهد 
كثيرة ة لوفاء صلاح الدين يانه جديرة بالذکر والتطبیق > ولکننی لم آجد شواهد 
تدل على وفاء بقية الملوك و العلماع لذا اقتصرت على ذكر ما وجدت. 
أمكنة نرید أخذهاء ومتی لم نف بما ند ونجزل العطاء لم يثق بنا أحد)"' 


ج 


(۱) رواه البخاري فى كتاب: الأدب» باب: حسن العهد من الایمان: ۰۲۲۳۷/۰۵۰ برقم „(O0 OA)‏ 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۱۷۳. 








۱۹۱ 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة RE‏ 
سی سس 


وفی هذا الصدد يذكر آبو شامة أن نور الدين زنکی أنشأ منبرا عظیماً 
آبدع في تزیینه وترکیبه» وقد عرف بنور فراسته أن فتح بيت المقدس أمرٌ 
قادم فکان پُجھُز هذا المنبر لنصْبه یوم الفتح» وقد بقي هذا المنبر غير 
منصوب حتی آمر صلاح الدین بالوفاء بنذر نور الدين ونقل المنبر إلى 


مو ضصعه في بت المقدس!. 


وهذا الخلق من صلاح الدین وفاء بسيرة مجاھدِ کان یتشوّق لفتح 
بيت المقدس, ولکن الله لم يُقدّر له ذلك» فجاء صلاح الدین وحقق النذر 
النوري» وهذا التحقیق من جانب صلاح الدین يُعلٌ اعترافاً منه لأهل الفضل. 

ومکذا کان صلاح الدین دائماً حريصاً على الوفاء لنور الدین زنکي 
أيّما ڃرص» فکان یُقذره ویترخم علیه ولم يخطر بباله أن یطمس آثره 
العظیم حسداً واستعلاث وإنّما آظهر آمامه کل اعتراف بفضله السابق. 


وعندما اتهم ی بالاساءة لنور الدین ودولته بعد وفاة نور الدین قال: 
(إنا لا نوثر للاسلام وأهله إلا ما جمع شملهم وآلف کلمتهم وللبیت 
الأتابكي إلا ما حفظ أصله وفرعه فالوفاء إنما یکون بعد الوفاة» والمحبّة 
نما تظهر آثارها عند تکاثر آطماع العُداة» وبالجملة آنا في واد» والظانون 
بي ظن السوء في واد» ولنا فی الصلاح مراد ولمن يُبعدنا عنه مراد ولا 
يقال لمن طلب الصلح: إنك قادحء ولمن آلقی السلاح: إنك جارح). 


ویذکر المورخون أن السلطان صلاح الدین حاصر قلعة اعزاز» فقاوم 
أهلها عذة أيام» فلما يئس آهلها منها تراسلوا بالصلح. فقبل السلطان 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۳۹6؛ شفاء القلوب في مناقب بني 
(۲( صلاح الدین - القائد وعصره ص ۱۸۵. 








4 
۲ ل الد عوة الاسللامية فى عهد الدولة الأيوبية 
نکی یں ع - و 


- وکانت من المُحاضرین وهي في سن العاشرة - فتلقاھا صلاح الدين 
بالحباء والإكرام نظراً لمكانة أبيهاء ومنحها الذهب والمال وسألها عما 
ترید» فقالت: إن آهل إعزاز يريدونها دون سلطان علیهم. فابتسم السلطان 
وقال: (وهبت البلدة لك آنت. فامنحیها لهم) وسألها عما ترید. فقالت: 
(آحب أن آذهب إلى حلب جوار آسرتی) فأصدٌ على أن پرافقها بنفسه 
إلى آسوار المدينة إكراماً لذکری آبیها. 
وفيهم أناس من علية القوم فانقلبوا يهتفون پمر و ءنه وذکره. ثم أغدق 
عليهم من الهدايا ما لم یکونوا يتوقعونه'". 

ومن وفائه لنور الدين أن ابن أخي نور الدين وزوح ابنته وصل إلى 
به في خیمته» وأنزله عنده وصنع له طعاماً لائقاء وق تم له من التحف 
والهدایا ما لا يقدر عليه غيره» وطرح له طرّاحة مستقلة إلى جانبه وبسط 
له ثوباً طلس عند دخوله. 

وروی أن السلطان صلاح الدین تخلی عن شرقی الفرات لآل زنكي 
على الرغم من حقه الشرعي فیها بتفویض الخلیفة العباسيء وذلك يعد 
اعترافاً منه بالبیت النوری*". 
أعدائے الذین اختلف معهم فمن المعروف أنه هو الذي قوّض العرش 





(۱) صلاح الدین الأیوبی قاهر العدوان الصليبي» ص ۰۱۰۷ 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ٤‏ / ۱۲۳. 
)۳( صلاح الدين ‏ القائد وعصره ص ۰۱۹۱ 








الفصل الثاني: موضوع الدعوة یں ۱۹۳ 
عع__عع  r‏ 


العبيدي فى مصره واستبدل به دولة لآهل الشُنك ولکنه کان يقر بشی ‏ من 
الفضل لأعدائه العبیدیین» فیْنصفهم» ویعترف بأيديهم علیه یقول لہ (ما 
رأيبت أكرم من العاضد ‏ وهو آخر الخلفاء العبيديين - جهز لي في حصار 
الفرنج لدمياط آلف ألف دينار سوى الثياب وغيرها"". وقد جلس ا4 في 
عزائہ؛ ومشی في جنازته» وتولی غشله» وتکفینه» ودفنه عند آهله» ووذعه 
إلی قبره(۳. 


)۱( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والمقاهرة: ٦ء‏ 
(۲) المصدر السابق: ۳۳۹/۵ 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





المطلب السادس 


خلق الورع 


ظ الورع: هو آخذ الحلالء وترك كل ما فيه شبهة؛ وهو خلق نبوي حثنا 
الااسلام عليه» ودعانا الرسول ىة إليه» قال ئ: دن الحلال د ب بین ون لحرام 
ین وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا بَ: یغلفها کییژ من لاس فمن تَقَی الشیهات اسْتَبرَاً 
لدينه وعزضه وَمَنْ وَقَعَ ني لیات وفع في الحرام؛ كَالرَاعِي يَرْعَى حول 
الجمی يُوشِكُ أَنْ يرع في“ 

وقد روي: أن النبي بي مر بتمرة في الطریق قال: «لولا آنی أخاف أن 
تكون من الصدقة لأکلتها». 

ونجد هذا الخلق العظيم في كثير من المواقف الجليلة عند أعلام هذا 
العصر ملوكاً وأمراء وعلماء. ومن ذلك: 


أولا , من مظاهر ورع صلاح الدین: 

تذکر كتب التاری يخ الكثير عن ورع صلاح الدين ي ومن ذلك 
أنه لما سافر لفتح بيت المقدس وی دمشق بدر الدين مودود وكان 
معه الصفی بن قابض» وبقیت معه الخزانة» فبنی الصفي للسلطان دار 
وأنفق علیها أموالاً كثيرة» وبالغ في تحبیرها؛ ظتاً منه آنها سستقع من 
السلطان بمکان» ولکن صلاح الدین عندما عاد ما آعارها طرفاء وما 
استحسنهاء بل كان هذا التصوّف من جملة ذنوب الصفی التي آوجبت 
عَزْلَه عن الدیوان. ولقد کان تعلیق صلاح الدین على هذه الدار: (ما 


(۱) رواه البخاري في کتاب: الایمان» باب: فْضّل من اسْتَبْرَاً لدینه: ۲۸/۱ برقم (۵۲). 
(۲) رواه البخاري في کتاب: البيوع» باب: ما یره من الشْبِهَاتِ: ۷۲۵/۲ برقم (۱۹۵۰). 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة رك 5 ۱۹۵ 


يصنع بالدار من یتوقع الموت. وما خُلِقّنا إلا للعبادة والسعي للسعادة 
وما حتئنا دمشق لنقیم)'''. 

وأرسل صلاح الدین إلى نور الدین البشارة بالفتوحات فأرسل إليه 
الهداياء فقال: والله ما كان بنا حاجة إلى هذا". 


ثانيا: من مظاهر ورع الملك اتعزیز: 

أما الملك العزیز فمن مظاهر وَرَعِهِ أنه كان عفيفاً عن الأموال» وقد 
احتاج في بعض حروبه إلى المال فامتنع من أخذ مال الرعية» واقترض 
مالاً من القاضي الفاضل" ولقد قال عنه الذهبي: (وأما عفّه عن المال» 
فلا آقدر أن آصف حكاياته فی ذلك)“. 


ثالثا: من مظاهر ورع الملك الأشرف: 

ومن الملوك الذین اشتهروا بالورع الملك الاشرف وکان من آعف 
الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» لا یعرف غير نسائه وسراریه» عفیفاً عن 
المحارم» فقد ژوي آنه كان يحضر مجالس الوعظ ویبکي» وکان یعتز بورعه 
هذا ویقول: (ما مددت عيني إلى حریم آحد قط لا أنثى ولا ذکر)"". 

وشیء نفیس پُذکر لهذا الملكك الذي كان في مکنته أن یصل إلى 
شهوات نفسه وهواه» ولیس ثمة صارف آمامه ولکنه موقن بالله» وما 
توغده على هوى النفس وشطحاتهاء وذلك في قصة مشهورة تحكي 


(۱) کتاب الروضتين في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱۱/4؛ الفتح القسي في الفتح القدسي. 
۹ صلاح الدین - القائد وعصره ص ۳٥٣‏ - ۹ ۳. 

(۲) شفاء القلوب فی مناقب بني آیوب» ص ۷۹:. 

(۳) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ۸۳/۳: سير أعلام النبلاء: ۲۱ /۲۹۳. 

.۲۹۳/ ۲۱ سير آعلام النبلاء:‎ )٤( 

.۲۹۰ المصدر السابق: ۱۲۲/۲۲: شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص‎ )٥( 


۱۹1 کے الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
_ ا << لګ سس 


ورعه إذ یروی: أن عجوزاً جاءته تشتكي من حاجب مدينة خلاط أنه 
أخذ ضيعة ابنتهاء وذکرت أن ابنتها الشابة ترید أن تقابله» وجاءعت بها 
متميّزة بحسن القوام والشكل» وأسفرت عن وجههاء فقال لها اللأشرف: 
استتری» فقالت: مات آبي واستولى على المدينة الحاجب بکتمر > ثم 
أخذ ذلك الحاجب ضيعتي فتأثر الاشرف بقصتهاء وآمر برد حقوقهاء 
فقالت العجوز: ألا تحظى الليلة بك؟ فقال الاشرف: فوقع في قلبي 

تغیر الزمان» داد مدينة خلاط يملكها غيريء وتحتاج ابنتي أن تقعد 
هذه القعدة فقلت: (معاذ الله ما هذا من شسیمتي)ء فقامت الشابة باكية 
تقول: صان الله عواقبك'. 


وثمة حادثة آخری تحكي ورعه وتغلبه علی شهوات نفسه ما حکاه 
عن نفسه فقال: (کان لي مملوك آعز عندي من الولد» وعمره عشرون 
عاماً قتل غلامأء فاستغاث آولیاء المقتول» وطلبوا الثأر فاجتمع علیهم 
مماليكي» وقالوا: نعطیکم عشر دیات. فأبواء فسلّمته إليهم» فقتلوه ولو 
طلبوا مُلكي دية دفعته إليهم» ولکن خفت الله أن آمنعهم حقهم لغرض 
نفسی)(. 


رایعا . من مظاهر ورع الملك العادل والملك عماد الدین: 
وممن تميّز بالورع الملك العادل» فقد روي أنه كان عقيف الفرج لا 
يُعرف له نظرٌ إلى غير حلائله ولا یدخل في داره غلام إلا دون البلو غ۳ 


(۱) انظر: البداية والنهاية: ۱۷ / ۲۳۲؛ سیر آعلام النبلاء: ۲۲ /۱۲4؛ تاریخ الاسلام ص ۹ ۲؛ وفیات 
(1۳۰ - 16۰ ه)؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۲۹۲. 

(۲) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب ص ۲۹۲. 

(۳) سير آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۱٦١‏ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: ۱٦۷ / ٦‏ تاريخ الاسلامی 
ص ۰۲۷۲ وفیات (۲۱۰ ۰ 7۲۲۰ ه). 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة مهو ۱۹۷ 





جاءه يطلب فضاء الصعيد مقابل مال» فامتنع وقال: (و الله لا بعت دماء 
ذلك الوقت(. 


خامسا: من مظاهر ورع العلماء : 

١‏ - ورع الحفاظ المقادسة: 

وفي أسرة الحُفاظ المقادسة نماذج مضيئة عظيمة للورع والزهد والعفة 

وفي سيرة کل واحد أمثلة كثيرة: 

- منهم الضياء المقدسي محمد بن محمد بن عبد العظيم» فقد روي 
أنه رام بعض الكبار مساعدته ببناء مصنع للماءء فأبى وقال: لا 
حاجة لنا في ماله". 

5 ومنهم شمس الدین بن كمال المقدسي. ومما بُحکی عن ورعه 
أنه حفر مكاناً بالصالحية لبعض شأنه. فوجد جرة مملوءة ذهبك 
وکانت زوجته تعینه» فقال لزوجته: (هذا فتنة ولهذا مستحمّون لعلنا 
لا نعرفهم)» فوافقته وطمّاه وترکاه. 

- ومنهم أيضاً عماد الدين المقدسي فقد قال عنه الذهبي: (فما أعلم 
أنه أدخل نفسه فی شيء من آمر الدنياء ولا تعرّض لهاء ولا نافس 

فيهاء وما علمت أنه دخل إلى سلطان ولا وال)©2. 


(۱) حسن المحاضرة» ص ۲۲. 

(۲) تاریخ الاسلام ص ۰۲۱۶ وفيات (550 - ۵۰ ه). 
(۳) الدارس في تاريخ المدارس: ۵۰/۱. 

.4۹/ ۲۲ سير آعلام النبلاء:‎ )٤( 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۴ 





۸ سب 
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۲ - ورع ابن عساكر: 

ومن الاعلام الورعین في العصر الأيوبي الحافظ أبو المنصور بن 
عساکر شيخ الشافعية بالشام أرسل إليه الملك المعظم لیولیه القضاء فأبى 
ورجع إلى بيته» ووقف يصلي ویتضرع ويبكي إلى الفجر وأصرٌ على 
الامتناع وجَهّز أهله للسفر» وكان يتورع عن المرور في رواق الحنابلة؛ لثلا 
يأثموا بالوقيعة فيه» وذلك لان عوامّهم يبغضون بني عساكر الشافعیة". 

ولقد اجتهد خاله اي أبو المعالي محمد بن يحيى يحيى القرشي أن 
ينوب عنه في الحکم» فأبی" 

وقد حكى يوماً عن نفسه فقال: (لما عزمت على التحديث. وال المُطْلِع 
أنيى ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدم» بل قلت: متى آروي كل ما 
سمعت؟! وأيٌّ فائدة في كوني أخلفه صحائف؟! فاستخرت الله واستأذنت 
أعيان شيوخيء فقالوا: مَن أحق بهذا منك؟! فشرعت في ذلك)"". 


٣‏ - ورع العماد إبراهيم: 
ویذکر الذهبي عن العماد إبراهيم بن عبد الواحد أنه كان إذا آفتی في 
مسألة احترز فيها احترازاً شديدأء وما دخل إلى عند سلطان ووال ولا 


تعرردف بأحد» وما آدخل نفسه في شيء من أمر الدنيا). 


4 - ورع القاضى الفاضل: 
ومن الورعین البارزین في هذا العصر القاضي الفاضل» فقد روي 


(۱) تاریخ الاسلای ص ۰ وفیات عام (۱۱۱ 57١‏ ه)؛ سیر آعلام النبلاء: ۲ / ۱۸۸. 
(۲) سیر أعلام النبلاء: ۲۰ / ٤۹٦۔.‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲۰ / 1۷ ۵. 

)€( تاریخ الا سلام ص ١٦۱۸ء‏ وفیات سنة ٢٢ - ٦1١(‏ ٦ھ).‏ 











الفصل الثاني: موضوع الدعوة نر ب ۱ 
سس نب یسح 


أنه تزه أيام الملك العزیز عن ملابسة الدولة ومخالطة أهلهاء واعتزل 
المناصب الرفيعة التى كان یتقلدها لما رأى من اختلال الأحوال 


بر آیه(). 


5 - ورع العز بن عبد السلام: 

آما العز بن عبد السلام فهو علَمٌ کبیرٌ من آعلام العصر الايوبي 
الورعیسن؛ ویذکرون أن الملك الاشرف آطلق له آلف دينارء فرذها عليه 
وقال: (هذه اجتماعةٌ لله لا آکذرها بشيء من الدنیا)” ولما آراد الخروج 
من القاهرة كان كل متاعه جمل حمار واحد'". 

ولقد احتلف العرٌ مع الملك الاشرف في مسألة من مسائل التوحيد. 
وأصرٌ كل من الشيخ العز والملك الأشرف على رأيه. ناراد الملك 
الأشرف معاقبة العزء فأرسل برسالة مع مندوبه للشيخ العز تتضمّن عزله 
عن الافتاء فقال له: من سعادتي لزومي لبيتي» وتفرغي لعبادة ربي 
والسعيد من لزم بیته» وبكى على خطيئته» واشتغل بطاعة الله تعالى» وهذا 
هدية من الله تعالى إلي» أجراها على يد السلطان وهو غضبانء وأنا بها 
فرحان» والله لو كانت عندي خلعة تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة 
لهذه البشارة لخلعت عليك خذ هذه السجادة صَلّ عليها. فتبلها وقبلها 
وودعه وانصرف إلى السلطان. وذكر له ما جرى بينه وبينه. فقال لمن 
حضره: قولوا لي ما أفعل به» هذا رجل يرى العقوبة نعم اترکوه» بیننا 


ویسه الله , 


(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۰۱۲۷/۱ 
(۲) طبقات الشافعية الکبری: ۰/۸ ۲. 
(۳) المصدر السایق: ۲۳۱/۸. 

() المصدر الساپق: ۱/۸ ۲۳. 
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٦‏ - ورع جمال الدين الريغي: 

ومن الورعين البارزين قاضي الإسكندرية وخطيبها جمال الدين محمد 
عبد الله بن إبراهيم بن سعيد المغربي المالكي الريغي» فقد روي أنه ولي 
الخطابة والقضاء من غير طلب» ثم بعد دهر عزل نفسه من الخطابة» ثم 
ترك القضاء وقال: دعوني أخدم ربي. وقد بقي في القضاء أربعين سنة. 

- ورع سیف الدين الحنبلي: 

ومن أعلام العصر عبد الله بن عمر سيف الدين الحنبلي» قال من سافر 
معه: (فرأيت من ورعه وحسن خلقه ما تعجبت منه). 


۸ - ورع الخبوشاني: 

ومن هؤلاء الورعین الشيخ الخبوشاني فقد وصفه أصحابه بأنه كان 
كثير الورع سليم الباطن» قليل المعرفة بأحوال الدنياء لم يأخذ درهماً من 
مال الملوك ولا اکل من وقف مدرسه ۵ی 


۹ ۔ ورع النووي: 
من العلماء الورعين النوويء روي أنه كان لا يتناول من جهة مالا أو 
طعاما ولا يقبل من أحد شيعا ). 


١‏ - ورع الفقيه الحنبلي محاسن الدین بن عبد الملكث الحموي: 
كان زاهداً ورعأء ما نافس في منصب قط ولا دنياء ولا أكل من وقف. 
ولا تنم في ملبس ولا مأكل» ولا زاد على ثوب وعمامة©. 


(۱) سير آعلام النبلاء: ۲۳ / ۰۲۷۳ 

(۲) تاريخ الإسلام» ص ۰۲4۰ وفیات (۱۳۱ - ٦٤٦٤٦ھ).‏ 
(۳) وفیات الأعیان: ٤‏ / ۶۰ ۲. 

.۳۹۷/۸ شذرات الذهب فی آخبار مَن ذهب:‎ )٤( 

.۹۹/۲ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٥( 


الفصل الثاني: موضوع الدعوة ہیر ۲۰۱ 
و 


المطلب السایع 
أخلاق متوعة 


وإذا كنت قد أفردت في الصفحات السابقة لكلّ خلق آمثلته من بعض 
أعلام الدولة» فان المؤرخين خضوا رجالاً ممن عاصروا الدولة الأیوبیة 
وغرفوا بجوامع هذه الأخلاق العالية» فكانت آخلاقهم نبوية متكاملة جمعوا 
فيها صنوفاً عجيبة من رُقي المسلم وكمالاته. ومن هؤلاء: 
- الملك الأفضل: فقد قال عنه ابن الاثیر: (كان من محاسن الدنياء لم 
يكن في الملوك مثله. كان خیْراً عادلاً فاضلاً كريماً)". 
- الملك العزیز صاحب مصر: كان ملكأ كريماً عادلاً رحيماً حسن الأخلاق 
شجاعاًء سريع الانقياد. مفرط السخاء وكانت الرعية تحبه كثيرا". 
- الموفق بن قدامة المقدسي: قال عنه اليونيني: (ما أعتقد أن شخصا 
ممن حصل له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل 
بها الكمال سواهء وقد رأيت من کرم أخلاقه؛ وخسن عشرته» ونور 
حلمه وكثرة علمه» وغزير فطنته» وكمال مروءته. وكثرة حياته» 
ودوام بشره» وغزوف نفسه عن الدنيا وأهلهاء والمناصب وأربابهاء 
ما قد عجز عنه کبار الاولیاء وکان لا يري لأحد ضجرا وربما فرع 
عليه وهو یتعشی لا يكاد يراه أحدّ إلا أحبّه» صجبناه في الغزاة فما 
رأينا أكرم منه ولا أحسن صحبة كان لا يُناظر أحداً إلا وهو يتيشم 
فسمعت بعض الناس يقول: هذا الشيخ يقتل خصمه بتبسّمه)””. 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / .۲۹٦‏ 


(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۰۱46 
)۳( تاریخ الا سلام ص ٤ء‏ وفيات سنة (*۲۱ ۔ ۲۲۸ ھ). 





الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ی 


ا 

كما قال عنه الذهبي: (كان نبيلاء غزير الفضلء ورعاء عابداء عليه النور 
والوقار» متواضعاًء ذو أناة وحلم ووقار). 

وهكذا ندلف إلى نهاية هذا المبحثء الذي يعد موضوعاً من موضوعات 
الدعوة في العصر الأيوبي» وثمرة يانعة من ثمارهاء وقد نمت هذه الأخلاق 
فى بيئة حسنة تشجع عليهاء وتستكثر من مظاهرهاء وما ذكرته غيض من 
فيض» وذلك ليس بمستغرب من دولة مترامية الأطراف قامت على إحياء 
الشة وحرصت على تطبيق مفرداتهاء على الرغم من الظروف: العصيبة 
التي كانت تمر بها. 


(۱) سير أعلام النبلاء: .٠٠١/۲۲‏ 






ف الدعاقٴ و 3 
د الدولة الا وت 


ه أص: 
ا في عھد الدولة الا 





٠‏ أصناذ 
صنا ۱ 
ف المدعوين ذ 


# # * 








بذل الدعاة في عهد الدولة الايوبية جهوداً حثيثة فی حمل مشعل 
الدعوة الاسلامية وتقدیمه مشرقاً للمدعوین» غير عابئین بما قد یصیبهم من 
مخاطر وعقبات في سبیل نشر هذه الدعوة المباركة» قدوتهم في ذلك خير 
دعاة البشرية رسولنا محمد َي 

وقد تنوعت آصناف الدعاة في هذا العصرء فلم یقتصر آمر الدعوة على 
من حمل العلم الشرعي - كما هو المفهوم الس‌ائد بين عامة الناس - بل 
شمل الملوك والامراء والوزراء والمستشارین أيضا. 

كما تنوعت آصناف المدعوین کذلك. فؤجُھت الدعوة إلى الملوك 
والعامة والافرنج. 

وفي هذا الفصل سأعرض لابرز آصناف الدعاة الذین کان لهم جهد 
واضح في مجال الدعوة كما سأعرض لابرز أصناف المدعوین الذین 
ؤُجُھت لهم الدعوة في العصر الايوبي. 


کپ المبحث الأول 
فک أصناف الدعاة في عهد الدولة الأيوبية 


یمکننا أن نصنف الدعاة فی هذا العصر إلى ثلاثة تصنیفات؛ هي: 
- الملوك. 
- الامراء والوزراء والمستشارون. 
ے العلماء. 


الدعوة الإسلامية في عهد اتدولة الأيوبية 


یج 
المطلب الأول 
الملوك 


كان معظم ملوك الدولة الايوبية في طليعة الدعاة الذين ضربوا آروع 
الأمثلة في الالتزام بشعائر الدين قولاً وعملا فكانوا القدوة المثلى التي 
ضربت أروع الأمثلة» فؤصفوا بكثرة العبادات والطاعات» واليد السخیّة 
المعطاء في وجوه الخير والبر» والحرص على طلب العلم» والنهل من 
موارده الأصیلة وتشجيع الناس على ذلك. والعمل الدژوب على تطهير 
البلاد من کل رجس ودنس وخطيئة» والاحسان إلى الرعية» والسهر على 
راحتھمء والقيام بمصالحهم» وتوفير احتياجاتهم» والتطلع لنشر الدعوة. 


وتوحيد الأمق وحرب آعدائها. 
ومن آهم الملوك الذین عرفوا بذلك: صلاح الدین» والعادل» والکامل» 
والمظطش والمعظمء وشيركوه. وغبرهم. 


وقد تحدّثت بالتفصیل عن صور من دعوة الملوك الایوبیین فی ثنایا 
هذا الكتاب» ویئنت الجهود الحثيثة التى بذلوها فى كافة مجالات الدعو ة. 


ی 
ED‏ 


الفصل الثالث: أصناف الدعاة والمدعوين في عهد الدولة الأيوبية ےم ٠٠١‏ 


المطلب الثاني 
الأمراء والوزراء والمستشارون 


تميّز كثيدٌ من آمراء الدولة الأيوبية ووزرائها ومستشاري الملوك 
الأيوبيين ين بالصلاح والاستقامة. وتقديم النصح الطيب لأولي الأمر وفي 
هذا سند عظيم للملوك؛ لان الملك يحتاج عادة إلى من يُعينه على إدارة . 
شؤون مُلكهء كما أن له بطانة قد تقوده إلى الخير أو إلى الشر. 

ومن أبرز الأمراء في الدولة الأيوبية الأمير لولق فقد کان إلى جانب 
جهاده کثیر الصدقات والنفقات!". 


ومن الشخصيات البارزة في الدولة الايوبية الخواتین» وهن زوجات 
الملوك والامراء وأخواتهم» ویصف ابن جبیر مشارکتهن في الامور .الدعوية 
في الدولة فيقول: (ومن ذوات الاقدار فی الدولة الايوبية الخواتین اللواتي 
يأمرن ببناء المساجد والاربطة والمدارس. وتعیّن لها من مالها الأوقاف). 

وکانت زوجة صلاح الدین عصمة الدین بنت معین الدین أنر من آبرز 
مستشاریه فکان كه برجم إليهاء ویستشیرها في ما یعرض عليه من ملمّات 
الأمورء سواء في (قامته أو فی سفره» فقد روي أنه مرض في أحد معارکه 
فکان يستدعي مَن يكتب لها في كل یوم» فیکتب إليها کتاباً طویلاه وذلك 
بسبب ضعفه في تلك الاوقات العصيبةء فیبعد ما آصابه من الحمل الثقیل 
بما تعطیه تلك الکتابة من راحة في نفس“ 





(۱) هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص ۱٩‏ ۰۲ 
(۲) المصدر السابق نفسه. 
(٣)‏ انظر: الدارس في تاریخ المدارس: ۱ ۰ 





۳۱۰ - الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ومن المستشارین البارزین في القصر الايوبي القاضي الفاضل الذي 
كان داعية ناجحاً مُوْقاً بك معنی الکلمت وجه إمكاناته الواسعة وسلطاته 
المتاحة وأمواله الكثيرة للخير والصلاح» وقد تمكن من العلوم الشرعية 
على يد آبرز مشايخ عصره كالسلفي وابن عساكر وابن فرج 

يقول عنه الذهبي: (ولم ببق عملاً صالحاً إلا قَمسه ولا عَقْدَ بڑ إلا 
آبرمه فإن صنائعه في الرّقاب» وأوقافه متجاوزة الحساب. ولاسيما أوقافه 
لفكاك الاسری. وأعان المالكية والشافعية في مدارسهم والأيتام بالکتاب 
وما افتتح السلطان الأقاليم إلا بآرائه السديدة» وكان مواظباً على أوراد الليل 
والصيام والتلاوة» دائم التهجد. ويكثر تشييع الجنائز» وعيادة المرضىء وله 
معروف في السر والعلانية» حفظ القرآن» وگتب ختمته)". 

ولا ريب أن مستشاراً للملك بهذا الوزن من العمل الصالح سيكون له 
بإذن الله ثقل كبير وتأثير عظيم في خير المجتمع؛ لأنه من البطانة الصالحة 
الرشيدة التي ينعم الله بها على مَنْ يصطفيه من عباده من الملوك. 

وعندما اشتدذت الحروب بين المسلمين والصليبين» كان من نتائجها 
وقوع الاسری في أيدي العدو. فما كان من القاضي الفاضل إلا أن أوقف 
ريع آراضیه على تخلیص آسری المسلمین(" 

وكان كه دائم القيام بواجب الدعوت حريصاً أشد الحرص على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر والشواهد على ذلك أكثر من أن تُحصى. 

ومن المستشارين البارزين في عهد الدولة الايوبية الفقيه عیسی 
(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ /۳۳۹. 


الفصل الثالث: أصئاف الدعاة والمدعوين فی عهد الدولة الأيوبية 5-7 ۲١١‏ 
سس سس سج سس لس سس يبي ما 
زین 


الھسکاريء وکانت له مكانة عظيمة عند الملوك ولاسیما صلاح الدین 
وقد اشتهر بقضاء الحوائح» فکان لا بدخل على الملوك الا ومعه في يده 
وعمامته آوراق معاملات الناس لیعرضها علیهم لقضائها. وقد جمع هذا 
القائد بین العلم والشجاعة'''. 


(۱) وقیات الاعیان: 598/7؛ تاریخ الإسلام» ص ۰۲۲۵ وفیات (0۹۰-۵۸۱ه-). 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


المطلب اثثالث 
العلماء 


من توفیق الله كك أن شهد العصر الأيوبي توافر طائفة من العلماء الدعاة 
العاملین الذین كان لهم أثرٌ کبیر في ازدهار شأن الدعوة الاسلامية فی هذا 
العصرء وبرز نشاطهم هذا في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر والتصح 
والتوجیه. ورعاية علوم الکتاب والسّئة. وتحفل کتب المؤرّخين والتراجم 
بمئات من هؤلاء الاعلام أصحاب السيرة الطيبة. 


ومن هؤلاء: الحافظ عبد الغني المقدسي. الذي تروى عنه الكثير من 
الأخبار في آمره بالمعروف» ونهيه عن المنكرء وكان له هيبة في قلوب 
الملوك حتى إن الملك العادل كان يقول عنه: (ما مت من أحدٍ كخوفي 
من هذاء وإذا دخل علي يُخيّل إلى أنه سبع)”". 

ومن العلماء البارزين النووی» وقد عاصر ملوك آواخر الدولة الایوبیت 
وكان يواجههم بالإنكار» وإذا عجز عن المواجهة كتب الرسائل» وأرسلها 
إلى مَن وقع في المنكر". 

ومن هؤلاء العلماء العاملين الذين عاشوا في هذا العصر أبو عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الذي عرف بقضاء حوائج 
الناس» ولا يسمع بجهاد الا خرج فيه؛ ولا یسمع حدیثاً إلا وعمل به". 

ومن العلماء الذين عُرفوا بالجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي 


(۱) للمزيد من آخبار الحافظ انظر: سير أعلام النبلاء: 455/17١‏ وما بعدها. 
6 انظر: الإإمام النووي» عبد الغنى الدقره ص ۱۲۳. 
(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۲ /۵. 





الفصل الثالث: أصناف الدعاة والمدعوين في عهد الدولة الأيوبية رر ۲۱۳ 





عن المنکر زمن الملكث الاشرف موسى: أبو عمرو بن الحاجب. وجمال 
الدين الحصيري» وکان السلطان يتراجع عن بعض مواقفه استجابة لأمرهما 
ونهیهما(. 

ومن العلماء الذين كانت لهم جهود دعوية ابن الجوزي. وذلك من 
خلال مجالس و عظه ودروسه وتصانیفه واحتسبه وقد قال عن نفسه: 
(ولقد جلست یوما فرأيت حولي آکثر من عشرة آلاف» ما منهم الا وقد رق 
قلبه» أو دمعت عيناه)”"» وقال آیضا: (ولقد تاب فى مجالسی آکثر من مئة 
آلف). 


کتبت ألفي محلدق وتاب على یدی مئة لضف 


فى الوعظء یحضر مجالسه الملوك والوزراء وبعض الخلفاء والائمة 
والکبراء...)". 


وعلی نهج هؤلاء الأفاضل سار القاضي شرف الدین إسماعيل بن 
إبراهيم يم الحنفي فقد كان الجهر بما يراه من حق سمة له» فقد روی صاحب 
«الدارس» آن الملك المعظم طلب مله إباحة نیل التمر» و ماء الرمان» فابی 


فعزله المعظم عن التدریس فما غيّر ذلك منه شیثال". 


(۱) طبقات الشافعية الکبری: ۰۲۱۸/۸ 

(۲) دعوة المسلمین للنصاری» ص ۰۶. 

(۳) لفتة الکید إلى نصيحة الولد» ص ۳۷. 
(6) المصدر السابق» ص ۲۷. 

(۵) انظر: سیر اعلام النبلاء: ۳۱۵/۲۱ ۳۸6. 
)٦(‏ الدارس في تاريخ المدارس: 10/۱ ۵. 


1٤‏ ۳ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ور n‏ سسس 


یں 
فالفتوی عند آمثال هژلاء ليست طریقاً إلى متاع الدنيا وشهواتهاء وإنما 
هي نور النبوة» لها وقارها الذي تحتفظ به مهما واجه صاحب الفتوی من 
دعوة للتخلي عنها. 
ومن أولئك العلماء الصادعین بالحق دون هيبة من مَلك وغیره 
الحافظ ابن عساكرء فقد روي أن الملك المعظم آخذ منه وظائفه لأنه أنکر 
عليه بعض تصرّ فاته(. 
ومثله ابن الحرستانی؛ فقد روي أنه كان یقول للملك العادل: (آنا ما 
آحکم إلا بالشسرع والا فأنا ما سألتك القضاء فان شئت فَأَبْصز غيري) 
وکان لا یقبل وصية آحد فی آمور الشرع» حتی وان كانت الوصية من عند 
السلطان(". 
ومن برز في هذا المجال العز بن عبد السلام فکان یأمر وینهی 
ويُّغْيّر ما یری من منکرات بيده دون حوف أو وَجَل٣؛‏ فالدین عند آمثال 
هولاء جُهد وعمل وبذل ولا یبالون فی سبیل الله لومة لائم. 
وکان کثیر من علماء هذا العصر فى الصف الأول من صفوف الجهاد 
یغزو كثيرأء فما فاتته غزاة وکان يحمل القوس والسلاح بنفسه)"*. 
ومن العلماء الأفاضل المجاهدین الحافظ آحمد بن عمر المقدسي. فقد 
اشترك فی قتال الفرنجة» وقتّل عدداً منهم. 
(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۸۸. 
(۲) المصدر السابق: ۲۲ / ۸۰. 
(۳) طبقات الشافعية الکبری: ۸ / ۲۱۱ - ۰۲۱ 


۰۱۰۱ / ۲۲ سیر آعلام النبلاء:‎ )٤( 
تاریخ ۰ ص ۳۹ وفیات (1۱۳۱ - ۱۶۰ ه).‎ (6) 


الفصل الثالث: آصناف الدعاة والمدعوین في عهد الدولة الأيوبية ہیر ۲۱۵ 


۶ 


وحرص کثیر من العلماء الدعاة على تيسير آمور الناس في مجتمعهم 
ومعاشهم وادرکوا . ما یحتاج الناس إلہ إليه في معاملاتهم فهذا القاضي شمس 
يعانون الكثير من ذھابھم إلى بیوت العدول لا حذ الشهادة منهم 


وكان الالتزام بالهدي النبوي والسمت الصالح أعظم وسيلة لبعض دعاة 
العصر الأيوبي فی خدمة دعوتهم. فكان الدين عندهم سلوكاً حيّاً یتمٹل 
في كيانهم كل فكان هؤلاء قدوة صالحة لمجتمعهم في تطبيق الدعوة 
الإسلامية في جوانب الحياة كافة» قال الحافظ اليونيني عن الموفق بن 
قدامة المقدسي: (ما أعتقد أن شخصاً ممن رأيته حصل له من الكمال في 
العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواہ مما قد يعجز عبه 
كبار الاولیاء. 


مما سبق تظهر لنا صورة مشرقة لدعاة العصر الأيوبي» ملوکاً وأمراء 
ومستشارين وعلماء» صورة تعكس مسابقتهم في دعوة أبناء مجتمعهم. 
ومسارعتهم في تقديم ما يمكنهم من خدمات جليلة في هذا المجال 
النبوي» فكان نتاج جهودهم الحثيئة صحوة أبناء الأمة من غفلتهم وتقذما 
ملحوظاً لهذه الأمة في كافة المجالات. 


(٢()‏ تاريخ الإسلامء ص 4 وفیات )11° ۱۲۸ ص). 


برج المبحت الثاني 
a E‏ ا €« 5 u‏ .أله > ری عه 
2242 اصناف المدعوين في عهد الدولة الايوبية 


یمکننا أن نصنف المدعوين في هذا العصر إلى ثلاثة تصنيفات؛ هي: 
- الملوك والأمراء المسلمون. 
- العامة. 

- أهل الذمة والصلیبیون. 


۸ دی الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
a‏ 3 


مر 


المطلب الأول 


الملوك وال*مراء المسلمون 


سبق أن آشرت إلى الجهد الکبیر الذي بذله الملوك الأیوبیون في 
الدعوة إلى الله ومباشرتهم لها بأنفسهم. ولقد كان هؤلاء الملوك أيضاً في 
صف المدعوين الذين تباشرهم مواعظ العلماء والدعاة» فيستمعون اليهی 
ويتأئرون بهم في تحسين سيرتهم» والعمل بموجب ما يستمعون إليه» فهم 
مدعژون للأخذ بأهداب الدینء والتحلي بأخلاقه. ولطالما ذكر المؤرّخون 
أسماء هؤلاء الملوك والأمرا وهم بين يدي دعاة العصر ووعّاظهء يتأثرون 
بما سمعوه» ويطبقونه في حياتهم خير تطبيق» فكانت سيرتهم على وفق 
توجيهات من وجههم. 

ومن الأمثلة على ذلك ما ذکره ابن الجوزي: أن صلاح الدین وآولاده 
کانوا بحضرون مجلس ابن نجا في الوعظ(. 

وکان الظاهر صاحب حلب یستمع في فصره إلى القاضي بهاء الدین 
ابن شداد. والشریف النیسابوری". 

وکان الملك الامجد یجلس بين يدي الحافظ اليونيني» فیقول له 
الأمجد: (فعلت کذا وکذا)ء فيأمره الیونینی وینھاہ''. 

وکان العلماء في العصر الايوبي لا يُقضرون في دعوة الملوك 

والأمراء عندما یلاحظون وقوعهم في منکر ماء وكثيراً ما كان هولاء 
یستجیبون لدعوة العلماء» ومن ذلك ما روي: أن الحافظ الیونینی قال 


)۱( مرأة الزمان» سبط ابن الجوزی؛ ص ۵ھ 
(۲) شفاء القلوب فی مناقب بنی آیوب: ص ۳۵۲. 
(۳) البداية والنهاية: ۱۷ /۱۰۳. 


الفصل الثالث: أصناف الدعاة والمدعوين فى عهد الدولة الأيوبية یت ۳۹ 
ہم می صب جسسسشککےیورٌم ہہ و و مم سی 





لصاحب دمشق الذي طلب الدعاء منه: (كيف آدعو لك» والخمور داثرة في 
ملکك. وأنت تأخذ المکوس من الفقراء۲)!۴. ۱ 

كما روي أن الملك المعظم استمع من المحلّث شرف الدین بن عروةه 
فقد کان من خواص آصحابه فی القصر'". 

كما استمع الأشرف من العرٌ بن عبد السلام» وطلب منه أن يقرأ عليه 
تصانيفه”". 

ومن أصناف المدعوّین آبناء الملوك الذين كان آباؤهم يحرصون 
على تنشئتهم تنشئة سليمة من المعايب» بريئة من السوی فكانوا یفسحون 
للمربّين والعلماء أن يكون لأبنائهم منهم حظ من التوجيه والتربية. ومن 
ذلك ما ذكره المقريزي: أن صلاح الدين سلم ابنه العزيز إلى الحافظ صدر 
الدين بن المجاور ليكون مُعَلَّماً له 

وكان صلاح الدين إذا سمع حديثاً من شيخ ذي رواية عالية أسمعها 
آولاده وممالیکه» وكان يأمرهم بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً له 
وفي ذلك تنبيه منه لأبنائه لاحترام هذا العِلّم الرفيع والإعلاء من شأنه. 

وقد طلب صلاح الدين من الفقيه أبي المعالي النيسابوري بأن يجمع له 
عقيدةٌ فيها كل ما يحتاج إليه في أمور دينه» وحمّظها آولاده الصغار حتى تترشخ 
في أذهانهم من الصغر". ولا بذ أن يكون ما صنعه الفقيه مناسباً لمرحلة الطفولة. 





)١(‏ تاريخ الإسلام» ص ۰۳۳۸ وفيات  5١١(‏ ۱۲۰ ه). 

(۲) الدارس في تاريخ المدارس: ١‏ / ۸۲. 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى: 8 / ۲۳۸. 

(6) السلوك لمعرفة دول الملوك: ١‏ / ۷۰. 

۹ / ٦ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۸؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ )٥( 
۰۱۹۰-۱۹۵ / ٥ وفيات الاعیان:‎ )٦( 


۳۳۰ 4 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأیوبیة 
ہوں لی 
المطلب الثاني 
الحامه 


اهت العامة على مختلف طبقاتهم ومنازلهم بمتابعة علماء العصر 
وحضروا مجالسهم. 

وكان من محاسن هذا العصر إقبال العامة على العلماء يتزؤدون منهم. 
ویستمعون إلى توجيههم» فشهد هذا العصر ازدھاراً كبيراً في مجالس 
الوعظ والعلمء وذلك ناشی من شيوع هذه المجالس» والارتقاء بهاء وتنؤع 
تخصص أهل الدعوة والعلم. 

ومن تلك المجالس مجلس الحافظ عبد الغني المقدسي» فقد كان 
یجتمع حوله خلقٌ کثیل وکان يُبكي العامة الذین کانوا یتأثرون بتوجیهاته. 
ومن حضر عنده مدرّة لا یکاد یترکە'''. 

ونما لدی عامة الجند المسلمین شعور بإنكار المنکر الذي یتسامعون به؛ 
نتيجة شیوع الروح الاسلامية في صفوف هولاء الجند الذين کانوا يتربون في 
كناتهم تربية سليمة» فقد روی العماد الکاتب أن مراکب الافرنج دفعت (۳۰۰) 
امرأة إفرنجية شابة من أجل أن يزني بهن الجند» وتسامع جند المسلمین 
بذلك» وعجبوا كيف يتعبّد هؤلاء الصلیبیون بترك النخوة والحمیة؟!(. 

وذکر الذهبي آن عامة جند صلاح الدین کانوا يتشبّهون به» ویتسابقون إلى 
المعروف"» وقد وُصِف ممالیکه وآجناده بانهم أعفت من الزهاد والعباد“. 


سے سے س 


.٦٤٤ / ۲۱ سير أعلام البلاء:‎ (١) 
.۳۷ الفتح القسي في الفتح القدسي» ص‎ )۲( 
.۲۸۲ / ۲۱ سیر آعلام النبلاء:‎ )۳( 
.٦٦6۹ الفتح القشي في الفتح القدسي.» ص‎ (٤ 





الفصل الثالث: أصناف الدعاة والمدعوین فی عهد الدولة الأيوبية ...مهم ۲۲۱ 
پل 


: 


المطلب الثالث 


أهل الذمة والصلیبیون 


نال أهل الذمة فى العصر الأيوبى من الملوك معاملة حسنة فأحسنوا 
إليهم. ورفقوا بهم» وهم بذلك ينطلقون من توجيهات الدين الحنيف الذي 
أوصى باحترام العهود والمواثيق. 

ومن الأمثلة على تلك المعاملة: ما روي أن صلاح الدين أخذ الجزية 
والفقراء وکانت تدفع حسب قدرة الأشخاص'. 
على ظاهر الأمان» وتُغريهم بمحاسن اللإسلام). 

فالمسألة ليست جباية الأموال من هذه الفئات» وإنما هى دعوة إلى 
الدخول في الاسلام؛ وبهذه المعاملة الحسنة يأمل مَلِكُْ البلاد منهم أن 

وقد قبل السلطان وساطة المقيه عیسی الهکاري بالنسےة للنصارى 
الساكنين بالقدس» وذلك لما بذلوا الجزية لیس‌کنوا ولا یز عجواء ويۇشنوا 
ولا يُخرّجو'"» فاستجاب السلطان لطلب الفقيه وحقق ما يطلبه هؤلاء 


ولي أحبار الفرنجة من الأيوبيين العدل والتسامح» على الرغم 





(۱) الایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص ۳۷۸. 
(۲) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية. والصلاحية: ۳ / .40١‏ 
(۳) المصدر السابق: ۳ / ۰۲. 


۲ سے الدعوة الاسلامية في عهد اتدولة الأيوبية 


من أن هولاء قد یکونون من الذین شجعوا الجند الصلیبین على محاربة 
المسلمین» فقد روي أن صلاح الدین سمح للبطريرك أن یخرج من المناطق 
التي حررها المسلمون ومعه آمواله» ولا اقترح بعض حاشية السلطان أن 
يأخذ من البطريرك آمواله رفض قائلا: (لا آغدر به)» ولم يأخذ منه الا 
عشرة دنانیر کساثر الآفراد'''. وتلك آخلاق الداعية الذي هو القدوة في کل 
تصرفاته» وکان فی مُكْنتِه - وهو في موقع القوة - أن يستولي على آمواله 
ولکن الغنی غنی النفس؛ وما كان لملك صالح مثل صلاح الدین أن یغدر 
باحد کائنا من كان. 


وتتجلی رحمه السلطان الايوبي بالاسری من فعه کبار السن عندما 
رأى من بين أسرى الحرب شيخاً هرما» فسأله عن سبب خروجه فقال: 
(حرجت لاظفر بالحح إلى كنيسة القيامة)» فرق له وآعاده إلى بلاده على 


ھ٭ ر٢(‏ 
فرس”'. 


وآما المحاربون من الصليبيين الذين يقعون في آسر المسلمين فكان 
السلطان يعرض عليهم الإسلام, وكان من نتيجة ذلك أن أسلم منهم آحاد 
حسن إسلامهم» وتأکد للناس التزامهم'". 


ويبدو أن عناصر من الافرنج كانوا يدخلون في الاسلام» ولكنهم لا 
یتجوژون على إعلان ذلك؛ خوفاً من بطش قومهم. فكانوا يكتمون إيمانهم؛ 
حتى إذا سنحت لهم الفرصة كانوا يهربون إلى صف المسلمين» وقد ذكر 
العماد الكاتب طرفاً من ذلك. وذكر أن السلطان كان يُكرم وفادتهو©. 


(۱) الحروب الصليبية» ص .١59‏ 

(۲) الفتح القسّي في الفتح القدسي» ص .57١‏ 

(۳) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / ۲۹۰. 
)٤(‏ الفتح القسّي في الفتح القدسي» ص .٦۹٤‏ 





الفصل الخالث: أصناف الدعاة والمدعوین فى عهد الدودة الأيوبية سیر ۲۲۲ 
سسسمتستدسسحے٭ےممس‌‌سسمم مم مم جج جچچ ےے سه - سس 


ولقد کان من نتائج تألیف القلوب والمعاملة الحسنة التي آظهرها 
الایوبیون لطوائف الصلیبیین أن دخل بعضهم في الاسلام» ومما يُروى في 
ذلك ما ذکره آبو شامة أن خلقاً عظیماً من الافرنج استأمنوا المسلمین؛ 
واتفقوا معهم على خوض البحر في مراکب یستعیرونها من المسلمین» وما 
یغنمونه من جماعتهم يُقسّم بینهم وبين | لمسلمين. فلمّا غنموا حضروا 
ما کسبوه من بضاعة وفضة بين يدي السلطان؛ لیقشمها حسب الاتفاق» 
فاعطاهم السلطان كلّ ما غنموه. فلا آکرموا بهذه المکژمة آثنوا عليه 
وأسلم شطر منهم وذلك بفضل الله ثم بفضل المعاملة الحسنة التي عاملهم 
بها السلطان. 

وکان من المدعوین إلى الاسلام طائفة من قیادات الصلیبیین» حرص 
الملوك الایوبیون على عرض الاسلام علیهم» وشداراتهم. وتألیف قلوبهم؛ 
ترغيباً لهم فی الاسلام. 

ومن الامثلة على ذلك: أن صلاح الدین استقبل القائد الصليبي صاحب 
صیدا بالناصرة واحترمه وآکرمه» وأكل معه الطعام ثم عرّض عليه الاسلام 
وحثّه على اعتناقه» وذکر له طرفاً من محاسن الدین(. 

كما روي أن صلاح الدین کان كلما وفد عليه أحد من روساء النصاری 
للزيارة في القدس في رمضان سنة (۰۸۸ه) آولاه غاية الاکرام والاحسان 
وأراه صفحاً جميلا؛ أليفأ لہ ورغبة في أن یدخل في قلبه شيء من 
الایمان'''. 





(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۱/۶ ۲۳. 
(۲) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۲. 
(۳) البداية والنهاية: .٦٦٤٦ / ١5‏ 





۶ تمس الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ولقد عامل الملوك الایوبیون الاسری من فتة الملوك معاملة حسنة 
وأكرموهمء فقد روي أنه جيء بالملوك الصلیبیین الاسری بعد معركة 
حطين إلى السلطان» ومعهم الصلیب. فرحب السلطان بهمء واختار كبيرهم 
وأجلسه عن يمينه» ولما رآه يلهث عطشاً أمر له بقدح من ماء ثلج فشربه”". 

ومن هذا الباب ما كتبه صلاح الدين إلى ملك بيت المقدس الصليبي 
يعرّيه بوفاة والده» وقد يكون من آهدافه البعيدة تأليف قلبه» وقد يكون 
رغبة منه أن يحترم هذا الملك ما بينه وبين المسلمين من مواثئیق(. 

وممّن عُني بهذا الجانب الملك الكامل؛ ففی سنة (5717ه) حدث أن 
سمع عن اختلاف بين فرق الصليبيين من أجل تنصيب أمير عليهم» فأمر 
بتطییب قلوبھم!'''. 

وهکذا فان هاجس تألیف قلوب الصليبيين» وإظهار محاسن الایمان 
كان هاجساً دائماً لدی الملوك الأيوبيين طمعاً فی جذبهم إلى الاسلام. 

ولکن السلطان کان يستثني من المعاملة الحسنة من كان قد بَلر 
منه ما يُسيء للإسلام والمسلمين إساءة شديدة» كما حدث مع صاحب 
الكرك الصليبي أرناط» فقد رُوي أنه غدر العهد وتعرّض للحجّاج وآذاهم 
واستخف بالنبي بي وجهر بالعداوة للإاسلامء فتعهّد صلاح الدين بقتله 
إن وقع بين يديه» وحَدّث أن وقع بالأسر اثر معركة حطین» فعرّض عليه 
صلاح الدین الا سلام» فبی فأمر بقتله بعد أن عدد عليه ذنوبه). 


(۱) شفاء القلوب فى مناقب بنی آیوب» ص ۱۲۱. 

(۲) صلاح الدین الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۲۱۵. 

ر۳( السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ /۱۸. 

)٤(‏ کتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٣/٦۲۹؛‏ شفاء القلوب فى مناقب بني 


أيرب» ص ۰ 


الفصل الثالث: أصناف الدعاة والمدعوين في عهد الدولة الأيوبية کت ۳۳6۵ 


سجن 

وکان إلى جانب آرناط هذا أحد ملوك الإفرنج» وقد شهد مصرع زمیله 
ولم يشك أن السلطان سپئنی به ولکن السلطان استحضر ه؛ وطیّب قلبه» 
وقال: (لم تجْرِ عادة الملوك أن يقتلوا الملوك أما هذا فقد جاوز حده)". 

فلا تزر وازرة وزر أخرى عند هذا الملك الصالح» فقد نفذ القصاص 
في الملك الأول نتيجة غدره واستخفافه بالنبی كه آما الملك الثاني فلم 
يت عند صلاح الدين أنه فعل شيئأء فلم يُزعجه بشيء. 

وبهذا یتبین لنا بجلاء ما بذله دعاة هذه الدولة المباركة من جهد عظيم 
في تقديم الدعوة الإسلامية للمدعوين» سواء كانوا من فئة الملوك أو من 
عامة الناس» أو من آهل الذمة والصليبيين» كما يتبين لنا تفاعل أصناف 
المدعوين مع هؤلاء الدعاة» ومدى تمثلهعم لما يتلقونه من توجيهات 
ونصائح. 


(۱) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۲۹۷/۳. 





زمر 





_-۔ ...ے یم مایم و 
رہظ مہ 


الفصل الرايع ‏ 
وسائل الدعوة واسالیبها ومياد 
في عهد الدولة الأيوبية 
۰ وسائل الدعوة في عهد الدولة الأيوبية. 
۰ أساليب الدعوة في عهد الدولة الأيوبية. 
ه ميادين الدعوة في عهد الدولة الأيوبية. 


توف #6 





ھچ المیحث الأول 
يكر وسائل الدعوة في عهد الدولة الأيوبية 


© تمهید : 

تحتاج الدعوة الا سلامية إلى وسائل لتبليغها للناس» وتعريقهم بمبادئهاء 
استخدام أفضل الوسائل وأنسبها وأكثرها تنژع سواء المادية منها أو المعنوية. 

والوسائل المعنوية هي جمیع ما يُعين الداعية على دعوته من آمور 
قلبية أو فكرية» وذلك کالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة والتخطیط 
وما إلى ذلك من آمور لا تخس ولا تلمس. وإنما تُعرف بآثارها. 

أما الوس‌ائل المادية فهي جميع ما يُعين الداعية من آمور محسوسة أو 
ملموست وذلك كالقول والحركة والادوات والاعمال. 

ورسول الله يل آمثل فذوة يُقتدى بها فى المجالات الدعوية كافة» ومن 
آبرزها استخدامه للوسائل المعنوية» فقد كان عليه الصلاة والسلام قمّة في 
عظيم المكارم وسمّ الأخلاق» وأعظم شهادة على ذلك مَذح الله تعالى له 
. 7 ےہ رم كر سر 
في قوله: # وإنك لعل خلق عظیم 4 [القلم: .]٤‏ 

كما حرص عليه الصلاة والسلام على استخدام الوسائل المادية. ومن 
أبرز الأمثلة على ذلك استخدامه وسيلة الدعوة إلى الطعام» فقد روي عن 


. YAY المدخل إلى علم الدعوق ص‎ (١( 








٣‏ مس الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


عَلِيّ طب قال: (لمًا نَرَلْتْ هذه الاية. « ونر عَسِيرَيَكَ الات یرے € [الشعراء: ۲۱ 
جَمَعَ النبي ككل من آهل بيت اجن تلاوت فَأکَلوا ورب فقال لهم: 
من يَضْمَنُ عني ديني ومواعيدي وَيَكُونُ معي في الْجَنّةِ وی ن خليفتي 
في في أهلي؟» فقال رَجْلٌ - لم يسمه الراوي -: يا سول الله أنت كُنْتَ بخرا؛ 
من يَقُومُ بهذا؟! قال: ثُمٌ قال لآخر قال: فَعَرَضَ ذلك على أل بيت 
فقال علي ه: آناه فجمع رسول الله بي أهل بيته» فاجتمع ثلائون, فأكلوا 
وشربواء ثم عرض عليهم الدين الإسلامي"". 

ومن الأمثلة أيضاً استخدامه لوسيلة زيارة الناس في أسواقهم» وفي أيام 
الحج'' إلى غير ذلك من وسائل دعوية نبوية. 

وفی العصر الأيوبي استخدم الدعاة عدداً من الوسائل في الدعوة إلى 
الله» كان لها أثر طیب في المدعوین» وكان لها نتائج باهرة على مسيرة 
الدعوة في الدولة الإإسلامية. 

وقبل التحدث عن وسائل الدعوة في العصر الآيوبي سأتطرق إلى 


٭ تعريف الوسائل في اللغة والاصطلاح: 
١‏ - الوسائل لغة: جمع وسيلة. 


قال ابن منظور: الوسسيلة هي المنزلة والدرجة والقربة» وشل فلان إلى الله 
وسيلة: إذا عَمِلَ عملا تقدّب به إليه". 


)١(‏ رواه أحمد في مسئله: ۲ برقم (۸۸۳)ء قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن. 
(۲) انظر: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» مهدي رزق الله آحمد» ص ۱ . 
(۳) لسان العرب» مادة «وسل»: ۱۱ / ۰۷۲۶ 











وقال الجوهري: الوسيلة ما يُتقرّب به إلى الغیر» یقال: وشل فلان إلى ربه 
وسیلة» وتوسّل إليه بوسيلة» آي: تقرّب إليه بعمل". 

۲ - الوسيلة اصطلاحا: 

تعدّدت آقوال الباحثین فی معنی الوسيلة اصطلاحا ولعل آبرز هذه 
الاقوال هذان القولان: (هي ما یستعین به الداعي على تبلیغ الدعوة إلى الله 
على نحو نافع مثمر)'''. 

وقيل: (هي ما يتوصّل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور 
معنوية أو مادية)". 

وفى هذا المبحث سأتحدّث عن تلك الوسائل من خلال الفقرات التالية: 

-١‏ الرسائل والرسل. 


۲ - المناظرة. 
۳- الخطابة. 


٤‏ - الجهاد. 


(۱) الصحاح؛ الجوهری» تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار مادة «وسل»: ۰۱۸۱/۵ 
(۲) آصول الدعوت ص .٤٤١‏ 
(۳) المدخل إلى علم الدعوة» ص ۲۸۲. 
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المطلب الأول 
الرسائل والرسل 


الرسائل من الوسائل الهامة في الدعوة إلى الله تعالى؛ لذا استخدمها 
بعض دعاة الدولة الأيوبية. 

وسأتحدث عن هذه الوسيلة من خلال العناصر التالية: 

۱- آهمية وسيلة الرسائل والرسل. 

۲- رسائل الحکام. 

۳- رسائل العلماء. 

٤‏ - الرسل. 


أولا؛ أهمية وسيلة الرسائل وائرسل: 

تعد وسيلة إرسال الرسل والرسائل من الوسائل الهامة فی مجال الدعوة 
إلى الله تعالی» وآبرز دلیل على ذلك استعمال الرسول ب لهاء فالناظر في 
دعوته عليه الصلاة والسلام یجد أنه جعل الرسالة وکتابتها احدی الوسائل 
الأساسية لدعوته» ولا سیما للملوك البعیدین» بغرض دعوتهم إلى دين الله 
وإبلاغهم شرعه القويم. 

والمتأمل في رسائل رسول الله بي الدعوية يستنبط منها المنهج الأصيل 
للرسائل الدعوية» ويستقي منها العبر البليغة» مما يعكس للداعية أهمية 
استخدام هذه الوسيلة في الدعوة إلى الله تعالى. 

وكتب السيرة النبوية تضمنت طائفة كبيرة من الرسائل التي بعث بها 
النبي 6 إلى الملوك مع رسله من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. 
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E 
وذلك بهد دعرتهم إلى دين الله وتبلیخهم رسالته» استجابة لامر‎ 
تعالى: # تا يا اك ہر رک تلقانت ,سارل‎ 
ا‎ 32 1 


بعصم من ی الله لا دى الوم الرس € [المائدة: 1۷]. 

وقد شرع رسول الله َة في إرسال الرسل إلى من عزم على تبليغه. 
وكان هؤلاء يحملون الرس‌ائل منه 4385ء فكتب إلى الملوك يدعوهم إلى 
الاسلام» واختار لهذه المهمّة الجليلة رسلاً من أصحابه لهم معرفة 
وخبرة. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة باسناد حسن - كما یقول محققه-: (بعث 
رسول الله ية آربعة نفر إلى آربعة وجوه: رجلا إلى کسری» ورجلا إلى 
قیصر» ورجلا إلى المقوقس» وبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي. فأصبح 
كلّ رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بُعث إليهم). ظ 

ومما جاء في كتب السُّنَّة عن رسائله يل ما روي عن أنس ظلہ: ار 
تب الله يلك تب إلى کشری والی فیضر وَإِلَى النَّجَاشِيٌ وَإِلَى كل جبَارٍ 
يَنْعُوهُمْ إلى الله تغالی وَلَیْسَ بِالنَجَاشِيَ الذي صلی عليه النبي 6)". 

وقد استخدم بعض دعاة الدولة الایوبیة هذه الوسيلة لأغراض مختلفة 
لكنها كانت تخدم فكرة واحدة وهي دعوة الناس إلى الإسلام» وتميز عدد 
منهم بالبلاغة والفصاحة ونتج عن إرسال الرسل. وبعث الرسائل نتائج . 
دعوية طيبة. 


(۱) مصنف ابن أبي شيبة» كتاب المغازي» باب (۲۱): ۲۸/۲۰ برقم (۳۷۷۸۳). 


)۲( رواه مسلم في کتاب: الجهاد والسیر» باب: کتب النبي گلا إلى ملوك الکفار پدعوهم: ۲ ۰ 
برقم .)٦٤٤٤(‏ 








۳۳۶ 530 الدعوة الإسلامية في مهد الدولة الأيوبية 
خانیا: رسائل الحکام: 
كان السلطان صلاح الدین يذه من آکثر الملوك الأيويين اهتماماً بارسال 
الرسائل وکان یهدف من رسائله أغراضاً دعوية مختلفةء یمکن (جمالها فیما 


pF 


١‏ - رسائل صلاح الدين فى الحث على الحهاد: 
بالجهاد» وما يستلزمه من النفير والحث عليه فتأتي وس لة الرسالة خير 
تعبیر عن مقصوده. 

وقد جاء في أحد کتبه لوال من ولاته: (إِن الله لما من لنا فی الأرضء 
ووفقنا في |عزاز الحقء واظهاره لاداء الفرضء رأينا أن نقڈم فرض الجهاد 
في سبیل الله فو ضح سبیلہ؛ وثقبل على آعداء الدین» ونتصر قبیله» وندعو 
أولياء الله من بلاد الإسلام إلى غزو آعداکه» ونجمع کلمتهم في رفع کلمته 
العليا فى أرضه على استنزال نصرہ من سمائه» فمن ساعدنا على أداء هذه 
الفريضة. وافتناء هذه الفضيلة يحظى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنیعة 
ونجح الوسيلة» ومن أخلد إلى الأرض» واتبع هواه» وأعرض عن حق دينه 
بالاقبال على باطل دنياه» فان تاب ورجع قبلناه» وان أصر على غوايته أزلنا 
یده وعزلناه). 

وفي کتاب آخر للسلطان آرسله لاخیه في الیمن: (ولا يسنا أن ينقضي 
العمر في قتال غير الكافرء ونزال غير الكفء المناش فانما هي سسفرة 
قاصدة» وزجرة واحدة فإذا هو قد بیّض الصحيفة والوجه والذکر)'''. 


(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲۲۲/۳. 
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وقد دعا السلطان صلاح الدين أخاه سیف الإسلام بالیمن لیشارکه فی 
الجهاد ضدّ الصليبيين» لكنه للأسف اعتذرء فأرسل إليه صلاح الدين رسالة 
ودية» بأسلوب بليغ راق» يلتمس فيها العذر له لعدم الحضورء ویطمئنه فيها 
على مکانته عنده» ملمّحاً له بأسلوب غير مباشر إلى أهمية الجهاد» والدعوة 
إلى الخروج لہ و قد جاء فى تلك الرسالة: (المولی على حسب اختیارہ 
وان سار فمثله مَن سار وسہر و فاد الجیش و جر ونفع الولی وض العدو 
الذي أضرّء وان آقام فالعذر الذي آقعده» واشفاق السلطان الذي رده عن 
وحهه. والرأي الذي ردده. فلا يكن في صدرہ من الأمرين حرج فم‌کانه 
مكانه من القلب. ووده ده وله من اللسان حمده» وهو سیف الا سللام ان 
صرب بحذه» أو صین في غمده ولا زال المولى مُنْوٌ هأ پاسمه وشرفهاً في 
حسمه) وج دا سیف عزمه» و سعیداً بحکم التوفيق» فلا خرج التوفيق عن 
< ۴ 

واستمر صلاح الدين بارسال الرسائل لأخيه سيف الاسلام في اليمن 
لتشجيعه ضمنتاً على الجهاد فى سبيل الله تعالی» فأرسل له رسالة یَبشرہ 
لا نطيق» وإليه نرغب في أن يُتْبّت قلوبنا إذ كانت تزيغ قلوب فريق» ونحن 
الآن نستجذب أخاناء وندعوه إلى مَا له دُعيناء ونُوّمّل من الله أن ينصرنا 
دنيا وديناء وأن یمذنا بنفسه سریعأ وبعسکره جمیعا وبآخرہ الذي كان 
لمثله مجموعاًء وان يلبّها دعوة. فإما أن يُطيع بها ربّه لأنها دعوته وإمًا أن 
ينصر بها نبیّه فإنها شريعته» واما أن يُعين بها آخاه فانها شذة الإسلام لا 


شذتہ۷ ''. 


(۱) كتاب الروضتین فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ / ۵۷. 
(۲) المصدر السابق؛ ٤‏ /۵71. 





۳۳۹ < الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 





۲ - رسائله في الحث على الاخلاص وبیان أنه القصد الاساس من الجهاد: 

كان یناه حريصاً اشد الحرص على أن تکون نيته في الدعوة والجهاد 
خالصة لله تعالى» ولم تسیر المصلحة الشخصية أو الحكم أو الجاه نيّاته 
وقد شهد له المؤرّخ أبو شامة بذلك فقد قال عنه: (وقد أخلص لله سره 
وجھارہ)'''. 


وکان ٗ8 كثيراً ما يحث أصحابه على الإخلاص» وین لهم أن نصرة 
دين الله تعالى هي القصد الأساس من دعوته وجهاده فقد جاء في إحدى 
رسائله للخليفة العباسي في بغداد: (إن مراد الخادم من البلاد إذا فتحھاء 
ومغنمه من الدنيا إذا مُنحها ثلاثة مقاصد: الجهاد في سبيل الله والكفٌ عن 
مظالم عباد الله والطاعة لخليفة الله والله العالم آنه لا يُقاتل لعيش ألين من 
عيش؛ ولا لغضب يملا العنان من نزقو وطیش؛ ولا يريد إلا هذه الامور 
التي قد تو شم آنها تلزم» ولا ينوي إلا هذه النية التي هي خير ما يُسطر في 
الصحيفة ویرقم)'''. 

وفي رسالة أخرى للخلیفة العباسي بقلم القاضي الفاضل بیّن فيها هدفه 
من الملك وقد جاء فيها: (والمراد الآن هو: کل ما يموي الدولة» وود 
الدعوة» ويجمع الام ويحفظ الألفة» ويضمن الرأفة ويفتح بقية البلاد)". 

وفي رسالة للملك الصالح بن نور الدين بِيّن السلطان هدفه الأساس 
من الجهاد وإخلاصه النية لله ّل ومما جاء فيها: (وما قصدي إلا جَمْعْ 
كلمة الاسلام على الفرنح). 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ /۱۲. 
(۲) المصدر السابق: ۰۱۷۹/۳ 

(۳) المصدر السابق: ۲ /۳۱۱-۳۱۶. 

.۸۶ مرآة الزمان: ۸ / ۳۲۸؛ الایوبیون في شمال الشام والجزيرة» ص‎ )٤( 
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كما آرسل ك رسولاً إلى الخليفة بين فيه قصده من حصار الموصل» 
وقد كان مما آمر الرسول أن یقوله: (إنه ما جاء طمعاً في استضافة مُلك» 
ولا استزادة سلك. ولا قلع بيت قدیم. ولا قطع اصل كريم. وانما مقصوده 
الأصلي» ومطلوبه الكلي» ردهم إلى طاعة الامام ونصرة الإسلام» وکشف 
ما اعتادوه واعتوروه من الظلم والظلام وفطمهم عن استحلال الحرام 
وقطعهم عن مواصلة الاعجام والزامهم بما يجب علیهم من حفظ الجار 
وصلة الارحام). 

ويُصوّر لنا القاضي الفاضل جانباً من شخصية صلاح الدین ونيّته 
المخلصة لله في الجهاد. وذلك في کتاب آرسله إلى الدیوان العباسي لما 
تم للأيوبيين فتح بيت المقدس» ومما جاء فیه: (وکان الخادم صلاح الدین 
لا یسعی سعیه الا لهذه المنقبة العظمی ولا يُقاسي البوسی الا رجاء هذه 
النُعمىء ولا يُحارب مَن یستظلمه الا لتکون کلم الله هي العلياء ولیفوز 
بجوهر الآخرة لا بالعرض الأدنى من الدنیا). 


۳ - رسالة في بیان عدم التنازل عن القدس: 

آرسل قائد الافرنج إلى السلطان: (إن الفرنج والمسلمین قد هلكواء 
وخربت البلاد» وتلفت الاموال والأرواح» وقد أخذ هذا الامر حقه» ولیس 
هناك حديث سوی القدس والصلیب والبلاد» والقدس متعبدناء ما ننزل 
عنه ولو لم يبق منا واحد» وأما البلاد فیعاد إلينا ما هو قاطع الاردن وأما 
الصلیب فهو خشبة عندکم لا مقدار له وهو عندنا عظیم. فیّمن السلطان به 
علینا» ونستریح من هذا العناء الدائم). 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲۲۸/۳. 
(۲) المصدر السابق: ۰۱۱۱/۲ 
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فأرسل السلطان في جوابه: (القدس لنا كما هو لكم» وهو عندنا أعظم 
مما هو عندکم. فإنه مسرى نبيّناء ومجتمع الملائكة» فلا يتصوّر أن ننزل 
عنه» ولا نقدر أن نتلفظ بذلك بين المسلمین وأما البلاد فهي لنا أيضاً في 
الأصلء واستيلاؤكم كان طارثاً؛ لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك 
الوقت» وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة» لا يجوز أن نفرط فيه الا 
لمصلحة راجعة إلى الإسلام أوفى منها)"". والسلطان بهذا الخطاب معني 
ببيان العقيدة» وإجلاء الحجة وذلك في مواجهة خصمه. 


٤‏ - رسالة في إبطال المكوس: 

اھت صلاح الدين اهتماماً كبيراً بإلغاء الضرائب عن الحجاج؛ وخرص 
أشد الحرص على إرسال الأوامر بذلك إلى ولاته فی مختلف أنحاء الدولة 
الأيوبية» ومن الأمثلة على ذلك أنه في سنة (/ا0 ه) كتب إلى قوص 
بإبطال المكوس التي تُؤخذ من الحجاج وتجار اليمن'". 


5 رسالة في النهي عن التعصّب المذهبي والخلاف بين المذاهب: 

وقع في الدولة الأيوبية الكثير من الخلاف بين أصحاب المذاهب» فكان 
أصحاب کل مذهب يتعصّب لمذهبه ونشأ عن ذلك عدد من المشاكل» 
وحاول ملوك الدولة الايوبية الوقوف بوجه هذا التعصّب المذهبی والحد 
منه بضتی الوسائل الدعوية» فکان إرسال الرسائل من آبرز تلك الوسائل 
التي استخدمت. ومما يدل على ذلك تلك الرسالة التي آرسلها صلاح 
الدين إلى العادل وهو بمصرء وقد جاء فيها: 


(انتهى إلينا أن بالديار المصرية» وبالحضرة العالية» جماعة من 


(۱) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ /5817-585. 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۶/۱ ۷. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية تمه ۳۳۹ 


وٹ 








الفقهاء اعتضدوا بجماعة من آرباب السيوف» وبسطوا آلسنتهم بالقول غير 
المعروف» وآنشووا من العصبية ما آطاعوا به القوى الغضبية» وأحيوا بها ما 
لا لل من ال حعية الجامايسة وال تعالى يقول ۵ واعتصموا و لی و 
جویعا ولا تسف کروا مت الو میک إو کم ا الک بن ويخ انيعم 5 
بنعمیّوء وا وکدہ عل سما حفرو من الکار نقد ما اک سس 
ملک دون 4 [آل عمران: ۸۱۰۳ ولم يزل التعضب للمذاهب يملا القلوب 
بالشحناء ویشحنها» وقد نهى الله عن المجادلة لآأھل الخلاف» فكيف لآهل 
الوفاق؟! الا أن يقال آحسئهاء وما علمنا أن في ذلك نيّة تنجد ولا مصلحة 
توجد» ولا هداية تعتقد بدراسة تعقد» وقلما آتمرت المشاجرة الا خلافا 
فالمجلس یوعز بکفت الالسنة الخائضتة ومن عاد بعد الجر آبعد عن 
مستقوه وأزعج» وليسع الخلف ما وسم السلف من الأدب» ولیعلم العبد 
أنه یکتب کتاباً إلى ربه» فلیفگر فیما کتب» وإلى من یکتب). 


فالسلطان بهذا الخطاب ينحو منحی الحث على بیان آهمية الاخلاص 
لله كك في مقاصد الخلاف. وابعاد حظ النفس التي قد يكون لها دور کبیر 
في تزکیه الخصومف وتوسیع مداخلها. 


٦‏ - رسالة في النهي عن الظلم: 

کان إحقاق العدل ورفع الظلم من آهداف الدولة الايوبية الرثيسة؛ 
لذا كان ملوکها یرغبون ولاتهم على الأمصار في العدل» وينهونهم عن 
الظلم» ومما يدل على هذا المعنی السامي رسالة آرسلها صلاح الدین 
إلى الأمير مُكثرء ونص الرسالة: (بسم ال اعلم آیها الامیر الشریف. أنه 
ما آزال نعمة عن مكانهاء وآبرز الهمم عن مکامنھاء وآثار سهم النوائب 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ /۲۲-۲۲۳. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۳:۰ وب 
عن كنائنهاء كالظلم الذي ا یعفو الله عن فاعله» والجور الذي لا فزق 
المُقام المُنيف. وإلا قوّينا العزائم» وأطلقنا الشكاته'"» وكان الجواب ما 
تراه لا ما تقرؤه» وغير ذلك؛ فانا نهضنا إلى ثغر مكة المحروسة فی 
شهر جمادى الأولى طالبين الأولى والاأخری» في جيش قد ملأ السهل 
والجبل» وكظم على أنفاس الرياح فلم يتسلسل بين الأسَّل”» وذلك 
لکثرة الجیوش؛ وسعادة الجموع؛ وقد صارت عوامل الرياح تعطي في 


بحر الدر)". 


ولما فتح السلطان الرقة جاء في منشور لاهلها: (أشقى الامراء من 
سمّن کیسه وآهزل الخلق» وآبعذهم من الحق من آخذ الباطل من الناس؛ 
وسمّع الحق» ومن ترك شيئاً عوّضه اللہ ومن آقرض اللہ قرضاً حسنا» وفاه 
ما آقرضه ولما انتهى أمرنا إلى فتح الرقة» أشرفنا منها على شحت يُؤكل. 
وظلم مما أمر الله به أن يُقطع. وأمر الظالمون أن یوصل. فأوجبنا على . 
أنفسناء وكافة الؤلاة من قِبَلنا أن یضعوا هذه الرسوم بأسرهاء ویلقوا الرعايا 
من بشاتر أيام مُلكنا بأسرهاء وثعتق بلد الرقة من رقهاء وتثبت أحكام 
المعدلة فيهاء بمحو هذه الرسوم ومحقهاء وقد أمرنا بأن تسد هذه الأبواب. 
وتُعطل» وتستمطر سحائب الخصب بالعدل» وتستنزل» ويُعفى خبر هذه 
الضرائب من الدواوين» ويسامح بها جميعها جميع الأغنياء والمساكين. 
ماضية الاحکام مستمرة الأيام» دائمة الخلود). 


(۱) الشكائم: جمع شكيمة» وهي: القوة والإباء. اللسان مادة (شکم). 
(۲) الأسل: الرماح. اللسان» مادة (أسل). 

(۳) إتحاف الورى بأخبار أم القرى: .٥٦۸-٥٦۷/۲‏ 

.۱۷ ۲/۳ كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )٤( 





الفصل اثرایع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها فى عهد الدولة الأيوبية مه 
اا ی یگ 


ثالثا: رسائل العلماء: 

اهتم علماء الدولة الأيوبية بوسيلة الرسالة» وغذوها من الوسائل 
الدعوية الهامة للتعبير عن الفكرة والرأي» ومن أبرز العلماء الدعاة الذين 
اشتهروا باستخدام هذه الوسيلة: القاضي الفاضل. 

وكانت رسائله لٹ تعالج موضوعات منوعةء وتخدم أغراضاً وغایات . 
مختلفتة» ویمکن إجمال موضوعات رسائله وآهدافها تحت العناوین 
التالية: 


١‏ - الحث على الجهاد والمصابرة في سبيل اله: 

روي أن القاضي الفاضل كان بالديار المصرية أثناء حصار الصليبيين 
لعكّاء وذلك لترتيب آمور صلاح الدین» من تجهيز العساکر» وتعمير 
الأسطول» وحمل المال» ونقل المؤن إلى عكاء وكان السلطان يكاتبه في 
مهماته» وترجع آجوبته باحسن عباراته» مشیراً وناصحاً ومسلياً وباحثاً عن 
حقائق الاسلام وکانت مكاتبات القاضي مستموة مليئة بالعبارات الصادقة 
بكلّ مشاعر الحب. للتخفیف عنه. ولحثه على مواصلة الجهاد والصبر 
والتقوی وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله. 

وقد جاء في کتاب الفاضل: (ولا یکره المولی أن تطول مذة الابتلاء 
بهذا العدوٌء فثوابه یطول» وحسناته تزید» وآثره في الاسلام یبقی. وفتوحاته 
بمشيئة الله بنظم موقعٌهاء والعاقبة للتقوى» #ولنصریک الله له من كك 
که َو عَرِيرٌ € [الحج: 1:۰ والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بیده» وبرأيه. 


وبولدہ وبخاصتہ؛ وبعامة جنده)27. 


(۱) کتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ٤‏ /۱۷۵-۱۷۳. 








۲ مخت الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
نے هت 


كما روي أنه جاء في أحد کتبه: (وسیوفنا قد صارت مفاتح الامصار 
نفتحها بنصر الله لا بحذها ولا بقطعها)۳. 

ولما لاحت للسلطان آمارات التصر في بلاد الفرنج کتب إلى القاضي 
الفاضل یقول: (ما أخاف إلا من ذنوبنا أن يأخذنا الله بها). 

فکتب إليه القاضی: (فأما قول مولانا: «إننا نخاف أن نوخذ بذنوبنا» 
فالذنوب كانت مثبتة قبل هذا المقام وفیه مُحِيَتْء والاثام كانت مکتوبت 
ثم عُفي عنها بهذه الساعات وعُفيت» فيكفي مستغفراً لسان السیف الاحمر 
في الجهاد. ويكفي قارعاً لأبواب الجنة صوت مقارعة الأضداد وبعین الله 
موقفك» وبسبیل الله مقامك ومنصرفك. وطوبی لقدم سَعّت في منهاجك. 
وطوبی لنفس بین يديك قتلت وفلت ون الخواطر تشکر الله فيك» وعن 
شکرها لك قد شغلت). 

وهذه رسالة من القاضي الفاضل كث إلى السلطان صلاح الدین في 
إقامة عذر التآخر عن الجهاد: (وآما تأشّف المولی عن آوقات عاطلة من 
الفريضة التي خرج مسن بیته لأجلهاء وتجلد العواشق التي لا یوصل إلى 
آخر حبلها» فللمولی نيّة رشده. وآلیس الله العالم بعبده» وهو سبحانه لا 
يسأل الفاعل عن تمام فعله لأنه غير مقدور له» ولکن عن النية لانها محل 
تکلیف الطاعة وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة واذا 
كان المولی آخذاً فی أسباب الجهاد» وتنظیف الطرق إلى المراد» فهو في 
طاعة قد امتنّ الله عليه بطول آمدهاء وهو منه على آمل في تجح موعدهاء 
والثواب على قدر مشقته» واّما عَظم الحخ لاجل جهده وبغد مشقته 
ولو أن المولی فتح الفتوح العظام في أقلّ الأيام» وفصّل القضيّة بين آهل 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱۵۷/۳. 
(۲) المصدر السایق: ٤‏ /۱۹۰-۱۸۹. 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية 


سب 
یج 
ب 
1 
٦‏ 1 
سر 
۱ 


لاسلام وأعداء الاسلام لکانت تکالیف الجهاد قد قُضيت» وصحائف الب 
المکتسبة بالمرابطة والانتظار قد طویت)". 
ا وعندما سيطر الصلیبیون على بیروت سنة (۵۹۳ه- کتب القاضي 

الفاضل من مصر إلى الملك العادل فی دمشق رسالة جاء فیها: (انظروا 
إلى آتکم الاسلام کله وأتکم ظلّ الله فان صححتم تلك النسبة» فان الله لا 
ناسخ لظلّه» واصبروا إن الله مع الصابرین» ولا تهنوا وان ذهب النصر فان 
الله خير الناصرین» فما هي الا غمرة"" وتنجلي» ومَیْعة'” وتنقضي. وليلة 
وتصبح» وتجارة وتربح)". 

ثم إنه عاد وکتب له رسالة آخری يحثه فیها على المرابطة والصبر 

والجلد وعدم الملل آمام العدو؛ مع تبشیره بالجزاء العظیم للجهاد 
والانفاق في سبیل له وقد جاء في هذه الرسالة: (فلا يسأم مولانا نة 
الرباط وفعلهاء > وتجشم الكلفي» وحملهاء فهو إذا صرف وجهه 27 وجه 
واحد صرف الله إليه الوجوه کلها: ل وین هدو فسا ديهم با کا و إن أله 
لمع اَلَمَحَسِیبنَ # [العنکبوت: .()]1٩‏ 


۲ - النصيحة بتعلیق الحخ: 

لا بلغ القاضي الفاضل عزم السلطان على الحح آرسل له رسالة يُشير 
إليه بتأجیله» مما يدل على عمق فهم هذا القاضي بمقاصد الشريعة؛ كما 
ین أهمية وجود العلماء الربانيين بجانب القادة السياسيين والعسكريين. 


.۷- ۹/۳ كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 

(۲) غمرة: شدة. الصحاح: مادة (غمر): ۲ /۷۷۲. 

(۳) هيعة: صوت الصارخ للفزع. الصحاح؛ مادة (هیّم): ۳ ,+ 

.1۳۸-۳۷/ ٤ کتاب الروضتین في أخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٤( 

۰۱۲4/۳ الكُلّف: ما تکلفته على مشقة. الصحاح مادة (کلف):‎ )٥( 

.1۷ ۱/۱۲ البداية والنهاية:‎ ۳٩۹ - ۳۸ / ٤ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة:‎ )٦( 





:۳ خی الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


سلوا عن القدس» ولا وثق بعهدهم في الصلح فلا یمن مع بقاء الفرنج 
على حالهم» وافتراق عسکرناء وسفر سلطاننا سفراً مقذراً معلوماً مدة الغيبة 
فية» آن یسیروا للة فیصبّحوا القدس على غفلت فيد خلوا الیه والعیاذ بالله 
ویفرط من يد الإسلام. ويصير الحج كبيرة من الكبائر التي لا تخفر ومن 
العثرات التي لا تُقال. يا مولانا مظالم الق کشْفها أهمّ من کل ما یقرب 
به إلى اللہ وما هي بواحدة فی آعمال دمشق من المظالم من الفلاحین ما 
پستغرب معه وقوع القطرء وللمسلمین ثغور ترید التحصین والذخیرة). 


۳ - رسالة في التعزية: 

ولما توفي صلاح الدين كتب القاضي الفاضل الى صاحب حلب تعزیا 
له في وفاة آبیه» فقال: (٭ لَمَدَکانَ کم فى سول أله أسوه 4 حسمة لم ن کان برجا اللہ 
وا خرو؟ الله كيرا 4 [الأحزاب: ۰۲۱ #إيتأيها الاس اتقو ریکم لک زرل 
ألسَاعةٍ شى ء عظيم € [الحج: ۱]ء كتبث إلى مولانا الملك الظاهرء أحسن الله 
عزاءه» وجَْبّر مصابه وجعل فيه الخلف من السلف في الساعة المذکورت 
وقد زلزل المسلمون زلزالاً شدیدا؛ وقد حضرت الدموع المحاجر وبلغت 
القلوب الحناج وقد ودّعت آباك ومخدومي وداعا لا تلاقي بعده» وقبّلت 
وجهه عني وعنك» وأسلمته إلى الله وحده مغلوب الحيلة» ضعیف القوة» 
راضياً عن اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله. وبالباب من الجنود المجتدق 
والاسلحة المعقدة ما لم يدفع البلاء ولا ما يرد القضاء تدمع العین 
ويخشع القلب. ولا نقول الا ما يرضي الرب. وانا بك يا یوسف لمحزونون. 
وآما الوصایا فما تحتاج إليها والآرای فقد شغلني المصاب عنهاء وآما لائح 


(۱) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ٤‏ /۳۳. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسانیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية دمم ۲۶۵ 
تابن پک ۰ کک نیت 


الامر فانه إن وقع اتّفاقء فما عدمتم الا شسخصه الکریم وان كان غير 
ذلك. فالمصائب المستقبلة آهونها موته. 


٤‏ - مناصحة وتذکیر: 

جاء في رسالة القاضي الفاضل لصلاح الدین: (وأما المآمور به في 
معنی المنکرات الظاهرة وازالة آسبابها» واغلاق آبوابها» فالله لیب المولى . 
ثواب مَن غضب لیرضیه بغضبه وحمّل الخلق على منهاج شرعه وأدبه)". 

وجاء في رسالة آخری لصلاح الدین أيضاً يحثه فیها على الصبر 
والرضا بقضاء الله وقدره: (لا بد أن تنقذ مشيئة الله في خلقه ولا راد 
لحکمه فلا یتسخط مولانا بشےء من قدره فلأن يجري القضاء وهو 
راض مأجور. خير من أن يجري وهو ساخط موزون ومن شکا بثه وحزنه 
إلى الله شکا إلى مشتکی» واستغاث بقادر» ومن دعا ربه خفیاً استجاب له 
استجابة ظاهرة فلتکن شکوی مولانا إلى الله خفية عناء ولا یقطع الظهور 
التي لا تشد إلا به» ولا يُضْيّق صدوراً لا تنفرج الا منه عليه ترویح 
النفس وإعفاؤها من الفکر. فقد علم مولانا بالمباشرة أنه لا یدبّر الدهر 
إلا برب الدهرء ولا ينفذ الامر إلا بصاحب الامر وآنه لا يقلّ الهم إن 
كثر الفکر)(". 

وفي كتاب فاضلي آخر للسلطان يوصيه فيه بعدم تغيّر نفسيته نتيجة 
المحن والشدائدء فيقول: (ويريد المملوك ألا يتغتر لمولانا وجةٌ عن بشاشة. 
ولا صدر عن سععة ولا لسان عن حسنة ولا ثری منه ضجرة ولا تُسمع له 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۹ - ۲۹۰. 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۹/۳. 
(۳) المصدر السابق: ٤‏ ۰۱۸۷-۱۸۲ 








ا الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


نهره» فالشدة تذهب» ويبعى ذكرهاء والازمة تنهرج» ويبعى اُجڑھا وكما لا 
يُحدث استمرار النعم لمولانا بطرأء فلا تُحدث له ساعات الامتحان ضجرا). 


وفي رسالة آخری له يوصيه بالصبر على البلاء» والشكر على النعم: 
(فاشكروا الله على هذه الفتوحات الجليلة» واعلم أن مثوبة الصبر فوق 
مثوبة الشکرہ ومن ربط جأش عمر بن الخطاب #ه قوله: دلو کان الصبر 
والشكر بعيرين ما باليت أيهما آرکب» فلیصبرہ فإنما خلق للصبر؛ بل 
ليشكر» فالشكر في موضع الصبر أعلى درجات الشكرء وليقل لمن ابتلي: 
آنت المعافى» وليرض عن الله فان الرضی عند الله هو المسلم الراضي). 

وسطر له في كتاب فاضلي آخر يوصيه بالاستغفار والإكثار من الدعاء: (ولنا 
ذنوب قد سلّت طريق دعائناء فنحن أولى بأن نلوم أنفسناء ولله قدر لا سلاح لنا 
في دفعه إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا باله» وقد أشرفنا على أهوال: #قلٍ 
ال یکم 2 نا ومن کي کر ثم ٹہ نتم نَم روت € [الأنعام: ٤ء‏ وقد جمع العدو لنا وقيل 
لنا: اخشوه فقلنا: حسينا الله ونم الوکیل» متنجزين بذلك موعود الانقلاب 
بنعمة من الله وفضلء فما نرجو الا ذلك الفضل العظيم» ولیس الا الاستعانة 
بالله» فما دنا الله في الشدائد إلا على الدعاء له» وعلی طروق باب کرمه وعلی 
التضرع الیه. فلولا لد جاء‌هم باستا تضرعو ولیکن ست فلوم 4 [الأنعام: 4۳]. ونعوذ 
بالله من القسوة» ومن القنوط من الرحمة» ومن اليأس من الفرج فانه لا پیئس 
منه إلا مسلوب الرشد» مطرود عن الله مقطوع الحظ منه)"". 

وقد أرسل القاضي الفاضل رسالة للعادل یذگرہ فيها بأهمية اغتنام 
الاوقات: (هذه الاوقات التي آنتم فیها عرائس الاعمار وهذه التفقات التي 
(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۰۱۸4 


(۲) المصدر السابق: ٤‏ /۱۸۸ - ۱۸۹. 
(۳) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۱۸۵ - ۱۸۱. 


الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية ووو عر ۲۷ 


ی 5 


تجري على آیدیکم مهور الحور في دار القرار وما أسعد من آودع ید الله 
ما في يديه» فتلك نعم الله عليه وتوفیقه الذي ما کل مَن طلبه ووصل إليه 
وسواد العجاج في هذه المواقف بیاض ما سؤدته الذنوب من الصحائف. 
فما آسعد تلك الوقفات وما آعود بالطمانينة تلك الرجعات). 


ومن العلماء الذین استخدموا وسيلة الرسالة عز الدين بن عبد السلا 
وهو من آبرز الدعاة إلى الله في هذا العصر وقد تميّز في رسائله بالصراحة 
والجرأة في مقولة الحق ومواجهة الآخرين بها. 

ومن آمثلة رسائله ما كتبه للملك الاشرف. جاء فیھا: (فاٍتا نزعم آنا 
من جملة حزب الله ك وأنصار دينه وجنده» والجندي إذا لم يخاطر بنفسه 
فليس بجندی)". 

ومن العلماء الذين اهتموا بهذه الوسيلة الامام القرافي» فقد روي أنه 
أرسل إليه أحد النصارى رسالة يحت فيها بصحة دينه» فأرسل إليه القرافي 
برسالة أثبت فيها صحة نبوة محمد ييف وفنّد فيها مفتريات ذلك النصرانت» 
وأبطل حججه مستدلا لذلك من كتبهم. وقد سمّى هذه الرسالة ب«الأجوبة 
الفاخرة على الاسئلة الفاجرة»". 


ومثل هذه الرسالة ما كتبه بعض طلبة العلم في مصر من رسائل إلى 
بعض رؤساء الفرنج» وذلك بطلب من الملك الكامل رد على رسائل فيها 
بعض الأسئلة بعثوا بها إلى المسلمي. 9©) 


(۱) کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ / 5794. 

(۲) طبقات الشافعية الکبری: ۸ / ۲۳. 

(۳ انظر: مقامع الصلبان ومراتع أهل الایمان» آحمد بن عبد الصمد الخزرجي تحقیق: د. محمد 
شامت ۱۲۳ وما بعدها. 


٥ انظر: الرد على النصاری» ص‎ )٤( 





YEA‏ عون ۱ الدعوة الاسلامیه في عهد الدولة الأيوبية 


پا 

رابعا: وسيلة الرسل: 

اعتمد المسلمون كثيراً على وسيلة الرسل في عصر الدولة الایوبیت 
وذلك في مراسلاتهم مع الصليبيين» فبواسطة هؤلاء الرسل استطاع المسلمون 
تحقيق الکثیر من المصالح کتبادل وجهات النظر والمفاوضة والمحاورت 
كما ساعد آولئك الرسل على تخفیف حدّة التوتر والعداء بین الطرفین. 

ومن الشواهد على استخدام الرسل في عهد الدولة الايوبية ما قام به 
صلاح الدين من ارسال الرسل المحئّلين بالرسائل إلى قادة الفرنج بغرض 
الجهاد والفتوحات. ولمناقشة آمور تتعلق بالمصالح المشتركة بين الطرفین. 

ومن ذلك ارساله رسولاً إلى ملك القسطتطينية لابلاغه بشأن اقامة 
صلاة الجمعة في بلاده» وقد ذكر ذلك ابن شداد فقال: (... وكان وصل منه 
- أي ملك القسطنطينية - رسول إلى الباب السلطاني في جواب رسول كان 
أنفذه السلطان ی إليه بعد تقرير القواعد وإقامة قانون الخطبة في جامع 
الق وله لمنية)(2. 

كما آرسل أيضاً رسولاً إلى ملك الفرنسیس» سار إليه إلى صور بهدایا 
سنية» وطیب كثير» وثياب جميلة'"؛ وذلك بغرض كسبه ضد بقية الملوك 
الصليبيين الذين تكالبوا على المسلمين. 

وكذلك إرساله رسالة لطيفة لین مع رسوله إلى المركيس صاحب 
صورء وقد بيّن ابن شداد الغرض من تلك الرسالة فقال: (وكان في ذلك 
مصلحة للمسلمين لانقطاع المركيس عن الفرنج» فإنه كان من أشذهم بأساًء 
وأعظمهم للحرب مراسأء وأثبتهم في التدبير أساساً..). 
)١(‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۰۲. 


(۲) المصدر السابق» ص ۲۳۷. 
)۳( المصدر السابق» ص ۹4۸ 








ومن آهم المراسلات التي حققت للمسلمین مصالح عظيمة تلك التي 
قام بها الملك العادل مرسلاً من طرف صلاح الدين إلى ملك الانکلتاز 
الصليبي» وقد نتج عن هذه المراسلات عقد الهدنة بين الطرفين» وتنازل 
الصليبيين عن القدس» وحصر نفوذهم في منطقة ضيقة من الساحل"". 

وكان الملوك يحرصون على أن يكون حامل الرسالة في بعض الاحیان 
من العلماء» ولا سيما إذا كان موضوع الرسالة مناقشة علمية» أو إجابة 
عن أسئلة تتعلق بأمور الدين» ولا شك أن لهذا تأثيره الكبير في مستقبلي 
الرسالة» وذلك عن طريق تصحيح صورة الإسلام المشوّهة لديهم» أو عرض 
لمحاسن الاسلام وعلومه أو بیان لبطلان عقيدتهم. 

ومن آهم المراسلات التي قام بها العلماء: إرسال الملك الکامل لفخر 
الدین یوسف بن حمویه - آحد علماء مصر البارزین - إلى ملك صقلیة. 
وقد قام الشیخ بإيصال رسالة الکامل إلى الملك. كما دار بینه وبين الملك 
الصقلي مناقشات علمیهة". 

ولقد کان هذا الملك من المعجبین بالاسلام وتشریعاته» وقد دل على 
هذا مقولته الشهيرة التي قالها عندما زار بيت المقدس آیام الملك الکامل 
إذ قال: (...والله إنه کان آکبر غرضي في المبیت بالقدس أن أسمع آذان 
المسلمین وتسبیحهم...)". 

ومن رسل الملك الکامل إلى فريدريك الثاني أيضاً: جمال الدین بن 
منقذ» فقد بعثه بهدية قيّمة فیها من تحف الیمن والعراق والشام ومصر“'. 


(۱) انظر: النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفی ص ۲۹۰ و ۲۹۲ و۲۹۳. 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۲۳۰/۱. 

(۳) المصدر السابق: ۲۳۱/۱. 

۲۲۳/۱ المصدر السابق:‎ )٤( 





۰ ی( الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ومن الرسل آیضا: الشيخ القاضي سرج الدین الأرموي» الذي آرسله 
الملك الصالح نجم الدين آیسوب بن الملك الکامل إلى ملك صقلية» وقد 
مکث هذا القاضي في صقلية مدّة من الزمن أف فيها بعض كتبه”". 

وهکذا ظهر لنا بجلاء كيف استفاد المسلمون في عهد الدولة الأيوبية 
من وسيلة إرسال الرسل فوائد عظيمة» فقد حققت للمسلمین مکاسب کبيرة 
على الصعیدین الديني والدنيوي. 


#7 3 0 


(۱) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ۷/4 ۲. 


الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية سیر ۲۵۱ 


براي 


المطلب الثاني 
المناظرة 


المناظرة من الوسائل الدعوية الهامة؛ لذا اس تخدمها بعض دعاة الدولة 
الایوبیق واشتهر عدد منهم في هذا المجال» وكان هدف أولئك الدعاة من 
مناظراتهم بیان الحق والدعوة إليه» وکان لهذه الوسيلة بحمد الله آثار ونتائح 

وفي هذا المبحث ساتحدث بإذن الله عن النقاط التالية: 

|١‏ - تعریف المناظرة. 

۲ - أهمية وسيلة المناظرة. 

۳- الملوك الذین استخدموا وسيلة المناظرة. 

٤‏ - العلماء الذین استخدموا وسيلة المناظرة. 

أولاً: تعریف المناظرة: 

قبل الحدیث عن أهمية وسيلة المناظرة أودٌ بيان تعریفها فی اللغة 
والاصطلاح. 

۱ - المناظرة لغة: 

قال ابن منظور: والمُناظَرَةٌ: أن تُناظِرَ أخاك فی آمر إذا نَظَرْثُما فيه معا 
كيف تأتیانه( 


وقال الراغب فى «المفردات»: النظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك 


.۲۱۵/۵ لسان العرب:‎ )١( 





٦‏ مین الدعوة ال#اسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
بجع جع 


الشیء ورژیته» وقد يراد به التأمل والفحص. وقد یراد به المعرفة الحاصلة 
بعد الفحص وهو الرویه. 

وقال: والمناظر ة: المباحثة والمباراة فى النظرء واستحضار كل ما يراه 
ببصیرته» والنظر: البحث» وهو أعم من القياس؛ لآن كل قياس نظ ولیس 
كل نظر قیاسا" 

۲ - والمناظرة اصطلاحا: 

هي تردد الکلام بين شخصين يقصد کل منهما تصحیح قوله. وابطال 
قول صاحبه مع رغبة كل منهما في ظهور الحق ". 


ثانیا: أهمية وسيلة المناظرة: 

تعد وسيلة المناظرة من الوسائل الهامة فی الدعوة إلى اللہ وقد آمر 
لله 4# رسوله الکریم #4 أن يس تخدمها في المجال الدعوي» فقال تعالی: 
« اخ ل سيل ريك باليكمة والموظة اس مدرم بای هی آحسَن 
[التحل: ۱۲۵ ]. 

وقد ذکر الله يل في کتابه عدداً من المناظرات بين الأنبياء وأقوامهم. 
مما يُظهر آهمية هذه الوسیلت ویرعب الدعاة فی استخدامها. 

ومن المناظرات التي ذکرت في القرآن الکریم مناظرة ابراهیم للا 
مع قومه في عبادتهم ما لا يملك لهم نفعاً ولا ضرا فقد بيّن لهم بالحجج 
والبراهین بطلان ما هم علیه. وذلك في سور عديدة من القرآن الکریم كما 
حکی الله جل وعز عن مناظرته تيا أيضاً مع الملك الجبّار (النمرود) الذي 





(۱) مفردات آلفاظ القرآن» ص ۸۱۲. 
(۳) مناهج الجدل في القرآن الکریم؛ الدکتور زاهر الالمعي: ص .٠٠١‏ 





الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأسالییها ومیادینها في عهد الدوله الأيوبية ر YoY‏ 
- ی 


RD. 
e 


اذعى الالوهية في سورة البقرة"» وكانت هذه المناظرة وسيلة لاظهار كذب 
هذا الملك» وبيان ما هو عليه من الضلال. 

ومن الرسل الذين استخدموا وسيلة المناظرة في تبليغ شرع الله وإظهار 
الحق موسى ال وذلك عندما ناظر فرعون» وبیّن بطلان ما هو عليه من 
باطل أمام ملئه وقومه في عدد من سور القرآن الكريم. 

وبهذا تتبيّن أهمية المناظرات ومشروعيتها إذا احتيج إليهاء يقول شيخ 
الإسلام بن تيمية کال (وآما جنس المناظرة بالحق فقد تکون واجبة 7 


ومستحبة أخرى)!". 


وعظم 2 شأن مناظرة المخالفين ودحض 7 شبهاتهم فقال: (كل من 
لم يناظر آهل الالحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن آعطی الإسلام 
حقه» ولا وفی بموجب العلم والایمان» ولا حصل بکلامه شفاء الصدور 
وطمأنينة النفوس)". 

وتاریخ الاسلام حافل بأنواع المناظرات. من ذلك ما قام به ابن 
عباس 4 عندما ناظر الکثیر من الخوارج فرجع الکثیر منهم*) 


ثالثاء من الملوك الذین استخدموا وسيلة المناظرة: 
اشتهر عدد من الملوك الایوبیین باستخدامهم لوسيلة المناظرت 
واهتمامهم بهاء وعقدهم المجالس للعلمای وحضورهم لمناظرات العلماء(* 


(۱) الآية ۲۵۸ من سورة البقرة. 

(۲) درء التعارض» ابن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمن: ۱۷/۷. 
(۳) المصدر السابق: ."٥۷/١‏ 

.۱۹۷/۹ البداية والنهاية:‎ )٤( 

.4١5 الأيوبيون في شمال الشام والجزیرق ص‎ )٥( 





۲٥٤‏ و دی الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وما ذاك الا لادراکهم لأهمية هذه الوسيلة في التأثير في المدعوين. 
واقناعهم بالحق الذي يدعو الداعية إليه. 

ومن الملوك المهتمين بالمناظرة السلطان صلاح الدین؛ فقد روي أنه 
لما حاصر الشقيف» تيّقّن صاحبه عدم السلامة» فنزل بنفسه. واستأذن 
في الدخول على السلطان, فأذن له واحترمه وأكرمه» وكان یعرف العربیت 
وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والاأحادیث» وقد ذكر أنه كان عنده 
مسلم يقرأ له ويُفقمه. فأكل مع السلطان وذكر أنه تحت طاعته» ویُسلم له 
المكان بشرط أنه يُعطى سکناً بدمشق» واشترط شروطا آحری فأجيب إليها 
كلهاء وأقام يتردّد إلى خدمة السلطان في كل وقت: ويناظر في دينه ويُناظره 
الساطان في بطلانه وكان خسن المحاورق متأدّباً فی کلام حتى ظهر 
غدره» وبان مکرہ'' 

ومن الملوك الذین کان لهم اهتمام بهذه الوسيلة الملك العادل فقد 
روي أنه كان يبحث ویناظر". وهذه إشارة صريحة إلى اتصاف هذا الملك 
بكونه يستخدم هذه المناظرة في مجالسه. 


رایعا: من العلماء الذين استخدموا وسيلة المناظرة : 
اشتهر عدد من علماء الدولة الأيوبية باستخدام وسيلة المناظرة واهتقوا 
باستخدامها في الدعوة إلى الله ومن آشهر أولئك العلماء الدعاة: 
- الحافظ عبد الغني: من العلماء الأفاضلء ناظر مَن اتهمه بالتجسیم والتشبيه"» 
فدفع عن نفسه هذه التهمة ببیان عقيدة السلف وسیره على ضوتها. 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ٤‏ / 1۷. 
(۲) سیر آعلام النبلاء: ۰۱۲۰/۲۲ 











الفصل الرایع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها فی عهد الدولة الأيوبية پر ۲۵۵ 
سح ہہ ۔_ ممےہہأکےہ_۔ہ اا کے منٹ شس شٹ ۔ش۔ با لبا بش 


مد 


- ابن قدامة: كان ثقة حجة» ينتفع الرجل برژیته قبل أن یسمع کلام 
عرف بالمناظرة» کان لا يُناظر أحداً الا وهو یبتسم وقد بقی زماناً بعد 
الجمعة للمناظرة. وکان يجتمع إليه الفقہاء!'. 

- عماد الدين المقدسی الحماعیلی: يقول عنه الذهبى: (شاهدته پناظر غير 
مرة)!". 

- نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي: من كبار فقهاء الحنفية 
وأعيانهم» رحل إلى بغداد» وناظر العلماء والأئمة ثم توطن بلاد 
الروم مذة» ودارس الفقهای له دراية بالخلاف والفقه والكلام والجدل 
والمناظرة". 

_- العز بن عبد السلام وابن الصلاح: وقد وقعت بینهما مساجلة (مناظرة) 
فى بعض المسائل العلمیة'“'. 

- الشيخ آحمد بن إدريس القرافي: والذي کان من آبرز المناظرین 
للنصاری في مصر. فقد آشار إلى كثرة وفوع ذلك منه معهم"*" 
وثمة حادثة وفعت سنة (۵۰۹۵ ه) تدل على اهتمام آولعك العلماء 

بوسيلة المناظرق ومدى تأثیرها فی الدعوة وإحقاق الحق؛ وإبطال الباطل: 
فقد روي: أنه عظمت الفتنة فی تلك السنة فی عسکر غياث الدين 

محمد بن بهاء الدين سام ملك الغوریة» وسببها أن الامام فخر الدين 


(۱) سير أعلام النبلاء: .٠٠١/۲۲‏ 

(؟) المصدر السابق: .61١-594/77‏ 

(۳) الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۱۹۹. 

)٤(‏ طبقات. الشافعية الکبری: ۸ / ۲۵۱؛ المجموع محبی الدین بن شرف النووي: ۸ ۶ ۱۲ ء. 
(۵) انظر: الأجوبة الفاخرة على الاسئلة الفاجرة» ص ۱ 





1 ای الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
تسس = 


فى إكرامه» وبنی له مدرسء بقرب جامع هراق ومعظم أهلها کر امیة۲ 
فأجمعوا على مناظرته» وتجمعوا عند غياث الدین معه» وکبیرهم القاضي 
مجد الدين عبد المجيد بن عمر بن القدوة فتكلم الامام فخر الدين مع 
ابن القدوة» واستطال علیه» وبالغ فی شتمه. وهو لا يزيد على أن يقول: 
(لا يفعل مولاناء لا آخذك الله أستغفر الله)» فغضب الملك ضياء الدين له 
ونسب الإمام الرازي إلى الزندقة ومذهب الفلاسفت وقام من الغد ابن عمر 
بن القدوة بالجامع» وقال في خطبته: # رتا ٤َامَکا‏ ہما رات واتیعنا الرسول 
اکتا مح الشهدرت € [آلعمران: 40 أيها الناس انا لا نقول إلا ما 
صح عندنا عن رسول الله بي وأما علم آرسطوء وكفريات ابن سيناء وفلسفة 
الفارابي فلا نعلمهاء فلأي حال يشتم بالأمس شيخ من شیوخ الاسلام 
يذب عن دين الله وسنة نبيه؟!.. وبكى وأبکی» فثار الناس من كل جانب. 
وامتلآت البلد فتنةء فسكتهم السلطان غیاث الدين» وتقدم إلى الإمام فخر 
الدين بالعود إلى هراة» فخرج إليهاء ثم فارق غياث الدين ملك الغورية 
مذهب الكرامية» وتقلد مذهب الشافعي 58 


(۱) مذهب الكرامية: أصحاب محمد بن کرام المتوفى سنة (۲۵۵ه) قالوا: (إن الإيمان هو القول 
باللسان دون المعرفة بالقلب» والمنافقون مؤمنون)» وهم من فرّق المرجئة. انظر: عقائد الثلاث 
والسبعين فرقة» أبو محمد اليمني» تحقيق: محمد عبد الله الغامدي: ۰۲۷۵/۱ 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱8۶/۱ - .١56‏ 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها فى عهد الدولة الأيوبية مر پچ نے ۳0۷ 
لس سس سس سم للد 
د 


المطلب الثالت 
وسیله الخطابه 


تع الخطابة من الوسائل الدعوية الهامة لعظم تأثیرها على المدعوین. 
وقد استخدمها الدعاة إلى الله تعالی قديماً وحديثاً. 


وسأتحدث عن وسيلة الخطابة من خلال الفقرات التالية: 

۱- تعريف الخطابة. 

۲- أهمية وسيلة الخطابة. 

۳- استخدامها فى العصر الأيوبى. 

أولاً: تعریف الخطابة : 

۱ - الخطابة لغة: الخطات. 

والمُخاطبة: ُراجَعة الگلام وقد خاطبه بالگلام مشخاطبَة وجطاباء وهُما 
يتخاطبان. 

والخطبة عند العرّب: الكلامٌ المَنْنُورٌُ المُسَجَّع ونحوه. 

ورَجُلُ حَطِيبٌ: حَسَن الخَطْبَة و جع الخطیب: خطباء(. 


۲ - الخطابة اصطلاحا: مجموع قوانين تُعَرّف الدارس طرق التأثير 
بالکلام» و حسن الإقناع بالخطاب(. 





(۱) لسان العرت: ۱ ماده (حطب). 
(۲) الخطابة» محمد آبو زهرة» ص ۹. 


۲۸ چیه الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
کر یی ۱ 





ثانيا: أهمية وسيلة الخطابة : 

الخطابة احدی وسائل الدعوة إلى الله ن وهى من وسائل التربية 
والتأثير» لذا استخدمها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم إلى 
توحيد الله ك وطاعته. وتحذيرهم من غضبه وعقابه. لينتهوا عمّا هم عليه 
من ضلال وفساد عقدي» وخلقي» واجتماعى. 
وأخطبهم» و خطبه عليه الصلاة والسلام محفوظة في کتب السيرة النبوية. 

ومما يبين اهتمام الرسسول وك بوسيلة الخطابة وضَعه لمنبر يخطب 
عليه يوم الجمعة؛ ليكون أكثر تأثيرأ في المدعوين» فعن جابر #ه قال: (كان 
جذع يقوم إليه النبي كَل فلما ُضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصوات 
العشار(۱ حتی نزل 5 فوضع يده عليه)!''. 

ولقد خوّف رسول الله کی من المنافق العلیم اللسان؛ وما ذاك الا بسبب 
شدهة آثره السیی فی الناس» لحسن القائه وتنمیق عباراته وتلبیسه علیهم؛ 
فقد قال رسول الله يِه «إن آخوف ما آخاف علیکم بعدي. كل منافق علیم 
اللسان»", 
بهاء فکان للخلفاء خطباء یخطبون الناس في الجمع والاعیاد والمناسبات 
ویخطبون في الجیوش؛ ویو جهون القادة. ۱ 

وما زالت الخطابة وسيلة ناجحة من الوسائل التی يلجأ إليها العلماء 
(۱) العشار من الابل: هي التي أتى علیها عشرة آشهر. لسان العرب» مادة (عشر): ۱۶ /۵۷۲. 
(۲) رواه البخاري في کتاب: الجمعة باب: الخطبة على المنبر: 6۳۱۱/۱ برقم .)۸۷٦(‏ 


(۳ رواه آحمد فی مسدہ: ۰۲۸۹/۱ برقم (۱۶۳)؛ صححه الالباني في صحیح الترغیب والترهیب: 
۱ برقم (۱۳۷). 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية دس پر ۲۵۹ 
538 سس سس سس و یمن 


اع رخ 
والدعاة والقادة في كل العصور؛ لتحر يت العقول» وبعت الثقة فی النفوس؛ 
دفاعاً عن فكرة معينة أو دعوة إلى غاية محددة. 
یقول الدکتور عبد الکریم زیدان: (والخطابة وسيلة حیده للتبليغ. 
وتکون عادة لجمع من الناس قد لا یعرفهم الداعي آو یعرف بعضهم فقط. 
ويشترط للخطبة الناجحة أن یکون لدی الداعی معنی أو معان معينة يريد 
بيانها ولفت الانظار إليها. ومن المستحسن أن یکون موضوع الخطبة مما 
له علاقة في آحوال الناس» مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الاسلامیة)". 


ثالثا: استخدامها في العصر الأيوبي: 

وفي العصر الأيوبي استهدفت هذه الوسيلة جماهیر المسلمین» وکانت 
الغاية منها تقويم الأخلاق والقيم والعقيدة وغيرهاء ولقد كان لهذه الوسيلة 
دور عظيم في تهذيب الجماهير الإسلامية". 

وأول خطبة كانت للدولة السنية سنة (۷٦٥ھ)‏ فقد استفتح صلاح الدين 
تلك السنة باقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها بمصر لبني العباس» وفي 
الجمعة الثانية خطبهم بالقاهرق وانقطع ذکر خلفاء مصر من العبيديين" 

وقد اشتهر عدد من الدعاة في الدولة الآيوبية بالخطابة» واستخدموها 
في الدعوة إلى الله تعالی» فصدحوا بکلمة الحقّ من فوق منابرهم» ودعوا 
الجماهير إلى خيري الدنيا والآخرة» وحذروهم مما يعود عليهم بالسوء 
والويل في الذارين. 

ومن الدعاة الذين اشتهروا بالخطبة القاضي محيي الدين بن زكي 





. أصول الدعوة» ص‎ 0١ 
.۲ ٩ انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص‎ (۲( 
.۱۸۹/ ۲ کتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )۳( 








الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





الشافعي, فقد روي أنه لما تسامع المسلمون بفتح بيت المقدس آتوه رجالا 
وركباناً من کل جهة لزيارته» حتی كان من الجمع ما لا ينحصرء فأقیمت 
فيه الجمعة یوم الرابع من شعبان» وخطب القاضي ابن زكي خطبة بليغة 
بدآها بقوله: (* قوم ابر الوم لب وا رَد و رب کیت [الانعام. 440 
والحمد لله مُعرٌ الاسلام بنصره ومُذل الشرك بقهره. ومصرّف الأمور بأمره 
ومُستدرج الکفر بمكره)» ثم راح بُھنّئ الحاضرین: (بما يشره الله على آیدیهم 
من فتح بيت المقدس الذي من شأنه كذا وکذاء فذکر من فضائله وماثره. 
وآنه أولى القبلتين» وثاني المسجدین وثالث الحرمین... وإليه المحشر 
والمنشر یوم التلاق» وهو مقڑ الانبیای ومقصد الاولیاء...» ودعا للخليفة 
العباسي» وللسلطان صلاح الدین صاحب الفتح» وحمد الله کثیراً على هذا 
المنّ العظيم» كما آخذ یحث المسلمین على مواصلة الجهاد في سبیل ال 
ومن خطباء الدولة الأيوبية الخطیب الدولعي العالم المفتي خطیب 
دمشق. والذي سمع ببغداد من الکروخي کتاب «جامع التر مذی»» وسمع من 
الیزیدی کتاب «سنن الترمذی». وتفقّه ببغداد» وولي خطابة دمشق دهر. 


ومن الخطباء الذین آحیوا رسالة المنبر فی هذا العصر العز بن عبد 
السلام» وس كل من الجماهیر الاصغاء وآزال ما لجق بالدین من الخطباء 
والائمة من بدعء كدق السیف على المنبر» ولس السواد» وسجع الخطب 
فلم يلبس السواد في الخطبة ولا سجع فيهاء واجتنب الثناء على الملوك 
ولکنه کان يدعو لهم إن کانوا صالحین"". ۱ 





(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ ۳۷۹ - ۳۸۳ البداية والنهاية: 
7 السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۹۷. 

(۲) سير اعلام النبلاء: ۲۱ / ۳۵۰. 

(۳) العز بن عبد السلای ص .۸٦‏ 








الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية رر ۲۹۱ 
ری 


ولقد کان خطباء الدولة الأيوبية يتخيّرون موضوعات خطبهم تبعاً 
لاوضاع الامة الاسلامیت وما تم به من آزمات ومشكلات» وأكثروا من 
حث الناس على حماية محارم الاسلام» والجهاد ضد الصلیبیین؛ وذلك 
نظراً لظروف العالم الاسلامي العسكرية في ذلك الوقست. ومواجهتهم 

ومما یؤگد ذلك ما حدث في احدی السنوات بعد ولاية الملك العادل» 
فقد روي أنه نقص نهر النیل نقصاً كبيرأء فقنط الناس؛ وغلا السعر» ویئس 
الفلاحون من الفلاح» وقیل: إن هذا النقص لم يُعهد من عهد الصحابق 
فشرع الناس في الاستغفار والانابة» وصام الناس ثلاثة آیام قبل یوم الترویة 
وكأنما آصابتهم مصیبےء ثم استسقوا الله ثلائة أيام إلى العید» وأفاض 
الخطیب في ذكر الوعید» وضجّت بالادعية والضراعات الالسنة. 

ولما سقط برج السلسلة في آيدي الصلیبیین أصاب المسلمین حالة 
من الفوضی والاضطراب. مما ساعد على وقوع مدينة دمیاط في أيدي 
الصلیبیین عام (7١5ه).»‏ فطلب السلطان الکامل من آخیه المعظم صاحب 
دمشق التوجّه إلى الشام لیشغل الفرنج» ولیستجلب العساکر من المشرق. 
فکتب الملك المعظم إلى سبط ابن الجوزي الذي كان بدمشق يطلب منه 
حثٌ الناس على الجهاد والخروج مع المقاتلین للقائه في نابلس» وقد نقذ 
السبط آوامر المعظم» فخطب في الناس» وحتهم على الجھاد وقراً کتاب 
المعظم علیهم فتجهّزوا للقتال» وأثمرت جهودهم عن فتح قيسارية عنوة 
وفتح الثغرء ثم عادوا إلى دمشق منتصرين'". 


(۱) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: .٦٤٤ / ٤‏ 
(۲) انظر: ذیل الروضتین» ص ۱۱۷ - ۰.۱۱۷ 





gak 57‏ الدعوة الاسلامية في ههد الدولة الأيوبية 


ہہس 


المطلب الرایع 
وسیله الجهاد 


یع الجهاد في سبيل الله تعالی لاعلاء کلمته» ونشر دینه وسيلة من 
وسائل الدعوة الرئيسة» وقد استخدمها الدعاة في العصر الآيوبي» فجاهدوا 
آعداء الاسلام داخل الدولة وخارجها. 

وسأتحدّث في هذا المطلب عن وسيلة الجهاد من خلال النقاط التالية: 

١‏ تعريف الجهاد. 

۲- أهداف الجهاد وغاياته. 

۳- فتوحات الایوبیین. 

5 - آبرز مجاهدي العصر. 

٥‏ - الجهاد ضد الصلیبیین. 

٦ے‏ آدات الچهاد. 


آولا: تعریف الجهاد: 

۱ - الحهاد لغة. 

قال الراغب: « الجّهد والجُهد: الطاقة والمشقة» وقيل: الجَهْدُ بالفتح 
المشقة» والجهد الوسم»( 


" ۲ - الجهاد فی الشرع: 
قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: (والجهاد هو بَذْلُ الؤشع - وهو القدرة - 


(۱) مفردات آلفاظ القرآن ص ۲۰۸. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مر ۲۱۲ 
2 کم مومس 


في حصول محبوب الحق)(ل وقال في مو ضع آخر: (وذلك أن الجهاد 
حقيقته الاجتهاد فی حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح» ومن 
دفع ما يبغضه الله من الکفر والفسوق والعصیان). 
وقد قصد الاسلام بتشريعه للجهاد إقامة دين الله في الأرض» وإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ ولم يقصد أبداً الاعتداء على 
غير المسلمين. ٠‏ وقتلهم كما يذعي آعداء السلا وقد بَيّن الله ذلك في كتابه 
العزيز» فقال جل وعز: © وقیلوهم حى لا کین فا 0 ےو لزن ين فان آنٹہوا نيوأ فک 
ون الا عل لام ک4 [البقرة: ۱۹۳]. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي فی تفسير هذه الآية: (ذكر الله تعالى 
المقصود من القتال في سبیله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الکفار 
الله على سائر الادیان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» وهو المراد 
بالفتنة» فإذا حصل المقصود فلا قتل ولا قتال)". 
وبتاء على ذلك فالغاية الاساسية من الجهاد هي إقامة المجتمم 
الاسلامی» واقامة الدولة الاسلامية المبنثة على الکتاب والستة. 


وقد أمر لله 8# نبیه بالجهاد فقال: اما لی جا جھد الکمار وامتفقن 
َأَغْلْظ علوم رمرم جَھَتَدٌ یف الْمَصِيرٌ 4 [التربةہ ۷۳ 

یقول الامام الشوکانی في تفسیره لهذه الآية: (الامر للنبي بي بهذا الجهاد 
آمر لامته من بعده وجهاد الکفار یکون بمقاتلتهم حتی يسلمواء وجهاد 
المنافقین یکون باقامة الحجة علیهم حتی بخرجوا عنه ویمنوا بالله). 





(۱) فتاوی سلطان العلماء العز بن عبد السلام» تحقیق: مصطفی عاشور: ۱۰/ ۱۹۲. 
(۲) المصدر السابق: ۲/ ۳۸۵. 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المثان» ص .۸٩‏ 

.۳۸۲ /۲ فتح القدیر:‎ )٤( 











۲۳ ی الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


وقال تعالی مؤكّداً هذا الأمسر: # فلاتطع المككافريت وده دهم بو چھادا 
حكبيرا ٭ [الفرقان: ۵۲]. 


ولم یکن الامر بالجهاد مقتصراً على النبي بل آمر سبحانه المؤمنین 
أيضاً بالجهاد فقال تعالی: * ولھ دوا في لوح جهكادو. © [الحج: ۷۸]. 
ووعد سبحانه المجاهدین بالرحمة فقال جل وعز: ۶ ان ا بے ء اما وین 


سر چ سے صے مج تر چو گر عر ب 


سر و سے سے سے سے ۱7 ۰ ی گے اس سوير سس 
جوا وَجَدِهَدوأ ف سيل اللہ اولك برجون رحمت الله والله عھور رحس 4 [البقرة: ۸۶۸ء 


والجهاد في سبيل الله دروة سنام الإاسلام فمي الحدیث النبوي الشریف: 
«رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة ودروة سنامه الحهاد)”'. 


والمجاهدون في سبيل الله هم خير خلق الله وأفضل عباده» قوم دعاهم 
الله لإعلاء كلمته فاستجابواء وأمرهم بالدعوة إليه لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء فسارعوا للقيام بذلك» وانبروا لتعليم الناس تعاليم 
دينهم. وارشادهم إلى الصراط المسستقیم؛ فلما وقف الاعداء في طريقهم. 
ومنعوهم من آداء مهمتهم» تحۇلوا محهم إلى الجهاد بالسف؛ لصد الطغاة 
قوم باعوا آنفسهم لله» ورغبوا في لقائه؛ لینالوا الاجر والمثوبة عند الله في 
الآخرة» لقد بذلوا آنفسهم وآموالهم في سبیل هذا الدین؛ لایصاله للناس: 
ولینالوا بذلك رضوان الله في الدنیا والآخرة. 


ثانیا: آهداف الجهاد وغایاته : 
۱ - نشر الدین الاسلامی واعلاء كلمة الله وذلك بدعوة الناس إلى 


)۱( رواه أحمد في مسندہ: ۲ ۳۶6/۳ برقم (۲۲۰۱۲). قال الشیخ شعیب في تحقيقه للمسند: صحیح 


بطر قه وشواهده. 





اه الرایه: وسائل الدعوة وأسا میادینها ذ الدولة الأبوبية ہےر ۵ 
لفصل الرابع: وسائل الدعوة واسالیبها وميادينها فی عهد الدو یوبی Ge‏ ۳۹ 


۷ 7 ہے ج مسر مریم همطل 
عبادة الله وحده. وترك عبادة ما سو اه؛ قال تعالى: 0 وقوه ون لا تون ولنه 


صل 
7 رو سے اس 


رظ حر کی ج ام ھ لسعم 2 سس ھی مر 
ویکون الد لله فان اُننہوا فلا عدون الا ع لی الظدلمینَ © [البقرة: ۱۹۳]. 


وعلى هذا فالهدف الاساس من الجهاد: نشر الدین الاسلامي. فان 
تحقّق الهدف بالشلم والأمان» فلا حاجة إلى القتال والجهاد حينهاء قال 
الشوكاني: (فيه الامر بمقاتلة المشرکین إلى غاية؛ هي: ألا تکون فتنة» وآن 
یکون الدين لله وهو الدخول في الاسلام» والخروج عن سار الادیان 
المخالفة له. فمن دخل في الاسلام وأقلع عن الشرك لم يحل قتاله)۲. 


وقد روي عن ابن عمر #2 أن رسول الله بل قال: «أمرث أن آقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ ويقيموا الصلاة. 
ويؤتوا الزکات فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمام وأموالهم إلا بحق 
الاسلام» وحسابهم على الله)'". 


۲ نصرة المظلومين والوقوف بجانبهم صد أعدائهم. وتوفير الأمن 

7 9 عرض مسر کی کے نے , ہہ ساح سار جم ےر ۶ے 
والسلام لهم: قال تعالی: ‏ وَمَا لح لا َيون فى سیل اللہ وَالْمِسِتَصَعَفِينَ مت الرجال 
سر سر ہس پک سے سر ا مھ سپ کچھ ارس سط خر ہ 


بے رر سر رصح چم مک مر سير بر وا و سے مت وص 4 
وَليْسَآءِ والولدان اين یقولوں ربتا أخْرجنا من هذ و الْمَرَيةَ الظالر أهلها وأجَعل نا ین 
ولا وَأَجَعَل نا من دنك نص € [النساء: ۷۵]. 


با سس 


۷ 


قال الشيخ السعدي في تفسير هذه الاية. (هذا حث من الله لعباده 
المؤمنیسن؛ ونهییج لهم على القتال فی سسبيله. وأن ذلك قد تعين عليهم. 
وتوجه اللوم العظيم علیهم بترکه فقال: ل وَمَا لگ لا ون في سیل الہ چ 
فالله تعالى يقول: جهادكم صار على هذا الوجه من باب القتال والذب 


(۱) فتح القدير: ۱۹۱/۱ 
۰ ۲ ۳ سر مره مر ص سے ہےر موه یہ حر مر مره م مر سے 
(۲) رواه البخاري فی کتاب: الایمان» باب: كن ابوا راما الاو تزا الکو مسوا صیکهم 4. 
0۱۱ برفم (۲۵). 











٦‏ 02 الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمکم» لا من باب الجهاد الذي هو الطمع 
في الکفار ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم» فالجهاد الذي فيه استنقاذ 
المستضعفين منكم أعظم آجرا وآکبر فائدة» بحيث يكون من باب دفع 
الأعداء)(). 

۳ - الذت عن حیاض الاو الإسلامية والدناع عنها: وذلك 7 
رک الله میت اتف ریت 4 (لٹرہ ٠‏ ۱۹۰ 


٤‏ - تخويف الکفار وارهابهم واغاظتهم واذلالهم: وذلك بالاستعداد 
للجهاد. وتقوية الأمة الإسلامية» قال تعالی: «وََمدُواً لهم تَا آستَطعتثم ین 
مك سر نو بر بر 03 کر سر هار رہ گے سس سر 


و ومن رَبَاط الخیل رھ وے ہے عدو ا له وعدوكم وءاخرین من دونهم لا 
هم له یه 4 [الأنفال. .]٠١‏ 
وعن أم مالك البهزية ظا قالت: ذکر رسول الله پل فتنةء فقلت: با رسول 
الله من خير الناس فيها؟ قال: «رجل فى ماشيته يودي حقها وید ریب 
ورجل آخذ برأس فرسه یخیف العدو ويخوفونه”" 
٥‏ القضاء على الکفار بعد عرض وی ےی 9 ٠‏ في 
دين الله تعالى الذي ارتضاه لهم: قال نعل # ورا المترکیت 


+ سے سے لے سے 


سم ی مرس ج برس ر r‏ ۴ھ 
كما نم یلو ک که ڪافة واعلموا أن الله مع منت # [التوبة: 5"]. 


5 - تربية المؤمنين على الصبر 5 والثبات وب‌ذل النفس ابتغاء 
لمرضاة الله وفي سبيل نشر الشريعة الإسلامية وتبليغها للناس كافة. 


. ۱۸۷ تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المتّان» ص‎ (١( 
رواه احمد في مسنده: ۶۲/۶۵ 0 برقم (۲۷۲۵۲)؟ وصححه الالبانی فى السلسلة الصحیحة:‎ )۲( 
برقم (1۹۸)ء قال الشيخ شعیب الارنژوط: صحیح لغيره.‎ ۲ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية 


ثالثا: فتوحات الأيوبيين: 

الإسلام رسالة عالمية» جاءت بالخير للبشرية كافة» قال تعالى: 
« و ملک لا كانه ناس میب وکنرا کی اسر لاس لا يموت 4 
[سبا: ۲۸ ]. 

فمن هذا المنطلق وجب على کل مسلم بذل جهده ووسعه في الدعوة 
إلى الاسلام» لینتشر هذا الدین في الأرضء ولیعم الخیر للناس آجمع. 

وقد وضع الدعاة الایوبیون هذا الهدف تصب أعينهم» فحرصوا على 
تبلیغ رسالة الاسلام وبذلوا جهوداً واسعة في نشرهاء وایصالها لِمَن 
یجهلها. ومن آبرز تلك الجهود: الفتوحات الاسلامية التي قاموا بها لعدد 
من البلاد» والتي کان هدفهم الأساس من فتحها هو تبلیغ الدعوة لأهل 
تلك البلاد» أو القضاء على منکرات شرعية ظهرت عندهم. بالاضافة إلى 
آهداف آخری لتقوية الجبهة الإسلامية» كتوسيع الدولة» وتوفیر الحماية لها 
من آعدائها المجاورین. 

وکان عهد صلاح الدین الايوبي مؤسس الدولة الايوبية من آزهر عهود 
الدولة الايوبية فی الفتوحات الاسلامیة فقد افتتح كه ما لم یفتتحه مَلِكٌ 
وطار صیته فی الدنياء وهابته الملوك. 


۱ - بداية الفتو حات: 

وقد كان استیلاء الایوبیین على مصر هو بداية فتوحاتهم فبعد استفتاء 
الفقھاء استولی صلاح الدین على القصر العبيدي» وآرسل البشری للخليفة 
العباسی المستضيء بالله» وبهذا تم القضاء على النفوذ الشيعي في مصر 





(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ /۲۸۵. 
)٢(‏ انظر: الحروب الصلیبیة» ص ۰۱۲۲۰ 


کی الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 
trey‏ 





وبعد ذلك شرع الأيوبيون في تكوين دولة الوحدة من شمال العراق إلى 
الشام ومصرء وكان تحرّكهم العسكري یتم ضمن هذا الهدف. 

۲ الفتوحات الشامية: 

ومما یؤگد سمو هدف الأيوبيين في فتوحاتهم» وآن غرضهم الاساس 
منها هو نشر الاسلام والقضاء على من یخالفه آن قائدهم صلاح الدين لما 
قضی على العبیدیین في مصر بأمر من نور الدين زنكي» آثبت اخلاصه 
للبیت النوري» وآراد أن يُحافظ على الجبهة الاسلامية المتحدة التي آقامها 
نور الدین» ولكنّ اصطراع آمراء دمشق بعد وفاة نور الدین» ومکاتبتهم له 
جعلت الایوبیین بقيادة صلاح الدین یزحفون إلى مدن الشام» وسقطت لهم 
واحدة واحدة. 

ففي سنة (059ه) اضطربت البلاد الشامية بوفاة نور الدين» ودعي 
الایوبیون بقيادة صلاح الدين لضبطهاء ودخل إلى دمشق سنة (۵۷۰١ھ)‏ يوم 
الائنین آول شهر ربیع الآخرہ فاستقبله أهلها بحفاوة» وملکها الأيوبيون من 
غير مدافع» وأنفق صلاح الدین في الناس مالاً جزیلا» وآمر فنودي بإطابة 
النفوس» وازالة المکوس: وابطال ما آحدث بعد نور الدين محمود من 
القبائح والمنکرات والضرائب» وآظهر أنه إنما جاء لتربية الصالح بن نور 
الدين ‏ وکان صغیراً - وآنه يلوب عنه» ويدبّر دولته. وتسلم قلعة دمشق بعد 
امتناع» وبعث بالبشارة إلى القاهرة» وكاتب الأطراف بذلك"". 


إن تعبير الدمشقيين عن فرحهم» وإجابة صلاح الدین لهم يُعبّر عن مدى 
حاجة الامة إلى قيادة مخلصة تتحشل قيادة الجماهيرء وتتخلص من قيادة 


(۱) الأيوبيون في شمال الشام والجزیرة» ص ۸۷. 
(۲) الحروب الصليبية» ص .١55‏ 
(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۵۸/۱؛ الأعلام: ۲۲۰/۸. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية جس 


ہے 
ضعيفة» فکان صلاح الدین یسعی لتحقیق الو حدة للمدن الا سلاميت تشمل الشام 
ومصر والجزيرة؛ للاستفادة من إمكاناتها ضد الصلیبیین» وتحریر القدس(. 
وکانت دمشق آول مدينة تسقط بيده من آملاك الدولة النورية في 


الشام» وبعد أن انتهی من دمشق قى انصرف إلى ما وراءهاء فتوخه إلى حمص. 
واستولی علیها وعلی حماة وبعلبك"". 


۳ - فتح حلب: 

بعل وفاة نور الدین تولی ابنےه الملك الصالح إسماعيل الحک في 
حلب» وكان وجوده على رأس السلطة اسمثاً فقط » لأنہ کان صغیراً لا يفقه 
تدبير شؤون الحكم» فتمکن أعوانه من التلاعب بأمور الدولة. 
الوسائل: وأرسل إليه رسالة يتهمه فشها بحبه للغزو» والسيطرة على أملاك 
سیده تور الدین محمود وابنه الملك الصالح" وکان صلاح الدين یعلم 
نيات کمشتکین وغاياته» فکان يراسل الملك لتوضیح الامر له وابداء 
النصح منعاً لتردي العلاقات بینهما. 

ویبسدو أن الملك الصالح لم يكن راضیاً عن تصرفات أمرائه إلا أنه 
كان ضعيفاً لا يستطيع إبعادهم من حوله كما أنه كان سريع التأثر بهم 
نظراً لصغر سنه( 
)۱ الایوبیون في شمال الشام والجزيرة» ص ۸۲. 
(۲) المصدر السایق» ص ٤۸؛‏ الاعلام: ۲۲۰/۸. 
(۳) مرآة الزمان: ۳۲۷/۸ 


.۳۲۷ / ۸ المصدر السابق:‎ )٤( 
.۵۷ تاریخ الایوبیین في مصر وبلاد الٰشام ص‎ (0) 








الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 


توجه صلاح الدین إلى حلب سنة (۰۷۰ه)؛ وکان مُصِزاً على ضَبھا 
إلى آملاکه بغرض توحید القوی الإسلامية» وامداد الئغور مع الصلیبیین 
بالعساکر والمؤن"» ولکن کمشتکین آغلق حلب في وجهه فشرع في 
حصارهاء وکان أهلها یمیلون إلى الاذعان لصلاح الدین باستثناء الشيعة. 
وناشد الملك الصالح الشيعة أن یژازروه» فاشترطوا لذلك: 

- آن يخصّص الجانب الشرقي من الجامع لهم. 

- یعاد الأذان ب (حي على خير العمل). 

- ثذکر أسماء الائمة الاثني عشر بين يدي الجنائز. 

- يكيّر على الجنازة خمساً. 

- تكون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسيني. 

ووافق الصالح إسماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين”". 

ثم إن كمشتكين وقع في خطأ فادح آخره فقد لجأ إلى الاستعانة 
بالحشيشية والصلیبیین؛ لابعاد صلاح الدين عن أسوار حلب» وقد استجاب ‏ 
زعيم الحشيشية سنان» وبعث بجماعة من الفدائيين لقتل صلاح الدين متنكرين 
بزي الأجناده وتمكّن بعضهم من التسلل إلى خيمته» وأوشكوا على تنفيذ 
مؤامرتھم؛ لكنّ آمرهم انکشف. ونجا صلاح الدين من محاولة الاغتیال". 

واستمر كمشتكين في ارتكاب المزيد من الأخطاء في سبيل حماية 
حلب من الأيوبيين» فأرسل إلى ريموند الثالث أمير طرابلس» والوصيّ 
على عرش مملكة بيت المقدس يطلب منه العونء فسارع ريموند بمذ يد 
العون لکمشتکین؛ وذلك لإدراكه أن بقاء حلب في يد البيت الزنكي هو 





(۱) الأيوبيون في شمال الشام والجزیر ص ١١5‏ - ۱۲۳. 
(۲) البداية والنهاية: ١١‏ / 007. 
(۲) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص ۵۸. 
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وه 
الضمان الوحید لمنع قیام وحدة إسلامية تمتد من النیل إلى الفرات وقد 
توافقت مصالحهم مع مصالح الزنکیین في هذا الشأن. 

واستمرت محاولات الاأیوبیین فی فتح حلب» وضتها للدولة الایوبیت 
كما استمر دفاع الزنكيين عنھاء والاستعانة بأطراف خارجية لمساعدتهم 
في ذلك» وخلال ذلك وقع عدد من المعارك والمعاهدات. انتهت بدخول 
الأيوبيين إلى حلب سنة (۷۹٥ھ)‏ وضکھا إلى الدولة الأيوبية» مما ترتّب 
عليه تقوية الجبهة الإسلامية وتماسكهاء والتفرّغ بعدها لقتال الصليبيين". 

ونظراً لأهمية مدينة حلب اختار صلاح الدين ولده الملك الظاهر وعيّنه 
عليها؛ وذلك لما یتمتع به من صفات تؤهّله للاهتمام بمسؤولياتها وحمایتھاء 
وبين له أن حلب هي أصل المُلك» وجرثومته»ء وقاعدته» ولهذا دأب في 
طلبها ذلك الدأب» ولما حصلت أعرض عَمًا عداها من بلاد المشرق» وقنع 
منهم بالطاعة» والمعونة على الجهاد» ولقد سلمها إليه؛ لعلمه منه بحذاقته 


وحرمه وشانه» وعلو همته(۳ 


٤‏ - فتح خلاط: 

في سنة (۵۸۱) وصل خبر وفاة شاه آرمن صاحب خلاط ولم يُخلّف 
ولدا ولا ذا قرابة یکون خلفاً لے ووردت کتب من آهلها إلى السلطان 
يخطبونه لهاء وهم خائفون من العجم آن یتولوها؛ فوجه السلطان الیها 
جيشه» وحاصرهاء واستطاع فتحهاء وفتح میافارقین» وضقهما إلى آملاکه* 


(۱) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشامب ص ۵۸. 

(۲) انظر: المصدر السابق» ص ۷٩-۹٩‏ 

(۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۱۰ ۲. 

)٤(‏ انظر: تاريخ آبي الفداء المسمی: المختصر في أخبار البشر: ۲ / ۱۳۹؛ وکتاب الروضتین في آخبار 
الدولتین النورية والصلاحية: ۲۳۱/۳ - ۶ ۲۳. 

















۷٦‏ کہم الدعوة الاسلامية ذ الدولة الأيوبية 
DD‏ عوة ا#اسلامیه في عهد الدولة الایوبیۂ 


في سنه (AOA)‏ سار المسلمون بقيادة صلاح الدين إلى (كرّك)» 
العسكر انطلقوا قاصدین بلاد العدو في وسط نهار يوم الجمعة تبڑکاً بدعاء 
الخطباء على المنابر» فربما كانت آقرب للإجابة. سار الجيش الاسلامی 
ونزلوا على بحيرة طبرية» وهاجموها وآخذوها في ساعة من نهار وامتذت 
بحر که الفرنج فترکوا على طبرية من یحفظ قلعتھاء وبادروا بلقاء الجیش 
وتصادما إلى اللیل» وقد توقف القتال بسبب الظلام. 
وکثر القتل والاسر فی العدق ويُعلق عماد الدين الکاتب على ذلك 
فیقول: (فمن شاهد القتلی ذلك اليوم قال: ما هناك أسيرء ومَن عاين 
الاسری قال: ما هناك قتیل)» و قد وقع في الاسر مُقَدُمو الإفرنج» وفتل 
الباقون وآسروا. 

وکان ممن وفع في الأمسر (أرناط) الذي عدر بالمسسلمینء وقتلهم» 
واستخت بالنبي بي فقام صلاح الدين بقتله بيده بعد أن عرض عليه 
الاسلام وأبی. وذلك انتقاماً منه. ولقد بات الناس تلك الليلة على أتمٌ 
سرور؛ وأكمل حبورء شاکرین الله تعالی على ما آنعم به من النصر”". 


(۱) انظر: کتاب الروضتیه في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۷٢‏ - ۲۹۷؛ الفتح القسي في 
الفتح القدسی» ص ۷٦‏ - ۸۷ مفرج الکروت فی اخبار بنی ایوب: ۲ / ۰۱۹۳ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية یہ 





عکا ونابلس ونبنین و صدا وبروت ثم عسقلان وعزة والداروم. 


وبعد ذلك شمر المسلمون عن ساق الجد والاجتهاد فی قصد بيت 
المقدس» فساروا نحوه معتمدين على الله مُفؤّضين أمرهم إلى الله فلما 
وصلوا نزلوا في الجانب الشمالي منه. وبدؤوا بنصب المنجنيقات» 
والمضايقة بالرّحف والقتال وكثرة الما فلما رأى أعداء لله ما نزل بهم 
استکانواء وأخلدوا إلى طلب الامان واستعطفوه. ولكن صلاح الدين لم 
يجبهم ولم يعطف عليهم» وأبى أخذها إلا بالقتال قاتلا مقولته الشهيرة: 
(لا أمن لكم ولا أمان» وما آخذ القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ 
إحدى وتسعين سنة» فاتهم استباحوا القتل» فأنا أفني رجالهم قتلاء وأحوي 
نساءهم سبیا). 

فلما أيس رسول الفرنج منه قال له: (أيها السلطان اعلم أن في هذه 
المدينة خلقاً كثيراً لا يعلمه إلا اللہ وإنما یفترون عن القتال رجاء الأمان ظا 
منهم أنك تجيبهم إليه كما أجبت غیرهم» وهم يكرهون الموت ويرغبون 
في الحياة» فإذا رأينا الموت لا بد منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءناء ونحرق 
أموالنا وأمتعتناء ولا نترككم تغنمون منا دیناراً واحدأ» ولا تسبون ولا 
تأسرون رجلا ولا امرأق فإذا فرغنا من ذلك خڑبنا الصخرة والمسجد 
الأقصى وغيرها من المواضع. ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين. 
وهم خمسة آلاف آسیر ولا نترك دابة ولا حيوانا إلا قتلناه» ثم نخرج 
إليكم» فنقاتلکم قتال من يريد أن يحمي دمه ونفسه. 

فاستشار صلاح الدين آصحابه فأجمعوا على إجابتهم إلى الامان؛ 
فأجاب صلاح الدين حینثذ إلى بذل الأمان للفرنج» فتسلمه المسلمون يوم 
الجمعة السابع والعشرين من رجب» وكان فتحاً عظیماً شهده من أهل العلم 





۳۷ یں الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
سونو بسچ 


r 


خلق عظیم بحیث إنه لم یتخلف معروف عن الحضور وارتفعت الاصوات 
بالضجیج والتهلیل والتکبیر والدعاء وخطب فيه» وضليت فيه الجمعة یوم 
فتحه» وحم الصلیت. 


وکانت قاعدة الصّلح أنهم قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرة 
دنانیں وعن كل امرأة خمسة دنانیں وعن کل صغیر دیناراً واحدا فمن دفع 
سَلم بنفسه والا أخذ أسيرأء وفرّج الله عمّن كان فيه من آسری المسلمین 
وكانوا زهاء ثلاثة آلاف آسیر(. 


5 - فتح اليمن: 

وفي آثناء فتوحات الأيوبيين لبلاد الشام ظهر بالیمن دعي اسمه عبد 
النبي بن مهدي» زاعماً أنه المهدي المنتظرء وخطب لنفسه بعد أن قطع 
الخطبة للعباسيين» وتسمّى بالإمام» وبنى على قبر أبيه قب عظيمة» وأمر 
أهل اليمن بالحج إليهاء ومنعهم من الحج إلى مكة؛ لذا وجه صلاح 
الدين أخاه الاکبر توران شاه في سنة (559ه) إلى اليمن فوصل إلى 
زبید. وملکھاء وقتل عبد النبي بن مهدي» وهدم القبة التي آقامها على 
قبر آبیه» وأقام الخطبة العباسية» كما ضمٌ بعض بلاد اليمن إليه كصنعاء 
وعدن وتعز"» وبعد عامين رجع إلى دمشسق. واستناب عنه» ثم ذهب 
سيف الإسلام طغتكين بن أيوب بن شاذي إلى اليمن سنة خمسمئة وتسع 
وسبعین» فتملك اليمن کله» وحارب الزيدية'". 


(۱) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳۵۳-۳۳۰/۳؛ وانظر: الفتح القسي 
ص .٦۸‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء: ۳۳۳/۲۱ 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مد ۲۵ 
سس شے و 


EN 


۷- فتح بلاد النوبة: 

النوبة مملكة نصرانية» تقع في أعالي النیسلء وتربطها بمصر روابط 
متينة» وتدين بالطاعة لسلطان مصرء وتؤدّي له الجزية السنوية. 

ولما قامت الدولة الأيوبية امتنع أهل النوبة عن دفع الجزية» وأغاروا 
على آسوان. فأراد الایوبیون فتح بلاد النوبة لحماية مصر من الناحیة _ 
الجنوبية» ولتأمين طريق قوافل الحجاج والتجارة» والتي صارت تتجه جنوباً 
عن طريق النيل إلى قوصء ومنها إلى عيذاب وجدّة على البحر الآحمر 
متجلبة طريق السويس والعقبة في سيناء الذي أضحى محفوفاً بالمخاطر؛ 
نظراً للوجود الصليبي على سواحل بلاد الشام. 

ذهب توران شاه عام (54هه) إلى بلاد الئوبف ففتح ابریم» وسبى 
وغنم» ثم عاد إلى قوصء ودخل الإسلام إلى أماكن لم يطرقها المسلمون 
من قبلء وعيّن إبراهيم الكردي والياً علیها. 


۸ - القضاء على الدولة الخوارزمية: 

ومن الطوائف التي أعان الأیوبیون الحرب علیھا: الخوارزمية فقد کثر 
أذاهم واشتد فسادهم» حتى إنهم ارتكبوا من الفواحش أكثر مما ارتكبه 
الثترء فأرسل إليهم صلاح الدين عسكراً عليه ابنه المعظم فانهزموا". 

وهم من أتباع الدولة الخوارزمية التي قامت في إقليم خوارزم فيما وراء 
النهر  5964(‏ 555ه) وكان ملوکھا مسلمين إلا آنهم غلب عليهم الرغبة في 
التوشع والبطش» وقد عاصر السلطان خوارزم شاه علاء الدين الدولة الاأیوبیت 
وانشغلوا في حرب المغول ثم عنوا بتوسيع رقعة حكمهم على حساب ملك 


)۱( انظر: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص .٦۹‏ 
() الایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص ۲۸۹. 








۲۰۷ الدعوة الاسلامیة فى عهد الدولة الأيوبية 


OS 3 وکس‎ 


ني أيوبء وحاواوا اتراع مملكة لاہ من الايوييين. ونجحوا في داش 

وقد ظلت الحروب بين الخوارزمية والأيوبيين سجالاًء فكانوا أحياناً 
آعدا كما كانوا أحياناً حلفاء مناصرين ضدٌ أعداء الدولة الأيوبية من 
الصليبيين وغيرهم. 

ولکنهم تمادوا في الشلب والئهب والإغارة على بلاد الأيوبيين كحلب 
ودمشق» ثم بدأ مرکزهم یضحُف حتی انتهوا تماما بعد انکسارهم فی معركة 
بحيرة حمس سنة (6 ۵" 

وبهذا يتضح أن ملك الدولة الأيوبية في أزهمر عهودها - وهو عهد 
صلاح الدين - کان من مصر إلى الفرات» ومن مصر إلى المغرب. بالاضافة 
إلى الحجاز والیمن''. 

وتأكيداً للهدف الدعوي الذي يسعى لأجله الأيوبيون» کتب صلاح 
الدين إلى بغداد بعدد فتوحاته وجهاده ضد الفرنج» وإعادته الخطبة العباسية 
بمص واستيلاءه على بلاد كثيرة من أطراف المغرب» وعلى بلاد اليمن 
کلها ولو كان هدفهم الثروة. وامتلاك البلاد لما اه: هتموا بالكتابة للدولة 
العباسية.» ولاحتفظوا بذلك لانفسهم. 

- آفکار جديدة لتحقيق مقاصد الحهاد: 


ابتكر الأيوبيون عدداً من الأفكار في جهادهم ضدٌ الصليبيين؛ وذلك 
لتحقيق مقاصد الجهاد وغايته والوصول إلى افضل النتائج. 





(۱) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص 1۱۱. 
(۲) بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۹/۱ ۲. 
)۳( السلوك لمعرفة دول الملوك: ۰۱۰/۱ 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد اثدولة الأيوبية ریر ۲۷۷ 
وب ویب 


من ذلك: أنه كان رجل من المسلمين بعکا يُعرف بعلي بن عریف 
النحاسين» وکان مولعاً بجمع آلات وعقاقیر الزژاقین» واخترع شيئاً يزيد 
في النار الموقدة على الفرنح المحاصرین» فقام بتصویب المنجنیق للابراج 
فاحرقها جمیعاء فتم للمسلمين النصرء وکان یوما مشهودا لم ير مثله 
والمسلمون ینظرون ویفرحون وقد أسفرت وجوههم بعد الكآبة فرحا 
بالنصرء وخلاص المسلمين من القتل؛ لانهم ليس فيهم أحد إلا وله في ' 
البلد إما نسيب وإما صديق. وحمل ذلك الرجل إلى صلاح الدين» فبذل 
له اللأموال الجريلة. والإقطاع الكثير» فلم يقبل منه. » وقال: (إنما عملته لله 
تعالی» ولا آرید الجزاء الا منه). 

ومن ذلك أيضاً: فکرة العوامین» فقد روي أنه في الغزوات البحرية 
كان السلطان يندب العُوَام للسباحة» فصاروا يحملون نفقات الأجناد على 
آوساطهم ویخاطرون بأنفسهم مع احتياطهی ويحملون كتبا وطیور 
ویعودون بکتب وطيورء ولقد غرق عوامون. فما ارتدع البافون» ومنهم من 
سلم مراراً من القوم فاجترأء وآیش بالعوم". 

ومن جملة المعارك التي استخدم فیها العوامون معركة عکاء فقد روي 
أنه نتيجة لبعض التطورات قطع الاتصال بين مدينة عکا والمعسکر ری 

من الب والبحر الا من سابح مغامر يحمل کتاباً أو رسالة شفویة". و 
ول من البلد عژام في رة آحد الايا وس کیب تذكر أنه قد بل 
العدق بعض الخندق» وقد قوي عزم العدو على منازلة البلد ومضایقتہ 
فجلد السلطان الکتب إلى العساکر بالحث على الوصول(*. 
(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱۳۹-۱۲۹/6؛ الکامل فی التاريخ: 4۷/۱۲. 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ /۱۱۸ ۰۱۱۹ 


(۳) صلاح الدين ‏ القائد وعصره» ص ۰۲. 
)٤(‏ کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین اللورية والصلاحية: ‏ /۱۲۱. 








۸ ره الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ومن النوادر التي جرت في القتال على عکا: أن عواماً مسلماً كان يُقال 
له: عیسی» كان يدخل البلد (عكا) بالكتب والنفقات على وسطه ليلا على 
غرّة من العدو» وكان يغوصء ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. 
وكان ذات ليلة قد شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها آلف دینار» وکتت 
للعسكرء وعام في البحرء فجرى عليه أمرٌ أهلكه. وأبطأ خبره عن المسلمین 
فلما كان بعد أيام بینما الناس على طرف البحر وإذا البحر قد قذف إليهم 
ميتا غریقاء فافتقدوه. فوجدوه عيسى العوّام» ووجدوا على وسطه الذهب. 
ومشمّع الکتب» وكان الذهب نفقة للمجاهدين» فما رُئي من آدّی الأمانة في 
حال حياته» وقدر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجل. قال العماد: (لمّا 
لم يظهر لعیسی أثر ظنّت به الظنون» وكانت له لا شك عند الله منزلة فلم 
يرد أن تبقى حاله» وهي محتملة» فؤجد في عكا ميّتأء وقد رماه البحر إلى 
الساحل» وبڑأہ الله مما قالوا). 


ومن الأمور التي اس تّخدمت لتحقيق مقاصد الجهاد وغاياته الحمام 
فقد روي أنه كان في العسكر من اتخذ حماماً يطوف على خیمته وينزل 
في منزلته» وعمل لها برجاً من خشبء ويُدرّجها على الطيران من الْبُعد 
يقول العماد: كنا نقول: ما لهذا الولع بما لا ينفع! حتى ادا جاءت نوبة عكاء 
نفعت وأتت بالكتب سارحة شارحة» وکنا نطلب منه مع الليل والنهار» حتى 
قلّ وجوذها عنده؛ لكثرة الإرسال”"» وكان بعضهم يكتب على أجنحتها 
بالترجمة المصطلح علیها ". 


ويُؤكّد آبو شامة استخدام الایوبیین لهذه الطرق الجديدة فیقول: (لقد 
(۱) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۶ ۱۲۰ - ۱۱۱. 


(۲) المصدر السابق: ۶ /۱۱۹. 
(۳) المصدر السابق: ٤‏ ۱۱۹-۱۱۸۲ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية دمو ۲۷۹ 
سس ,بش 


كانت الکتب متواصلة بين المسلمین فى عکا والسلطان وهو خارجها على 
أجنحة الطیور وأيدي الشبّا والمراکب اللطاف تخرج لیا وتدخل سرقةً 
من العدو)". 


رایعا : أبرز مجاهدي العحصر : 

اشتهر عدد من الملوك والعلماء بالاهتمام بوسيلة الجهاد؛ ومسارعتهم . 
لتلبية نداء الحق والجهاد في سبيل الله تعالی؛ ومن آشهر الملوك والامراء 
۱ المجاهدین: 

۱ - صلاح الدين الأيوبي مؤسّس الدولة الايوبية: وكتّب التاریخ تحفل 
بفتو حاته وجهاده ضد آعداء الاسلام وحرصه الشدید على الجهاد یقول 
عنه الذهبی: (محاسنه جمّة لاسیّما الجهاد. فله فيه اليد البیضاء ببذل 
الاموال والخیل المُثمّنة لجنده. وله عقل جیّد وفهم وحزم وعزم)". 

ویصف صاحب «النوادر الس‌لطانية» حب صلاح الدین للجهاد بوصف 
شاف واف. فیفول: (کان ین من عظماء الشجعان. قوي النفس شدید 
البأسء عظیم الثبات. لا يهوله أمرء ولقد رأيته یعطی دستوراً في آوائل 
الشتاء ویبقی في شرذمة يسيرة في مقابلة عددهم الكثير'"» ولقد كان ی 
شدید المواظبة علیه عظیم الاهتمام به ولو حلف حالف أنه ما آنفق بعد 
خروجه إلى الجهاد دیناراً ولا درهماً الا في الجهاد آو في الثرفاد لصدق 
وبژ في یمین ولقد كان حبه للجهاد والشغف به قد استولی على قلبه 
وسائر جوانحه استبلاء عظيمأء بحيث ما کان له حديث إلا فيهء ولا نظر الا 
في آلته. ولا كان له اهتمام الا برجاله» ولا ميل الا إلى من پذکره ویحث 
(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ /۱۹. 


(۲) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۷. 


۰ کت الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


علیه» ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وآولاده ووطنه وسکنه 
وسائر بلاده» وقنع من الدنیا بالسکون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة 
وميسرة» ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلة ريحيّة على مرج عكاء فلو لم 
يكن في البرج لقتلته» ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهتماماً» وكان 
الرجل إذا آراد أن يتقرب إليه يحثه على الجھاد وأنا ممن جمع له فيه 
کتاباً جمعت فيه آدابه وكل آية وردت فيهء وكل حدیث روي في فضله 
وشسرحت غريبهاء وكان یه كثيراً ما يطالعه» حتى آخذه منه ولده الملك 
الافضل). 

وکان صلاح الدین ك4 في غزواته أول راکب فکان یرکب وينادي 
منادیه: يا للاسلام ۳ وفي الحرب يباشر القتال بنفسه""» ویمڑ في الصفوف 
ولیس معه الا صبی واحد» ویخرق العساکر من الميمنة إلى المیسرة» ویرتب 
الاطلاب. ويأمرهم بالتقذم والوقوف في مواضع يراهاء وکان يشارف العدو 


ویجاوره*. 


۲ - الملك العادل: خدم آخاه صلاح الدین» وکان کثیر الجهاد» حضر 
مع آخیه مواقفه كلها أو آکثرها في مقاتلة الفرنج» ومن جهوده في هذا 
المجال حفظ البلاد بعد وفاة آخیه واضطرابها وطمع الافرنج فيهاء فقد 
زحف على مملكة آخیه» وقضی على تناحر أبنائه. محافظا بذلك على 
وحدة البلاد» وقوتهاء وتماسكها في مواجهة النصارى المتربّصين بها". 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص .٤‏ 

(۲) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: 5 /۱8۲؛ النوادر الس لطانية والمحاسن 
اليوسفية» ص ۱۲۹. 

(۳) شفاء القلوب فى مناقب بنى آیوب» ص 45. 

.1١/1١ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۱۹ء السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٤( 

۰۱۱۷۱۱۵/۲۱ انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآأسالیبها وميادینها في عهد الدولة الأيوبية دهد ۲۸ 
یوب 


٣۔‏ الملك المعظم عيسى بن العادل: روي أنه كان في أيام الفتح یرب 
النيران على الجبال من نابلس إلى عكا ۲ وكان يقول: (واقعة دمياط 
آذخرها عند الله تعالى» وأرجو أن يرحمني بها)» يعني: أنه أبلى بها بلاء 
حسناً رحمه الله تعالى» وقد جُمع له بين الشجاعة والبراعة والعلم ومحبة 
أهله". 

٤‏ - الملك الظاهر صاحب حلب: من المجاهدين البارزين» فقد روي 
آنه شهد معظم غزوات والده". 

٥‏ الملك المظفر صاحب حماه ابن آخي صلاح الدین: آول ما تکاملت 
لحیته مره آبوه بالحملة على الفرنج» فحمل وقاتلء فقتل شهیدا في وقعة 
الرملة سنة (۷۳٥ه)»‏ كان شجاعاً مقدامأء منصوراً في الحروب» مؤيّداً 
في الوقائع» ومواقفه مشهورة مع الفرنح"". 

5 - الملك الکامل: كافح الفرنج بڑاً وبحرأء ولم يزل حتى أعرّ الله 
الاسلام وخذل الکفر؛ وله المواقف المشهورة في الجهاد بدمياط المدة 
الطويلة (). 

۷ شمس الدين توران شاه آخو صلاح الدين: روي أنه أغار على 
الأعراب في الصعيدء وکانوا قد أفسدوا في البلاد. ومدّوا أيديهم» فكفوا 
عما كانوا يفعلونه". 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص ۲۸۰. 

(۲) الدارس في تاريخ المدارس: .68١0/١‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۱ /۲۹۸؛ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص ۳۵۲. 
)٤(‏ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۳۳۷. 

.4071/۳ وفيات الاعیان:‎ )٥( 

.۱۲۹-۱۲۷/ ۲۲ سير آعلام النبلاء:‎ )٦( 

(۷) الکامل في التاریخ: .۳٦٦/ ۱١‏ 











۲ < الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۸ - طغتکین بن یوب آخو صلاح الدين: من المجاهدين البارزین؛ 
سيره صلاح الدين إلى الیمن سنة (۱۷۸۸۸ھ) ثم سير سیف الا سلام إليهاء 
وصضفت له من رید إلى حضرموت» وتم له قمح الخوارح''' 


آما العلماء فقد اشستهر عددٌ منهم بجهادهم. وبذلهم أنفسهم في سبیل 
الف ومن هو لاء: 

۱ - عبد الله بن عثمان اليونيني: كان شجاعأء كثير الغزو؛ ما فانته غزاة 
في اشام وکان يحمل القوس والسلاح» ولا ینقطع عن غزوة» ويرمي عن 
قوس زنته ثمانون رطلاه وكان يتمنى الشهادة» ویٔلقی نفسه في المهالك. 
ولا يُبالي بالر جال قَلُوا أو كثروا". 

۲ - أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ: كان في شبیبته شهماً شجاعاً 
فاتکا قتل الأسد مواجهة وحده". 

۳ - حسام الدین لول: من المجاهدین البارزین في الدولة الایوبیت 
ولقد حکی العماد الاصفهانی عن جهاده فقال: (وهذا لؤلؤ قد اشتهرت 
بالکفر فتکاته وشکرت في العدو نكاياته. وقد تفژد بغزوات لم يشاركه 
فيها آحد. وهو الذي رد الفرنج عن بحر الحجاز» ووقف لهم على طرق 
المجازء ولم يترك منهم عینا تطرف» ولم يبق لهم دلیلاً يُعرف» وغزواته 
مشهورة» وفتکاته مذكورة» وأمواله مبذولت وأكياسه لعقد الإنفاق في سبيل 
الله محلولة)9. 


(۱) شفاء القلوب في مناقب ب: بنی آیوب» ص ۱۹۸. 

(۲) سير آعلام النبلاء: ۰۱/۲۲ ۰ تاریخ الاسلام ص ۳۳۸ وفیات (۱۳۱ - 14۰ ه)؛ البداية والنهاية: 
۷ 

(۳) الدارس في تاريخ المدارس: ۳۸۱/۱. 

(4) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحبة: ٤‏ /۱۰۳. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية _ ڈیم ۲۸۲ 


۱ مسر 


٤‏ ۔ العز بن عبد السلام: اشتهر بجهاده ضد الفرنج. وله کرامات 
ساعد بها الجیش الاسلامي» ومن مواقفه المشهورة أنه كان مرة فی عسکر 
المسلمين الذین یقاتلون الفرنجة» وکانت النصرة آولاً للفرنجء وقویت 
الریح على المسلمین» فقال الشیخ بأعلى صوته مشيراً إلى الریح: (يا ريح 
خذیهم) عذة مرات» فعادت الریح على مراکب الفرنج فكسّرتها”". 


المتطوعین المشارکین في الجهاد» وحمل السلاح» وکان یلبس زی الاجناد. 
ویعتم بعمائم الفقهای فیجمع بین اللباسین(. 

ولما خرج الأيوبيون لمحاربة الصلیبیین في عسقلان» کان الفقیه 
عیسی من المحاربین والمشارکین في الجهاد معه ویذکر ابن الأثير 
أن الفقیه عیسی کان من آشت الناس قتالاً ذلك اليوم» وکان قد جمع 
بین العلم والشجاعة وقد أسر هو وأخوه ظهير الدین؛ وبقوا في الااسر 
سنین» حتی افتداه صلاح الدين بستين آلف دينار”» وكان یقول أثناء 
المعركة: (ما آحش وقع سيوف الكفار على وجهي وآنفی)» وقد مات 
شهیدا(*. 

روي أنه لما استشهد آخوه ظهیر الدین فى حصار عكاء كان يضحك 
والناس يُعرّونه» وهو يُنكر علیهم ویقول: (هذا يوم الهناء لا يوم العزاء) 


وعان قل وفع عن فر سه کا ٢۷‏ 


(۱) حسن المحاضرة» ص ۳۵. 

(؟) وفیات الاعیان: 4۹۸/۳ 

(۳) الکامل في التاریخ: 46۷/۱۱. 

)٤(‏ تاریخ الاسلام» ص ۰۲۲۰ وفیات (۰۱۰ - ۲۲۰" ه). 

.۹۰/ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ؛‎ )٥( 





۳۸ 8 الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


٦‏ - ابن عساکر: دعا المسلمین إلى الجهاد آثناء الغزو الصليبي وألف 

کتاباً عن الجهاد في اثني عشر جزءاً» وبين فيه الخطر الصلیبي''' 
۷- أحمد بن عمر جمال الدين المقدسي الحنبلي: اشترك في غزوات 

الفرنج» وقتل واحداً منهم» فهابه الأجناد”". 

ومن أشهر المعارك التي اشترك فیها عدد کبیر من الفقهاء والعلماء 
معركة عكاء مما جعل المزرخین یطلقون علیها «المصاف الاعظم» أو 
«الوقعة الکبری». فکان الفقیه عیسی الهکاري يتولى مقدمة القلب في 
الجیشء كما كان القاضي بهاء الدین بن شداد» والفقیه العماد الأصفهاني 
مشارگین أيضاً في هذه المعرکة وقاما بوصفها وصفاً دقیقء كشاهدّي عيان. 
ولقد كان النصر حلیف المسلمين في نهاية المعركة. وتکبّد الصلیبیون 
خسائر فادحة في الأرواح. وقد استشهد في هذه المعركة الفقیه ظهیر الدین 
آخو الفقیه عیسی الهكاري» وکان والیاً على بيت المقدس وقد جمع بين 
الشجاعة والعلم والدینه 

وقد مضی المسلمون في عهد الأيوبيين ینازلون الصلیبیین في مواقم 
متعددق حتی |ذا حان الوقت راحوا یزحفون نحو القدس» ویضم جیشهم 
الأمراء والعلماء والفقهاء بمختلف مذاهبهم وتخصصاته ° 


خامسا: الجهاد ضد الصلیبیین: 
بذل الأيوبيون قصارى جهدهم في قتال الصلیبیین. وتطهیر الاارض 
مهم ولم تكن غایتهم من ذلك الجهاد الحصول على ثروة أو امتلاك 


(۱) الحافظ ابن عساکر» الدکتور محمد مطیع الحافظ ص ۳۵۹. 

)٢(‏ تاریخ الا سلام ص ۰۱۳۹ وفیات (۱۳۰ - ۱1۰ ه). 

(۳) انظر: كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٠٠١-۸٦/ ٤‏ 
)٤(‏ هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس؛ ص ۳۰۵. 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها فى عهد الدولة الأيوبية YAO Sa‏ 
سس 2ک کک ووو 
پش ب 


أرض» بل كانت غايتهم أسمى من ذلك وأنبل» إنها نشر الدعوة الاسلامية 
في آرجاء الآرض» واسترجاع القدس الشريف» الذي سيطر عليه الصليبيون 
مدة ٩۱(‏ سنة) قبل فتح الأيوبيين له. 


وقد بدأ الأيوبيون جهادهم مع الصليبيين في عام (٥٥٦٥ھ))ء‏ فقد آغاروا 
على الرملة وعسقلان وغزة ثم عادوا إلى القاهرة» وكانت أيلة قلعة في 
البحر قد حصّنها آهل الکفر» فعمّر السلطان الأيوبي لها مراكب» وحملها 
إلى ساحلها على الجمالء ورکبها الصّنَاع هناك وشحنها بالڑجال؛ وفتح 
القلعة في العشر الأول من ربيع الآخرء واستحلھاء واستباح بالقتل والأسر 
أهلهاء وملأها بالعُدد والعدد). 


وفی سنة (559ه) أرسل الفرنج أسطولاً بحریاً من صقلية لغزو 
مصر» وهو مكون من مئتي سفينة تحمل (۱۵۰) راجلا في كل سفينة 
وستاً وثلاثين سخینة تحمل الخيل؛ بالاضافة إلى ست سفن كبار تحمل 
آلة الحرب» وأربعين مرکباً تحمل الأزواد» وكان عدد المقاتلين خمسين 
ألفاً من الرجّالة» وألفاً وخمسمئة من الفرسانء فوصلوا إلى الإسكندرية 
على حين غفلة من أهلهاء فواجههم أهل الإسكندرية وقاتلوهم 


ولما ورد الخبر لصلاح الدين استنهض العساكرء وسارع لإنقاذ 
الإسكندرية» وتقاتلوا مع الإفرنج قتالا شديداء وصدقوا الله عند القتال» 
وأنزل الله على المسلمين النصرء وعلى الكفار الخذلان والقھر؛ ثم 
المسلمون خيامهم. فغنموها بما فیها من الأسلحة الکثیرت 3090 
رجالة الفرنجة» فهرب كثير منهم إلى البحر» وغرق بعضهم وغاص بعض 
المسلمين في البحر. وأتلفوا مراكب الفرنج فغرقت. فولت بة بقيّة المراكب 





۲۸۷ ا الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


نج 
هاربة» واحتمى ثلاثمئة من فرسان الفرنجة على رأس تلء فأخذت خیولهم 
ثم قُتلوا وأسرواء وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك مثله”. 

وفي سنة (087ه) طلب صلاح الدين اجتماع الجيوش لغزو الصلیبیین 
فاجتمع لديه اثنا عشر ألف فارس من الجند الذين يتقاضون الرواتب سوى 
المتطوعة» فسار المسلمون بقيادة صلاح الدين والتقوا بالجيش الصليبي عند 
(طبرية)» واستطاعوا بعد قتال شديد الانتصار عليهم في معركة حطين التاریخیة 
وکثر القتل والأسر في العدق وقد بلغ عدد القتلى ثلاثين ألفا وعدد الأسرى 
ثلاثين ألفأء وقد وقع في الأسر مُقَدْمو الإفرنج» وفتل الباقون وأسروا. 

وكان ممن وقع في الأسر (أرناط) الذي غدر بالمسلمين وقتلهم. 
واستخفت بالنبي ی فقام صلاح الدين بقتله بيده بعد أن عرض عليه 
الإسلام وأبىء انتقاماً منه لوقاحته”". 

ثم وجه السلطان جيوشه لمحاربة الفرنجة» وفتح بقية المدن الشامیت 
فتمگنوا من فتح عكا والناصرة وصفورية وقيسارية ونابلس وتبنين وصيدا 


)۳( o 
. وبیروت‎ 


وکان بھا جمع کبیر من التصاری. 


(۱) انظر: کتاب ب الروضتین فی أخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۳ / ۲۷٢‏ ۔ ۲۹۱ والفتح القسي في 
الفتح القدسی» ص الا _ AV‏ 

(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية. ۳۳۶/۲ ۳۳۷. 

(۳) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳۱/۳ - ۳۳۰؛ الفتح القسي في 
الفتح القدسي» ص ۸۸ ۔ ۰۱۱۱ 








الفصل الرابع: وسائل الدموة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية بر ۲۸۷ 


ای 


وكثرة الرُماف فلما رأى آعداء الله ما نزل بهم استکانوا وآخلدوا إلى طلب 
الأمان واستعطفوه ولکن صلاح الدین لم یجبهم ولم یعطف علیهم فلما 
كثر إلحاحهم وهدّدوه بتخريبه» وقتل من فيه من آساری المسلمين وهم 
خمسة آلاف آسیں فاستشار صلاح الدين أصحابه» فأجمعوا على إجابتهم 
إلى الأمان» فأجاب صلاح الدين حينئذ إلى بذل الأمان للفرنجة. فتسلمه 
المسلمون وكان فتحاً عظیماً شهده من آهل العلم خلق عظیم وفرّج الله 
عمّن كان فيه من أسرى المسلمین» وكانوا زهاء ثلاثة آلاف آسیر. 

ودخل الأيوبيون بيت المقدس. وژفعت الأعلام الإسلامية» ودخل 
صلاح الدين المسجد الاقصی. فأمر بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار 
والأنجاس ففعل ذلكء. وأتى بمنبر نور الدين محمود فخول من حلب. 
ونصب بالقدس. 

ولما تطهر بيت المقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقیس» دخل 
آهل الایمان» وژفع الأذان وقرئ القرآن» وغبد الله الواحد» وامتلاً الجامع» 
وسالت لرقة القلوب المدامعء ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت 
القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال» وخطب الخطیب القاضي «محيي 
الدين بن الزكي» فذكر شرف بيت المقدس» ووعظ الناس بموعظة مشتملة 
على تهنئة الناس بما يشره الله على آیدیهم من فتح بيت المقدس۲ 


وفى سےة (٤۵۸ھ)‏ فتح صلاح الدين قلعة برزية» ثم استولی على 
عدد من الحصون. ثم توجه إلى صور ولکنه لم یفتحها وحدثت له مع 


(۱) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۳۳۰/۳ - ٣٣۳؛‏ وانظر: الفتح القسي 
في الفتح القدسي» ص ۸۸ - ۰۱۱۷ 

(۲) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۳۵۳ - ۳۱؛ وانظر: الفتح 
القسي في الفتح القدسي» ص ۱۳۷ - ۰۱6۰ 





۸۸ یہہ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
و سس 


الفرنجة عدد من الوقائع!'' انتهت بعقد هدنة معهم مذة ثلاث سنین وثمانية 
آشهر بعد عذة مفاوضات. وذلك في سنة (۸۸٦ھ)ء‏ وکانت الهدنة بطلب 
من ملك انجلترا» وآشار آمراء صلاح الدین إليه بالموافقة؛ لیرحل الفرنجة 
القادمون فيخفت الوضع على المسلمین(. 

وقد راعی الایوبیون في جهادهم الاداب التي دعا الاسلام جنده إلى 
تطبیقها؛ فکان جهادهم ضد الصلیبیین أنموذجاً للجهاد الاسلامي, ومثالاً 
یقتدی به على مر العصور. 


سادسا: آداب الجهاد: 

من آهم تلك الاداب: 

۱ - التخطيط والاستعداد للحهاد: 

اهتم الأیوبیون بالاستعداد الجید لكلّ ما یتعلق بمجال دعوتهم إلى 
الله تعالی» ومن آهم الامور التي آدرکوا آهمية الاستعداد له هو الجهاد. 
فبذلوا جهدهم في ذلك» ولم یخبطوا خبط عشواء بل خططرا لکل حركة 
یقومون بها. لیضمنوا أفضل النتائح الموصلة لهدفهم الاساس الکامن في 
نشر الاسلام والقضاء على آعداثه. 


ومن آهم استعداداتهم للجهاد: 
ا التدریب العسکری المکثف: 
وذلك استجابة لأمر الله تعالی: # وعدا هم ا اطم من قرو وین بط الْحَيلٍ 


ا 


2 سی مان و سے > ڑےے کس يي بلي ممع رو ۳ 
ترھ ہو ہی عدو الہ وعدذوکم وءاخرین من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 4 [الانفال: 15]. 


(۱) انظر: کتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ٤‏ /۳۲۔ ۶۲۷۰ وانظر: الفتح القسي 
فی الفتح القدسی» ص ۳۱:۸ وما بعد‌ها. 
(۲) انظر: كتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ٤‏ /۳۲۵. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية ی ۳۸۹ 
تب 


فکانت العناية بالتدریب العسکري تفوق الوصف في عهدهم» حتی 
إن القادة والامرای وعلی رأسهم موسس الدولة صلاح الدین کانوا ينامون 
الليل متدزعین بأسلحتهم. ویعیشون في خیمهم كبقية الجند ولم يكن 
لصلاح الدین بيت غیرها". 

ولقد أنشئت في هذا العصر فرق عسكرية جديدة عُرفت باسم الفرق 
الصلاحیة وتم رفع مستوی المهارات القتالية إلى درجة جعلت الجیش 
الاسلامي آنذاك على أرفع مستوی. وکان هناك جیش دائ وفرق مساعدة 
بمنزلة جنل غير نظامیین» لا یقلون عن الجند النظامیین حماسة ورغبة فی 
الجهاد. 

وبهذا امتلك الایوبیون قدرة عسكرية على مواجهة الصلیبیین» وحشدوا 
الامکانات الشعبية معهم. كما استفادوا من تأييد الخليفة العباسی لهم". 


ب - التحصینات العسکر یة: 

ومن القوة التي أعذها الایوبیون لمواجهة أعدائهم استجابة لبارئهم 
بنا كثير من التحصینات العسكرية» فأنشؤوا دوراً لصناعة السفن فى ثلاث 
مدن هي: القاهرة والإسكندرية ودمیاط كما أقيمت المصانع الحربية التي 
ترود الجیش والأسطول بكل آنواع الاسلحة والذخاثر المستعملة آنذاك29, 
وکان لموارد مصر والشام والجزيرة آثر في تغذية عساکر الایوبیین بالمؤن 


والاسلحة إلى جانب تنظیم الجیش العسكري”. 


(۱) هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص ۲۹۸. 
(۲) المصدر السابق» ص ۲۹۸. 

(۳) الایوبیون في شمال الشام والجزیرة ص ۲۳۵. 

.۲۹4 هکذا ظهر جيل صلاح الدین ومکذا عادت القدس؛ ص‎ )٤( 
۰۲۸ الأیوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص‎ )۵( 








۳ ا الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وقد رأى صلاح الدين الأسطولء وقد أخلقت سفنه» وتغيرت آلاته. 
فأمر بتعمير الأسطولء وجمع له من الأخشاب والصناع الشيء الكثير 
ولما تم عمل المراكب أمر بحمل الآلات» فنقل من السلاح والعدد ما 
يحتاج الأسطول إليه» وشحنه بالرجال وولى فيه أحد آصحابه وأفرد له 
إقطاعاً مخصوصا وديواناً مفردأء وكتب إلى سائر البلاد يقول: (القول قول 
صاحب الأسطولء وألا يُمنع من أَخْذِ رجاله» وما يحتاج إليه» وأمر صاحب 
الأسطول ألا يُبَارِحَ البحرء ويغزو إلى جزائر البحر). 


ج - توحيد القوى العسكرية: 

رأى الأيوبيون آن الجهاد ضد الصليبيين وفتح أوروبة عمل يحتاج 
إلى تضافر جميع القوى الإسلامية. وحشد كافة الطاقات فى شرق البلاد 
الاسلامية وغربهاء أو على الاقل تعاون الدولتين اللتين قامتا على أمسس 
العقيدة الإإسلامية» وهما: دولتهم في الشرق. ودولة الموحدين فى الغرب؛ 
عبد الرحمن بن منقد: وحملوه رسالة مَطو لف وهدیه سنيّة) وافترحوا فى 
الرسالة تحالف القوی الاسلامية فی الشرق والغرب لمحاربة المراکب 
الفرنجية". 

وكان الأيوبيون يشعرون أن لديهم القوة الكافية لردع الصليبيين» وتطهي 
البلاد الإإسلامية منهم؛ لذا قزروا بقيادة مؤسسهم مواصلة دور نور الدين 
في توحيد الأرض العربية للجهاد ضذ الصلیبیین". 


(۱) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 5459/57. 
(۳) الایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص ۸۵. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد اثدولة الأيوبية میم ۲۹۱ 


مس 


5 


د - مواقف تدل على استعداد الأیوبیین وتخطيطهم للجهاد: 

كان الأيوبيون يحرصون آشد الحرص على الاستعداد والتأٌب والأخذ 
بأسباب القوة؛ وذلك بهدف تقوية الجيش الإسلامي لمواجهة العدو 
الصليبي. ومن المواقف الذالة على ذلك الاستعداد والتأهّب: 

- قام الأيوبيون بترحيل بعض قبائل البدو إلى مناطق أخرى؛ لأنهم 
كانوا يقومون بإرشاد قوات لصايبيين على الطرق التي تسلكها قوات 
المسلمین. والقوافل بين الشام ومصر”" 

- آقام الایوبیون بقيادة صلاح الدین في إحدى عملياتهم العسكرية على 
تل القاضي ونصبوا الخیام فیه واستغلٌ الایوبیون هذا الوقت للقيام بغارات 
متتالية على بلاد الصلیبیین» وکان الهدف من هذه الغارات الاستیلاء على 
المحاصیل التي كانت في آوان حصادها قبل تخزينهاء إضافة إلى استکشاف 
تحصينات الصلیبیین» ومعاینتھاء حتى يحضّروا ما سيحتاجون من الآلات 
والمعذات والصَّنْاع للحصارء وكان صلاح الدين يركب كل يوم من المخيّم 
بتل القاضي» ومعه خواص جنده ويُظهر للبقيّة أنه يريد الصید. ثم يسير”". 
وفي تصرف صلاح الدین هذا ما يدل على حنكة عسکرية عالية» وتخطیط 
جيد» واستعداد کامل للجهاد» كما أنه بسرّيّته هذه یمتثل الهدي النبوي الکریم: 
«استعینوا على إنجاح الحوائج بالکتمان؛ فان كل ذي نعمة محسود»" 

- في سنة (0۷۹ه) خرج الجیش الاسلامي بقيادة صلاح الدین من دمشق 
إلى منزلة معسکر جسر الخشب» ثم توجهوا إلى بيسان» وقد احتار الصلیبیون 


)۱( صلاح الدین - القائد وعصره ص ۰۱۱۶ 

(؟) المصد ر السابق» ص TY‏ 

۳( المعجم الکبیر: ۳ ".۰ برقم EV)‏ ؟)؛ سلسلة الأحاديث الصحیحة محمد ناصر الدین الالباني: 
۳ برقم (۱:۵۳). 





الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


في الجهة التي سیوجَه المسلمون حملتهم إليهاء فقاموا بتحصین المدن والقلاع 
القريبة من الحدود» ولکن قائد الجیش صلاح الدین كان يعرف إلى أين سيتّجه؛ 
لأن المبادرة في التخطیط والقتال بيده فتقامت القوات الاسلامية إلى موقع 
الفوّار القریب من نهر الاردن» وهناك تعبأت الجیوش لیعرف کل مکانه آثناء 
وقوع القتال فالامر الاساس في القتال عند المسلمین لیس رهن الظرف آثناء 
القتال» وإتما هو تخطیط سابق مرن قابل للتعدیل إذا اقتضی الحال". 

- قبل معركة حطین آمضی صلاح الدین الليلة ساھراً حتی عیّن 
الجاليشية من کل طلب. وملا جعابها وكنائنها بالنبال وکان ما فرّقه من 
الشاب آربعمتة جمل» ووقف سبعین ناقة سريعة مُحملة بالشاب» يأخذ 
منها مَن خلت جعابه وفرغ نشابه"". 


نهارهم» وکان من شدة حر صه ووفور همّته كالوالدة الثکلی"". 

وهو بذلك يقتدي بخیر الانام محمد بي فقد كان عليه الصلاة والسلام 
یرب الصفوف. ویٔعبئھم عند القتال بیدہ ويقول: تقدم يا فلان تأخر 
يا فلان» وکان یستحب أن یقاتل الرجل تحت راية قومه. 

- كان الفرنج جیراناً للملك المجاهد فقام ببناء الأبراج بینه وبينهی 
وکان إذا آتاه الخبر بحرکتهم إلى طرف من آطرافه آدرکهم قبل أن یصلوا 
إلى ذلك الطرف وقاتلهم*. 
)۱ انظر : صلاح الدین - القائد وعصره» ص ٥‏ _ 10 . 
0 انظر: الفتح القسي في الفتح القدسي» ص ۰۷۸-۷۷ 


(۳) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ٤‏ /۸۱. 
62 المستدرك على الصحيحين: ۲ءء برقم A)‏ ¥0(« كتاب الجهاد. وقال الحاكم: هذا حدیٹ 


صحيح الإسناد. 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية دمم ۲۸۲۳ 
اسح 


إن في تخطيط الأيوبيين واستعدادهم لجهادهم درساً 53 لأولئك 
النّفر المتحقس المندفع. الذين يؤمنون بأن الجهاد واجب عليهم» وأن 
النصر بيد اللہ فلا يُلقون بال لتنظيم أو تخطيط أو ترتيب. وقد نسي هؤلاء 
قول الله تعالی: ‏ وَأَعِدُوأ لهم ما سَتَطعتُم ین فوَّو وین ربّاط الْكَيْلٍ مُت 
پو عدو الو ررکم وََاخَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله یمهم 4 [الأفال. 
٦]ء‏ وغاب عنهم استعداد رسول الله يله وأصحابه لمعاركهم. وتخطیطهم 
لكل حركة فيهاء وآخذهم بأسباب النصر» وما ذاك الا لایمانهم أن نصر 
الله لا يتنزّل على الکسالی الخاملین المندفعین» بل لا بد له من استعداد 
وتخطیط وجد واجتهاد. 


۲ - الصیر: 

من الاداب التي يجب على المسلمین مراعاتها في جهادهم: الصبر 
على قتال الأعداء» وتحمّل الشدائد في سبیل ذلك وفي هذا استجابة لامر 
لله تعالی: « يتأيها لست ءامنا أصيرفاً وصایروا ورابطواً واتَقواً الله ملک 
لحر 46 [آل عمران: °[ 

والصبر هو: (حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. أو عما 
يقتضيان حبسها عنه). 

قال الطبري: المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون من 
فريقين» أو اثنين فصاعداًء ولا تكون من واحد إلا قليلاً في أحرف معدودة. 
فإذا كان ذلك كذلكء فإنما أَمَر المؤمنين أن يصابروا غيرهم من آعذائهم 
حتی یظفرهم الله بهمء ويعلي کلمتهم» ويخزي أعداءهم» وألا یکون عدوهم 
أصبر منهم. 


(۱) مفردات آلفاظ القرآنء ص ۰۲۷۳ مادة (صبر). 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


عن المبارك بن فضالةء عن الحسن: أنه سمعه يقول فى هذه الآية: 
أمرهم أن يصبروا على دينهم. ولا يدعوه لشذة ولا رخاءی ولا سراء ولا 
ضرّاءء وأمَرَهم أن يصابروا الکفار وأن يُرابطوا المشركين. 

وعن قتادة قال: أي اصبروا على طاعة الله وصابروا أهل الضلالت 
ورابطوا في سبيل اللہ واتقوا الله لعلكم تفلحون”". 

وقد تحلى الأيوبيون في جهادهم بالصبر» وتحمّلوا الكثير من الشدائد 
فی سبيل إعلاء كلمة الله وکان قائدهم وموشس دولتهم صلاح الدين من 
أكثرهم صبرأء فمع كونه شديد الشغف والشفقة بأولاده الصّغار إلا أنه 
كان صابراً على مفارقتهم راض ببعدهم. متحمّلاً مڑ العيش وخشونته» مع 
القدرة التامة على غير ذلك احتساباً لله تعالی. 

وتذكر الكتب التى أرّخت لتلك المرحلة العديد من الشواهد الدالة 
على صبرهم وتحمّلهم للكثير فی سبيل الله تعالى» فهذا عيسى الهكاري 
عندما علم بنباً استشهاد أخيه صبّر واحتسب. وأنكر عزاء الناس له قائلا: 
(هذا يوم الهناء لا يوم العزاع)۳. 

و هذا صلاح الدین يُعطي أعظم دلیل على صبره وتحمله وذلك في 
الکتاب الذي آرسله إلى ریتشارد عندما هدّده بالاستمرار فی الحرب حتی 
نهاية الشتاء القادم» وقد جاء فی ذلك الکتاب: (وآنا ما يسهّل على أن آشتی 
وأصيف» وآشتی وأصیف. وآنا فی وسط بلادی» وأنا أعتقد آني في أعظم 
العبادات (الجھاد)ء ولا أزال كذلك حتى يُعطى الله النصر لمن یشاء)*. 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: الدکتور عبد الله عبد المحسن 
الترکی ورفاقه: ۰ /۳۳۲. 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۷. 

(۳) الفتح القشي في الفتح القدسي ص ۳۰۹؛ کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۹۰. 

.۳۳۹ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» ص‎ )٤( 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية پ ود ۳۹۵ 


وثمة موقف يحكيه صاحب كتاب «النوادر السلطانية» فيه دلالة واضحة 
على عظم صبر المسلمين في قتالهم مع الصليبيين» فيقول: 

(مرض صلاح الدين ونحن على الخرنوبة» وكان قد تأخر عن تل الحجل 
بسبب مرضه فبلغ ذلك الإفرنج» فخرجوا طمعاً في أن ينالوا شیئاً من المسلمین» 
فأمر كانه الجيش حتى يتجهز. وكان عماد الدين صاحب سنجار متمد ضا أيضاًء 
فاذن له أن یتآخر مع التقلء وأقام هو ثم رحل العدو في اليوم الثاني بطلبناء 
فرکب. ورتب العسكر للقاء القوم» وجعل طرف الميمنة الملك العادلء وطرف 
الميسرة تقي الدین» وجعل ولدیه الملك الظاهر والملك الافضل في القلب. 
ونزل هو وراء القوم يطلبهم. وأول ما نزل من التسل أحضر بين يديه إفرنجي 
قد أسر من القوم فأمر بضرب عنقه بين يديه بعد عرض الإسلام عليه وإبائہ 
عنه» وكلما سار العدو يطلب راس النهر سار هو مستدیرا إلى ورائهم حتى 
يقطع بينهم وبين خيامهم» وهو يسير ساعة» ثم ينزل یستریح» ويتظلل بمنديل 
على رأسه من شدة وقع الشمس» ولا ينصب له خيمة حتى لا يرى العدو منه 
ضعفأء ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برأس النهرء ونزل هو قبالتهم على تل 
مطلّ عليهم إلى أن دخل الليلء ثم أمر العساكر المنصورة إن عادت إلى محل 
المصابرة أن يبيتوا تحت السلاح» وتأخر هو ونحن في خدمته إلى قمة الجبل؛ 
فضّربت له خيمة لطيفة» وبتنا تلك الليلة أجمع آنا والطبیب نمرضه ونشاغله 
وهو ينام تارة ويستيقظ أخرى» حتى لاح الصباح ثم ضرب البوق» وركب هو 
وركبت العساكر» وأحدقت بالعدو» ورحل العدو عائداً إلى خيامهم من الجانب 
الغربي من النهر» وضايقهم المسلمون في ذلك اليوم مضايقة شنيعة. 

وفي ذلك اليوم قلَّم أولاده بين يديه احتساباً وجميع من حضر منهم 
ولم يزل يبعث من عنده» حتى لم يبق عنده إلا أنا والطبیب وعارض 
الجيش والغلمان بأيديهم الاعلام والبيارق لا غير» فيظن الرائي لها عن بُعْد 
أن تحتها خلقاً عظیما ولم يزل العدو سائراً والقتل يعمل فيهم» وكلما فتل 


٢‏ ي الدعوة الاسلامه ذ الدولة الآبوسة 
وی عوة الإسلامية في عهد الدو یوبی 


وع 


منهم شخص دفنوہ؛ وكلما جرح منهم رجل حملوه حتى لا يبقى بعدهم 
ونزلوا عند الجسرہ وکان الافرنج متى نزلوا إلى الارض آيس المسلمون من 

وبقي یلاله في موضعه مع العساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى آخر 
النها ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحتهم» وعدنا إلى منزلنا 
في الليلة الماضية» وعاد العسكر في الصباح إلى ما كان عليه بالامس من 
مضايقة العدو» وسار علی ما مضی من القتل والقتال» حتی رحل العدو)''. 


أ صبرهم في حصار مدينة صور: 

حاصر المسسلمون مدينة صوره وبفضل من الله حقّقوا انتصساراً على 
الصليبيين في اليوم الأول للمعرکة وبدلاً من أن يُسْجَع هذا النصر الأمراء 
على الاستمرار في القتال طالبوا بالانسحاب. ويُعلّق العماد على ذلك قاثلا: 
(ضّجر كثير من أمراء المسلمين من طول الحصار؛ لأنهم رآوا ما لم يألفوه من 
تعشر الفتح» فأشاروا على السلطان صلاح الدين بالرحيل لثلا يفنى الرجال. 
وتقلّ الأموالء وكان البرد قد اشتذ عليهم)" ولكن السلطان والأتقياء من 
الأمراء صبروا ورأوا الثبات إلى الفتح؛ لتلا يضيع ما تم من الأعمال وإنفاق 
الأموال» وقال السلطان: (قد هدمنا السورء وقاربنا الأمور فاصبروا تفلحواء 
وصابروا تفتحواء ولا تعجلوا)» فأظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيهاء ولم 
يَصْدقوا القتال» وتعللوا بان الرجال جرحی» وعلف الخيل قد قلّت. عند ذلك 
وجد السلطان أن لا بد من التراجع عن الحصار بعد أن كاد يحقق النصر". 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص 15-754. 


)۲( انظر : الفتح القسي في الفتح القدسی» ص ۱۵۸ _ .۱٥۹‏ 
(۳( انظر: صلاح الدین - القائد و عصره. ص ۷ TEA.‏ 


و اد 
خی ےا جج 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية ہر ۲۹۷ 


ب - صبرهم آثناء حصار مدينة صفد: 

سار جيش الدولة الايوبية بقيادة صلاح الدين في أوائل رمضان من 
دمشق يريد مدينة صفد» دون الالتفات إلى مفار قة الاهل والاو لاد والوطن 
فی هذا الشهر الذي یحرص فيه الانسان على حضور شهر الصیام مع آهله. 
ولقد وصلوا إلى صفد فوجدوها قلعة منيعة» وقد تقاطعت حولها آودية من 
سائر جوانبها» فأحدق العسکر بھاء ونصبت علیها المجانیق» وکانت الامطار 
شديدة» والوحول عظيمة» ولكنّ ذلك لم یمنع الجیش عن جذه. 

وقد وصف ابن شداد صبر الجیش وقائدهم إحدى ليالي حصارهم 
لصفد. فقال: (ولقد كنت ليلة في خدمة السلطان وقد عيّن مواضع خمسة 
مجانيق حتى تُنصبه وقال: (ما نام حتی ننصب الخمسة)» وسم کل 
منجنیق إلى قوم وشله تتواتر إليهم يعرّفونهم كيف يصنعون» حتی آظله 
الصبح» وقد فرغت المنجنیقات» ولم يبق إلا ترکیب خنازیرها فيهاء فرویت 
له الحدیث المشهور في الصحاح» وبشرته بمقتضاه وهو قوله بل: «عینان 
لا تمسهما النار: عين بکت من خثسية الله وعين باتت تحرس في سبیل 
الله». ولم يزل القتال على صفد متواصلا بالثوب مع الصوم» حتی شلمت 
بالامان في رابع عشر شوال)" 0 ۱ 

وهكذا ظهر جلتّاً عاقبة الصبر وفائدته للجیش الإسلاميء فلا تحلّی 
الجیش بالصبر في حصاره لصفد. وتحمّل الشدائد؛ ظفر في النهاية وذاق ‏ 
لذة النصر وبالمقابل لما ترك الصبر ولم يُخلص في القتال فشل في 


(۱) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: .٦۹/ ٤‏ 

(۲) رواه الترمذي في سننه: ۰۱۷۵/۶ برقم )١159(‏ وفال: حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حديث 
شعیب بن رزیق. 

(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ٤‏ /59؛ النوادر الس‌لطانية والمحاسین 
الیوسفیة» ص ۱ 








۹۸ رین الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأیوبیة 


ااال جع 


حصار صورء وعاد خاسراً خائباً بعد أن كان قاب قوسین أو آدنی من الفوز 
ولکنه نصر الله الذي لا یستحمّه إلا الأشداء الصابرون المخلصون للقتال 
في سبیل الل فقد وعد الله تعالی أن یکون في معية من تحمّل وصبر لاجله 
تعالی؛ حيث قال جل وعز: ۶ وأصيرو راد اه ملشوری € (الأفال: .]٦١‏ 


ج - صبرهم عند فتح مدينة كوكب: 

لما انتهى الجيش الاسلامي من فتح صفد» سار يريد کوکب. فنزل 
على سطح الجبلء وأحدق الجند بالقلعة» وضايقوها بالكليّة» بحيث اتخذوا 
لهم موضعاً يتجاوزه نشاب العدوء وبئوا حائطاً من حجارة وطين يستترون 
وراءه» ولا يقدر أحد أن يقف على باب خيمته الا أن يكون لابساً درعه 
وكانت الأمطار متواترة والوحول» بحيث تمنع الماشي والراكب إلا بمشقة 
عظيمة» ولقد عانوا شدائد وأهوالاً من شتة الرياح وتراكم الأمطار» وكون 
العدو متسلطاً عليهم بعلو مكانه» وجرح وفصل جماعةء ولم يزل الجيش 
راكباً مركب الج حتى تمگن النقب من سورها!» 


د - صبرهم في حصار مدينة عكا عندما أخذها العدو قسراً من المسلمين: 
لما كان شهر جمادی الاولی من سنة سبع وثمانین وخمسمثة اشتد 
حصار الفرنج لعكاء وتمالؤوا علیها من کل فج عمیق. فانطلق الجیش 
الإسلامي لمساعدة أهل عكاء وثبت المسلمون آمام الصلیبیین ثبوتا 
عظيمأء ولم یتح رکوا من أماكنهم. والتحم القتال من الجانبین» واشتد 
الضرب من الطائفتین؛ وصبروا صبر الکرام إلا أن الحصار اشتدء وأنهك 
التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وكثرة الأعمال علیهم حتی إن 
جماعة منهم بَقَوا ليالي عدّة لا ینامون لا ليلا ولا نهارآء والعدو عدده 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۵۲. 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية یٹ ۳۹۹ 
پچ سس چم +« سسس اف 3 


کثیر یتناوبون على قتالهی واشتد ذلك علیهم فاضط وا للاستسللام بعد 

وكانت ملة مقام الجيش الاسلامي على عكا صابراً مصابراً مرابطاً 
سبعة وئلائین شھراء وجملة من قتل من الفرنج خمسين آلفا. 

ولقد وصل للفرنج ملدد إلى عكاء والمسلمون محاصسرون لعكاء 
وکان لقدومه وقع عظیم عندهم» وقد وصل خبر وصولهم للسلطان وهو 
ثابت الجأش» راسخ القدم لا یزعزعه ذلك عن حراسة عکا؛ والحماية 
لہس ومراصدة العسکر النازل بهاه وشن الغارات والهجوم علیهم في کل 
وفت. مفرٌّضاً أمره إلى اللہ معتمداً عليه» منبسط الوجه لقضاء حوائج 
الناس» مواصلاً ببڑہ الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباء. يقول ابن شداد: 
(ولقد كنت إذا بلغنی هذا الخبر تأثرث» حتی إذا دخلت عليه آجد من 
قوّة النفس» وشذة البأس ما یشرح صدري وآتیفن معه نصرة الاسلام 
وآهله). ۱ 


ویصوّر ابن شداد صعوبة موقف المسلمین فی ذلك الیوم فیقول: (ولقد 
انهزم المسلمون في يوم المصاف الاکبر بمرج عكاء وثبت نفر یسیر انحازوا 
إلى الجبل» حتی نصر الله عسکر المسلمين على العدو في ذلك الیوم 
وقتل منهم زهاء سبعة آلاف ما بین راجل وفارس» ولم یزالوا مصابرین . 
لهم» وهم في العدّة الوافرة إلى أن ظهر ضعف المسلمین؛ فصالحوا العدو 
فالضعف والهلاك كان في أهل عکا آکثر» وکانت المصلحة في الصلح, 
وظهر ذلك لما آبدت الأقضية الالهية والأقدار ما في مکنونها)۳. 
(۱) انظر: البداية والنهایة: ۰۳۳/۱۲ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص .۲۹٩۹‏ 


(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ ۱۵۲7 - ۱۵۳. 


٠‏ یب الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


€ 


1 


میس 


2 


وقد ساعد الله الفئة التي صبرت وثبتت. ومذهم بالعون والقوة من عنده 
وذلك جزاء منه تعالی لهم على صبرهم وثباتهم يقول العماد مبيّناً ذلك: 
(ومن العجب أن الذين ثبتوا ما لم یبلغوا ألفأء فرذوا مئة ألف. وآتاهم 
الله قوة من بعد ضعف. وکان الواحد یقول: (قتلت من المثلين ثلائین أو 
آربعین؛ وترکتهم مصرعین)» ولا شك أن الله آنزل ملائکته المسوّمین» وقد 
حکی بعضهم: كنت منهزماً من فارس مدجح قد لر بقربي حصانه فأيست 
من البقای ثم أبطأث على طعنته فالتفتُ فإذا هو وحصانه کلاهما ملقیء 
وما بالقرب أَحذء فعرفت أنه نصر إلهي وصلمٌ ربّاني)""". 

ويصف ابن شداد صبر صلاح الدين في هذه الواقعةء وشدّة حزنه على 
سقوط عكاء فيقول: (ولقد رأيته كآنه بمرج عكاء وهو على غاية من مرض 
اعتراه بسبب كثرة دماميل كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه» بحيث 
لا يستطيع الجلوس» وإنما یکون مُنكبّاً على جانبه إن كان بالخيمة» وامتنع 
من مد الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس. وكان يأمر أن یفڑق على 
الناس» وكان مع ذلك قد نزل بخيمة الحرب قريباً من العدو وقد رتب 
الناس ميمنة وميسرة وقلباً تعبلةً للقتال» وکان مع ذلك كله يركب من بکرة 
النهار إلى صلاة المغرب یطوف على الأطلاب صابراً على شدة الألم» وقوة 
ضربان الدمامل» وأنا آتعجب من ذلك. فیقول: إذا رکبت يزول عني آلمها 
حتی أنزل» وهذه عناية ربانیة). 

أما عن شدة حزن الساطان على سقوط عکا فیقول: (مثلت في خدمة 
السلطانء وهو أشدٌ حالة من الوالدة الثكلى» فسأيته بما تيشر لي من 
التسلیة وأذكرثه فی الفکر فيما يستقبله من الأمر في معنى البلاد الساحلية: 





.۹7 ٤ کتاب الروضتين فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة:‎ )١( 
.۲ النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیةء ص‎ )۲( 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية پیر ۲۰۱ 
ارصم 


المسلمین المأسورين فى البلد)". 


ه د صبر المسلمين عند تخريب عسقلان: 

عندما علم صلاح الدين أن الصليبيين في طريقهم إلى عسقلان 
خشی أن يستولوا عليهاء فعقد مجلساً للشورى للتباحث في هذا الأمرء 
فأجمع الحاضرون على ضرورة تخریب آسوار مدينة عسقلان؛ لأنه لا 
قدرة للمسلمين على حفظهاء وحتى لا يستفيد الصليبيون منهاء ويتخذوها 
قاعدة للوصول إلى القدس» ويقطعوا بها طريق مصر. وبالرغم من اعتراض 
صلاح الدين الشديد على هذا القرار إلا أنه صبر واحتسب» ورضخ لقرار 
الجماعة عله يكون في صالح المسلمین» ولکثه كان في قرارة نفسه حزينا 
جِدَّاً لخراب عسقلان حتى انه سر لقاضيه بمکنون نفسه قائلا: (والله لأن 
آفقد أولادي أحب إلى من أن آهدم منها حجرأ واحدأء ولكن إذا قضى الله 
بذلك» وعيّنه لحفظ مصلحة المسلمين طريقء فكيف أصنع؟!) ثم استخار 
الله تعالى» فأوقع في نفسه أن المصلحة في خرابها» فاستحضر الوالي 
وأمره بذلك في تاسع عشر شعبان". 


۳ - الإصرار على الحهاد: 

من الاداب التي دعا الاسلام جنوده للتحلي بها عند قتالهم لاعدائهم 
الاصرار على القتال وعدم اليأس والتراجعء ولذلك الادب العظیم شواهد 
عديدة فی التاریخ الايوبي. 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۹۸. 
(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲۷۸/۶ - ۲۷۹؛ الفتح القشي في الفتح 
القدسی؛ ص 00۹ 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


من ذلك: أن السلطان لما وقف على بحر اللاذقية بعساكره» طلب مقدم 
الفرنج أمانه ليصعد ويشاهد سلطانه. فأعطاه الأمان» فصعد وعقر وکشر 
وترؤى ساعة وتفک وقال ما معناه: (أنت سلطان عظیم. وملك رحيم» 
وقد شاع عدلك. وذاع فضلكء وقهر سلطانك وظهر إحسانك» فلو مننت 
على هذه الطائفة الساحلية الخائفت لملکت قيادها إذا أعدت إليها بلادهاء 
وصاروا لك عبیدا وأطاعوك قريبا وبعيدأء والا جاءك من وراء البحار في 
عدد الأمواج آفواج بعد آفواج» وسار إليك ملوك ذوي الاقانيم من سائر 
الممالك والأقاليم» وهولاء آهون منهم فاترکهم واصفح عنهم). ۱ 

فقال له السلطان: (قد آمرنا الله بتمهید الأرضء. ونحن قائمون فی طاعته 
بالفرضء وعلینا الاجتهاد فی الجهاد» وهو الذي یقدرنا على فتح البلاد. 
ولو اجتمع آهل الارض ذات الطول والعرض لتوکلنا على الله في اللقاء 
ولم نبال باعداد الأعداء)» فصلب مقدم الفرنج وجهه» ورکب بکربته» ولم 
ین خطابه عن خطبه. 

ومما يبن فائدة الاصرار ما حدث مع المسلمین عند حصار عكاء فقد 
آصروا على متابعة حصارها إلى أن تسلموها بالأمان» واستولوا على ما فیها 
من الأموال والبضائع. وأطلقوا مَن كان بها من المسلمين مأسورا» وکانوا 
أربعة آلاف نفس» ورتب السلطان في کنیستها العظمی منبرً؛ وأقيم فیها 
الجمعة. 

ومن أمثلة الاصرار على الجهاد: ما روي أنه لما وصل المسلمون 
المجاهدون إلى دمشق قبل رمضان نصح قائدهم صلاح الدین بان بُریح 
عسکره فقال: (إن القذر غير مأمون» والعمر غير مضمون» وللفرص آوقات 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲٤/٤‏ - ۲۵. 
(Y)‏ السلوك لمعرفة دول الملوك: 42/١‏ . 








الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها شي عهد الدولة الأيوبية صچاوانظر ¥ 


وللدهر آفات» وقد بقيت مع الکفر حصون. وان لم نبادژها اختل آمڑنا 
المصون. لاسیّما صفد وکوکب فانهما للعدق والثغور الاسلامية بهما واهية 
الشدد فنخرج ونشتو عندهماء فإذا فتحناهما حلصت هذه البلاده وضَمّت 
الأوراد). فما لبث السلطان ولا مكث» ولا نقض عهد عزمه على الغزاة ولا 
نكث» وقال: (لا بطل هذه الغزوة» ولا تُعطّل هذه الشتوة). 

ومن الشواهد أيضاً على إصرار المسلمين في العهد الأيوبي على 
الجهاد: أنه لما حاصر السلطان القدس» ورأى الفرنج آنهم هالكون لا 
محالة» واستيقنوا من دخول المسلمين عليهم» أرسلوا إلى المسلمين 
كبراءهم ليؤخذ لهم الآمان» فأبى الجيش الإسلامي إلا قتالهم واستئصالهم. 
وعبّر قائدهم صلاح الدين عن رأيه قائلا: (ما نأخذ القدس إلا كما أخذوه 
من المسلمين منذ إحدى وتسعين سنة» فإنهم استباحوا القتل» فنحن سنفني 
رجالهم قتلاء ونحوي نساءهم سبیا). 

ولما طلب أحدهم منه الأمان مجدّدأء تمنّع السلطان وتسامى في سومه. 
وقال: (لا أمن ولا آمان وما هوانا إلا أن ثديم لكم الهوان» وغداً نملككم 
قسراً وأسرأء ونوسعكم قتلاً وأسرأء ونسفك من الرجال الدماء» ونسلط على 
الذرية والنساء الساء). 

ويُبدي الملك العادل إصراراً عظیماً على الجهاد» وذلك حينما طلب 
ملك الفرنج ريتشارد الاجتماع به خلوة» فاجتمعاء فأشار الملك الصليبي 
بالصلحء وكان حاصل كلامه أنه قد طال بیننا القتالء ونحن جثنا فی نصرة 
إفرنج الساحلء فاصطلحوا أنتم وهم» وكلّ متا يرجع إلى مکانه. فقال 


ا 


العادل: على ماذا یکون الصلح؟ قال: على أن يُسلم إلى أهل الساحل ما 


.۳۰/۳ المصدر السابق:‎ )٢( 


غ٣‏ کت الدعوة الاسلامية ذ الدولة الأيوبية 
کے ولا عوه ۲ يه في عهد الدولة الایوبیه 


سوه 


اُخل منهم من البلاد» فالقاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا نحن الصلیبیین 
وتنصرفوا إلى بلادکم. فأبى الملك العادل» وأخشن في الجواب» وأخبره أن 
دون ذلك قتل کل فارس وراجل» فرجع مخضبا(. 


والمسلمون في إصرارهم على الجهاد في ذلك العصر يقتفون أثر 
سلفهم الصالح؛ ولذلك شواهد عديدة في تاريخ النبى بي وأصحابه طف 
ففي غزوة الأحزاب لما اشتد على الناس البلاء من تجمّع الأحزاب عليهم 
من كل صوب. ومن ثم تخلي المنافقين عن الوقوف معهم» كان لا بد من 
إقدام حاسم» يُفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقاً لهذا الهدف أراد أن 
يصالح رسول الله كي عييئة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان 
على ثلث ثمار المدينة» حتى ينصرفا بقومهما عن قتال المس‌لمین» ویتفژغ 
المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة بقريش التي اختبروا مدى قوتها 
وبأسها مراره وجرت المراودة على ذلك» فاستشار الشعدین - سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة - في ذلك. فقالا: (يا رسول اللہ أَوَحْنَ من السماء . 
فالتسليم لرأي اللہ أو عن رأيك أو هواك؟ فرأينا تبع هواك ورأيك» فان 
كنت إنما تريد الإبقاء عليناء فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا 
ثمرةً إلا شراء أو قرى). 

وفى رواية: أنهما قالا له: (لا والله ما أعطينا الدنيّة من أنفسنا فى 
الجاهليةء فكيف وقد جاء الله بالاسلام؟!)» فقطع رسول الله ب المفاوضة 
مع الأعراب'". 


.۲۷۵ - ۲۷١ / 4 كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 

)۲( السيرة النبوية» اپن هشام» تحفیق: مصطفی السفا ورفاقه: ۲۳/۶۲ ۲؟ السيرة النبوية فی ضوء 
المصادر الأصلية» ص ٤٥٥٦ء‏ قال الشيخ مهدي رزق الله في حكمه على هذا الحديث: رواه البزار 
والطبرانى بإسنادين كلاهما خسن . 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية ہیر ۲۰۵ 


×× سو 
تست[ ار موی ۵ 


تب 


٤‏ - تشجیع الجیش على القتال: 

ومن الاداب التي حرص علیها الایوبی ون آثناء معارکهم: تشجيع 
المقاتلین» وذلك بحئهم على الجهاد وبیان ما وعدهم الله به من الاجر 
الجزیل. 

من ذلك ما روي آن صلاح الدين کان يدور على آفراد حیشه قاعلا: (آنا 
واحد منکم)). 

كما روي أنه آثناء حصار عکا آمر منادياً ينادي في الناس: (یا لالاسلام 
وعساکر الموخدین)؛ فرکب الناس وقد باعوا آنفسهم للجنة”". 


كما روي أن صلاح الدین كان يركب مع الجیوش؛ وهو کالوالد: 
التکلی على ولدهاء ويسير بین العساكرء ویحتهم على القتال» ويعدهم 
الوعود الجميلة» وينادي: (يا للإسلام» يا لدين محمد عليه الصلاة والسلام)» 
وعيناه تذرفان بالدموع"». ولقد كانت تلك عادته في غزواته يحث العساكر 
على القتال» ويدعوهم إلى التزال» ويُرغبهم في نصرة دين الله“ وكان یذگر 
الناس دائما في حفظ البلاد من الفرنح"*. 


وكات 11 في غزو اته يمصي بنفسه على الصفوف ویحضهم ویعدهم 
من الله بنصره المألوف2. 





(۱) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص 1۵. 

(۲) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۱۲۹؛ کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية 
والصلاحبة:  .۸٦/‏ 

(۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ‏ /۸۹؛ كنز الدرر وجامع الغرر: ۰۱۰۰/۷ 

.۸۷/ ٤ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٤( 

.۸۸ الایوبیون في شمال الشام والجزیرة» ص‎ )٥( 

.۲۸۵ صلاح الدین - القائد وعصره. ص‎ )٦( 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وفي فتح عکا صاح السلطان بالعساکر الاسلامية: (يا للاسلام)» فرکب 
الناس بأجمعهم. ووافق فارشهم راجلهم» وشایهم شبخهم وحملوا حملة 
الرجل الواحد على العدو المخذول فعاد ناكصاً على عقبيه» والسیف يعمل 
فیهم( 

وفی حصار عکا عباً السلطان میمنته ومیسرته» وطلب من الله نصرته 
وهو يمر بالصفوف. ويأمر بالوقوف» ویحض على حظ الابد» ویحث على 
الجلاد والجلد. 


ویقول ابن شداد فی وصفت إحدى المعارك: (ورآیت السلطان وهو يسير 
بنفسه بين الاب والعسكرء ولیس معه إلا صبیانء وهو يسير من طلب 
إلى طلب یحتهم على التقدّم؛ ويأمرهم بمضايقة القوم» والصیاح بالتھلیل؛ 
والتکبیر یرتفع). 


والایوبیون بذلك التشجيع یقتدون برسول الله ی وصحابته رضوان 
الله علیهم. ففي غزوة أحل نادى رسول الله لا في جنوده: «من يأخذ 
هذا السبف یحفه »۰ فقام إليه رجال» فأمسكه عنهم» نی حتى قام إليه أبو 
دجانة سماك بن خرشة» وقال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه» ففلق به هام 


ا کین . 


وروي عَنْ نس بن مالك هه ال: انطلق رشول الله يله وَأ 
حتی سَبَقُوا الْمُشرِكِینَ إلى بدر. و حاء الْمُشْرِكُونَ. فقال سول الله ا 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۱۰۷ . 

(۲) کتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: 4 / ۹۵. 

(۳) المصدر السابق: ٤‏ / ۲۷۳. 

(۶) رواه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل آبي دحانهة سماك بن خرشه: ۰۲۲/۱۲ 
برقم ( ۰ ۱۳)؛ البداية والنهاية: © /۳۵۶. 








الفصل الرابع: وسائل الدهوة وآسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية سیم ۲۰۷ 
سس 7 ت بن 


لب مد 


سم لا 


ولا قد مَنَّ أَحَد مِنْكُمْ إلى شسیء 2 حَنَّى أَكُونَ ۹ دونة». فدنا امش رکُونْ. 
ان و 77 شول الله لا «قُومُوا إلى َة عَرٴْضها السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْض». قال: 

قول عْمَيِرُ بن الخمام الاضاریْ: یا رول الله جَنَّةَ عوضها السماواث 
وا ؟ قال «تَعَوْ» قال: بخ بخ . فقال رَشول الله كيد رما يَخملّكَ عَلَى 
قَوْلِكٌ: بخ بج“ قال: لا والله پا سول الله 1 ر حاعة اَن أَكُونَ من أَمْلِهًا. 
قال: «فَانك من : آَهلها» خر تَمَرات من قَرَيْدِ فَجَعَلَّ يَأكُلُ مِنهَن َم 
قال لین آنا حَپیث عَتٌی ال تَمَرَاتِي هی إِنّهَا لَحَيَاةٌ طویلة. قَالَ: فَرَمَى 
پما گان مَعَهُ من التَّمْر ثم قاتلهم ختی قتِل”". 


واقتدی الصحابة برسول الله پ8 فکانوا يشجعون بعضهم البعض في 
جهادهم. ومن الأمثلة على ذلك: ما روي عن اتس نا ضيه قال: غاب عَمّي 
آنش بن اضر عن قتال در فقال: يا رسول لف غبت عن أول قتال 
قاتلت المشر کین لئن الله آشهدني قتال المشرکین لِيرَيَنَ الله ما َصْمْ. فلما 
كان یوم حدر وانکشف المسلمون قال: اللهمٌ إني آعتنژ اليك مما صَنع 
همولاء يعني أَصحابَةء وأبرَأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم 
تلم فاستقبلةٌ سعدٌ بی معاذِء فقال: يا سعد بن معاذء الجنَّةَ ورب النّضْرِء 
إني أجِدٌ ريحها من دون أَحُدٍ. قال سعد: فما استطغتث يا رسول الله ما 
صنع. قال أنس: فَوَجَدْنا بو بضعاً وثمانينَ ضَربَةٌ بالسيفب أو طَعنةٌ بژمح 
أو رَمِيةَ بمهی ووجٌدْنَاةُ قد فتل وقد مَل به المشركونء فما عرفهٌ أَحَدٌ إلا 
أخنّة بینانه) ۱ 


وبمثل هذا التشجيع عادت إلى جنود المسلمين رؤحهم المعنوية» 
فتشجعوا على الفتال» وتحمسوا لب وعدلوا عن فكرة الاستسلام للكفار. 
(۱) رواه مسلم في صحیحه. کتاب: الامارق باب: تبوت الجنة للشھید: ۰۳۹/۱۳ برقم (۶۸۷۱). 

(۲) رواه البخاري فی کتاب: الجهاد» باب: من جرح في سبیل الله ۳ /۰۱۰۳۲ برقم (۷۵۱ ۲). 








۳۰۸ ھ0 الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
n RR‏ 


٥‏ - المعاملة الحسنة مع الأسرى: 

من الآداب الإسلامية التي ينبغي للمجاهدين مراعاتها في جهادهم: 
المعاملة الحسنة مع الأسرىء وما ذاك إلا تطبيقاً للأخلاق القويمة التي 
دعت إليها الشريعة الإسلاميةء وامتثالاً لأمر الله تعالى: * ونطممون الطعام عل 
حيو مسا وتا ویر 4 [الإنسان: ۸]ء واقتداء بالرسول ی وصحابته الكرام 
الذین آحسنوا للأسرى من باب الدعوة إلى الدین الاسلامي. 

فقد روي: أن ثمامة بن آثال - سید بني حنيفة - جیء به سیر 
فژبط بسارية المسجد فجاء إليه الرسول ی فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ 
قال: عندي يا محمد خیرہ إن تقتل تقتل ذا دم - أي أستحق القتل لاني 
قتلت من المسلمین - وان تنعم تنعم على شاكر» وان كنت ترید المال 
فسل تعط منه ما شئت» فترکه رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
ثلائة آيام» وفي کل یوم يأتي إليه» فيسأله مثل هذه الاسئلف ویجیبه ثمامة 
بمثل إجابته تلك وبعد اليوم الثالث أمر بفك آساره فانطلق إلى نخل 
قريب من المسجد. فاغتسل ثم جاء إلى النبي ب فقال: آشهد أن لا إله إلا 
الف وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. ثم قال: يا رسول الله والله ما كان 
على الأرض أبغض إلى من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها 
إلئء والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فأصبح دينك أحب الدين 
كله إِلیٗ؛ والله ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك؛ فأصبح بلدك آحب 
الی» وان خيالتك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» وأمره أن يعتمرء فلما قدم مكة قال له قائل: 
صَبَوْت؟ فقال: لاء ولكني أسلمت مع رسول الله كَل ولا والله لا يأتينكم 
من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله كه('". 


(۱) رواه البخاري فى کتاب: الخصومات. باب: التوثق ممن تخشی معڑتہء: ۲/ ۰۸۵۲ برقم ( ۲۹۰ ۲). 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية تج ۳۰۹ 
رپ مہات 


فلنتأمل هذه القصة وكيف آثرت المعاملة الحسنة في ثمامة إلى أن 
قادته إلى الإسلام» وما كان ذلك ليحصل لولا توفيق الله ثم المعاملة 
الحسنة التي لقيها ثمامة. 

ولقد راعى الأيوبيون هذا الدب الإسلامي القويم في جهادهم. 

فقد روي أنهم عاملوا أسرى الفرنجة معاملة حسنة ورأفوا بحالهم ولما 
انتصروا وفتحوا بيت المقدس أعطوا أهله من الفرنجة الأمان» على عكس ` 
الفرنج الذين لما ملكوا القدس من المسلمين قتلوا جميع من كان فيه من 
المسلمين سنة (٩۱ه)»‏ ونحروا آولادهم ونساءهم". 

ومما ذكر في هذا المجال» ما روي أنه وصل إلى السلطان من بيروت 
خمسة وأربعون أسيراً وكان فيهم شيخ هرم» فتعجّب السلطان من مجيئه 
من البلاد الشاسعة ولم يبق في فمه ضرس ولم يبق فيه قوة إلا مقدار ما 
يتحوّك به» فسأله عن سبب مجيئه فقال: (للحج إلى كنيسة القيامف وبيني 
وبين بلادي مسيرة آشهر)» فرق له وأطلقه وأعاده إلى الإفرنج على فرس 
خاش ولم ير قَثْله ولا آشره۳. 
2 ومن هذا القبيل أنه كان من ضمن الأسرى في معركة القدس مَلِكة 
روميّة مترهّبة متعبدة فمنّ عليها صلاح الدين بالإخراج مع حشمها 
وأئنها". 

وفی جانب المعاملة الحسنة للأسرى: أنه وفد إليه جمهرة من النساء 
الفرنجة يبكين» فبكى معهن؛ وطلبن منه البحث عن رجالهن من الأسرى. 





(۱) كنز الدرر وجامع الغرر: .۸٦/۷‏ 

(۲) الفتح القسي في الفتح القدسيء ص 47١‏ ؛ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 
1 . 

(۳) الفتح القسي في الفتح القدسي» ص ۱۲۸. 

















الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


فرد النساء إلى الرجال الأسرىء ومن فتل زوجها منحها مالا» وسمح لها 
بالتوجَه إلى مکان اللاجئین من الفرنجة في صور(. 

وخرجت زوجة الملك الاسیر لوزیفیان» وکانت مقيمة بالقدس مع 
خذمها» فاستأذنت بالالتحاق بزوجها الذي كان معتقلاً فى قلعة نابلس 
فأذن السلطان لها وأقامت عنده(. 


كما روي أن السلطان سمح للبطريرك الفرنجي أن یخرج ومعه أمواله. 
وقد اقترح بعض الحاشية على السلطان أن يأخذ منه المال فقال: «لا أغدر 
به»» ولم يأخذ منه إلا عشرة دنانیر کسائر الافراد". 

وكان فى القدس ملكة رومية متعبدة استعاذت بالسلطان فأعاذهاء وأبقى 
عليها النفائس والصلبان الذهبية التى معها“. 

ولما حاصر المسلمون صمد وفع رجلان من قادة الجیش الفرنجي في 
الأسرء فأحضرا عند السلطان للمنيّة» فأنطقهما الله ہما فيه حياتهماء فقد 
قالا عند دخولهما: ما نظن أننا بعدما شافهناك پلحقنا سوء. فمال السلطان 
إلى مقالهماء وأمر باعتقالهماء فان تلك الكلمة حرّكت منه الكرم» وحقنت 
منهما الدم'”. 

وحدث مرّة أن هرب إليه من الفرنج خادمان ذكرا آنهما لأخت ملك 
الفرنج» وأنهما كانا يكتمان إيمانهماء فقَّبِلهُما السلطانء وأكرم وفادتهما". 


.١7١ الحروب الصليبية» ص‎ )١( 

(۲) الفتح القسي في الفتح القدسي. ص ۱۱۲۸ الكامل في التاريخ: ١١‏ / 0۵۰. 
(۳) الحروب الصليبية» ص .١59‏ 

(4) الفتح القسي في الفتح القدسي. ص ۱۲۸. 

.0١/ ٤ کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )٥( 

(5) المصدر السابق: / ۰ الفتح القسي في الفتح القدسي» ص .4٩۳‏ 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية دمجم ۲۱۱ 


ومن الملوك الایوبیین الذین آحسنوا إلى الأسرى الملك العادل» ومن 
المواقف الذالة على ذلك ما ژوي أنه جمع الاسری؛ وحاورهم مشافهت 
وأطعمهم فاكهة» وأشبعهم ورؤاهم» ثم أحضر لهم كسوة وكساهم» وألبس 
كبير الأسرى أشياءه الخاصة»ء وكان الوقت شتا وأذن لهم أن يُسيّروا 
غلمانهم لاحضار ما يريدون احضاره ولاعلام من يريدون من معارفھم؛ ثم 
نقلهم إلى دمشق لاستکمال اجراءات اعتقالهم". ۱ 


7 - التسامح ومنح الامان في الوقت المناسب: 

من الاداب العظيمة التي التزمها الایوبیون التسامح مع الاعداء في 
الوقت المناسب. ومنح الامان لمن طلبه» وعقد الهدنة عند الضرورة فقد 
حکی آبو شامة أن صلاح الدین متی طلب منه الأمان لا يبخل به". : 

كما روي أنه فی حصار القدس قزر الفرنجة طلب الامان» فوافق الجیش 
الإسلامي على أن یدفعوا الجزية» وکان باستطاعة المسلمین أن ینتقموا 
منهم كما صنع النصارى یوم استولوا عليهاء ولکنهم آرادوا بمنحهم الامان 
أن یلقوا على الصلیبیین درسا فی سماحة الاسلام۳. 

ولا سار الجیش الاسلامي إلى بززية حصن في السواحل الشامية - 
وفتحهاء كان بها زوج أخت حاکم أنطاكية» فأسروه ونساء» ثم آطلقوهم 
وأحسنوا إليهم» وبعثوا مَن آوصلهم إلى أنطاكية“. 





(۱) الفتح القسي في الفتح القدسي» ص .4٩‏ 
(؟) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: .5١/5‏ 
69 الحروب الصليبية» ص .١18‏ 

(6) شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» ص .۱٥١‏ 











ES ١‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
O‏ 


لحال الجند» فقد روي أنه لما عزم المسلمون على قصد أنطاكية» كانت 
همم الأجناد ولاسیما الغرباء قد ضعُفت» ونيّاتهم في الجهاد قد فترت. 
وتشوّقوا إلى بلادهم» والراحة من جهادهم. وكان صاحب أنطاكية قد آشرف 
على الهلاك وعلم أنه إن فصد غلب» فأرسل إلى المسلمين رسولاً یتذلل 
إليهم» ویطلب الهدنة على أنه يُطلق من عنده من أمسرى المسلمین» وهم 
جمعٌ كثير» فعقدها المسلمون معه مذة يسيرة بحيث يكون انقضاء الهدنة 
قبل إدراك الغلة آوان حصادهاء فیستریح الأجناد» ویعودون بعدها إلى فرض 
الجهاد» فتشت كتابة الهدنة. ‏ 

ولقد اقتبس الدعاة الایوبیون هذا الادب العظیم في جهادهم من تعالیم 
دينهم الحنیفء فالاسلام دعا جنده إلى الجنوح للسلام إذا طلبه آعداژهم 
قال تعالی: ون متخ کوک عل الہ هر ایغ لیم 4 
[الاتفال: ۱۱ ]. 

قال القرطبي في تفسیر هذه الاية: (إن كان للمسلمین مصلحة فی الصلحء 
لنفع يجتلبونه» أو ضرر یدفعونه. فلا باس أن یبتدی المسلمون به إذا احتاجوا 
إليه. وقد صالح رسول الله 4 آهل خیبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم» 
وقد صالح الضمري وأكيدر دومة وأهل نجران وقد هادن قريشاً لعشرة أعوام 
حتی نقضوا عهده وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبیل). 

آما الامام الطبري فقد قال معلّقاً على هذه الآية: (یقول تعالی ذکره لنبیه 
محمد کل ولا غا من نوم خيَانةٌ 4 وغسدرا اید هم عل سواہ 4ء 
وآذنهم بالحرب # ون جَتَحوا سم فاجتح ها ٭ وان مالوا إلى مسالمتك 
ومتاركتك الحربء إما بالدخول في الإسلام واما بإعطاء الجزية» واما 


(۱) كتاب الروضتين فی أخبار الدولتين النورية والصلاحية: .٦٤ / ٤‏ 
(۲) تفسیر القرطبى: .54/١١‏ 
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بموادعة» ونحو ذلك من آسباب السلم والصلح. فاجنح لهاء أي: فمل إليها. 
وابذل لهم ما مالوا إليه من ذلك وسألوكه). 

والسلم هنا يقصد به السلام العادل الذي يحفظ للمسلمین عرّتهم وکرامتهی 
ويضمن لهم حقوقهمء فهو سلام الأقوياء الأعزّة ذوي الكرامة» وليس سلام 
الضعفاء الاذلاء فالإسلام لا يرضى لاتباعه إلا القوة والعزة والکرامة قال 


ے re‏ سر سر مر ۳ ہر ا کیا 


تعالی: ۵ ولا هنوا ولا محزنوا وا نتم الاعلؤن إن تم موم # [آل عمران: 9 ]. 
وقال 8ےن: ٭ کل تھنوا ویکعوا ال آلا وٹ الَعلوب واه مک وان یرک اع کک € 


| محمد: ۳۵ ]. 


من آداب الجهاد العزة» فالامة الاسلامية أمة الحق والعدل والسلام أمة 
تستحق أن يُدافع المسلمون عنها» ویبذلوا لها الغالي والنفیس وذلك لتبقی 
عزيزة محفوظة من كل عدو حاقد أثيم» ومذا في الحقيقة أحد أهداف 
الجهاد السامية التي شرع الله تبارك وتعالى الجهاد لتحقيقهاء قال ويكْ: 


حر سو سے 2 922و pr‏ حور سے ر خر سر أذ أ 4 سے سے 


۲ يكلا الزن ءامٹوأً من برتد منک عن وینو فسوف ياق الله بقوم محبہم و بوه 
الم من رد عل الکفرن جهذوت فى سیل اللہ ولا خافون لوم لایر داي 
وید من که وال وسم علي 4 [الماندة: .]٥٥‏ 

فالمسلم الحق يأبى أن يرى آعراض المسلمین ومقدساتهم پُعتدی 
علیها» ثم يقف مکتوف الیدین؛ لأن الله تبارك وتعالی آمره بالدفاع عنها 
والذود عن حماهاء ونهاه عن الجبن والقعود عن نزال الأعداء» كما أن عرّته 
وكرامته تأبى عليه ذلك قال ڪك: ٭ فلیلوهم يُعَدْبَهُمٌ ال اير يڪ 
وره ور عم وش صذور قور ممیت 46 [التوبة: .]١5‏ 


4غا ۲ 


سر بو ۳ 


3 


(۱) تفسیر الطبري: ۰۲۳۸/۱۱ 











۶ عم الدعوة ا#سلامية في عهد الدولة الأيوبية 
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نے 
¢ ویر 3 
1 از iF‏ 


وقال تعالی: ¥ تاها الد ءامو توا ما لک لذا قیل لک أَنْفِروأ ف سيل 


لله قام ال اض آرضیشم بالْصيّؤة لیا مرت الكخرَة ما مَس لحيو 
ديا ني ال لا قلي 4 [التوية: ۳۸ 


وقد آدرك المسلمون الأوائل آهمية الجهاد فی سبیل اللہ وضرورته 
لتظلّ الامة الاسلامية كريمة عزيزة» فبذلوا في سبیل الله آموالهم وآنفسهم 
وتسابقوا للاستشهاد» فاستطاعوا تحقیو تحقیق أعظم الانتصارات» وملات هیبتهم 
قلوت آعداتهم. فسطر التاریخ آمجادهم وبطولاتهی ليؤكّد للأجيال أن هذه 
الأمة لن تکون عزيزة شامخة إلا بالجهاد الذي شرعه الله تعالی. 

وفي العصر الايوبي آجد شواهد عديدة لعرّة المسلم وحرصه على 
كرامة الامة الإسلامية» فقد روي أنه في سنة (١۷٥ه)‏ دخل الجیش 
الإسلامي بلاد الارمن لقلع ملكهم ابن لاون؛ لأنه كان قد استمال قوماً من 
التركمان حتی يرعوا في مراعي بلاده بالامان ثم صبّحهم بغدره» وحصلوا 
بأسرهم في أسره. فدخل الجيش الإسلامي بلاده وأذل أعوانه» ونصر الله 
المسلمين. 

وقد بذل العدو للجيش الإسلامي جملة من المال كما وعدهم أنه يُطلق 
مَن عنده من الاسری» فلم یرض المسلمون بما بذله فزاد في المال وأنه 
يشتري مئة أسير من بلاد الفرنج ويُعتقهم» فوافق المسلمون وأخذوا منه 
رهينة على ذلك"©. 


ومن الحوادث التي تُعطي صورة جليّة عن عزة المسلم وغيرته على 
محارم الإسلام حادثة أرناط ونقضه العهد مع المسلمين» فقد روي أن 
أرناط فکر في غزو الحجازء فجهّز حملة كبيرة عام (ل/الاده). ووصل 


سے 


(۱) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ / ۵۱-۵۵. 
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پروی 


إلى مشارف تيماء» ففزع المسلمون لذلك. وكان صلاح الدين في الشمال 
مشغولاً بترتيب أمور حلب والموصلء فلما بلغه الخبر أرسل إلى نائبه في 
دمشق فروخ شاه والذي جهّز حملة سريعة» وسار بها إلى الكرك عاصمة 
آرناط» فرجم آرناط مسرعاً إلى عاصمته» وترك غزو المدینة» ولكن فروخ 
شاه لم يترك الکرك الا بعد أن وقع معاهدة مع آرناط بعدم التعرّض لقوافل 
المسلمین وطریقھم'''. 

ولکن آرناط لاحت له فرصة في الغدر فقطع الطریق. وآخاف السبیل 
ووقع في قافلة مصرية بالشوبك ثقیلق معها نِعَمّ جليلة» فاخذها باسرهاه 
وكان معها جماعة من الأجناد. فأوقعهم في الشرك وأخذ خیلهم وعتادهم 
وعذبهم» فناش دوه الله والصلح الذي بينه وبين المسلمين» فاستخفت 
بالنبي كلل وقال: (قولوا لمحمدكم يخلّصكم). فأرسل إليه السلطان مذمّما 
فعاله» فأبى إلا الاصرار والاضرار فحمل السلطان الذین والحميّة» ونذر إن 
ظفر به قتله. 

وبعدها لم یمد صلاح الدين يأمن منه على الحجاز» فبعث عيونه لتراقب 
تحژکات آرناط. وأرسل الجنود لمرافقة قافلة الحجاج» وخرج بنفسه في 
العام التالي لمصاحبتهم في بداية الطریق". 

ولا انتصر صلاح الدين في حطين وقع الملك (جفري) والبرنس 
(أرناط) في الاسر فأجلس صلاح الدين البرنس بجانب الملكء وقرّعه 
على غدره وذگرہ بذنبه وقال له: (كم تحلف وتحنث. وتعهد وتنکث 
وتبرم الميثاق وتنقض» وتقبل على الوفاق ثم تعرض) فقال الترجمان عنه: 
(قد جرت بذلك عادة الملوك وما سلكت غير السنن المسلوك)؛ وکان 


(۱) التاریخ الشامل للمدينة المنورة ۲ / ۱۸6. 
(۲) المصدر السابق: ۲ ۱۹۰ - ۱۹۱. 


۳۹ یہ الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الآيوبية 


الملك یلهث ظمأء ویمیل من سکرة العب. فآنسه السلطان وحاوره حتی 
سکن له رُعبه وأشن ن قلبه» وآمر له بماء مثلوج فشربه شم ناول الملك 
الابرنس القدحء فقال له السلطان: (لم تأخذ في سقیه |ذنأه فلا يُوجب ذلك 
له مني أمنا)ء كما قال للترجمان: (قل للملك: أنت الذي سنقیته وأما آنا 
فلا أسقيه من شرابي ولا آطعمه من طعامي)» وکان قصده ین آن من 
أكل من طعامي فالمروءة تقتضي ألا أؤذيه» ثم نه رکب وخلاهما» وبنار 
الفزع أصلاهماء ثم عاد إليهما بعد مدة واستحضر الابرنس» وعزض عليه 
الاسلام فلم یفعلء فقال له: آنا آنتصر لمحمد منك فوفی بنذره» وقام الیه 
وتلقّاه بالسیف» فحلّ عانقه بالنیمجاه» ثم آمر برأسه فقطع» وجرٌ برجله 
ام الملك وژمي على باب الخيمة» فارتاع الملك وانزعج» وما شك في 
أن صلاح الدین سيْئئّي به فأمنه السلطان وطماأنه» وقال له: (لم تجر عادة 
الملوك أن تقتل الملوك ولکن ذاك غذار کذاب جاوز حلہہ فاردته رداءته 
وغدرته كما تراه غادرته وقد هك بغیه وبَغْيه وجری له ما جری)"". 


ومن حوادث العزة في هذا العصر ما روي أنه في سنة (۵۷۸ه) 
مضى الفرنج إلى الحجاز يريدون المدينة النبوية» فجهّز لهم الملك العادل 
الحاجب حسام الدين لول وظفر بمراكب للفرنج» فأحرقها وأسر من فيهاء 
وتیع مراکب الفرنج» فوقع بها بعد ایا واستولى عليهاء وأطلق من فيها 
من التجار المآسورین» ورڈ علیهم ما خذ منهم» وصعد الب موب خیل 
العرب» حتی آدرك من فڑ من الفرنج وآخذهم وساق منهم اثنین إلى 


(۱) خنجر مقوس يشبه السيف القصیر. التوثیق من المصدر التاريخي نفسه» وهي مشروحة في 
ولیست من کتب اللغة لأنها ليست عربية. 

+۱۰ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیه ص ۳۳؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب؛ ص‎ )٢( 
کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۰۲۷/۳ ۰۲۸۹-۲۸۸ ۹۷-۲۹۲ ۲؛ سير‎ 
۱ أعلام النبلاء:‎ 


رم 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في ههد الدولة الأيوبية سور ۲۱۷ 


منى» ونحرهما كما تُنحر البدن وعاد إلى القاهرة بالاسری في ذي الحجت 
فضشربت آعناقهم کلهم(. 

وثمة حادثة طريفة تعکس عزة الجندي المسلم وما وصل إليه العدوٌ 
من الذل والهوان يقول آبو شامة: بلغني أن بعض فقراء العسکر وقع بيده 
آسیڑ وکان محتاجاً إلى نعل. فباعه بهاء فقيل له في ذلك. فقال: آردت أن 
يُذكر ذلك» ویقال: بلغ من هوان آسری الفرنج وکثرتهم أن بيع واحد منهم 
بنعل» وله الحمد. 

وبعد فان الدعاة الایوبیین استخدموا وسائل دعوية آعانتهم بفضل الله 
على نشر دعوة الاسلام وتقدیمه صافياً رقراقاً للإنسانية» فأرسلوا الرسائل 
الناصحة. وناظروا دفاعاً عن دينهم الحق وبياناً له» وألقوا الخطب البليغة 
الموثرق وجاهدوا في الله حق جهاده. 

فما آکرم نفوس هؤلاء الدعاة التي كانت صغيرة في عیون آنفسها 
كبيرة عند الله والناس» وما أجلّ التاریخ الذي سطر لنا دعوة هولاء الأفذاذ 
فجزاهم الله خير الجزای وجعل جنات الخلد مثواهم؛ فقد قووا المسلمین 
و خلصوهم من ألذ أعدائهم» مبتغين بذلك مرضاة الله ورسوله. 


(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۷۹. 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۹۹. 
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بو الميحث الثاني 


+5 4 
ریہ أساليب الدعوة في عهد الدوثة الأيوبية 


© تمھید : 

إن الهدف الاساس للدعوة الاسلامية هو" جذب المدعوين إلى الاسلام 
وتعریفهم بمقاصد ال وغایاته. ولتحقیق هذا الهدف ينيغي للداعية 

ولا بد للداعية من استعمال الأسلوب المناسب فی الوقت المناسب. 
كما أنه من الضروري اختیار الاسلوب الدعوي المناسب للمدعوین. والذي 
يراعى اختلاف مدارکهم. وتباین تقافاتهم. 

وقد استخدم الدعاة إلى الله تعالی في كل زمان ومکان الاسالیب 
الدعوية؛ لیوصلوا دعوتهم إلى الناس ولیبلغوهم من خلالها تعالیم 
دینهم. 

ومن آبرز الدعاة الذین اسستخدموا آسالیب مميّزة لنشر دعوتهم دعاة 
الدولة الايوبية ملوكاً وعلماء. 


وقبل البدء في الحديث عن أساليب الدعوة ذ في العصر الأيوبي سأتطرق 
إلى تعریف الاسالیب في اللغة والاصطلاح. 








۳۳۰ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


a 
هن در چ طن‎ ۳ 


O 

ه تعريف الأساليب في اللغة والاصطلاح: 

۱ - الأساليب لغة: 

جمع أسلوب. والأسلوب: هو الطريق والمذهب والفُنّ یقال: سَلَْثُ 
أسلوب فلان في كذاء أي طريقته ومذهبه» وأسلوبٌ الکاتب: طريقته في 
الکتابة» كما يُقال: آخذ فلان في آسالیب القول أي آفانينَ منه۲. 

الاسلوب: الطریق؛ ویٔقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طریقته 
ومذهبه» وطريقة الکاتب في کتابتهہ'''. 

۲ - الأسالیب اصطلاحا: 

تعددت أقوال أهل الدعوة في تعریف الأسالیب اصطلاحا فقال فریق 
منهم: هي الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته. وقال فریق آخر: هي 
كيفية مباشرة التبلیغ“'. 

ویمکن الجمع بين هذين التعریفین فنقول: هي الطرق التي يسلكها 
الداعي من أجل مباشرة تبلیغ دعوته. 

وفي هذا المبحث سأتحدث عن آهم تلك الأساليب؛ وهی: 

۱ - أسلوب القدوة الحسنة. 

۲ - أسلوب الموعظة الحسنة. 

۳ - اسلوب الحكمة. 

٤‏ - آسلوب التربية والتعليم. 


(۱) لسان العرب مادة (سلب): 1۷۲/۱. 

CE المعجم الوسیط ماده (سلب) ص‎ (٢( 
۱ المدخل إلى علم الدعوۃ ص‎ (۳) 

.4١١ آصول الدعوق ص‎ )٤( 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية ده ند ۳۳۱ 
DTT‏ 


المطلب الأول 
أسلوب القدوة الحستة 


أسلوب القدوة الحسنة من الأسالیب الهامة فى مجال الدعوة» وذلك 
لأن المدعو کثیراً ما يتأثر بالتطبيق العملى أكثر من الأقوال فقط. 

ولقد وعى ذلك دعاة الدولة الأيوبية وطبّقوه في دعوتهم. فالمطلع على 
الشواهد التاريخية للدعاة فى هذا العصر سيجد الكثير من أمثلة الدعوة بأسلوب 
القدوة الحسنةء وتأثر كثير من أفراد المجتمع بهذا الأسلوب بفضل الله تعالى. 

وفى هذا المبحث سأتحدث بإذن الله تعالى عن أسلوب القدوة الحسنة 

-١‏ أهمية أسلوب القدوة الحسنة فى الدعوة إلى الله تعالى. 

۲ - القدوة فى الإكثار من العبادة. 

۳ ۔ القدوة فى الانفاق فى سبيل الله. 

ہ القدوة في الجرأة على قول الحق والرجوع إليه. 

۵ - القدوة في الحرص على مصالح الناس. 

أولا؛ أهمية أسلوب القدوة الحسنة: 

ود أن أبِيّن باختصار تعريف القدوة الحسنة في اللغة والاصطلاح: 

۱ - القدوة فى اللغة: 


قال ابن منظور: القَنُوُ: أصل البناء الذي يَتَضَعَبُْ منه تصریف الاقتداء 


+ مه ۵ 2 ہہ يم 0 2 o‏ 8 مر انهه اس 
يقال: دوہ وقدوه لما بفتّدی به. قال أبن سیده۵: القدوة والقدوة ما ثسّننت به . 


(۱) لسان العرب» مادة (قدا): ۱/۱١‏ ۱۷. 





۳۳۲ 4 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


یں 


۰ 27 ِ 5 عر ۵ اسم 5 5 7 2 
وقال الفيروز أبادى: القدوة ما تسشسننت وافتدست به» وتقدت به دایته: 


لزمت سنن الطريق» وتقذى هو علیھا''. 
۲ - القدوة فی الاصطلاح: 


وقال الشیخ ابن عاشور: والقدوة هو الذي يعمل غیژه مثل عمله. یقال: 
لي في فلان قدوة(". 


وقال الشیخ الشنقيطي: الأسوة كالقدوة» وهي اتباع الغیر على الحالة 
التي یکون علیها حسنة أو قبیحةا“' 

وبهذا يتبيّن أن المقصود بالقدوة الحسنة هو أن یتمتل الداعية الأخلاق 
الإسلامية» والصفات الحسنة فی حیاته كلهاء بحیث تطابق آفعاله آقواله 

وآبرز شاهد على آهمية القدوة الحسنة في الدعوة إلى الله ما حصل مع 
رسول الله بل بعد صلح الحديبية» فقد روي عن عمر 4د أنه قال: فلما فَرَعْ 
من قَضِيَةِ الکتاب قال رسول الله يله لاضخابه: «قُومُوا فَانْحَرُوا ف رای 
لوا ما قام مهم تخل حتى قال ذلا لاس ڙات فلما لم يم 
ان لل أ در لا كل دنهم كلد حی تن 


(۱) القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» فصل القاف باب الواو: ٤‏ /۳۷۸. 
(۲) فتح القدیر: ۰۱۳۷/۲ 

(۳) التحریر والتنویر محمد الطاهر ابن عاشور: ۷ / ۳۵۰. 

.۸۵/۸ آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي:‎ )٤( 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية 


سے 


يُذْنَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَكُ فلما رَأَوا ذلك قامُوا فْتَحَرُواء وَجَعَل بَعْضْهُمْ يلق 
بَعْضا حتى گاد بَعْضُهُمْ یل بَغضا غما. 

فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أهمية القدوة» حیث إن الصحابة و 
لم يمتثلوا لأمر رسول الله ي في بداية الامر - بسبب ما هم فيه من غمّ 
وهم لمنع قريش لهم عن العمرة ‏ فلما شاهدوا مطابقة فعل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام لقوله اقتنعوا بوجوب تنفيذ الامر وأنه لا مفڑ منه. 

ويمكن إجمال أهمية أسلوب القدوة الحسنة في النقاط التالية: 

١‏ إن جميع الأنبياء والمرسلين كانوا قدوة حسنة لاقوامهم؛ وقد أمرنا 
لله بالاقتداء بهم؛ قال تعالى: # لتَذکان ٢ے‏ ہم سوہ وه حَسمَة لن کان ا أله وین 
اضر ومیل وله مْوَي ید 4 (الستت ٦ء‏ وقال جل وعز: © وليک 
َد هَدَى الله EE‏ أَقَمَدِهُ كل لک اسک ESE‏ هو لا وخر 
لمي # [الأنعام: ۹۰]. 

- إن الإسلام اند نتشر في کثیر من أصقاع الأرض عن طریق القدوة 
الحسنة فالداعية عندما يتمثل الاداب والأخلاق الاسلامية عملیاً سيكون هذا 
الامتثال آبلغ رسالة يوجهها الداعية للمدعو عن الاسلام وتعالیمه الربائیقہ ٠‏ 


قال الدکتور عبد الكريم زیدان: (فالقدوة الحسنة التي یحققها الداعي 
بسیرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية لالاسلام یستدل بها غير المسلم 
على أحقّيّة الاسلام وأنه من عند الله ولا سیما إذا کان سلیم الفطرة» سلیم 
العقل)'. 


(۱) رواه الیخاری فى کتاب: الش وط پاب الش وط في الجفاد وَالْمُصَالَحَةَ مع آها الوب وَكِتَابَة 
رواه البحاري في ناب و ۳ في اجه + مع اهل و 
الشدوط: ۲/ ۹۷ ۷۹ برقم (۲۵۸۱). 

و برقم 

)۲( أصول الدعوة. ص , 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





۶ مہ 
سس جع و و _ 
۳ - إن تطبیق الداعية لتعالیم الاسلام وأخلاقه يُعطي المدعو قناعة 
بإمكان تطبیق هذه التعاليم والأخلاق على آرض الواقع» فیسارع إلى 
التحلی والامتثال بها. 
3 - إن المدعوین یتماوتون فی مستویات الفهم ولکنهم یساوون في 
الرؤية» لذا فان التطبيق العملى فى هذه الحالة أسهل في إيصال التعاليم 
والأفكار التى يود الداعية إيصالها للمدعو. 


ويبيّن الدكتور عبد الكريم زيدان أهمية هذا الأسلوب فيرى أنه: (من 
الوسائل المهمة جدّأ في تبليغ الدعوة الى الله وجذب الناس إلى الاسلام: 
السيرة الطيبة للداعي» وأفعاله الحميدة» وصفاته العالية» وأخلاقه الزاكية 
مما يجعله قدوة طيبة وأسوة حسنة لغيره» ويكون بها كالكتاب المفتوح 
يقرأ فيه الناس معاني الإسلام, فيقبلون عليهاء وينجذبون إليها؛ لأن التأثر 
بالأفعال والسلوك آبلغ وأكثر من التأثر بالکلام فقط». 

ولقد طبّق الدعاة الأيوبيون هذا الأسلوب في دعوتهم. فكان الداعية 

يصطفي لنفسه مثالاً يحتذي حذوه في الآداب والفضائلء ويتطلّع للوصول 
إلى ما لديه من الكمالات والأخلاق الإسلامية. 

فهذا صلاح الدين یتخذ من نور الدين كه - الملقب بالملك العادل - 
مثالا يقتدي به في القبادة والحکم وادارة الحرب والسسلام وفي اختيار 
الرجال الامناء الأقوياء للجيش والقضاء والادارة. 


وروي آن صلاح الدين کان أحد خوراص نور الدين يد يقارقه راكياً فى 
ميدانه ولا جالساً في إيوانه» یقف على رآسه وکان والده من جلاسه وقد 


)۱( أصول الدعوت» ص ۳۲۷ . 
69 صلاح الدین - القائد وعصره» ص .٦‏ 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها فی عهد الدولة الأيوبية ہیر ۳۲۵ 
وس 


سے 4 
ہچ کچھ ہر یہ وق 3 
وہہ ا 


اقتدی به في جميع ما الصف به من التقى والعفة والئّزاهة والتباهة وآداب 
المُلك وآحکام السلطنة؛ فتلقن منه مبادی الخبرات» ثم جاوز بها في آیامها 
إلى الغایات"". 


ونتيجة للأثر الکبیر الذي تركه هذا الاقتداء في نفس صلاح الدین 
أدرك كث ما لهذا الأسلوب من دور عظيم في التأثير في المدعوين» ودفعهم 
للامتثال إلى ما يدعوهم إليه. 

وقد وصف الموفق عبد اللطيف ‏ آحد معاصري صلاح الدين ‏ 
تطبيق صلاح الدين لأسلوب القدوة الحسنة فیقول: (رأيت صلاح الدين 
على القدس» فرأيته ملكأ عظيماء يملأ القلوب روعة والعيون محبة» سهلا 
ومحببا وأصحابه يتشبهون به» ويتسابقون إلى المعروف. وكان كه مهتما 
في التفقه في كيفية بناء الأسوار وحفر الخنادق» ولقد كان يعتني ببناء سور 
القدس وحفر خندقه» ویتولی ذلك بنفسه وينقل الحجارة على عاتقه 
ویتاشی به جميع الأغنياء والفقراء)'". 

كما يصف ذلك العماد فیقول: (وكان السلطان مقيماً بالقدس» وقد قشم 
سور البلد على آولاده وآخيه وآجناده» فشرعوا في إنشاء سور جدید. وكان 
يركب كل يوم» وينقل الصخر على قربوس”"سرجه. فیستن الأكابر والأمراء 
في نقل الحجارة بنهجه ولو رأيته وهو يحمل حجراً في چجره» لعلمت أن 
له قلباً كم حمل جبلاً في فکرہ ولقد جذ في حماية الصخرة المقّسة حتى 
حمل لها الصخورہ وانشرح صدره لانضمامها إلى صدره)"". 


(۲) هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص ٦٦۲؛‏ صلاح الدين ‏ القائد وعصرہ ص ۰۷. 
(۳) القربوس: عود الرحل ويُسمّى الجئو. انظر: القاموس المحيط: ۲۳۹/۲ مادة (قربس)؛ والمعجم 
الوسیط» ص ۷۳۰ مادة (قربس). ۱ 

.۲۹۷۔۲۹٦/‎ ٤ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٤( 








۳۳۹ مهو الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ثانيا: القدوة في الاکثار من العبادة: 

إن آول ما ينبغي للداعيسة البدء به في مقام الدعوة هو العناية بنفسه 
من حيث تجدید الایمان في قلبه وشحنه بما يرتقي به لذا فهو بحاجة 
ماسّة إلى الاکثار من العبادات والنوافل التي تصقل قلبه» وئجلي شخصیته. 
وتشحنه بالزاد الذي يعينه على المصاعب والشدائد التي قد تواجهه في 
طريق الدعوة. 

ولقد دعا الله تعالى عباده المؤمنين لذلك فقال جل وعز: یا زين 


اموا روا له ذا کر # [الأحزاب: .]5١‏ 


وخرص رسول الله بي على النوافل والسنن والاکثار منها» فقد روي 
عن عَائِشَةَ قالت: کان رسول الله ل إذا صلی قام حتی تَمَطْرَ رجْلاث فقالت 
عَايْشْة. يا َشول الله أَتَضْنَمْ هذا وقد غَفِرَ لك ما تَقَدَّمَ من ذثبك وما تَأخَرَا 
فقال: «یا عائشة ولا أكون عَیدا شکور( 


وهذا ابن تيمية ان آحد کبار الدعاة على مر التاريخ» مع كثرة مشاغله 
وجهاده وتعليمه یحافسظ على الذکر بعد الصلاة» كما کان یداوم على 
ويقول: (هذه غدوتيء ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي)» وكان يقول: (إن 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة)'". 


ولقد أدرك دعاة الدولة الأيوبية ‏ ملوكاً وعلماء - هذا الأمر الجلل 


(۱) رواه مسلم في كتاب: صفة القيامة والجنة والنان باب کار الاغمال وَالاجْيَهَادِ في الْعِبَادَة: 
۷ برقم (۷۰۷۳). 

(۲) الوابل الصیّب من الکلم الطیب» شمس الدین الزرعي الدمشقي تحقيق: محمد عبد الرحمن 
عوض» ص .١١‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه. 
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ووعوه جیداء فذخرت کتب التاریخ بروائع من حرصهم على التقرب إلى 
الله بشتی آنواع النوافل والعبادات التي تسمو بروحهم وترتقي بقلوبهم في 
سلم الکمالات. 
عيئأه فى معظم أوقاته. وكان يحب سماع القرآن الكريم» و یست‌جید امامه 
ويشترط أن يكون عالماً بعلم القرآن العظيم متقناً لحفظه وكان يستقرئ 
والزائد على ذلك. وكان یناث شديد الرغبة فی سماع الحدیث وكان يأمر 
بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً ه(. وقد اقتدى صلاح الدين كن 
فی ذلك بوالده نجم الدین» فقد روي أنه ین كان كثير الصلاة والصيام 
والصدقة» كريم النفس جواداً"". 

وقد اقتدت بصلاح الدين زوجته. فكانت من الصالحات. تكثر من قيام 
طلخانات في القلعة وقت السَخر لایقاظ النائم لقیام الليل”". 

ومن الملو ك الذین اشستهر وا بالاجتهاد فى العبادة الملك العادل» فقد 
ذکر أنه كان كثير الصلاة ویصوم الخمیس وله صدقات في كثير من 
الأوقات©. 

و 


.4 النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية: ١١‏ / 11۸. 

(۳) الدارس في تاريخ المدارس: ۵۱۰/۱. 

.۱۱٦/ ٢٢ تاریخ الإسلام» ص ۰۲۷۲ وفيات (۱۱۰ - 50اه)؛ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 








پا 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الايوبية 


ومنهم أيضاً الملك الكامل محمد بن غازي» فقد روي أنه كان کثیر 


التعبّد والخشوع ولم يكن في بيته من يضاهيه فی الدین"". 


آما المکثرون من العبادة من العلماء فمن آشهرهم: 

القاضی الفاضل: فقد کان یرنه کثیر الصدقات والصوم والصلاة» وکان 
یختم القرآن ختمات عديدة» وكان مواظباً على أورادف ودائم التھجد 
وكان له العفاف والدين والتقی» ویکثر تشييع الجنائز وعيادة المرضی: 
وزيارة القبور» وله معروف في السرٌ والعلانية» ولم یکن له انتقام من 
آعدائه الا بالإحسان إليهم» والاعراض عنهم» وكان له معاملة حسنة مع 
الله تعالی وتهجد باللیل". 

ومن العتاد أيضاً فخر الدين بن عساکر: فقد كان كثير النوافل والأذكارء 
يحاسب نفسه على كل لحظة تذهب فی غير طاعة”"» ولسانه لا يخلو 
من ذكر الله وكان الناظر لا يملّ من النظر إليه لحسن سمته ونور 
وجھہ“'. 

ومن العلماء المجتهدين في التعبّد محمد بن قدامة: فقد قال عنه 
الذهبي في «سیره»: (کان كثير العبادق دائم التهجد. لا یتر قیام اللیل 
من وقت شبوبيته» لم نر مثله ولم یر مثل نفسه وکان لا یسمع حدیثاً 
الا عمل به ولا صلاة الا صلاهاء وکان يصلي بخشوع ولا یکاد 
يصلّي سنة الفجر والعشاءین الا في بیته)". 


ذيل مرآة الزمان» قطب الدين اليونيني: .57١/١‏ 

الدارس في تاريخ المدارس: ۹۲/۱؛ البداية والنهاية: ١5‏ / 519. 
سير أعلام النبلاء: ۲۰ / ۵1۷. 

الدارس في تاريخ المدارس: ۱ /۸۶. 

سیر آعلام النبلاء: ۵/۲۲ ۱۱۵. 
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- وعماد الدين المقدسي الجماعيلي: من العلماء الذين تفرغوا للعبادة 
والعلم فقد روي أنه كان یجلس في جامع البلد من الفجر إلى العشاء 
لا يخرج إلا لحاجة يُقرئ القرآن والعلی فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة'", 
وکان لت کثیر الدعاء والسوال لله تعالی» يطيل السجود والركوع» لم 
یر أحد آحسن صلاة منه ولا تم في خشوع وخضوع قیل: كان یسیّح 
عشرا يتأنى فيهاء وربُما قضی في اليوم والليلة صلوات عدّةء وکان 
یصوم یوما ویفطر یوماء وکان إذا آفتی فی مسألة یحترز فیها احترازا 
کثیرا» ما غرف أنه عصی الله معصية2. 

- وابن الحرستانی من العتاد أيضاً: فقد اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته 
صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان مریضا. 

5 ومنهم عز الدين محمد بن الحافظ عبد الغني: فقد روي أنه كان غزير 
الذمعة عند قراءة القر آن(*. 

- والعماد إبراهيم بن عبد الواحد أيضا: فقد كان كثير الدعاء بالليل 
والنهار» وإذا دعا شهد القلب بإجابته من كثرة ابتهاله وإخلاصه©. 

۱ إن هذه الصور المشرقة لاهتمام الدعاة الأيوبيين بالعبادة والإكثار منهاء 

تحفز الداعية» وتشحذ همته إلى الاقتداء بهم وبهديهم في التعبّد لله تعالی؛ 

طمعاً في مرضاته سبحانه» وابتغاءً لجنته تعالی» وطلباً لتوفيقه في مهمته 

الدعوية التى اجتباه الله لھاء وکلفه جل وعز بها. 


۱۱( سير آعلام النبلاء: ٣۹/۲٢‏ _ ۵۱. 

(۲) المصدر السابق نفسه: 

(۳) المصدر السابق: ۸۰/۲۲؛ الدارس في تاريخ المدارس: ۳۹۱/۱؛ تاريخ الاسلام ص ۰۲۰۷ 
وفیات (۱۲۰-۱۱۱ه). 

)٤(‏ تاریخ الإسلام» ص ۰۱۱۵ وفیات سنة (۱۱۱ - ۱۲۰ ه. 

۰۱۸۰ المصدر السابق» ص‎ )٥( 








۰ سے الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ثالثا: القدوة في الانضاق في سبيل الله : 

الصدقة والإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ّل 
قال 0 ١‏ تلن تن نوكه ن سيل رکه نَل حَبسَّةَ نبت سب سابل 
فی كل د ماه هر سود 1 بث لن و وس عفر 4 [البقرة: .]۲٦٢‏ 


وروي عن آبي هُرَيْرَةَ طبه قال: قال رسول الله كك «من تَصدق بِعَدَل 
تفر من شب طیّبو ولا قبل الله إلا الط ون الله يُتَفَكَلّهًا بتمینه 


يُرَبيِهَا لصاحبها كما یر بي آحدکم له حتی تَكُونَ مِثْل ا لحبل»). 

وعن أبي خُرَيرَةَ كه أن النبي بي قال: «ما من یم ضيح الب فيه إلا 
مَلَكَان نرلان فیقول آَحَذهُمَا: اللهم أغط مُنفقاً حَلفا ویقو ل الآخَرُ: اللهم 
أغط مُمسكاً تلف 


دس سیر ببمسة 


وقد وعد الله عباده المتصذقين بخيري الدنیا والاخرة» كما وعدهم 
بأجزل الثواب وأعظمه وما ذلك إلا لأهمية هذا الإنفاق» وكثرة ما فيه 
من فوائد جليّة؛ فهو دليل على صدق الایمان وحسن الظن باللہ وهو 
وقاية من الكروب والبلاياء وتكفير للذنوب والخطاياء وتطهير للقلب من 
الرذائلء ومباركة للمال والرزق» وباب لدخول الجنة» والنجاة من النار 
ولذلك كله شواهد بيّنة من القرآن والسنة؛ لذا ينبغي للداعية أن یحرص 
على الإنفاق في سبيل مرضاة الله تعالى؛ ليكون قدوة عمليّة تدعو الناس 
إلى ذلك العمل الصالح القويی وهذا ما وجدته جليّاً في عصر الدولة 
(۱) رواه البخاري في کتاب: : الإا باب: الريَاءِ في الصَّدَفَةِ لِقَوْلِه: ای الین اموا املو مدکیک 

امن لادی 4 إلى فَوْلِهِ الک 4 وقال ابن عباس # ضلدا: ليس عليه شٌسئ٤.‏ وقال کرم 

وابال: مَطَرٌ شدي وَالطلْ: التّدَى: ۲ برقم (۱۳64). 


(۲) رواه البخاري» کتاب: الزکاق باب: قول الله تَعَالَی: دما من ان ول ٭ وَصَدَقَ لسن * سره لیر« 
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الصدقة والانفاق فی سبیل الله تعالی. 


۱ - إنفاق صلاح الدین: 

ومن آبرز الدعاة الذین حرصوا على الصدقة والانفاق في سبیل مرضاة 
الله تعالی السلطان صلاح الدین ك فقد مات ولم يُحفظ ما تجب عليه 
به الزکاة! وأما صدقة النفل فإنها استغرقت جمیع ما ملك» ولم یخلف في 
خزانته من الذهب والفضة الا سبعة وأربعين درهماً ناصریا» وجرماً واحداً 
ذهب كما لم یخلف مُلكاً ولا عقاراً ولا بستاناً ولا قرية ولا مزرعة ولا 
شيئاً من آنواع الأملاك(. 

وقد شهد له آصحابه المقربون بتلك اليد السخية المعطای وسجّل 
التاریخ تلك الشهادات ليطلع الناس عليها على مر الأجيال» فتکون حافزاً 
لهم على الاقتداء بذلك السخی الکریم الذي كان دائماً ینفق» وینفق بسخاء 
وکرم قلما يوجد لهما نظیر. ۱ 

يقول عنه القاضي بهاء الدین بن شداد: (کان 4 يُعطي في وقت الضیق 
كما يعطي في حال السعة وکان ناب خزائنه یُخفون عنه شيئاً من المال 
حذرا؛ لعلمهم أنه متى عَلِم به أخرجه. ولقد سمعته یقول في معرض حدیث 
جرى: (يمكن أن يكون في الناس مَن ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب)ء 
فكأنه بذلك آراد نفسه كاذ وكان يُعطي فوق ما يؤمّل الطالب» فما سمعته 
قط يقول: أعطينا لفلان» وكان يعطي الکثیر» ويبسط وجهه لمن يُعطيه 
كبسطه لِمَن لم يعطه شیثاء وكان يُعطي ويُكرم أكثر مما يُعطّى» وكان قد 
عرفه الناس» فكانوا يستزيدونه في كل وقت. وما سمعته يوما يقول: قد زدت 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۸؛ بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۱ / ۲۷. 


TY‏ ی ۱ الدموة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
3 ج عام 


مراراً فكم آزید. وأكثر الرسائل تكون في ذلك على لساني ويدي» وكنت 
أخجل منه من كثرة ما يطلبون» ولا أخجل منه من كثرة ما أطلبه لهم لعلمي 
بعدم مؤاخذته في ذلكء وما خدمه أحد الا وأغناه عن سؤال غیره). 

وقد شهد له آخوه الملك العادل بذلك أيضأء فقال مرة في أثناء حديثه. 
وهو يتحدث عن إفراط السلطان في أياديه: (ٍنی توليت استيفاء قطيعة 
القدس» فأنفذت له سبعين ألف دينار» فجاءني خازنه بكرة وقال: (نريد 
اليوم ما نخرجه في الإنفاق» فما عندنا مما كان بالأمس باق)» فنفذت له 
ثلاثين ألف دینار أخرى في الحال ففژقھا على رجال رجاء يد النوال). 

وكتب القاضي الفاضل شهادة بليغة فصيحة عبرت بصدق عن سخاء 
صلاح الدين البالغ» وكرمه في الإنفاق» وذلك ضمن كتاب فاضلي 
آرسله ی إلى السلطان» وقد جاء في ذلك الكتاب: (لقد آنفق المولى مال 
مصر في فتح الشام» وأنفق مال الشام في فتح الجزيرة» وأنفق مال الجميع 
في فتح الساحل» وينفق إن شاء الله مال القسطنطينية في فتح رومیت 
والملوك كلهم ؤگلاؤہ وأمناؤه على خزائنهم إلى أن یسلموها إليه» فيشكره 
الله على ما أخرجه في سبيل الله منهاء ويمقتهم على ما كنزوه من ذهبها 
وفضتهاء فلا يكن في صدر المولى حرج ولا في غلقه فان الله لا يُضيّق 
رزقاً على يده الكريمة» ولا سيما قد أجرى عليه أرزاق خلقه)". 


وكان صلاح الدين كله كثير الإنفاق فی سبيل الله في كل أوقاته 
ولاسيما في حالة المرضء وعند شكر الله على نعمه» فقد روي أنه لما 
مرض وعرض له من الألم ما عرض» قال للعماد: (اكتب إلى الولاة والنواب 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۱۸-۱۷. 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: 10۳/۳. 
(۳) المصدر السایق: ۶ /۱۹ ۲. 
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بر ۳۳۲ 
E‏ سس 


بالدیار المصرية والشامية أن يتصدّقوا على الفقراء والمساکین)» فلم يبق في 
الممالك إلا من وصل إليه نصیب. فدفع بالصدقة البلاءء ورفع للصدق 
الولاء ومن جملة تلك الصدقات أنه آمر العماد أن یکتب إلى نائبه بدمشق 
أن یتصدق بخمسة آلاف صورية فقیل: ما عنده غير دنانیر مصرية فقال: 
یتصدق بها مصرية خمسة آلاف لنفوز من الثواب بأضعاف" 

ولما رُزق بولده الملك الأفضل ليلة عید الفطر فرح به فرحاً عظیماء 
وخلع وأعطى وتصدّق ہما بهر به العقول شكراً لله على نعمة الولد. 

وفي سنة (١58ه)‏ نزل بحران» فتقرر فيها الصلح بينه وبين أهل 
الموصل في يوم عرفة» وخطب له بجميع بلاد الموصل» وفقطعت الخطبة 
السلجوقية» وخطب له في ديار بكرء وضربت السكة باسمه» وأمر 
بالصدقات في جميع ممالكه”. 


ولا دخل یه إلى دمشق سنة (۵۷۰ه) من غير مدافع أنفق في الناس 
مالا جزيلاًء وأمر باطابة النفوس, وازالة المکوس؟؛ شكراً لله على ما آنعم 
به من نعم جليلة کنعمة الصلح والفتح. 

وقد حرص صلاح الدین على تعمیم بلاده بالصدقات وغمر جمیع ممالکه 
بوافر العطایا والنفقات ومن ذلك: ما روي أنه فى سنة (۵7۷ه) كان فى مكة 
غلاء ففرّج الله على الناس بِجَلْبَئين مشحونتين بالحَبٌ صدقة من السلطان 
صلاح الدين يوسف بن آیوب* كما روي أنه کان یرسل غلالا إلى مک۷ 


.15١- ۲۶۰/۳ كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 
۱۰۳/۲ المصدر السایق:‎ )۲( 

(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۸۹/۱ - ۹۰. 

.۵۸/ ۱ المصدر السابق:‎ )٤( 

.۵۳۳/۲ إتحاف الوری بأخبار أم القری:‎ )٥( 

۰۱۱۶/۷ صبح الاعشی في صناعة الانشا:‎ )٦( 





. الدعوة الإسلامية في عهد الدوله الأيوبية 


ولما أذن صلاح الدين للقاضي الفاضل ذ في الح اشترط عليه أن 
يتصدق بثلاثة آلاف دینار على أهل مكة والمدينة“ 

ولبيت المقدس نصيب وفير من نفقاته ك4 فقد روي أنه لما فتح 
بيت المقدس فرح الله عمّن كان فيه من أسرى المسلمین» وكانوا زهاء ثلاثة 
آلاف أسيرء وأقام يجمع الأموال ويفرّقها على الأمراء والعلمای وقد رحل 
ينه عن بيت المقدس ولم يبق معه من المال شيء وكان منتي ألف دينار 
وعشرين آلفا". 

وكان هدف صلاح الدين الرئیس من الإنفاق هو ابتغاء مرضاة الله» بيد 
أنه كان يهدف منه في بعض الأحيان تقوية الدولة الإسلامية» واستمالة 
قلوب الناس» ومن ذلك أنه أكثر رنه بعد توليه الوزارة فى مصر من تفرقة 
الأموال؛ لاستمالة الناس نحوه» فتمكن في فترة قصيرة من كسب قلوب 
الناس نحوه. كما قام بارسال الأموال والمؤن إلى مَن يحتاج إليهاء وهذا ما 
ساعده كثيراً على مواجهة التحذیات الخارجية التي واجهته. ۱ 

وبعد أن استنفد يه خزائن عمے طلب المال من الخليفة العاضد 
فارسل إليه الکثیر من المال الذي آنفقه على الذین تضروا من الحصار 
والحریق والنهب والشلب الذي حل بمصر(". 


ولما استقرت قدمه في الوزارة والسياستة نظم آمور الدولة بحسن 
تدبیرہ؛ وروی بفسيح کرمه من بعد مله وقدب من آهل الفضل» وأفاض 
على الناس من کرمه وجوده* 


(۱) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲/۳. 

(۲) المصدر السابق: لقف 

(۳) صلاح الدين - القائد وعصره» ص .170-١177‏ 

(4) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: .١1١1/-١١57/5‏ 








الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية یہر ۳۲۲۳۵ 
سوم eg‏ 


ولقد کان كله مغرماً بالانفاق على المجاهدین؛ تشجيعاً وترغیباً لهم 
على الجهاد والمرابطة في سبیل الله وقد شهد بذلك العلامة آبو المظفر 
یوسف بن قزآوغلي - سبط ابن الجوزي - في تاریخه «مرآة الزمان» فقال: 
(کان السلطان شجاعاً شهماً مجاهدا في سبیل اللہ وکان مغرماً بالانفاق في 
سبیل اللہ وقد خسب ما آطلقه ووهبه مدّة مقامه على عکا مرابطاً للفرنج 
إلى يوم انفصاله عنهاء فکان اثني عشر آلف رآس من الخیل العراب 
والجیاد للحاضرین معه للجهاد» غير ما آطلقه من الاموال)۳. 

كما روي أنه اهتم كه باستمالة قلوب الناس ببذل الاموال» فمال إليه 
الناس وآحبوه) 

ولما انتهت مرحلة الحروب الصليبية التي امتذت آکثر من سنتین؛ بقي 
صلاح الدين صابراً مرابطاً بالرغم من كل ما مز به من ظروف صعبة ومؤن 
على العساکر؛ بحیث يُذكر أنه اشتری اثني عشر آلف رأس من الخیل آثناء هذه 
المدة فلم يبخل بما لدیه» وبخل العالم الإسلامي وملوکه عليه بکل شيء" 


۲ - إنفاق بقية الملوك الأيوبيين: 

سار بقية الملوك والأمراء على نهج مؤسس الدولة الايوبية فی الحرص 
على الانفاق والاکثار منه» فقد روي أن الملك العادل کان یخرج بنفسه في 
اللیل ویفرّق المال“. 

وعلی مثل مسيرته كان الملك المظفر تقي الدین صاحب حماة» ابن 
أخي صلاح الدین؛ فقد کان له في آبواب البر کل حسنة» كما كان کثیر 
)۱( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ۸/1 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۲ /۷۲؛ وفیات الاعیان: ۱۵۵/۷. 


(۳( صلاح الدین - القائد وعصره ص ۰۰۱ 
(6) سير آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱57؛ تاريخ الاسلام ص ۲۹ وفیات (۱۱۰ - ۱۲۰ ه). 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


الاحسان إلى العلماء والفقراء وآرباب الخير"» وکان يُعنى بدفع الاموال 
لفك الأسرى من الکفار وإذا وصل إليه الاسری آعطاهم*"» وقد روي أنه 
لم يكن شيء أحب إليه من الصدقة؛ وكان له في كل يوم قناطير مقنطرة 
من الخبز تفرّق على المحاویج» ويجتمع خلق كثير عند بابه فيُدخلهم إليه 
ويدفع لكل واحد منهم كسوة على حسب الفصل من شتاء أو صیف"". 

ومثله الملك عماد الدين آبو الفتح عثمان» فقد أنفق یه في وجوه 
الخیره فلم يبق فی الخزانة درھم“'. 

ومن الامراء الذین عُرفوا بالانفاق في سبیل الله الامیر آبو بكر محمد بن 
الأمير نجم الدین أيوب» فقد روي: أنه تصذق بذهب کثیر في قحط مصره 
وكان پکثر الصدقة عند نزول الافات. 

ولقد کان لنساء الدولة الايوبية نصیب وافر في الحرص على الانفاق 
في سبیل الله فقد ذکرت کتب التاریخ عن ست الشام خاتون آخت الملك 
العادل آنها كانت كثيرة المعروف والبر والصدقات. وکان يُعمل في دارها ٠‏ 
في السنة بمبلغ عظیم آشربة وعقاقیر وق على الناس". 

ومن النساء المشهورات بالانفاق خاتون عصمة الدین بنت معین الدین 
زوجة صلاح الدین» فقد ذکر عنها آنها كانت من أحسن النساء وأعمّهن 
وأكثرهن صدقة. 





(۱) وفیات الاعیان: .٦٥٤/٤‏ 

(۲) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ٥‏ /۵۵. 

(۳) المصدر السابق: ٥‏ /۵. 

(۶) حسن المحاضرة» ص ۲۲. 

۰۱۱/۲۲ سیر آعلام النبلاء:‎ )٥( 

۲۹۰ کتاب الروضتیسن في أخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳/ ٤٤۲؛ تاریخ الاسلام» ص‎ )٦( 
وفیات (1۱۰ _ ۱۲۰ ه),‎ 

(۷) البداية والنهایة, ١5‏ / ۵۷۳. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية 





سر ۲۲۷ 
وقد وصف الرخالة ابن جبیر تلك المشاركة النسائية فی الانفاق فى 
آو رباط آو مدرسة؛ وتنفق فيها الأموال الو اسعة). 


کان لبطانة صلاح الدین المقرّبين مشاركة واضحة في طرق آبواب . 
الخیر» والمساهمة فی الانفاق ابتغاء مرضاة اللہ ومن هوّلاء البطانة الصالحة 
الأمير صارم الدین قایماز النجمي» فقد کان متولي آسباب صلاح الدین في 
مخيّمه وبيوته» يعمل عمل أستاذ الدان وإذا فتح بلداً سلمه إليه واستأمنه 
علیه» وقد حصل له من بلد آمد عند فتحه» ومن ديار مصر عند موت 
العاضد آموال عظيمة» فتصدّق في يوم واحد بسبعة آلاف دینار مصرية» وهو 
بالغرف معروف؛ وبالخیر موصوف. يحب بناء القناطر والزبط وله. مدرسة 
مجاورة لداره(۲. 

ومنهم أيضاً الحاجب لولق ومن مواففه ومبڑاته الظاهر ة: آنه لما 
حي القحط رحلے؛ وتم الغلای وعم البلاء» ابتکر هذا الحاجب مكرمة 
لم يُسبق إليهاء وذلك أنه كان يخبز کل ليلة اثني عشر آلف رغیف 
فإذا آصبح جلس على باب الموضع الذي فيه حشر الفقراء» ثم یفتح 
منهم قرصه وما یزال قاعداً حتی يُفْرّق الألوف على الالوف» وکان هذا 
دآبه حتی عاد الڑژڑخاء فحینئذ تنؤعت صدقاته» واستغرقت بالصّلات 
آوقاته(۳. 

)۱( رحلة ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير» ص ۲۸۶. 


(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ 14 4. 
(۳) المصدر السابق: ٤‏ /4*0۷. 














۸ هنیدم الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
7 وم یل سس « 


٤‏ - انفاق العلماء: 

وکما کان ملول الدولة الأيوبية مغرمین بالاکثار من الانفاق کان 
علماژها أيضاً أمثال القاضي الفاضل والحافظ عبد الغني والعز بن عبد 
السلام وغیرهم کثیر. 

ما القاضي الفاضل فقد كان یی مع كثرة ة آمواله كير الصدقات 
والصلات هذا في الوقت الذي كان لباسه لا يساوي دينارين”" 


وهذا الحافظ عبد الغني كان يخرج في الليل بأكياس الدقيق إلى بيوت 
الفقراء متنكراً في الظلمة» فيعطيهم ولا یُعرف؛ وكان يُفتح عليه بالثیاب» 
فیعطي الناس وثوبه مرفعٌ» ولقد بعث إليه الأفضل , بن صلاح الدين بنفقة 
وقمح کثیر ففرّقه كله» وقد يُوفي المال عن ب بعض الغرماء من غير أن يُعلمهمء 
وقال أحد معاصريه: شاهدت الحافظ عبد الغني في الغلاء بمصر ثلاث لیالب 
يؤثر بعشائه ويطوي» وقد فتح له بمصر بأشياء كثيرة من الذهب وغير ذلك 
فما كان يترك شیع" . 

ومن العلماء المشهورين بالانفاق في سبيل الله فكان بذلك خير قدوة 
للمسلمين على مڑ التاريخ العز بن عبد السلام» فقد کان مع فقره كثير الصدقات, 
وربما قطع من عمامته وأعطى فقیراً يسأله إذا لم يجد معه غير عمامته. 

ولما كان العز بدمشق وقع غلاء کبیر؛ فأعطته زوجته مصوغاً له 
وقالت: اشتر لنا بستاناً نَصِيف به» فباعه وتصدّق بثمنه فقالت: يا سيدي 
اشتريت لنا؟ قال: نعم» بستاناً في الجنةء إني وجدت الناس في شذة 
فتصدّقت بثمنه» فقالت: جزاك الله خیرا (. 
)١(‏ هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس؛ ص ۱۹ ۲. 


)۲( سیر آعلام النبلاء: 6۵۷/۲۱ ؛ تاریخ الاسلام ص ۱ وفيات (0-2591٠5:0ه).‏ 
(۳) طبقات الشافعية الکبری: ۲۱6/۸ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية جوم ۳۳۹ 


إن عدم اعتراض هذه الزوجة الصالحة ورضاها على انفاق زوجهاء 
دليل واضح على اقتدائها به في ذلك الإنفاق السخيء وسيرها على نهجه 
القويم ابتغاء لثواب الله وطلباً لمرضاته وفي ذلك برهان بيّن على أهمية 
هذا الأسلوب وقوة تأثيره فی مجال الدعوة. 

ومنهم أيضاً يوسف بن رافع بن عناب. فقد روي أن الملك الظاهر ‏ 
أقطعه إقطاعاً یحصل منه جملة کثیرة فتجمّع منه مال كثيره فعمّر منه 
مدرسة سنه ( اه ثم عمّر في جوارها دار حدیثٹ'''. 


ومن العلماء الزاهدين المکثرین من الانفاق في سبيل الله آبو عمر 
المقدسی. فقد روي أنه كان یلبس في الشتاء جبّة من غير أن یلبس ما 
یسمّی بالتحتاني؛ وذلك لأنه يكون قد تصدّق به" . وهو بصدقته هذه يؤثر 
غيره على نفسه متحمّلاً شدّة البرد» وخشونة اللبس طلباً لرضا الله ورحمة 
بالعباد الفقراء. 


ه ‏ الوقف: 

ومن آوجه الانفاق التي اشتهر بها الایوبیون واعتنوا بها: الوقف. فقد 
شملت أوقاف المسلمين في العهد الأيوبي جوانب كثيرة من مرافق الحياة 
المختلفة» فكان للوقف عندهه منافع لا تحصى» وما تركوا حاجة من 
حاجات الامة إلا وحبسوا لها أموالا. 


وقبل الحديث عن اهتمام الأيوبيين بالوقف أوڈ الحديث عن تعریفہ 


)۱ تاریخ الاسلام ص ۵٥‏ وفیات ( ۱۳۰ _ ۱۶۰ ھ). 
(۲( تاریخ الاسلام ص ۲۹ وفیات (۰۱ - ۱۱۰ ه). 





. الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية‎ ۳ TE: 
مهو ۰۰( جح‎ 


أ - تعریف الوقف لغةٌ واصطلاحا: 

لغة: وقفت الشیء أيه وقفا ووقفت الذار: حيستهاء ووقف الدار على 
المساكين وللمساكين ادا حبسها. 

ولا بقال: آوقف الدارء وهي لغة ردیئةف وجمع او قف آوقای۱) 

اصطلاحا: حَبٔس العين عن التمليك مع التصذق بمنفعتهاء فتكون العين 
زائلة إلى مُلك الله تعالی. 

ب ۔ مکانته فی الا سلام: 

إن الدعوة إلى الله تعالی يجب أن تکون شاملة لکل جوانب الحیاة 
راعية لمصالح المجتمع كافة» فهي تخدم الجوانب الثقافية والاجتماعية 
والعلمية والاقتصادية... وغيرها من مجالات الحياة المختلفة. 

ومن آهم ما يخدم الأمة الإسلامية من الناحية الاقتصادية نظام الوقف؛ 
فهو یوفر لها موارد مالية تمکنها من الوفاء بنفقات الکثیر من المشروعات 
الدعوية والموسسات الخيرية بالاضافة إلى الشواب الجزیل الذي یلحق 
الواقف فی حياته وبعد مماته. 

ولقد حث الشارع الحکیم على استخدام نظام الوقف» وهو باب من 
9 أبواب الإنفاق قال تعالسی: © أن الوأ ایر حي تفقوا یکا بوريس وما 


كما جاء في الحديث الشريف: عن آبي هْرَيْرَ رد مہ 


(١)‏ لسان مرب مادة (وقف): : ۰۳۵۸/۹ یت المنیر؛ أحمد بن محمد لغيومي؛ ص ء ۰۳ تاج 
)۲( التعريفات: ۶ ص YA‏ ان اصطلاحات لغوت محمد التهانوي. تحفشيق: علي دحروج: 
۲۲ ۳۸۰ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها فی عهد الدوئة الأيوبية هید ۲۶۱ 
وت یک 


کر رھ 


قال: «إذا مات الانسان انقَطع عنه عَمَلَةُ الا من ثلاثة 
أو علم يُنْتَمَعُ ب أو وَلَدٍ ضالح يَدْعُو له». 

قال النووي راه في شرح هذا الحديث: « وفيه دليل لصحة أصل 
الوقف عم ثوایہم!'' 


و 


9 


فان شِبَعَةُ وَرِيِهُ وَرَوْثَهُ بل في میزانه یوم وم اقام" 


وقد آوقف كثير من الصحابة د في حياة رسول الله ی وبعد وفاته 
أيضاًء فقد روي عن ابن عمر طل٭: (أن عمر بن الخطاب آصاب أرضاً بِخَبَرَ 
فأتى النبی كَل يَسْتَْمِرُهُ فيهاء فقال: يا رسول الله إِنّي أْصَبْتُ أرضاً بخییر 
لم أصب مالاً قط امس عندي من فما تأمز به؟ قال: «ان شعت عَبَشت 
أصلّها وتصَدقت بها». قال: فتصلّق بها عمژ أنه لا اع ولا يوهَبُ ولا 
يُورَثْء وتصذق بها في الققراء وفي القُڑبی وفي الرّقاب وفي سبيل اللہ 
وابن السّبيل والضیف ولا جناح على من وَلیها أن يأكُلَ منها بالمعروف 
ویطیم غير م هتمول)٩.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تل (ينبغي لمن أراد أن يوقف أن ينظر 
إلى ما هو آقرب إلى رضا الله ومحبته وأنفع لعبادہ وأن يتحرى ما نتائجه 
اکثر» وعوائده أعم وآنفع)*. 


(۱) رواه مسلم في کتاب: الوصية بَاب: ما يَلْحَیْ الانشان من التّوّاب بَعْدَ وَفایسه: ۰۷۱/۱۱ برقم 
(6۱۷۷). 

)۲( صحیح مسلم بشرح النووی: ۱۱ /۸۵. 

(۳) رواه البخاري في کتاب: الجهاد والسیر بَاب: من احْتَبِسَ فرساً لِقَوْلِه تغالی: وین زباط 
لْحَبَلٍ 4. ۵۸۸۳ء برقم .)۲٦۹۸(‏ 

.)۲٥۸٦( رواه البخاري في کتاب: الشروطء باب: الشروط في الوقف: ۹۸۲/۲ء برقم‎ )٤( 

.۳۸۷ / ۳۱ مجموع الفتاوی» ابن تيمية:‎ )٥( 











TEY‏ إن الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 


گت 

ولقد استخدم الدعاة الأيوبيون نظام الوقف على نحو واسع» فأوقف الملول* 
والعلماء» ولکنه كان في الملوك آکثر؛ لتوفر المال عندهم آکثر من غیرهم. 

ولقد آشار ابن جبیر إلى الموارد التي عيّنتها الدولة في عهد الدولة 
الايوبية للانفاق على المشروعات الخيرية والمسسات التعليمية» وعبّر عن 
کثرتها وسعة انتشارها فقال: ولکل مشهد من مد المشاهد آوقاف معتنة 
من بساتين» وأرض بیضاء ورباعء حتی ان البلد تکاد الاوقاف تسستغرق 
جميع ما فیھاء وکل مسجد يُستحدث بناؤه أو مدرسة أو خانقاه يُعَيّن لها 
السلطان الأيوبي أوقافاً تقوم بها وبساكنيها والملتزمين بها). 

والمقصود بالخانقاه وقف على الصوفية» وقد انتشرت في عهد الدولة 
الأيوبية". 


ج - أوقاف الملوك: 

- آوقاف صلاح الدين: لما ملك صلاح الدين لم يكن بمصر شيء من 
المدارسء فعمّر منها الكثير» ورتب لها الأوقاف"» كما آمر باتخاذ دار في 
القصر بيمارستاناً للمرضی ووقف عليه وقوفاً كثيرة. 

وقد وقف یله ناحية (نقادة) من آعمال قوص بناحية الصعید الأعلى» 
وثلث ناحية سندبيس من القبلوبية على آربعة وعشرين خادماً للخدمه في 
المسجد النبوی الشریف(“ 


.۲٤۸ هکذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس؛ ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ نقلا عن رحلة ابن جبير» ص‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرقة» ص٢٦۲.‏ 

(۳) وفيات الأعيان: ۷ / ۲۰۷. 

)٤(‏ انظر: کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٦١٤ / ٢‏ - 558؛ البداية والنهاية: 
7٦‏ ۰ 


.۵۷ / ١ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٥( 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية نی ۲۶۲ 
یت 


ومن آوقافه أيضاً فرية حزم باللوی من حوران» وقفها على الجماعة 
الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه» وعلى من يحضر 
لسماع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الزاهد 
نصر المقدسيء وعلى مَن هو مدرّسهم بهذا الموضع من أصحاب الإمام 
الشافعي» وجعل النظر لقطب الدين النيسابوري كَدنْهُ. يقول آبو شامة: 
(ورأيت كتاب الوقف على هذه الصورة. وعليه علامة السلطان ك ` 
الحمد لله» وبه توفيقي) '. ۱ 

ولما وصل السلطان إلى عکا قام ببعض الترتیبات الجديدة» فوقف 
نصف دار الاستبارية على الفقهاءی والتصف الثاني على الصوفية» ووقف 
دار الأسقف بیمارستانا؛ وسلم الأوقاف جمیعاً إلى آحد القضاة لیکون 
الناظر فيها”". ۱ 

ولما فتح بيت المقدس قام آثناء إقامته بوقف عدد من الأوقاف: فوقف 
بعض عماثر حي البطريرك على وجوه الخبر والمصالح العامة» كما آوقف 
بعد استشارة العلماء والفقهاء قصر بطريرك الصلیبیین القریب من الكنيسة 
رباطاً للصوفية» ووقف عليه وقفاً كبيراً للقیام بمصالحه الکثیرة» كما حول 
كنيسة فی مجع الإستبارية الکبیر إلى بیمارستان» وجهّزه بکل ما یحتاج 
إليه» ووقف عليه أوقافاً تفي بمصاریفه وأحضر إليه الأدوية والعقاقیر النادرة 
من مختلف حواضر بلاده!". 

وقد عبر المؤرخ ابن خلکان عن اعجابه بسخاء صلاح الدین فی آوقافه 
فیقول عنه: (ولقد فکرت في نفسي في آمور هذا الرجل» وقلت: انه سعید 
(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ /4۳۰. 


676 صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۳۱ 














الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


کت 


2 2 ۳ ا ہے 


في الدنیا والآخرة» فانه فعل فی الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات 
الكبيرة وغيرهاء ورتب هذه الأوقاف العظیمةء وليس فیها شيء منسوب إليه 
في الظاهر» وهذه صدقة السرّ على الحقیقة). 
- ومن الملوك الذين وقفوا الملك الکامل فقد روي أنه وقف الوقوف 
على أنواع البڑ وأنفق الأموال'". 
- ومنهم الملك المنصور صاحب حماة» فقد روي أنه ورد إلى بابه 
سيف الدين آبو الحسن علي الآمدي» فبنی له المنصور مدرست 
وأجرى له الأوقاف» وواظب على حضور مجلسه"". 
- آماالامیر عز الدين عثمان بن علي الزنجيلي. فقد روي أن له 
أوقافاً كثيرة وصدقات بمکة والیمن ودمشق» والیه تنسب المدرسة 
والرباط المتقابلان بباب العمرة بمکت والمدرسه التي خارج باب 


توما بدمشق(*. 


د - آوقاف النساء: 

من النساء اللاتي حرصن على الوقف ست الشام خاتون, فقد آوقفت 
مدارس» ووقفت عليها أوقافاً كثيرة» ولها بڑ وصدقات©. 

ومنهن ربيعة خاتون» فقد وقفت مدرسة للحنابلة» وجعلت عليها 
الأوقاف» ولها تالیف ومجموعات". 


(۱) وفیات الاعیان: ۲۰۷/۷؛ صلاح الدین - القائد وعصره. ص 1۳ . 

(۲) سير آعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۷. 

(۳) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ٤‏ /۷۸. 

.۹۷/۳ کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحیة:‎ )٤( 

(۵) تاریخ الإسلام ص ۰ء وفیات (۰۱۰ - ۱۲۰ ه)؛ سير اعلام النبلاء: ۲۲ / ۷۸. 
)٦(‏ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۲۳۰. 








الفصل الرایع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مه ۳:۵ 
وي ۳ جج ييا هكد 


مب 
ومن النساء الفاضلات اللاتی اشتهرن بالو قف» الست خاتون عصمه 
الدين بنت معين الدین نائب دمشق. زوجة صلاح الدین» كانت من آحسن 
النساء وآعفهن وأكثرهن خدمة. وهي واقفة المدرسة الخاتونية الجوانیق 
وخانقاه خاتونء ولها أوقاف كثيرة غير ذلك» ولها صدقات كثيرة وبر 


ول (۱) 


- آوقاف العلماء: 


من أشهر العلماء الذین اهتموا بالوقف القاضي الفاضل. فقد روي أن 
آوقافه كانت على سبیل الخیرات متجاوزة عن الحساب. ولا سیما آوقافه 
فی فكاك آساری المسلمین من آيدي النصاری» فقد كانت له آرض واسعة 
في مصر یوجرها بمبالغ كثيرة» قلما بدأت حركة الجهاد ضد الصليبيين» 
آوقف هذه الاراضي على تخلیص آسری المسلمین. وقد آعان طلبة العلم 
الشافعية والمالكية عند داره بالمدرست والایتام بالکتّاب» والخیرات الذَارٌة 
على الأيام'". 


رابعاً: القدوة في الجرأة على قول الحق والرجوع الیه : 

لا بد للداعية الحق أن يكون جریئاً في قول الحق. مقداماً لا يخاف 
في الله لومة لائم؛ ولا يهاب العودة إلى الحق إذا تبین له أنه كان على 
خلافه؛ وذلك ليكون من القوم الذين er‏ الله تال والذين مدحهم جل 


ہے کے لئ صا سر سر مر و سر سر و کی ۶ موم 

وعز في قو له: ۶ یتآما ادن اهنوا من درد مه کہ عن دینهه فسوف بی الله بقوم مهم 

و بوه از 5 امن ایر عل عل آلکفرت هدوت 1 سیل 1 و افو وم 
3 5 


مر نیم سے حر ۳ مت و« مس ستو > سور ۳ 
پم ذلك فَصلُ الہ يد من ياء وله واسع عَلِيم € [الماندة: .]٤٥‏ 


)۱( الدارس فى تاریخ المدارس: ۱ 7 ۰۷ ۵. 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۷۳:؛ البداية والنهاية: ١١‏ / ۰1۹۹ 








الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





ا 


ہے 
اد 


فالداعية يُطبّق شرع الله قولا وعملا وإن سخط الناس جميعاً علیه» ولا 
يهاب أحداً ما دام موقناً أنه على الطريق المستقيم الحق. وآعماله موزونة 
بمیزان الکتاب والسنة. رائده في ذلك حديث رسول الله عليه الصلاة 
والسلام في قو له: «أفضل الحهاد کلمة حق عند سلطان جائر»'» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من آرضی الله بسخط الناس کفاه الله الناسء ومَن أسخط 
الله برضا الناس وَکَلَه الله إلى الناس»(. 

والداعیة في كلّ هذا مقتدٍ برسول الله ب وبالسلف الصالح من الصحابة 
رضوان الله عليهم» فقد کانوا دائماً یتحژون الحق حتی في السنن المستحبة 
والمندوبات. ویقفون في وجه مَن خالف الحق مهما كان مرکزه وس‌لطانه. 
ویعودون إلى الصواب إذا تبهوا آنهم کانوا على خلافه. وشعارهم في ذلك: 
إني لا أخاف في الله لومة لائم. 

فليس المطلوب من العبد ألا يقع في الخطأء فهو بشر والخطأ والنسيان 
من طبائعه» لکن المطلوب أن يكون سریعا في العودة إلى الحق والتوبة 
إلى الله تعالى» ليكون ممن قال الله فيهم: # وَالَذِيت إا فسلوا مَحِمَة أو تما 
شم گرو ا اقرا ليم وَمَن یر الوب لا آله وم يروا ما لوا 
وهم حلمو #4 [آل عمران: ۱۳۰]. 

والمتأتل في سيرة الرسول 23 وسیر السلف الصالحین #: لن یجدهم 
متمیزین بالعصمة» لکنه سیجدهم ممن قلت أخطاؤهم» وسارعوا إلى التوبة 
والرجوع إلى الحق» لیکون وا ممن قال الله عنهم: ۷ لگ انیت قوذ 


را ہے لا ا ضر ےہ مہ و ۵ يجب و ٹم 5 

مس طتف من الشیّطن نژحک وا فإذا هم مبصرون 7 [الاعراف: ۲۰۱ ]. 

(۱) مسند الإمام أحمد: ۷ ۱" برقم (۱۱۱۳) صحیح الجامع الصغیر» الألباني: ۱ برقم 
(۱۱۰۰). 

(۲( رواه الترمدي: ۰۰۹/4 برقم (۲6۱6)؛ صححه الألباني في الجامع الصغير: 00۸۲( برقم 
.)۱۰٩۷(‏ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مه ۳:۷ 
مت 


وممن ضرب آروع الامثلة في الرجوع إلى الحق الرسول بي فكان خير 
قدوة لامته على مز التاریخ؛ ومن الأمثلة على رجوعه إلى الحق ما روي 
عَنْ انس ظلہ: أن اس كله مر بقؤم یخن فقال لو تم تفعلوا لَصَلْحَ» قال 
فخ شِيصاً. مر بِهِمْ فَقَالَ: «ما لتَحلِكُم ؟) الوا» فلت کذا وَكَذًَا. قال. دنم 
عل ہار ناکم 

ومثال آخر بليغ يضربه لنا رسول الله ی في الرجوع إلى الحق عندما 
ينه إليه» فقد روي عن أبي هريرة ذه قال: (صلی بنا رسول الله كلا إحدّى 
ضلائي العَئِي» فصلی بنا زکعئین ثم صلم فقام إلى حَشٍََ معروضة في 
المسجد فاتَكَاً عليها کأَنَهُ عَضان وضع يده اليُمنى عَلَى البُسْرِى. وشََّكَ 
بِينَ أصابعه» وضع خلّۂ الأيمنَ عَلَى ظهر كفه الیْسزی» وخرجت السرعان 

ین آبواب المسجد فقالوا: قَصْرَتِ الصلاةٌ. وفي القوم آبو بكر وعم فهابا 
أن ُكلّماف وفي القوم رجل فی يديه طول يقال له: : ذو الهلین قال: یا رسول 
له أَنَسِيِتَ أم قَصْرّت الصلاة؟ قال: م آنس» ولم تُقْصَْ». قال: «أكما يقول 
ذو اليّدين؟» فقالوا: نعم. فتقا فصلی ما ترك ثم م سَلْمَ ثم كبّرَ وسجد مثل 
جور أو أَطْوَكَ ثم رفع أَسَهُ وكبّ ثمّ کر وسجد مثل سشجودہ أو آطول 

ثمّ رفع رأَسَهُ وکبن : ثم سلم). 

وأبو بكر الصدیق #5ه ضرب لنا مثلاً رفيعاً فی سرعة الفيئة حين علم 
أن مسطح بن أثاثة ‏ الذي يأكل من نفقة أبي بكر كان قد شارك في اتهام 
ابنته السيدة عائشة # بحديث الإفك» فأقسم أبو بكر ألا ينفق علیه» فنزل 
قوله تعالى: ۷ وَلَاَأَتلٍ ولوأ الفضل متك واسَعَة أن با یر والس کین 
(۱) رواه مسلم في صحیحه. كتاب: الفضائل» باب: وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من 


معايش الدنيا على سبيل الرأي: ۰۱۰۰/۱۵ برقم (1081). 
(۲) رواه مسلم فی صحبحد کتاب: الصلاة. باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره: ۰۱۸۲/۱ 


.)٦۷٦( برقم‎ 





EA‏ ۳9 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ا 


فل عرس 


سر2 و سر ا مر سر ار د ےی مر نکسم 


والمهلحریت فى سل آله فا ولیصفحوا ألا ون أن يعفر الله کر ومع 
میم # [النور: ۲۲]» فما أن سمع آبو بكر خاتمة الاية حتی صاح: (بلی وال 
اني لأحب أن یغفر الله لي)» وتغلب على عواطفه التي تدعوه للثأر لِعزض 
ابنته البریئق فارجع إلى مسطح النفقة التي كان ینفق علیه وقال: (والله لا 
أنزعها منه آبدا)۳). 

فهذا آبو بكر الصدیق ظلہ من آکمل الصحابة معرفة وآرفعهم مکانت 
يتبين له الصواب فیرجع إليه» ولعل في ذلك دليلاً واضحاً لئلا یسستکبر 
مسلم بعده عن الرجوع إلى الحق متی ظهر له. 

ویضسع عمر بن الخطاب 5ه لؤلاته على الامصار قاعدة عظيمة في 
القضاء الاسلامي وهي قاعدة: (الرجوع إلى الحق)» وذلك في الکتاب 
البلیغ الذي أرسله إلى آبي موسی الاشعري لما ولاه الكوفة» وقد جاء 
فيه: (ولا يمنعك قضاء قضیته آمس فراجعت الیوم فيه عقلك» وهدیت فيه 
لرشدك. أن ترجم إلى الحق» فان الحق قدیمء ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل)”". 

ولقد برز في عهد الدولة الآيوبية عدد من الدعاة الأقوياء الذين کانوا 
يقفون في وجه السلطان المخطی قائلين كلمتهم دون هيبة أو وجل أوخوف 
من عاقبة جرأتهم؛ فهمُ أحدهم قول الحق ودعوة المخالف إلى الرجوع إليه. 

١‏ - جرأة الملك الكامل: 

حكى لنا التاريخ عن الملك الكامل یه أنه كان شديد البأس» قوي 
النفس» لم ينقهر للتتار بحيث إنهم أخذوا أولاده من حصنهم وأتوه 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية ڈور ۳:۹ 
اال تسس سس سس ی تک 


بهم إلى تحت سور میّافارقین» وکلموه أن يسلم البلد بالأمان» فقال: ما 
لکم عندي الا السیف. ولما دخل التتار دار الکامل وآمنوه» وأتوا به إلى 
هولاکو بالرها» فاذا هو يشرب الخم فناول الکامل كأساً فأبى» وقال: 
هذا حرام فقال لامرآته: ناولیه آنت» فناولته فأبى» وشتم ویصق ۔ فیما 
قیل - في وجه هولاكوء فاستشاط هولاکو غضباً وقتله. فصار اسمه بعد 
ذلك: الشهید". 

۲ - جرأة العلماء: 

کثرت الشواهد التاريخية على جرأة العلماء في قول الحق» وبرز عدد 
من العلماء الذین وقفوا في وجه السلاطین» ودعوهم إلى الرجوع إلى شرع 
الله القويم» ومن هؤلاء العلماء الأفاضل: 

أ الحافظ عبد الغني المقدسي: 

فقد كان یی لا یری منكراً إلا غیّره بيده أو بلسانه. ولا تأخذه في الله 
لومة لاتم» ولقد شوهد مرة يريق خمرأء فجبذ صاحبه السیف. فلم يخف 
وأخحذه من یده. قال الموفق عنه: (کان لا يصبر عن إنكار المنكر إذا رآى 
وکنا مرة أنكرنا على قوم» وأرقنا خمرهم وتضاربناء فسمع خالي أبو عمر 
فضاق صدره وخاصمناء فلما جتنا الى الحافظ طب قلوبنا وصرّب فعلنا 
وتلا قوله تعالسی: « يق اتی الكو وَأثرْوِلمترُوف وانه من آلشکر وآضیز عل 
ما اصابای ان ذلك من زع امور © [لقمان: ov‏ 

وروي أن بعض آولاد صلاح الدين عُملت له طنابير» وكانوا في بستان 
یشربون» فلقي الحافظ الطنابير فكسرها'". 


)۱( سير أعلام النبلاء: TTT‏ 
(۲) تاريخ الاسلام: ٤٦ء‏ وفیات (۰۰ ٦٦٦‏ ه)؛ سير آعلام النبلاء: ۲۱ /404. 
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ولقد دخل يوماً على العادل فقال: ما خفت من أحد ما خفت من هذا الرجل» 
فقيل له: أيها الملك هذا رجل فقيه فقال: لما دخل ما خيل إلي إلا أنه سبع . 

وكان في دولة الأفضل مَلاهٍ جعلوها عند الدرج فجاء الحافظ فكسر شيئاً 
كثيرأء ثم صعد يقرأ الحديث» فجاء رسول القاضي يأمره بالمشي إليه ليناظره 
في الدف والشبابة فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي إليه» ثم قرأ الحدیث". 

وقام الحافظ عبد الغني بنشر أحاديث النزول والصفات. فقاموا عليه 
ورموه بالتجسیم. فما دارى'". 

ولقد رُوي أنه أمر أن يكتب اعتقادہ فكتب: أقول كذا لقول الله كذاء 
وأقول كذا لقول النبي بيه کذا» حتى فرغ من المسائل التي يُخالفون فيهاء 
فلما رآها الكامل قال: أيش أقول في هذا؟! يقول بقول الله ورسوله لی“ 

إن ثبات الحافظ عبد الغني على موقفه الشرعي الصحیح. والتمسك 
بالمبادی الإسلامية» يعطي للداعية أنموذجاً تطبيقيِاً قويّاً في الجرأة على 
قول الحق» وهو جدير بحق أن يُقتدى به في هذا المجال. 

ب ۔ الحافظ اليونيني: 

وبمزيد من النظر في كتب التاريخ أجد مواقف لدعاة آخرين لا تقل 
روعة عن مواقف الحافظ عبد الغني من حيث قوة الشخصیة والجرأة في 
قول الحق والمجاهرة به» ومن هؤلاء الحافظ عبد الله بن عثمان اليونينی 
فقد كان أمّاراً بالمعروف. نهّاءٌ عن المنکن لا يهاب أحداء شجاعاً مجداً 
مهيبا لا تأخذه في الله لومة لائم. 





(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / 404. 
(۲) المصدر السابق: 71/۲۱ ۵]. 
(۳) المصدر السابق: ۲۱ /60. 
)٤(‏ المصدر السابق: ۲۱ /41۳. 
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وقد حكي آن العادل آتی والشيخ يتوضأء فجعل تحت سصحادتہ 
دنانیسرء فردها وقال: كيف آدعو لك والخمور دائرة فى دمشسق؟! فأبطل 
العادل ذللک!''. 

وكان الأمجد إذا دخل عليه جلس بين يديه فيقول له: (فعلت كذا 
وکذا)ء ویأمرہ بما یأمره» وينهاه عما ینهاه. 


ج - الإمام النووي: 

وهو من الدعاة البارزين في قول الحق» وقد عاصر ملوك أواخر الدولة 
الأيوبية» وكان مواجهاً للملوك والجبابرة بالإنكار". 

وعندما آراد الملك الظاهر فرض الضرائب أرسل إليه: (إن آهل الشام 
في هذه السنة في ضيق وضعف بسبب قلة الأمطار وغلاء الاسعار» وتجب 
الشفقة على الرعية» والدين النصيحة)ء فردٌ الظاهر را عنيفاًء ورد النووي 
ردا آعنف» حتى كان الظاهر يقول: (أنا أفزع منه )0 . 


د الحافظ ابن عساكر: 

وعلى نهج هؤلاء الأفاضل كان العالم الحافظ ابن عساکر؛ فقد كان قد 
عاهد نفسه على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا تأخذه فى الله لومة. 
لاثم( وقد روي أن الملك المعظم لما أعاد الخمور أنكر عليه ین كما 
آنکر تضمین الخمر والمکس. فأخذ منه تدریس المدرسة التقوية» وصلاحية 
القدس» ولم يُولّه تدریس العادلیة". 
(۱) سير اعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۰۱؛ تاريخ الاسلام ص ۰۳۳۸ وفیات (۱۱۱ - ۰۲۰ ه). 
(۲) البداية والنهاية: ۰۱۰۳/۱۷ 
(۳( الإمام النوويی» ص ۰.۱۲۳ 
(٤‏ العز بن عبل السلام ص میڈ 


(۵) سير أعلام النبلاء: OOTY‏ 
(7) المصدر السابق: ۱۱۸۸/۲ البداية والنهاية: ۱۷ / ۱۲۲. 
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ه ‏ ابن الحرستاني: 

وله مواقف مشهورة في الجرأة والاصرار على تطبیق الحق وعدم 
المحاباة» فقد روي أنه أتي یوماً بکتاب من العادل» فرمی به وقال: (کتاب الله 
قد حكم على هذا الكتاب)» فبلغ العادل قوله فقال: (صَدَّقَء كتاب الله أولى 
من كتابي)» وكان يقول للعادل: (أنا ما أحكم إلا بالشرع وإلا ما سألتك 
القضاء فإن شعت فأبصر غيري). وقد قيل له مرة: السلطان يسلم عليك 
ويوصي بفلان فان له محاکمة» فغضب وقال: الشرع ما يكون فيه وصية"". 


و ۔ الامام العز بن عبد السلام: 

ولقد برز في العصر الأيوبي عالم جليل اشتهر بالجرأة والشدة» ورويت 
عنه مواقف كثيرة في ذلك. وهذا يعطي الداعية درساً في إمكان تطبيق تلك 
الجرأة في مواضعهاء ويدفعه إلى الاقتداء بمثل هذا العالم الجريء هذا 
العالم هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام. 

قال عنه الكتبي: (كان أماراً بالمعروف نهَاءٌ عن المنكرء لا يخاف في 
الله لومة لائم)'''. 

ولأحكام الشرع عند العز مکانة عظيمة» فهو لا يرضى بانتھاکھا أبدا 
حتى ولو كان السلطان نفسه وهو لا يهاب حاكماً ولا غيره إن انئهکت 
محارم الدين. 

وکان یت متعالیاً على الحکام لا بالتكبّر عليهم أو البعد عنهم وانما 
برفع راية العلم فوق رژوسهم. وهو قد يضحي بنفسه ومنصبه في سبیل 
ذلك(۳. 
(۱) سیر اعلام النبلاء: ۲۲ / ۸۰ - ۸۲. 


(۲) فوات الوفیات محمد بن شاکر الکتبی» تحقیق: الدکتور إحسان عباس: ۱ /۵۹۵. 
(۳) العز بن عبد السلام ص .٦٤‏ 
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وجرأة عز الدين هذه لم تكن على ضعاف النفوس أو على شرع الله 
كما كان يحصل من أنصاف العلماء» وإنما كانت في مواطنها المطلوبت 
ولقد كان يستمدٌ جرأته من ثقته بالله واعلانه لشرعه؛ دون أن يكون له 
مطمع شخصی أو خوف على نفسه(. 

وقد سأله الكامل یوماً عمًا يصدر من أخيه الملك إسماعيل من هواية 
رمي البندق» وهل يجوز ذلك؟ فلم يتهيّب العز من بیان الحق وقال: (بل 
يحرم عليه ذلك. فان رسول الله کی نهى عنه)"". 

وللعز بن عبد السلام مواقف مشهورة مع عدد من الملوك الآيوبيين» 
من ذلك: 


- موقفه مع الأشرف: 

فقد روي أنه اختلف مع الاشرف الذي قال فيه کلاماً شديداً. فناضر 
العزٌ بن عبد السلام أبو عمرو بن الحاجب وجمال الدين الحصيريء وأنكرا 
على الملك الاشرف فتراجع الملك وقال: (نحن نستغفر الله مما جرى» 
والله لأجعلنّه أغنى العلماء)". 

ثم إنه طلب الاجتماع بالعز بن عبد السلام فعنّف الع الملكَ قائلا له. 
(تساوي بين أهل الحق والباطل» وتمنع أهل الحق من الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنکر وأن يكتموا ما أنزل الله إليهم؟ وكان الطريق أن 
تمكّن أهل السُئَّةَ من أن يلحنوا بحججهم وأن يُظهروا دين الله وأن تُمَكُن 
الموخدین من إرشاد المسلمين وأن يبينوا لهم طريق الممنین)۹. 


.۱۱۳ العز بن عبد السلام ص‎ )١( 
.۲ ۱/۸ طبقات الشافعية الکبری:‎ )۲( 
۰۲۱۸/۸ المصدر السابق:‎ )۳( 

.۲۳۷ / ۸ المصدر السابق:‎ )٤( 
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- موقفه مع الملك الصالح إسماعيل: 

ومن الملوك الذين کان للعز بن عبد السلام موقف معهم: الملك 
الصالح اسماعیل في دمشقء فقد ژوي أن الملك الصالح إسماعيل 
الايوبي لما حکم دمشق ولی العز بن عبد السلام خطابة الجامع 
الاموي الکبیر بدمشق. وبعد مدة قام الملك الصالح إسماعيل بقتال 
ابن آخیه الصالح نجم الدین آیوب حاکم مصر لانتزاع السلطة من ید 
فوالی الصلیبیین واعطاهم حصن الصفد والشقيف» وسمح لهم بدخول 
دمشق لشراء السلاح والطعام» فمقته المسلمون وغضِب العز» وصعد 
المنبر» وخطب في الناس خطبة عصماء وأفتى بخرمة بيع السلاح 
للفرنجت وخرمة الصلح معهم؛ لانهم آعداء لللاسلام والمسلمین» وفي 
بیع السلاح لهم اضعاف لقوة المسلمين» وزيادة في تفوق الاعداء 
علیهم. وقال في آخر خطبته: (اللهم آبرم آمر رشد لهذه الامة يعز فيه 
آهل طاعتك ویذل فيه آهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وینهی فيه 
عن المنکر) ثم نزل. 

كما آنکر عليه أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالکية» فلما علم الملك 
الصالح |سماعیل بذلك غضب علیهما غضباً شدیداً وسجنهماء وآمر بابعاد 
العز عن الخطابة» ثم آخرجهما من السجن, وآلزمهما منازلهما» فخرج 
الشيخان من دمشست, فقصد آبو عمرو الناصر داود في الكرك ودخل عز 
الدین الدیار المصرية فتلقاه صاحبها الصالح آیوب بالاحترام والاکرام» 
وولاه خطابة القاهرة وقضاء مصر(). 


)۱( البداية والنهاية: ۷ / ¢Yo1‏ دیل الروضتين» ص ۰ - ۱۷۱ ۶ المنهل الصافي: #۰7۲۱ العبر 
فى خبر من غبر: ۳ / ۱۲۳۲ تاريخ الاسلام» ص ۰۰ وفیات (8۰-51۳۱ه)؛ طبقات الشافعية 
الکبری: ۲۲/۸ - ۰۲۳ 
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- مواقفه مع الملك الصالح نجم الدين بن أيوب في مصر: 

انتقل العز بعدها إلى مصر» فوصلها ستة (1۳۹ ه)» فرحب به الملك 
الصالح نجم الدین» وولآه الخطابة والقضاء وكان آول ما لاحظه بعد توليه 
القضاء قیام الأمراء المماليك المملوکین للدولة الاسلامية بالبیع والشراء 
وقبض الأثمان» وهو ما یتعارض مع الشرع» إذ انهم في الأصل مملوکون. 
لا يحقٌ لهم البیع والشراء والزواج من حرائر نساء مصر فکان لا يُمْضي 
لهم بیعا ولا شراء حتی تکالبوا علیه» وشکوه إلى الملك الصالح الذي 
لم تعجبه فتوی الشیخ العزء فذهب إلى الشیخ يسأله أن یعدل عن فتواه» 
فطلب منه الشيخ ألا یتدخل في القضاء فليس هذا للسلطان فان تدخل 
فالشیخ یقیل نفسه. 

فاجتمع آمراء الدولة من الاتراك وأرسلوا إليه» فقال الشیخ: (نعقد 
لکم مجلسا وننادي علیکم (بالبیع) لبیت مال المسلمین). فاستشاط نائب 
السلطنة غضبا وکان من المماليك وأقسم لیقتلنٌ الشیخ بسيفه» وذهب 
إلى الشيخ عز الدین مع جماعة من الامراء وطرق بابه» ففتح الباب ابنه 
عبد اللطیف. فراعه منظر نائب السلطنة إذ رأى سيفه مسلولا» والغضب 
یعلو وجهه فدخل على والده وقال: انح بنفسك انه القتل» فرد عليه الشیخ 
بقوله: (ابوك آقل من أن يُقتل في سبيل الله) ثم خرج» وحين وقع بَصَرہ 
- على النائب سقط السيف من ید النائب وارتعد» فبكى» وسأل الشیخ أن 
يدعو له وقال: يا سيدي ماذا ستفعل؟ قال: أنادي عليكم وأبيعكم. 


إلا أن السلطان لم يذعن لحكم الشيخ» فأرسل إليه من يتلطف إليه» وبعد 
إصرار الشيخ أخبره الرسول أن السلطان لن يسمح ببيع الأمراء» وأمر السلطان 
واجب. وهو فوق قضاء الشيخ عز الدين» وعلی آية حال فليس للشيخ أن 
يتدخل في أمور الدولة» فشؤون الأمراء لا تتعلق به» بل بالسلطان وحده. 
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فأنكر الشیخ تدخل السلطان في القضاء وقام فجمع آمتعته ووضعها 
على حمار» ووضع أهله على حمير أخرى» وساق الحمير ماشياً. ولما 
سئل: إلى أين يا شيخ؟ قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟! 
ففيم المقام بأرض يُستضعف فيها أهل الشريعة ويُعتدّى فيها على 
القضاء؟!. 

فتجشع الناس وراءه» وتبعه العلماء والصالحون والتجار والنساء 
والصبیان» حتی کادت مصر تخلو من سكانهاء فنخرج الملك الصالح 
مسرعاء ولحق بالعز وأدركه في الطریق وترضاه» وطلب منه أن یعود وينفذ 
حکم الله فتم له ذلك واشتهر العز بعدها بأنه بائع الملوك". 

ولما آراد الظاهر بيبرس أن یستلم السلطة استدعی العلماء لمبایعته. 
وکان بينهم العز الذي اجا یرس بقوله: يا ركن الدین آنا آعرفك مملوك 
البندقدار - أي لا تصح بیعته -! !.. فما کان من الظاهر بیبرس الا أن آحضر 
ما پثبت أن البندقدار قد وهبه للملك الصالح آیوب الذي أعتقه» وهنا تم 
- الشیخ فبایع بیبرس على المُلكء وکان هذا الملك من أعظم الملوك الذین 
حاربوا الصلیبیین والتتار(. 

ولقد کان للعز كه مواقف جريئة مع الملك الصالح نجم الدین بن 
آیوب. واجهه فیها بأخطائه» وآمره بالرجوع عنها والتوبة إلى الله تعالی. 

من ذلك ما روي أن الشيخ عز الدین طلع ذات مرة إلى السلطان 
في یوم عير إلى القلعة. فشاهد الامراء والخدم والحشم یقیلون الأرض 
آمام السلطان وشاهد الجند صفوفاً آمامی ورأى الأبّهة والعظمة تُحيطان 
به من كل جانب فتقدم الشیخ إلى السسلطان وناداه باسمه مجرداً قائلا: 





ہے مس س ابیت 


TIYA حسن المحاضرة» ص ۳ طبقات الشافعية الکبری:‎ (١) 
٤ العز بن عبد السلام» ص‎ 6 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مرچ ۲۵۷ 
اا ا “جک اگ ی هس 


ای 


يا آیوب ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم آبؤئ لك مصر ثم تبیح 
الخمور؟ فقال السلطان نجم الدین آیوب: هل جری هذا؟ قال الشیخ: 
نعم تباع الخمور في الحانات وغیرها من المنكرات» وآنت تتقلب في 
نعمة هذه المملکة.. وأخذ الشيخ ینادیه باعلی صوته والعساکر واقفون 
فقال السلطان: يا سيدي هذا آنا ما عملته» هذا من زمان آبي فقال الشیخ: 
آنت من الذین يقولون: لا بل الوا إا وج ءابا تا عل أت وا م ءاگرهم 
مهو 6 [الزخرف: ۰۲۲۲ فأصدر السلطان آوامره باغلاق تلك الحانات» 
ومع تلك المفاسد. 


وشاع الخبر بين جمهور المسلمين وآهل القاهرق فسأل آحد تلاميذ 
الشیخ عن السبب الذي جعله ينصح السلطان آمام خدمه وعساكره في مثل 
هذا اليوم الكريم؟ فقال الشيخ: يا بني رأيث السلطان في تلك العظمت 
فاردث أن أذكّره؛ لتلا تكبر عليه نفسه فتوذیه قال التلميذ: أما خِفْتَهُ؟ قال 
عز الدين: والله يا بني استحضرث هيبة الله تعالى فصار قذامي کالقط(. 

ومن مواقفه أيضاً أن بعض تلامذته أتوه في يوم من الأيام» فقالوا: 
إن أستاذ الدار عند السلطان بنی فوق مسجد بالقاهرة طبلخانة - أي 
مكان مخصص للغناء والرقص والموسيقى والفساد ‏ فلما تأکد العز بن 
عبد السلام من صحة هذا الخبر أصدر آمره» وهو رئيس القضاة بهدمها 
بنفسه مع أولاده وبعض تلامذتے؛ وذهب إلى المكان الذي يسمونه 
الطبلخانة. وقام وأخذ الفأس» وبداً في هدم هذا المكان حتى سوه 
بالأرض» ثم عزل نفسه عن القضاءء فأدرك السلطان نجم الدين أهمية 
الشيخ فاسترضاہ'''. 


(۲) المصدر السابق: ۸ / ۱۲٤٢٤‏ العز بن عبد السلام» ص ۷۸. 





/ 0 ۳ ت رجنم 
اي 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ز - نماذج متنوعة من الدعاة المتصفين بالجرأة على قول الحق: 

محمد بن الموفق الخبوشاني: كان يقول بملء فيه: (أصعد إلى مصر 
لأزيل ملك بني عبيد اليهودي)» وجعل تسبيحه سَبّھم؛ ورفض المال 
الذي أرسلوه إليه» ورمى الدنانير» وضرب رسولهم على رأسه. وبعد 
موت الخليفة العاضد أمر الخطيب أن يخطب للخليفة العباسي”" 

عبد الله الأذرعي: أغلظ للسلطان في خطابه» إذ قال بدار العدل: (اليد 
لأرباب الاملاك ولا يحل لأحد أن ينازعهم في أملاكهم» ومن استحل 
ما حرم الله فقد کفر)ء فغضب السلطان غضباً شدیداً وتغيّر لونه» وقال: 
أنا أكفر؟! انظروا لكم سلطاناً غيري» وانفض المجلس على وحشة من 
السلطان. فلما كان الليل أرسل السلطان في طلب القاضيء فلما دخل 
عليه قام له» وعظمه وخلع عليه» ونزل مجبوراً معظما. 

محمود بن همّام الدمشقي: ما كان يُداهن أحداً في الحق؛ ويُكلّم من 
حضره بالحق سواء كان أميراً أو قاضياً أو فقیھاء ولأهل السُّئَّة كان 
ناصرا(۳. 

قاضي الاسكندرية وخطیبها المفتی جمال الدين الريفي: كان تقیِاً ورعاً. 
لا تأحذه في الله لومة لا ٦‏ 

شهاب الدین الطوسي: اکبر آئمة الشافعية ورئیسها والیه فتياها 
وتدریسها» وکم واجه الملوك بالحق الم وأنكر علیهم ما پنکرونه من 
العرف» ویعرفونه من المنکر". 

تاریخ الاسلام ص ۰ وفيات (۵۸۱ - ۹۰٩۵ه).‏ 

الدارس في تاريخ المدارس: ۰41۳/۱ 

تاريخ الاسلام» ص ۸۵ وفیات سنة (۱۳۱ - 14۰ ه). 


سیر أعلام النبلاء: ۲۳ /۲۷۳. 
کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: .٦٦۸/ ٤‏ 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها فی عهد الدولة الأيوبية رع چا ۲٥۹‏ 
3 سے 


- الحافظ العماد: کان كثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» لا يرى 
أحداً يسيء صلاته إلا قال له وعلمه وقد خرج مرة إلى فشاق فکسر 
ما معهم» فضربوه حتی غشي علیه فأراد الوالي ضربهم فقال: (إن 
تابوا ولزموا الصلاة فلا تژذوهم وهم في حل)"". 

2 أبو عمر محمد بن أحمد المقدسسي: كان إذا سمع بمنکر اجتهد في 
إزالته ويكتب فيه إلى الملك» حتی سععنا عن بعض الملوك أنه قال: 


هذا شريكي في ملکي. 
- عبد الرحمن المقدسى بهاء الدين: كان قژالاً بالحقء لا يخاف فى الله 
لومة لائم". 


- سبط ابن الجوزي: كان عالماً مُنْکراً على أرباب الدولة» وتأتي الملوك 
وأرباب الدولة إليه زائرین وقاصدین) 

- عماد الدين بن المشطوب الهكاري: كان أميراً كبيرأ» وافر الحرمة عند 
الملوك وكان شجاعاً تهابه الملوك“. 


۳ - رجوع الدعاة إلى الحق: 

كان من آبرز مواقف الدعاة الایوبیین الذالة على آهمية الرجوع إلى 
الحق وضرورة ذلك في مجال الدعوة موقف عظیم للعز يدل على جرأته 
العظیمة» ووقوفه إلى جانب الحقء وان کان على حساب نفسه وسمعته 
فقد روي أنه أعلن بکل جرأة عدوله عن فتوی آفتی بهاء إذ ظهر له أنه 


(۱) تاريخ الإسلام» ص ١٦۱۸ء‏ وفيات (۱۱۱ - 71۲۰ ه. 
(۲) سیر أعلام النبلاء: ۲ /۸. 

(۳) تاريخ الاسلام ص ۰۱۹۳ وفیات (۱۲۰ - ۱۳۰ ه). 
)٤(‏ الدارس في تاريخ المدارس: ۰۷۷/۱ 

۰۱۸۰/۱ وفیات الاعیان:‎ )٥( 





الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





و 4 
لي 


أخطأ في تلك الفتوىء فينادي كته في القاهرة على نفسه: (مَن أفتى له ابن 
عبد السلام بكذا فلا يعمل به فإنه خطأ)”". 

ومشال بارز آخر على رجوع الداعية إلى الحق: ما صدر من الاشرف 
عندما ندم على ما بدر منه تجاه العز بن عبد السلام عندما أخطأ في حقه. 
العز غلطة عظیمة). وصار يترضاف ویعمل بفتاویےە؛ ویطلب أن يقرأ عليه 
تصانفه(۲". 

ومن هذه النماذج المضیئة یتضح لنا جليّاً آهمية اتصاف الداعية 
بعوة الشخصية. والجرأة على قول الحق. ومواجهة المخطئع ببیان خطئه 
ومحاولة رده عن ذلك الخطاء والحرص على العودة إلى الحق إدا اتضح 
أنه كان على خلافه» مع تحفظ على شدّة بعضهم في التعامل مع الخطا. 


خامسا: القدوة في الحرص على مصالح الناس: 


ربى الإسلام أبناءه على استشعار أنهم أمة واحدة وجسد واحد يهتم 


سے سر سے خر ےس سب ہے ۵ سر مر پگ رمه 
بعضهم بأمر بعض» قال تعالى: ‏ تم رون اوہ فاصلحوا بین آخویکر وَاتهُوا 
۳7 و سے رو عم 9 و گے سر چرس مر 
الله ملک حون € [الحجرات: ۰۱۰ وقال جل وعز: # إن هلزوه امک أسَة 


س سر کر سر کے 


دة ررکم فا مدوب 4 [الأنبياء: ۹۲]. 
ولقد ماح الله الانصار #: لاهتمامهم بأمر المهاجرین ورعايتهم 
لمصالحهم. فقال تعالسی: ل وا تومو الدار اکن ین هر ود من هار 
یم ول دون ف صَدُورِهمَ حا ج2 ۳-۳ وتو ویویروک عل شیم ولو كَانَ 352 
02 


4 وو ر ر 4 04 مگ کپ سم شرع اور 
خصاصة ومن توق شح نفس فاولیلک هم المعلحورت 8 [الحشر: ۹. 


.۲۱٢ / ۸ طبقات الشافعية الکبری:‎ )١( 
.۲۲۸ ۸ المصدر السابق:‎ (۲( 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسائييها وميادينها في عهد الدوله الأبوبية ہی کو 
mee‏ سے سس ےہ ب اسح و 0ھ 
تن ۱ 


ورسول الله له أكد هذا المعنی وشذد عليه حين قال: «إِن المُؤْمِنَ 
° ۹ و # ۳ مہ 
للمُؤمن کالئنیان 3 | ب ER‏ ب ۰ ا( ۲ ۳ 09 أَصَابعَۂُ مه( 


وقال: : «مكل الْمْؤْمِنِينَ في واه وترَاخمهم و هم متْل الحتد؛ إذا 
اشتکی منه عضو تَدَاعَى له سَائِْدُ الْجَسَد بالسّهّر والختّی». 


۳ 1 ۰ 1 1 8 1 ۳ 1 + سر 
کما قال ایضا: رلا یمن احد کم حتی بحب لاخیه ‏ أو قال: لخاره - ما 
۶ ر 
يحب لنفیبه»"". 


لذا كان من الأمور الهامة التي ينبغي للداعية الاهتمام بها والحرص على 
متابعتها: مصالح الناس وشوون حیاتهم الضرورية ولا سيما إذا كان لهذا 
الداعية مركز مهم في الدولة الاسلامیت فهو بذلك الاهتمام والمتابعة سیکسب 
تلوب الناس» وودهم. ویکون خير قدوة عملية لهم في تقدیم الخدمة لمن 
يحتاجهاء والنصيحة لمن بجهلها» بل وينفع الداعية بها ذاته أيضاء إذ إنها 
تنقي فيه خلق التواضعء وتعمّق فيه معاني الخیر» وتجعل المجتمع یری فيه 
حرصاً عمليّاً على كل ما يعود علیهم بنفع؛ أو یدفع عنهم ضررا. 

والأصل فی الداعية أنه یسعی بکل جهده لنفع الناس» ولکننا للأسف 
نفتقر إلى كثير من هذا في مجتمعنا الاسلامي المعاصر فنری كثيراً من 
جوانب الخیر مخبوءة في نفوس آصحابها غير متعدية إلى الاخرین؛ وکم 
یکون محزناً حين تجد فقيهاً بصحبة جاهلء وقارئاً برفقة آمی؛ وعابداً 
بجوار فاسق» دون أن یتعدی نفع أي واحد منهم إلى صاحبه. 


(۱) رواه البخاري» کتاب: الصلاق باب تَشبيك الأضابع في الْمَسْجِدٍ وَغَيْروه ۰۱۲۸/۱ برقم (40۷). 

(۲) رواه مسلم في کتاب: البر والصلة والاداب باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم: 
۹ برقم (1۵۳۸). 

(۳) رواه مسلم في کتاب: الایمان» باب: الیل على أَنَّ من جضال الایمان أَنْ يحب لأخيه المْسلم ما 

بح لِنَفْسِهِ من الخیر: ۰۱۵/۲ برقم (۱۳۳). 


٦۷٦٣‏ یت الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


نکد 
و 
ہی 2 ید 


ولقد اطلعتٌَ على عدد من الأمثلة الدّالة على حرص دعاة الدولة 
الأيوبية - ملوكاً وعلماء - على الاهتمام بمصالح الناس ومتابعتهاء وفيما 

من ذلك: ما روي عن الموفق عبد اللطيف أحد معاصري صلاح الدين: 
أن صلاح الدين كان يصرف أكثر الليل في تدبير ما يعمله نهارا. 

كما وصفه العماد بقوله: (وكان صلاح الدين يدأب في يومه لغده. 
مجتهداً في الزيادة على آمسه نائباً عن آعوان المسلمین. ساهراً لهم في 
ليلهم» قائماً بأمرهم)”". 

ومنهم الملك العادل. فقد قال عنه ابن واصل: (رأيته بالقدس» الرجال 
والنساء یز احمو نه فلا يرذهم)””. 

كما روي أنه أحسن إلى الخجاج؛ وعزم على تسهیل طریق الحجاج؛ 
وأن يبنى فى كل منزلة مکانا*. 

والملك الكامل محمد بن الغازی من المهتمّين بأمور الرعية أيضأء فقد 
روي أنه كان محسناً لهه. 

ومثله شیر کوه آمیر حمص؛ فقد کان همه في مصالح ملکه( , 

ومنهم الملك الظاهرء فقد روي أنه كان محسناً للرعية» ويزور الصالحين 
)¥( 


ویتفقدهم 


(۱) هکذا ظهر جيل صلاح الدين ومکذا عادت القدس» ص ۰۲۱۱ 
(۲) الفتح القسي في الفتح القدسي» ص ۳۰۳. 

(۳) الدارس في تاریخ المدارس: ١‏ /086. 

.۵۸۳/۱ المصدر السابق:‎ )٤( 

۰1۳۰/۱ ذیل مرآة الزمان:‎ )٥( 

(٦(‏ تاریخ الا سلام ص ۲۲۸ وفیات (۱۳۰ - ٦٤١‏ ه). 

(۷) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۹۸. 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية ,پم ۳۱۲ 


ومن النساء اللواتي اشتهرن بقضاء الحوائج ست الشام خاتون» فقد 
روي أن بابها کان ملجاً کل قاصد في حاجة إلى الدولة. 
آما العلماء الأیوبیون المهتمون بأمور الرعية فمن آشهرهم: 
- الحافظ محمد بن عبد الغني: فقد ذکر عنه أحد معاصریه: (آنه کان 
يسارع إلى الخیرات وإلى مصالح الجماعة. ولا عزمت على التزویح 
قام فی ذلك» وما آحوجني إلى تکلف شيء). . 
- عیسی الهكاري الفقیه: اشتهر بقضاء الحوائح» فکان لا یدخل على 
صلاح الدین إلا ومعه آوراق في يده وفي عمامته» فیکتب له عليها'". 
- آبو عمر بن قدامة المقدسی الحماعیلی: کان یتفقد الأشياء النافعة 
كالنهر والسقاية» وکان قاضياً لحوائج الناس» ومن سافر من الجماعة 
يتفقد أهاليهم» وکان الناس يأتونه في القضایا فتصلح بينهم. 
-- أبو حامد محمد بن كمال الدين: کان يؤدي عن الغرماء“. 
وبهذا يتضح حرص أولتك الدعاة على مصالح الناس ومتابعتهاء وما 
ذلك إلا لقناعتهم بأهمية هذا الأمر في الدعوة إلى الله تعالى» فاهتمام 
الداعية بمصالح المدعو يعكس اهتمامه بالمدعو ذاته» فيشعر المدعو 
بأهميته عند الداعية» فيسارع إلى الاستماع له والاهتمام بتوجيهاته» والتي 
من خلالها یستطیع الداعية أن یصخح ما عنده من آخطای ويقۇم مساره. 
والدعاة الأيوبيون بذلك الحرص آثبتوا آهمية هذا الاسلوب القويی 
فکانوا خير قدوة للدعاة المعاصرین لهم ومّن تبعهم على مر العصور. 
(۱) تاريخ الاسلام» ص ۰۲۹۰ وفیات (۱۱۰ _ ٠۲١‏ ه). 
(۲) المصدر السابق» ص ۱۰۸ وفیات (۱۱۰ - ۱۲۰ ه). 
(۳) المصدر السابق» ص ۰۲۲۵ وفیات (۵۸۱ - ۰٩۵ه.‏ 


.)ھ١٦٦‎ - ۱۰۱( سير أعلام النبلاء: ۲۲ / 0؛ تاریخ الاسلام ص ۲۹۱ وفیات‎ )٤( 
.1۱/ ۲۱ سیر آعلام النبلاء:‎ )0( 





ہے 


رقم 
یں ديري اج ی 
سس ر70 ارو یی 


CO‏ أت رح بہت بت ندر 


گا ہیں الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 





المطلب الثاني 
اسلوب الموعظة الحستة 


أسلوب الموعظة الحسنة من الأساليب الهامة في مجال الدعوة» فهو 
أسلوب نبوي اس تخدمه الأنبياء والدعاة على مر الأزمان والعصور؛ نظراً 
لتأثيره القوي في النفوس. 

واهتم الدعاة الأيوبيون بأسلوب الموعظة الحسنة» واستخدموه في 
دعوتهم ولذلك شواهد كثيرة يمكن الرجوع إليها بالاطلاع على تاريخ هذه 
الدولة المباركة. 

وفي هذا المبحث سأتحدث بإذن الله تعالى عن أسلوب الموعظة 
الحسنة من خلال النقاط التالية: 

١‏ - تعريف الموعظة الحسنة. 

۲ - أهمية أسلوب الموعظة الحسنة. 

۳ - آشهر الوعاظ الأیوبیین. 


٤‏ - نماذج من مواعظ الدعاة الایوبیین. 

أوالا : تعریف الموعظه الحسنه : 

۱ - الموعظة والعظة والوعظ في اللغة: النصح والتذکیر بالعواقب. 

قال ابن سيذه: (هو تذکیر ك للانسان بما یلیر قلبه من ثواب 
وعقاب). 


والهاء ۶ في «عظة» ) عوص من الواو المحذوفة. وفي فى التنزيل: ف شمن جاء ه, 
ہم س وو مر سے َل ما سلف دام 


موعظة من ربه» فانتهی فله, ما مره ال له * [ [البقرة: ۰۵.ء. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية یر ۳۱۵ 
کس دح وس عو وس ي وعدا کی عید او ا وی ۱۸۶ 


ولم يجئ بعلامة التأنیث نيث؛ لأنه غير حقيقي» أو لأن الموعظة بمعنی 
الوعظ كأنه قال: فمن جاءه وعم من ربه. 


وقد وَعَظَه یعظه واتّعظ: قبل الموعظة حين يُذكر الخبر(. 
العبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه» وذگرهم بها في تنزيله)". 

وقيل: (هي ما یعرف به سبب الانزجار عن المنهیات. وتطبيق 
المأمورات» والغرض منه الحث على تكميل النفوس بالعلم والعمل)". 
العيون الجامدة» وتُصلح الأعمال الفاسدة)(*. 

قال تعالی: ‏ دوع یم منکن منک من له والیوم الخ 4 [البقرة: ۲۳۲]. 
به أهل الایمان بال والجزاء على الأعمال في الک ها . 


ثانيا: أهمية أسلوب الموعظة الحسنة : 
لقد استخدم الأنبياء نا هذا الأسلوب في دعوتهم لأقوامهم» فهذا 
توح م يبعظ قو مه قاتا © قال بھی وم إن لک دیز ی أن عسوا الله واه 


سے تج ضر سے ہے عر 


واطیغون ٭ یمر کک ون ویک اورک له ال شس نجل اه ذا جل لا بوخ کو 
کم تعلمو رت € [نوح: .]٤-٢‏ 


(۱) انظر: مادة (وعظ)ء الصحاح: ۳ / ۱۱۸۱؛ لسان العرب: .٦٥١/۷‏ 

(۲) جامع البیان عن تأویل آي القرآن: ۱6 /0۰. 

(۳) مفتاح السعادة ومصباح السيادة» أحمد مصطفی طاش كبري زاده: ۲ /۵۵۱. 

.۳۰۵ التعریفات ص‎ )٤( 

(۵) انظر: فتح القدیر: ۲6/۱؛ آصول التربية الاسلامیة» عبد الرحمن النحلاوي» ص ۲۹۲. 


٢٦‏ یصم الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
سس رت 
N 05 8‏ سے مر بر لام رس ےر ک٠‏ سے صا 


مر تا لسم من لِم َير ما ائ ية و E‏ کاڈ أ 
الحکیل 0 ولا خسو الئاس شیاه 2 ولا نس وا 3 ف الْأرَضِ بعد 
املجها کڪ خر لک إن کش مميت ٭ ولا عدوا يڪل رط 
دون ونصدُوت عن سیر له من ءام بد- وموک وج وأذحكروأ 

کنتم 5 یلا فک رڪ ۴۴ ونوا کیت کارت عة الْمُفَسدبَ * وانکان طاید 
رکم 7 وا بای 5 لت بهء وطاد 


حر کیت € [الاعراف: ۸۵۔۸۷]. 


ےھ کے وه ہے س> ر رصم و e‏ سر رس 
بقة لر دموا فاصبرواً حى ؛ 2۲۱ بیننا وهو ۱ 
وإبراهيم لاس وعظ قومه أيضاً قائله لهم: # « ودک فی الكتب ارہ هرکان 
اج و 


صِدَيقَا نیا : 9 ال ليه بات لم مد ما لا سم ولا وم ولا يفن عنك سيا ات 

إن قد جاءَقی مرس یر الو ما یف نی اه مرس هی تشن 
سکن تن عَصِيًا باب لعاف أن سک عات ین لمن فک 
شین ول * ال أن ع لت عن له هرن لته امک فزي 
ملا ٭ قال سکم ملك ساأس تعفر لک رفن کارت فى حًا € | [مریم: ۷-4۱]. 


ر 


وأمر الله نبيه محمداً لٹ باستخدام الموعظة الحسنة في دعوته لقومه. 
فقال جل وعز: ویک ارت ینتم ان ماف فلویهم عرض عنم وعظه: 
وق لهم ف آنشیهم فو لا ہیا ہ4 [النساء: .]٦٦‏ 

وقال: 8 اذغ إل سيل ريك باليكمة واموطة لس دنهم بالّی هی 
آحسن إن ريك هو أَعَلریمن صل عن سيل وهو الم بامَه تن € [النحل: ۱۲۰ 


كما مدح تعالی موعظته الحسنة وأسلوبه لرحیم في التعامل مع 
المدعویین فقال جل وعز: ما مخت آله لنت لهم و کے کیا ی 


صرت سر میں ار سے 2 ٥‏ ۳ سر جم و ہس 4 ي ص الل صم نم 44 حرج حر سے 
لب لیب حول ع عنم < سَتَغِْرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في الا دا مت 006 
3 ر ص 


عل و إن الله عب حت المَوکت ا ۹. 


اللہ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها فی عهد الدولة الأيوبية مهم ۳۹۷ 
گے ے٭ - EE‏ 


ومما ذکِر من مواعظ رسسول الله يل ما رواه جابر بن عبد الله كك قال: 
شهدت مع رسول الله ئي الصلاة يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير 
آذان ولا إقامة» ثم قام متوگتاً على بلال. فأمر بتقوى الله وحث على طاعته 
«تصدقن» فان أكثركنّ حطب جهنم» فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء 
الخدین» فقالت: یم پا رسول الله؟ قال: «لأنكن تکثرن الشکاة وتكفرن 
من آقراطهن وخواتمهن 

وكان رسول لله کچ حكيماً في موعظته. فكان يحرص على اختيار 
لوت قال ا ا ا 
عل ٠‏ 


۱ - الموعظة الحسنة آسلوب يتفق مع طبيعة الانسان لأن الداعية إذا 
رغب المدعو وشوّقه إلى شىء ماء آحش المدعو بأهمية ذلك 
الشيء» فاشتاق إليه وطبّقه في حياته» وبالمقابل إن خؤفه من شيء 
ما ونقره منه. جعل قلبه يهابه ویکرهه وبالتالي يبتعد عنه. 

في اسن ر فور کامنف تحتاج الى تو جيه به وارشاده نی 


(۱) العشير: الزوج. 

(۲) رواه مسلم في کتاب: صلاة العيدين» باب (لم يذكر اسماً للباب): 2157/5 برقم (۱۹۹۸). 

(۳) رواه البخاري في كتاب: العلم بّاب: ما كان النبي كل يولي ِالْمَوْعِظَةٍ والملم گي لا یرو 
۱ برقم (1۸). 








۸ ۱ کے الدعوة الإسللامية فی عد الدوئة الآأيوبية 
رای 54 س سو وی ہے جم 
تا 


۳ - الموعظة الحسنة تؤثر في القلبء فثرققه وثلین قسوته» وثرقد من 
حب الدنیاء حتی يتآثر بالواعظء ویخضع ویرجع لخالقه. 
٤‏ الموعظة الحسنة من آهم آسالیب الدعوة المؤثرة في المدعو 
ایمانیآ وخلقی» ونفسياًء واجتماعيّأء وئوغیه بتعالیم الاسلام 
ومبادئه» وتدفعه إلى التطلّع لمعالي الأمسورہ وتحیّه على التحلي 
بمکارم الأخلاق. 
وقد اقتدی الدعاة الایوبیون برسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته _ 
الکرام رضوان الله عليهم. فحرصوا على استخدام آسلوب الموعظة الحسنة 
في دعوتهم» وما ذاك الا لاقتناعهم بأهمية هذا الأسلوب في تليين قلوب 
المدعوين» والتأثير فيهم بالكلمة الطيبة بما يخشع القلوب ويهذب النفوس. 

وقد ظهر عدد من الوعاظ في الدولة الأيوبية الذين اشتهروا بحسن 
الأسلوبء وقوة التأثير في الوعظ فاشروا - ولا یزالون - بمواعظهم تلك 
في الكثير من العامة والخاصة. ۱ 


ثالثا: من أشهر الوعاظ الأيوبيين: 

١‏ - الواعظ ابن الجوزي: فقد روي أنه كان إذا وعظ اختلس القلوب. 
وشققت النفوس» دون الجيوب» وقد توفي ین عام (۹۷٦٥ھ)''.‏ 

۲ - ومنهم الواعظ الفقيه سبط ابن الجوزي: كان حسن الصورة» طيب 
الصوت. حسن الوعظ كثير الفضائل والمصتفات. وله كتاب 
«مرآة الزمان» في عشرین مجلدا وهو من أحسن التواریخ. قدم 
من بغداد عام (۲۰۰ه). واتخذ من جامع دمشق مکانا للوعظ» 


وحظى عند ملوك بی آیوب» وقدموه وأحسنوا إليه» وکان لہ 





)۱( تاریخ الاسلام ص ۰۲۹۲۰ وفیات (۵۹۱ - ١٠١5ه).‏ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الايوبية چم ۲٦۹‏ 


مجلس وعظ کل یوم سبت بکرة النهار» وکان الناس یتزاحمون 
على مجالسه للاستفادة منه وکانوا یبیتون ليلة السبت بالجامع. 
ویترکون البساتین في الصيف حتی یسمعوا میعاده» ثم یسرعون 
إلى بساتينهم. فیتذگرون ما قاله من الفوائد والکلام الحسن(. 
وکان يه واعظ الزمان وله قبول عظيم» فکان يطلع على المنبر . 
في بعض الأيام» ویحدّق الناس الیه» وینتحب ويبكي ويبكي الناس 
معه» وکان یجلس الثلائة الأشهر رجب وشعبان ورمضان في کل 
سبت. والناس يتأهبون لحضور مجلسه قبل السبت بثلاثة أياه”"". 
ومن الوعّاظ المفوّهين الذین عاصروا الدولة الآيوبية وخالطوهاء 
الفقيه الواعظ المفسّر ابن نجا: فقد كان مليح الوعظ لطيف الطبع 
کثیر المعاني» متدینا؛ حمید السیرة". ۱ 
ویذکر سبط ابن الجوزي أن ابن نجا نشط في الوعظ والتحذث 
وآن صسلاح الدین وآولاده کانوا یحضرون مجلسه ویسمعون 
مواعظه وكان له الجاه العظيم والحرمة الزائدة". 

ولقد کان صلاح الدین یقڈر ابن نجاء ویختاره للوعظ دائما ولما 
فتح يبه المسجد الاقصی» طلب من ابن نجا أن یعظ المسلمین 
بعد صلاة الجمعة الأولى» وجلس الس لطان آمامه یستمع لوعظه 
ویصف المورخ آبو شامة تلك الموعظة فیقول: (وکان صلاح 
الدين قد نصب للوعظ تجاه القبلة سريراء فجلس عليه زین الدین 


(۱) الدارس في تاریخ المدارس: ١‏ /۷۸٤؛‏ السیف المهند في سيرة الملك المؤيّد: ۱۳۳/۱. 
(۲) طبقات الشافعية الکبری: ۲۳۹/۸. 

(۳) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ /۳۹۶. 

.۲۸۲ مرآة الزمان» ص ۵۱۵: هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهكذا عادت القدس؛ ص‎ )٤( 











۹ اا الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


سان 

ابن نجاء فذگر من خاف ومن رجاء وأتى بکل موعظة للراقدین 
مُوقظةء ولاعداء الله مُغلظة» وضح المتباکون وعحّ المتشاکون. 
ورقت القلوب وخفت الكروب» وفى الجمعة الثانية طلب صلاح 
الدین إلى ابن نجا أن يُكدّر الوعظ فی المسجد. ففعل). 

وقال أيضاً له عن ابن نجا: (وکانت عباراته حلوة مؤثرة. آبکت 
المسلمین حيث وعظهم بكل موعظة تنجیهم ھی الدنيا والآخرة. 
وحنهم على مواصلة الجهاد بعد و صعه وبیان فضائله)۰۲. 


٤‏ - ومنهم شهاب الدین آبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله 
السهروردي: والذي لازم الخلوة والذکر والصوم إلى أن خطر له 
عند علوٌ سنه أن یظهر للناس ویتکلم؛ فعقد مجلس الوعظ بمدرسة 
عمه» وکان يتكلم بکلام مفید من غير تزویق» ویحضر عنده خلق 
عظیم وظهر له القبول من الخاص والعام» واشتهر اسمه» وفصد 
من الأقطارء وظهرت برکات آنفاسه على خلق من العصاة فتابوا 
وصار أصحابه كالنجوم'". 
وقد لاقى الشيخ تكريماً وتبجيلاً من ملوك الدولة الأيوبية» فقد 
روي: أن الخليفة الناصر لدين الله أرسل الشیخ آبا حفص إلى 
حلب» فلما قاربها خرج الملك الظاهر بعساكره إلى لقائه» وأكرم 
ُزُله. وفي ثالث يوم من قدومه أمر بكرسي الوعظ فنٌصب له 
وجلس عليه للوعظ وجلس الملك الظاهر ومعه الأعيان» فصدع 
بالوعظ حتى وجلت القلوب» ودمعت العيون". 

(۱) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳۸۳/۳. 


(۲) سير أعلام النبلاء: ۳۷۵/۲۲. 
(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ /۱۰۷. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية رر ۲۷۱ 


ی 

رابعا : نماذج من أسلوب الوعظ دی دعاة العصر الأيوبي: 

۱ - مواعظ ابن الجوزي: 

يقول ابن الجوزي: (وإِيّاك أن تقف مع صورة العلم دون العمل به. 
فإن الداخلين على الأمراء والمقبلين على أهل الدنيا قد أعرضوا عن العلم 
بالعملء فمُنعوا البركة والنفع» وإياك أن تتشاغل بالتعبّد من غير علم فان 
خلقاً من المتزهدین والمتصوفة لوا طريق الهدى اد عملوا بغير علم 
واستر نفسك بثوبین جمیلین لا يُشهرانك بين أهل الدنیا برفعتهما؛ ولا بين 
المتزهدین بضَعَتِھماء وحاسب نفسك عند کل كلمة ونظرة وخطوة فانك 
مسؤول عن ذلك» وعلی قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السامعون, ومتی لم 
يعمل الواعظ بعلمےء زلت موعظته عن القلوب كما يزل الماء عن الحجره 
فلا تعظ إلا بنیّف ولا تأکل إلا بنیة ومع مطالعات أخلاق السلف ینکشف 
لك الامر)(. ۱ 

وقال ابن الجوزي: (ینبغی لطالب العلم أن یصحح قصده؛ إذ 
إن فقدان الاخلاص یمنم قبول الأعمال» فمن آراد الله به خیراً رزقه 
حسن القصد في طلب العلم» فهو یحصله لینتفع به وینفع به. ولا 
يبالي بعمل مما یدله عليه العلم» فتراه یتجافی آرباب الدنیا» ویحذر 
مخالطة العوام» ویقنع بالقلیل خوفاً من المخاطرة في الدنیا في 
تحصیل الكثير ...)0". 

وقال أيضا: (أيها الطالب تواضع في الطلب. فان التراب لما ذل 
لأخمص القدم صار طهوراً للوجه» ولا تیئس مع مداومة الخير أن يقوى 
ضعفك. فالرمل مع الزمان يستحجر» وصابر في ليل البلاء» فعين الصبر 


5 صيد الخاطرء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق: الدكتور عبد الرحمن البر» ص .٦٤٤‏ 








YY‏ تاد الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
n Sa‏ 1 سس سس سس سس 


و 


تری فجر الأجر» وما يُدرك منصب بلا نصب» ألا تری إلى الشوك في 
جوار الورد» أيها المبتدی تلطف بنفسكء. فمداراة الجاهل صعبة تنقل من 
درج الرخص إلى سطوح العزائم ولا تيئس من نيل المراد» فأول الغیث 
قطرة ثم ینسکب. دم على حضور المجلس» فالطفل یحتاج کل ساعة إلى 
الرضاع» فإذا صار رجسلاً صبر على الفطای على أن الماء إذا کنر صدمه 
للحجر آثر)). 

ويقول كَكَنهه (لا تسمع ممّن یقول الجوهر والعزض,» والاسم والمسمّى؛ 
لانه شيء لا تحیط به آوهام العوام بل قل: آمنت بما جاء من عند الله 
ورسوله)'''. ۱ 

ووعظ ین بعض الولاة فقال: (اذكر عند القدرة عدل الله فيك» وعند 
العقوبة قدرة الله عليك» وإياك أن تشفي غيظك بسقم دینك)"". 


۲ - من مواعظ العز بن عبد السلام: 

يقول يدنه (والشرع ميزان يوزن به الرجال» وبه يتبين الربح والخسران 
فمن ربح في ميزان الشرع كان من أولياء الله» ومن نقص في ميزان الشرع. 
فأولئك أهل الخسران وتتفاوت خفتهم في الميزان. فان رأيت إنساناً يطير 
في الھواء أو يمشي على الما أو يخبر عن المغيبات» ثم يخالف الشرع 
بارتكاب المحرمات بغير سبب» ويترك الواجبات بغير سبب مجوّزء فاعلم 
أنه شيطان نصبه الله فتنة للجهلة»ء وليس ذلك ببعيد من الأسباب التي 
وضعها الله للضلال)'. 


(۱) اللطائف في الوعظ ابن الجوزي» تحقيق: محمد إبراهيم سنبل» ص ۷۷ - ۷۸. 
(۲) تاريخ الإسلام» ص ۰۲۹۳ وفيات (041 - 7۱۰ ه). 

(۳) المصدر السابق» ص 2597 وفیات  594١1(‏ ٠١56ه).‏ 

.۲۸۲ / ۲ قواعد الأحكام:‎ )٤( 














الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية یہر ۳۷۳ 
سب 2 وب 


ویقول تَاَن٭: (الرقص بدعة لا یتعاطاه إلا ناقص العقل ولا یصلح 
إلا للنساء وآما سماع الانشاد المحرك للأحوال السيئة بما یتعلق 
بالآخرة» فلا باس به» بل یندب إليه عند الفتو وسآمة القلوب, لأن 
الوس‌ائل إلى المندوب مندوبة» والسعادة كلها في اتباع الرسول بيا 
واقتفاء أصحابه الذین شهد لهم بأنهم خير القرون ولا بحضر السماع 
مَنْ في قلبه هوى خبیث. فان السماع يحرك ما في القلوب من هوى : 
مکروه أو محبوب)"". 

ومن مواعظه آیضا: (أَمَرَنا الله بالجهاد في نصرة دینه إلا أن سلاح 
العام علمه ولسانه» كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه» فكما لا يجوز 
للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والمشركينء لا يجوز للعلماء إغماد 
ألسنتهم عن الزائفین والمبتدعين» فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان 
جديراً أن يحرسه الله بعينه التي لا تنام» ویْعزّه بعرّه الذي لا يُضامء ويحوطه 
بركنه الذي لا يرام» ويحفظه من جميع الأنامء وينبخي لكلّ عالم إذا أَذلَ 
الحق. وأخمد الصواب. أن يبذل جهده في نصرهماء وأن يجعل نفسه 
بالذل والخمول أولى منهماء والمخاطرة بالنفوس مشروعة في إعزاز الدين. 
وكذلك المخاطرة بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصرة قواعد 
الدين بالحجج والبراهين مشروعة)”". 

وكان الأشرف قد وقع بينه وبين أخيه الكامل جفوة فوعظه العز بن 
عبد السلام قائلا: (أخوك الكبير ورحمك)» وأمره بصلة أخيه والتعاون معه 
ضد التتار“". 


«۱۷ فتاوی سلطان العلماء ص‎ (١) 
طبقات الشافعية الکبری: ۸ / ٭۲۲.‎ )۲( 
.٦۲٤٥٢ / ۸ المصدر السابق:‎ )۳( 








Vé‏ ت مومس 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





۳ - موعظة الامام النووي للسلطان الظاهر: 


قال الله تعالی: : کے در ود لذ تفع المؤمييت 1 [الذاریات: ۵۵]. 


کک یع مر ری 


وقال تعالی: 0 اذ آخد الله کاو ادن وتوا اتلكب اه ممم لاس وک 


0 
روا 


رسس ور و مار سس سر جک یو مر حم سد سر سے سے 


م ےہ کت سے سی عط ہ ہر سر سے جو 
[آل عمران: ۱۸۷ ]. 


کے عسل ے سے سرس سے بر ہے سے 
1 


وقال تعالى: # وتماونوا عل الم والتقوئ ولا تعاونوا عل ا 
له ¥ [المائدة: ۲]. 

وقد آوجب الله على المکلفین نصيحة السلطان آعز الله أنصاره» ونصيحة 
عامة المسلمين» ففي الحدیث الصحیح: عن رسول الله كل أنه قال: «الدین 
النصيحة: لله ولکتابه ورسوله. وآئمة المسلمین وعامتهم»"" 

ومن نصيحة السلطان - وفقه الله لطاعته وتولاه بکرامته - أن ينهى إليه 
الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الاسلام» وآوجب الله تعالی الشفقة 


على الرعية والاهتمام بالضّعفة» وإزالة الضرر عنهم قال تعالى: # ولحْفْض 


سے اکر ر مين سے ار 


جاک لمن امک من میب 146 [الشعراء: : ۲۱۵ ]. 


وفي الحديث الصحيح: قال رسول الله كل «إئما تنصرون وترزقون 
بضعفائکم؛'''. 


وقال 5لة: «المُسْلِمُ آخو المُشلم: لا یَظَلِمُةُ ولا يُسْلِمْهُ وَمَنْ کان في حاجهة 
(۱) رواه مسلم في كتاب: الایمان باب: بیان آن الدين النصيحة: ۲/ ۳۲ برقم .)۱٥۹(‏ 


(۲) رواه البخاري في کتاب: الجهاد والسیر بَاب: من اسْتَعَانَ بالضّعَفَاءِ والصالجین في الحزب: 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية 


سے 
7 ام سم 


أخيه خبه كان الله في حَاجَیه؛ وَمَنْ فرج عن نسم كُرْبَة فرح الله عنه ربك من 
کَرْبّات یوم الْقِيَامَقَ وَمَنْ سر شُشلِماً سره الله یوم لیامت( 

وقال عليه الصلاة والسلام «اللهم من ولي من أ أتِي شین علیھم 
فَاشْقَقْ عليه وَمَنْ وَلِيَ من افر أي شيئ ر يهم كارف بو 


وقال عليه الصلاة والسلام: ُلك داع وک مسؤول عن رعیّته؛ 
الْإِمَامُ راع ومسؤول عن رعيّيه وَالرَ جل راع في أَهْلِهِ وهو مسؤول عن 
رعیّته. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةَ في بيت رَوجهَا ومسؤولة عن رعیّنَه > وَالْحَادِمُ 
ست أَنْ قد قال: 


5 


راع في مال سَيدِهِ ومسؤول عن رعیِیته» قال: وَحَسِبّت 
«وَالوَجُل راع في مال آبیه ومسؤول عن رَعِيّيه کلم را اع ومسژول 
عن رَعیّه»۳. ۱ 
وقال كه «إ ین ناه على نابز من ور عن يوين الرحمن ق 
وتا يَدَيْهِ یمین این يَعْدِلُونَ في مهم وَأَمْلِيهِمْ وما وَلُوا,9. 
وقد أنعم الله علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان - آعز الله آنصاره- 
فقد أقامه الله لنصرة الدین والذت عن المسلمين. وأذلَ له الأعداء من 
جميع الطوائف» وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة» 
وأوقع الرعب منه في قلوب أعداء الدين» وسائر المازقينء ومهّد له 
البلاد والعباد» وقمع بسببه أهل الزیغ والفساد وآمده بالاعانة واللطف 


ده 


(۱) رواه البخاري في کتاب: المظالم باب لا يلِم الْمُشَلِمٌ الْمُسَْلِمَ ولا یس له ۰۸۱۲/۳ برقم 
(۲۳۱۰). 

(؟) رواه مسلم في کتاب: الإمارة» بَاب: قَضِيلَةٍ الأمَام الْعَادِلٍ وَعْقُوبَةِ الْجَائِرٍ وَالْحَتٌ على الرْفْق بالرَعيّة 
رَالئَفِي عن إِذْخَالِ الْمَشَقَّةِ عليهم: ۰۱7۷/۱۲ برقم .)٦٦۷۸(‏ 

(۳) رواه البخاري في کتاب: الجمعة باب: الْجْمُعَةِ في الْقْرَى وَالَمْدنٍِ ۱ برقم (۸۹۳). 

)٤(‏ رواه مسلم في کتاب: الامارق بّاب: فَضِيلَة لاتام العادل وَغُفُوبَةِ الْجَائِرٍ وَالْحَتٌ على الرّقْق بِالدَعِبَةٍ 
وَالنّهْي عن ذخا الْمَشَقَّةِ علیهم: ۰۱5۱/۱۲ برقم (40۷۷). 














۹ ید الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 
پک 1 


والسعادق فلله الحمد على هذه النعم المتظاهرة والخیرات المتکاثرة» 
ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمین. وزيادتها فی خير وعافیه. 
آمین)'. 

« ولقد استعمل هذا الاسلوب في زمن صلاح الدين للتنبيه على آهمية 
صلاة الجمعة. فقد أعلن ألا يتأخر أحذ عن الجمعة وحضورها ومن عثر 
عومل بالحبس والتقييد» واللوم والتفنيد”» وما ذاك إلا لاهتمامهم البالغ 
بهذه الشعيرة العظيمة» حيث استخدموا أسلوب الوعظ بالترهيب والتخویف 

وبهذا يتضح لنا بجلاء ضرورة استخدام الموعظة الحسنة في الدعوة 
إلى الله تعالى» وما ذاك إلا لتأثيرها العظيم في المدعوء إذ إن الداعية 
يستطيع من خلال هذا الأسلوب أن يُوصل للمدعو ما يريد من أفكار 
وتوجیهات وبقدر ما يعتني الداعية بموعظته وتنسيقهاء يجني ثماراً یانعة 
ونتائج طیبة باذن الله. ۱ 


)۱( الا مام النوويی» ص ۰۱۰۹ 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۷. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية پر ۳۷۷ 
ہے 


المطلب التالث 
اسلوب الحكمة 


أسلوب الحكمة من الاسالیب الهامة المؤثرة في مجال الدعوة إلى اللہ؛ 
وذلك لأن الداعية أثناء قيامه بواجب الدعوة یتعرض للکثیر من المواقف 
التي تحتاح منه إلى الحكمة القولية أو الفعلیة» ومن دونها قد تفقد الدعوة 
آهمیتها وتأثيرها. 

وبالاطلاع على تاريخ الدولة الايوبيتة. آجد الکثیر من الدلالات على 
ماتمتع به بعض الدعاة من حكمة عظيمة:. كان لها آبلغ الاثر في مجال 
الدعوة إلی الله تعالی. 

وفي هذا المبحث سأتحدّث عن أسلوب الحکمة من خلال النقاط 
التالیة: 

۱ - تعریف الحكمة. 

۲ - آهمية آسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله. 

۳ - نماذج من حكمة دعاة الدولة الايوبية. 

أولا: تعریف الحکمة : 

۱- الحکمة لغة: أحكمت الشيء: صار محکما؛ والحکیم: المتقن في 

الأمور. 
وحكم الرجل: إذا بلغ النهاية في معناه. 
واستحکم الرجل: إذا تناهى عما يضره في دينه ودنياه(". 


(۱) لسان العرت: ١7‏ / ۱۶۳ 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۲ ما الحكمة اصطلاحا: فهي معر فه آسرار الشرع و فو ائده وجکمه» 
وحسن الدعوة والتعليم» ومراعاة ما ینبعی علسی الوجه الذي 


ہے )١(‏ 
يجي ۰ 
وعرفها علماء الدعوة: هي الاصابة في الأقوال والأفعال» ووضع الشيء 
فى مو ضعه". 


ثانياً: أهمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى الله: 

إن أسلوب الحكمة من الأساليب الهامة في الدعوة» وعلى الداعية أن 
يكون حريصاً على هذا الأسلوب؛ وذلك لأنه مَعْنی بواجبات ومَهامٌ كثيرة: 
فقد نذر نفسه للنهوض بأعباء الدعوة» وهي كثيرة» فإذا عزم على ذلك نقذ 
صور الحكمة تنفيذاً دقيقأء فانتهى بتوفيق الله إلى نتائج جيدة تدل على 


نجاحه وثاقب رآیه"". 


وعلى العكس من ذلك إذا كانت المرحلة التى تصدى لها الداعية 
تفتضى مه آسلوبا معینا فاختار غیره» وخالف الحكمة. فإنه مع مرور 
الأيام سيجل نفسه .- مکانه آو تراه موضع 56 الآخرين. 
#وءَاتَله e rt IG‏ 2 6 [البقرة: ۲۵۱]. 

وأمر تعالى نبيه محمداً ‏ باستخدام هذا الأسلوب فی دعوة الناس إلى 
دین الاسلام فقال: ‏ ادع لك سيل ریک با کم والموعظة اس ودر لهم بال 
ھی أحسن إن ریات هو بو آعام بمن صضلعن سيه وهو أعلم بالمَهتَرن # [النحل: .۵٥‏ 


سس چو سے سے 


(۲) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالی» سعيد بن علي بن وهف القحطاني» ص ۲۷. 
(۳) انظر: التدرج في الأساليب الدعوية وأثره في الدعوة إلى الله عبد الله عياد الجهني» ص ۰۱۷۵ 

















الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها وميادینها في عهد الدولة الأيوبية ہے۲ ۳۷۹ 


2 ا 


وهذا الخطاب من الله ك لیس موجّهاً لرسول الله يه فحسب. بل هو 
لكل من يؤدي مهمه مماثلة لمهمته عليه الصلاة والسلام في إرشاد الناس 
وتوجيههم لما فيه فلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. 

ولقد تفضّل الله تعالى بهذه الحكمة على مَن يشاء من عباده» وأثنى 
تعالى على من اس تخدمها في حياته , وتعاملاته. ولا شك أن دود إلى 
تعالی: ود الیم ی کار وت ال سے کار ی ہے اما 
له وال لیب 4 [البقرة: .]٦٦٦‏ 


تم 
سے یس 


دک 
ولقد دعا رسول الله ب لابن عباس ي بان پرزقه الله الحکمة مما 
یعطینا دلالة کبيرة على آهمية هذا الاسلوب. وحاجة العلماء والدعاة الیه. 
فقد روي عن عبد الله بن عباس ڪي قال: ضتني النبي 35 إلى صد ره وقال: 
«اللهم علمه الحكمة». 


سم 
۱ 


كما عذها رسول اللہ یل من الامور المميّزة التی يُغبط عليها من 
امتلکھاء فقال عليه الصلاة والسلام: رلا حَسّد الا فی ان رل تاه الله 
مالا قلط على مَلکَته فى الْحَقٌ وَرَجْل آنَاهُ الله الجكمة فَهُوَ بَقْضِي بها 
و 21 . 

ثالثا: نماذج من حکمة دعاة الدولة الأيوبية: 

نجد عند دعاة الدولة الايوبية نماذح لاستخدام الحکمة في الدعوة إلى 
الله وذلك فی الصور التالية: 
(١)‏ رواه البخاری في کتاب: فضائل الصحابة. پاب: دکر ابن عباس ب بر رہد برقم .)۳٥٣٦(‏ 


(۲) رواه البخاري في کتاب: العلی باب: الاغتباط في الم وَالْحِكُمَةِ وقال عم تَمَقهُوا قبل أَنْ 
تُمَودُوا: ۰۳۹/۱ برقم (۷۳). 








۳۸۰ هس الدعوة الاسللامية فى عهد الدولة الأيوبية 
لت رح سس سس سس 


١‏ - التدرج. 

۲ - مراعاة الأولويات. 

۳ - مراعاة اختلاف الظروف. 
٤‏ - استخدام المنهح المناسب. 


۱ - التدرج: 

أ - التدرج لغة: 

مأخوذ من دَرَجَ یدژح يقال: دَرّجه إلى کذا تدریجا واستدرجه: أدناه 
مله على التدریح'''. 

جاء فى «اللسان»: درجت العلیل تدریجا: إذا أطعمته شيئاً قليلا وذلك 
إذا نَقِه حتى يتدرج إلى غاية أكله» كما كان قبل العلة» درجة درجة. 

ب - التدرج فى الاصطلاح: 

البدء بتقديم الأمور المهمة في الدعوة إلى الله ثم الانتقال إلى غيرها 
شيئاً فشيئاً؛ بغية الوصول إلى الغاية المنشودة بطرق مشروعة حتی يعتاد 
المدعو التکالیف"". 

والتدرّج سُنّةَ كونية تتوافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فالنفس 
البشرية عندما تألف عادات وتتلاءم معها يصعب عليها تركهاء والاتیان 
بغیرھا جملة و اسحدة. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل نزول التشريع إلى عباده شيعا 
)۱ الصحاح: ١‏ / ۳۱۶ مادة (درج). 


(۲) لسان العرب: ۲ / ۰۲۷۰ مادة (درج). 
(۳) التدرج فی الأسالیب الدعوية وأثره في الدعوة إلى الله ص .١4‏ 


: ہے 2 
اس م 
E‏ 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مد ۲۸۱ 
۱ ۱ 


ر کہ عم و a‏ سے اسر 


فشیئاء ومن أجل ذلك نزل القرآن منجماء قال تعالی: ## وفرءانا فرقته للقرآه: عل 
الاس عل مکث ورن تيلا € [الاسراء: .]٠١١‏ 

وممن آشار إلى الحكمة من التدرج في التشريع أم المؤمنين عائشة ا إذ 
تقول: (إنما تَرَكَ أَوَّلَ ما نَرَلَ منه سُورَةٌ من الٰمُفَصّل فيها ذِگژ الْجَنَةٍ والتّار حتى 
إذا ثاب الناس إلى الإشلام درل الْحَلَالَ والخرام ولو درل أَوْلَ شىء لا تَسْرَيُوا 
الْحَمْن لَقَالُواء لا نع الْخَمْرَ بدا ولو نَرَلَ: لا تزئوه لالواء لا تدَعٌ الزّتى أبدأً)". 

وأدرك العلماء سر التدرج في التشریعء ولاحظوا أنه أدعى إلى قبول الناس 
للأحكام بخلاف ما لو نزل التشريع دفعة واحدة. فإنه كان ينفر من قبوله كثير 
من الناس لنزول الفرائضص والنواهي حمله واحدة فیثقل على النفس حملها!". 

واستخدم دعاة الدولة الأيوبية. هذا الأسلوب فى دعونهم. وذلك 
لشعورهم بتأثیره الكبير في المدعوينء إذ إن إصدار الامر أو الحكم دفعة 
واحدة قل يودي إلى نغور المدعو» وإحجامه عن الااستحایت بینما تدرج 
الداعية في الدعوة قد يؤثر في المدعو» ویعطه وقتاً كافياً للتفکیر ومن ثم 
الاقتناع بما دعاه إليه الداعية. 


ج ۔ من آمثلة التدرّج في العصر الأيوبي: 

في سنة (۵16ه) دخل آسد الدين شيركوه إلى مصرء فملكها ومعه صلاح 
الدين والعساكر النورية» واستطاع القضاء على شاور وجنده إلا أنه توفي كله 
في العام نفسه» وكانت مدة ولايته شهرين وخمسة أيام, فأرسل العاضد إلى 
صلاح الدين» وأحضره عندہ وخلع علیه وولاه الوزارة بعد عمه'". 


(۲) معالم الشريعة الإسلامية» الدكتور صبحي الصالح؛ ص 175. 
(۳ انظر: الکامل في التاریخ: +۹۰٠٥۱‏ 











۲ نوس ٠‏ الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 
زهاشسع کے 


وکتب نور الدین إلى صلاح الدین بعد أن تولی الوزارة» يطلب منه 
الغاء الخلافة الفاطمية لتصیر مصر سُنْيَةَ بعد أن كانت شیعیة ولکن صلاح 
ولیلےء إذ لا بذ من دعاة پُھیٹون الاذهان بتدرّجٍ لذلك الانتقال المرتقب. 
فرأى أن يبني مدارس ثذيع فقه أهل السُّنَّة وأن ينشر کتبا تؤيّد مذهب 
موعد القطاف'''. 

ولکن نور الدین كان دائم الالحاح على صلاح الدین لاقامة الخطبة 
بمصر للعباسيين» وأنفذ إليه آباه نجم الدین لاجل ذلك» وقد أفضى به 
الامر إلى أن اتهم صلاح الدین» وشتع علیه. وأكثر القول في ذلك» وکان 
صلاح الدین یعتذر بالخوف من وثوب آهل مصر. وامتناعهم عن الاجابة 
إلى دلك. لميلهم إلى العلويينء كما آن احواله لم تستقرٌ بعد وآموره 
مضطربق وأعداؤه کثیرون وأن هذا الامر إن لم يؤخذ بالتدریج ستفسد 
الأحوال إلا أن نور الدين لم يصغ إلى قوله» وأرسل إليه بذلك إلزاماً لا 
فسحة فیه(". 

وكانت بداية صلاح الدين بالتمهيد للدولة السنية بأن أمر بالاكتفاء 
بذكر الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان ثم علي في خطبة الجمعة 


سنة (۵ 17 )7 . 


وفی سنة (057ه) کثر بمصر عسكر صلاح الدين وأقاربه وأصحابه. 
وتوقف أمراء المصريين عن التصّف. ومُنعوا من کل شيء. فلما رأى 


(۱) انظر: صلاح الدين الآيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص .۸١‏ 
(۲) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۱۹۰/۲. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية سیم ۲۸۲ 
الفصا کم ہے 


کت رها 
ہیک 


صلاح الدين أن آمره قد قوي. وآوتاد دولته قد تمکنت من البلاد» عزم على 
(ظهار ما يُخفيه» وقرر القبض على من تبقى من آمراء الدولة العبيدية» فقام 
باعتقال الامراء المصریین» واستولی على دورهم. فال آمرهم إلى أن صار 
لامیر بواباً على الدار التي یسکتھاء وصار آخز سائش فرس کان يركبهاء 
وصار آخد وکيل القبض في بلد كانت إقطاعاً له ونحو ذلك من آنواع 
الهوان(. 

ولما انتهی صلاح الدین من القبض على جمیع البلاد بیده وخلی 
مصر من المعاندین والمنابذین آبطل من الأذان عبارة (حي على خير 
لعمل)» وأنكر من یتسَمّی بمذهبهم والانتساب إليهم» ثم شرع في التفکیر 
بعد ذلك في كيفية الابتداء بالخطبة لبني العباس . 

ثم عقد صلاح الدين مجلس شوری لاستشارة الأمراء في كيفية الابتداء 
بالخطبة العباسية فمنهم من آقدم على المساعدة وأشار بھاء ومنهم مَن 
خاف ذلك الا أنه لم یمکنه یله الا امتثال أمر نور الدین. 


فأمر نجخ الدین كث - والد صلاح الدین - الخطیب بالجامع بقطع 
الخطبة للعاضد قائلاً له (إِنْ ذكَوْتَ هذا المقیسم بالقصر ضربث عنقك) 
فلما صعد المنبر وخطب ووصل إلى ذکر العاضد لم يذكر أحداء لکنه 
دعا للأئمة المهدیین» وللسلطان الملك الناصر ونزل» فقيل له في ذلك 
فقال: (ما علمت اسم المستضيء ولا نعوته» ولا تقزر معي في ذلك شيء 
قبل الجمعة وفي الجمعة الثانية آفعل إن شاء الله ما يجب فعله في تحرير 
الاسم والالقاب على جاري العادة في مثل ذلك). 
(۱) صلاح الدین - القائد وعصره ص ۱4۶ - .٠٤١‏ 


(۲) المصدر السابق» ص .١58‏ 
(۳) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / ۱۹۰ - ۱۹۹. 
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وكان قد دخل إلى مصر إنسان أعجمي يُعرف بالأمير العالیم» فلقا رأى 
ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدئ بها. فلما كان يوم الجمعة صعد 
المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بنور اللہ فلم ینکر أحد ذلك عليه 
فلا كان الجمعة الثانية أمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع 
خطبة العاضدء وإقامة الخطبة للمستضيء بنور الله ففعلوا ذلك'''. 


؟ ‏ مراعاة الأولويات: 

الأولويات هي الأمور الذي يستحق أن يُبدأ بها أولاً قبل غيرهاء فهي 
الفهم الدقيق والإدراك لترتی ب الاموں وتقديم ما حقه التقديم» وتأخير 
ما حقه التأخير» ہما يتناسب مع طبيعة الموضوع وفقه الأولويات ثمرة 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب الحكيم في العهد الأيوبي أنه في سنة 
(٥۷٦ھ)‏ استقڑت الأحوال فی بلاد الشامء فعاد صلاح الدين إلى مصر 
لتفقد أحوالهاء بعد أن وقع الصلح والهدنة بين المسلمين والفرنج» وفگر 
بالحج في تلك السنة واستخار الله في أدائه. ثم يعود إلى معجاهدة أعدائه» 
فأشاع يرنه أن طريق الحج قد فتح من الشامء ووقع له عزم الحج في ذلك 
المجلس» وصمم على إبراء الذمة منه. 

وشرع كد یُرثب الأمور لأداء هذا الركن العظیم فقيل له: (هذه البلاد 
آدا سافرت تركتها على ما بها من الشعث» وهذه المعاقل التي في الثغور 
جفظها من آهم الأمورء ولا تغتز بعقد الهدنة فان القوم على ترقب المکنة 
والغدر دأبھم) فما زال به الجماعة حتی حلوا عزمه علی الحج. 
)١(‏ كتاب الروضتين في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۲ / ۱۹۰ - ۱۹۱. 


(۲) فقه الموازنات الدعوية الدكتور معاذ البیانونی» ص ۳۰. 
(۳) انظر: کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳۲۹/۶ -۳۲۹. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية A0 a‏ 
5 ا ۰۰ج من 


وهکذا كان السلطان قاب قوسين أو آدنی من آداء فريضة الحح هذا 
العام لولا أن مستشاریه. وهم طائفة من علماء الشريعة» آثنوه عن عزمه 
بسبب ظروف الحصار والحرب وحالة التعبئة التي كانت الدولة الاسلامية 
تمر بهاء وبیّنوا لے أن الجهاد آهم من الحح في تلك الظروف وبهذا 
لم یتمکن من ذلك بسبب التطورات في بلاد الارمن على حدود بلاده 
الشمالیة. 

فقذر يذه أن الاهم في تلك الظروف هو الجهاد وحماية بلاد المسلمین 
من العدو فبداً بالاهم وهو الجهاد. قبل المهم وهو آداء فریضة الحح. 

وحادثة آخری تؤكد اهتمام الدعاة بأسلوب مراعاة الأولويات وفقههم 
له» فقد قزر تقي الدین عمر - آبرز رجال الدولة وقائد العسکر - التوجّه إلى 
المغرب. والسيطرة عليه» واقامة ملك فیه. فأرسل إليه صلاح الدین قائلاً 
له: (لعمري إن فتح المغرب مهم لکن فتح بيت المقدس آهم والفائدة 
منه تم والمصلحة منه آخض وأعمٌء وإذا فتحنا القدس والساحل طوَیْنا 
إلى تلك الممالك المراحل)'. 


۳ مراعاة اختلاف الظروف: ۱ 

ينبغي للداعية أن يكون حكيماً متوازن یسستطیع اسستخدام الاسلوت 
المناسب في الوقت المناسبء فيختار أسلوب دعوته حسب الظروف 
المواجهة له. وذلك ليكون لدعوته وقعٌ أقوى في نفس المدعوء وليكون 
لها آثر أعمق في قلبه» فتؤدي بمشيئة الله إلى الهدف الذي ينشده الداعية 
من دعوته. 


)۱ صلاح الدین - الفائد وعصره» ص ۰۱۹۳ 
(۲) کتات الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲٥٢‏ _ ۲۵۷. 





۹۶۹ میم 
هو بر 


ولهذا النوع من الحكمة آمثلة في العصر الأيوبيء من ذلك: أنه لما 
مرض ریتشارد في يافاء رأى السلطان صلاح الدین مجاملته فارسل من 
يسأل عن صختہ ويقدّم له الدواء والفاكهة والثلج. ولقد استفاد المسلمون 
من هذه اللفتة الإنسسانية» فقد مهدت طریق الوفاق فانعقد الصلح النهائي 
محدّداً مسيطرة الصلیبین على المنطقة الساحلية من صور إلى یاف" وبهذا 
وصل صلاح الدين إلى نتيجة مُرْضية لحکمته» وأصاب عندما اختار أسلوباً 
مناسباً لمواجهة ذلك الظرف. 

ومن آولتك الدعاة الحکماء العز بن عبد السلام فقد كانت حکمته 
-ولاسیما في التعامل مع الحگام - من المزایا الكثيرة التي تميّز بها انب 
فساعدته على المضی في طریق الدعوة» وکللتها بالنجاح والتوفيق» فالعز بن 
عبد السلام لم يكن ضذ الحکام أو هو مجژد معارض - كما يظنّ بعضهم - 
بل كان مع الحق حيث سارہ فکان مؤيّداً للحاکم الصالح؛ واقفا معه» یجمع 
له الجموع. وعندما انتحرف الحاكم قاومه وناصحه وواجهه بالحق الواجب 
الامتثال'''. 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ومما یؤگد آهمية مراعاة اختلاف الظروف مقولة العز بن عبد السلام في 
الحادثة التالية: روي أن موسی ابن الملك العادل لما مرض مرضة الموت 
قال لاکبر آصحابه: (اذهب إلى ابن عبد السلام وقل له: محبك موسی ابن 
الملك العادل أبي بكر یسلم عليك. ويسألك أن تعوده. وتدعو له وتوصیه 
ہما ينتفع به غداً عند الله)» فلما وصل الرسول الیه بهذه الرسالة قال: (نعم 
إن هذه العيادة لين أفضل العبادات لما فيها من النفع المتعدي إن شاء الله 
تعالی). 


(۱) صلاح الدین الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۲۲. 
(۳۲( انظر: العز بن عبد السلام ص ۱ 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية مر ۲۸۷ 
سس وب زاس 


فتوجه إليه. وسلم علیه. فشر برژیته سروراً عظیما وقبل يده وقال: 
(يا عز الدين اجعلني في حل وادع الله لي» وأوصني وانصحني) فقال 
له: (آما محاللتك فإني کل لبلة أحالل الخلق» وأبيت ولیس لي عند آحد 
مظلمة» وأرى أن يكون أجري على اللہ ولا يكون على الناس» عملاً 
بقوله تعالى: ہل کرو سو سیه لها من عا وَاسلم جر عل اللہ نہ لا يِب 
امین ¥ [الشورى: ٤٠]ء‏ وأن يكون أجري على الله ولا یکون على خلقه 
أحب إلي» وأما دعائي للسلطان فإني آدعو له في كثير من الأحيان. لِمَا 
فی صلاحه من صلاح المسلمين والاسلام والله تعالى یبضر السلطان 
فيما يض به وجهه عنده يوم يلقاه» وأما وصيّتيى ونصيحتي للسلطان فقد 
وجبت وتعيّنت لقبوله وتقاضيه)""'. 

وإجابة العز هذه تعطي الداعية درساً وافیاً في أهمية الحكمة في 
مراعاة اختلاف الظروف. فالعز راعى الوضع الذي كان فيه الملك موسىء 
واستخدم حكمته في بث ما أراده من توجيهات وأفكار» بطريقة لبقة تنم 
عن سعة إدراك هذا العالم الجلیل» وبُعد نظره» وسداد رأيه. 


٤‏ - استخدام المنهج المناسب: 

ذكاء الداعية وفطنته في اختيار منهج مناسب لدعوته من الأمور 
الحكيمة التي تساعد على نجاح الدعوة» وتيشر للداعية جني ثمارها يانعة 
طيبة بإذن الله؛ فالداعية الناجح يستطيع تبليغ دعوته للمدعو في أي ظرف 
من الظروف. فهو ذكي مُتوازن يبتكر ما يلزمه من أساليب دعوية» ويستخدم 
مع كل مدعو ما يناسبه» بحكمة وحسن تقدير للأمورء قدوته في ذلك 
رسول الله يل والسلف الصالح. 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى: ۸ / ۲۰ 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





إن فطنة الداعية تجعله يختار المنهج المناسب للموقف الذي هو فيه 
وذلك أدعى إلى نجاحه في دعوته وقطفه ثماراً يانعة. 

ومن هنا فان المرونة وابتكار ما يناسب المواقف» واستخدام ما يناسب 
المدعو بحكمة وحسن تقدير للامو کل ذلك مطلوب من الداعية الحريص 
على نجاح دعوته. 

ولنتأمل في هذا الموقف التربوي الذي يتعلم منه الدعاة الکثیر» فعن 
أبي أَمَامَةً قال: إن فى شَابَاً أتى النبي بل فقال: يا رول الله اَن لي 
ِالزّتى! فَأَْبْلَ الْقَوْمُ عليه فَرَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهُ مَهُ. فقال: «ادنه» قَدَنَا منه قریبا 
قال: فَجَلْسَء قال: «أشحئة مت ؟» قال: لا والله. جعلني الله فداءك قال: «ولا 
الناس يحِيُونَهُ لاه قال: «ثحه لابْنَيِكَ؟» قال: لا والله يا شول ال 
جعلني الله فداءكء قال: «وّلا الناس بحنُونه لجتاتهم» قال: ره لأختك ؟» 
فال: لا وال جعلني الله فداءكء قال: «وّلا الناس يُحِنُونة لاخوانهغ» قال: 
«َقتحبْ4 لِعَمَيِكَ؟ء قال. لا وال جعلني الله فداءك قال: «وّلا الناس يُحِيُوتَهُ 
ِعَمَاتِهغء قال: (أَقَتْحِتْهُ لِخَالَيِكَ؟ء قال: لا والله جعلني الله فداءك قال: «وّلا 
الناس يُحِيُونَهُ لخالاتهم» قال: فوضع يذه عليه وقال: «اللهم اغفر دن وَطْهُرْ 
لبك وَحَصَّنْ فَرْجَه» فلم يَكْنْ بَعْدُ ذلك الى يَلمَِثْ إلى شيء. 

فلو أن هذا الموقف حصل مع داعية غير بصيرء لسَبّ هذا الشاب وطرده 
أو فضحه على رؤوس الاشهاد؛ بینما الإسلام يدعوك أن تقدم للناس لباس 
التقوى الذي يستر عوراتهم ويبرز محاسنهم ورسالة الداعية رسالة تربية 
في المقام الاول» وجوهر رسالة الإسلام خلق واحسان» ووسيلتها القدوة 
الحسنةء وأول ميادينها النفس والقلب”". 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده: ۵40/۳۲ برقم (۲۲۲۱۱) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 
(۲) الدعوة: قواعد وأصولء الدكتور جمعة أمين عبد العزیز: ص ۲۲۱. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية A۹ GG.‏ 
1 ۴ کت ج a‏ 


وبهذ استطاع رسول الله كل بذکائه و فطنته أن د يحقق هدفه الذي خطط 
للوصول إليه» واستفاد من حكمته تلك أعظم فائدة. 


ومثال آخر نلمسه في سيرة رسول الله يِه عندما كان يصلي في الكعبة 
في جوف الليل» والأصنام تطل عليه بعيونها الجامدة البخيضة فلم يرفع 
إليها يدأء ولم يحرك نحوها ساكتاء ولو أنه صنع ما صنع إبراهيم 4 بأصنام 
قومه لما رآه آحد ولكن ماذا ستكون العاقبة؟ ستعود الاصنام لما کانت؛ 
بل إلى أحسن مما کانت. ويُعاجَل رسول الله کي بالآذى كما عوجل مَنْ 
سبقه» ولكنه 88 علم أن سبيل العلاج شيء غير هذاء إِنّه الصبر والاستمرار 
على الدعوة» وتجميع الأنصارء وتعبئة القوى» فلما أتى الله باليوم الموعود 

مم ره ررر مم 


كان ب يشير إلى الصنم بقضیب في يده قائلاً: # وقل جاء الحی وڑھق الْيطِلٌ 
اد الط ل کان هوق 4 1 | الاسراء: ۸۱ فينكفىع على و جهه إلى حيث بد رجعة. 


وإنا لنعلم أن شباب الدعوة المحمدية الأولين کانوا كثيرأ ما یعرضون 
على رسول الله بي أن یثوروا بأسلحتهم وآن یهبوا في وجوه آعدائهی 
ولکنه بي كان یسکن ثورتهم؛ ویطلب إليهم أن ينتظرواء ولم یعجل بعجلة 
هوّلاء الشباب ولم يخفت لخفتهم. بل كان يطلب الیهم أن یکفوا آیدیهم 
الآن. ویکتفوا باقامة الصلاة وإيتاء الزکاة حتی تکتمل القوى» وتنضح 
الثمرة» وتطلع الأقدار بأيام الله» ونحن نأثم إذا نصحنا الداعية أن ینهج بغیر 
المنهج الذي سئه الله لرسوله والتزمه بي في حكمة وأناة وقوة(؟ 

ولقد لمع في العهد الأيوبي عدد من الملوك الذین اشتهروا بحکمتهم 
وذکائهم في استخدام المنهج المناسب للظروف المواجهة لهم فانتفع 
المسلمون بذلك واستفادوا کثیرا. 


سس ون تسس سس نت سا وت سے ی طسب سس 


)۱( الدعوة: قو اعد وأصول» ص ٦ء‏ 





الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 





سا سی 


فمن الملوك الایوبیین الذين غرفوا بالذكاء والسياسة الحكيمة صلاح 
الدين» فقد استطاع كث بالملاينة والمسايرة أحياناء وبالتهديد والترهيب 
أحياناً أخرى» وبالعمل العسكري في بعض الأوقات» من تحقيق وحدة 
مصر وبلاد الشام والقسم الأكبر من بلاد شرق الفرات» تحت سياسته 
وقیادتہ وإلزام بقية القوى حتى حدود بلاد العجم بالمشاركة في الجهاد 
ضذٌ الصلیبیین(. 
ومن الملوك الذين عُرفوا بالحكمة واستخدام المنهج المناسب الملك 
المعظم ويدل على ذلك ويؤكّده حادئتان محكيّتان عنه» إحداهما ما روي 
آنه کان بالغور سارق یقطع الطریق. ومعه مئة فارس» فلما قبض عليه طلب 
من الملك المعظم ألا يشنقه؛ وذلك لیجاهد الکفار» فوافق المعظم وجاهد 
ذلك السارق جهاداً عظما حتی استُشهد. 


آما الحادثة الثانية فقد حکاها والي خولان (قرية قرب دمشق)؛ فقال: 
(کنت والیا بالشوبك» وکان بها راهب متفرّدٌ ببعض الجبال فجاء‌ني کتاب 
من الملك المعظم بنفیه فنفیته» فغاب مذّة ثم جاء کتاب منه أن آعده إلى 
مکانه وتوص به» فبحشت عن القصة فاذا به قد بعثه يكشف آخبار عدو 
ونفاه لعلا یتهم). 


عنه: (کان مھیبأء سائسا فطناء دولته معمورة بالعلما وکان یزور الصالحین 
ویتفقدهم) وله دکاء مفر ط)0 ولقد کان له له عقل وغور ودهاء وفکر 


)۱ صلاح الدین - القائد وعصره. ص ۰۲۰۲ 

(۲) شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب» ص YAY‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۰۲۸۰ 

.۲۹۸ / ۲۱ سیر آعلام النبلاء:‎ )٤( 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية ميجير ۲۹۱ 


E 

صائب؛ ومن دهائه وحکمته أنه كان يصادق ملوك الأطراف» ويباطنهم» 
ویوهمهم أنه لولاه لقصدهم عمه العادل ویوهم عمه آنه لولاه لتحامل 
عليه ملوك الاطراف» ولشفُوا عصا الطاعة. 

وبعد فان الامثلة السابقة غیض من فيض من الشواهد على استخدام 
الدعاة الایوبیین لأسلوب الحکمة وما ذکرثه كان على سبیل التمثیل لا 
الحصر لمواقف لدعاة حکماء کان لحکمتهم آثر بلیغ في مجال الدعوة 
و هذا حری بدعاة كل زمان أن يقتموا آثرهم ویتصرّف وا مع المدعوین 
بحكمة لئلا یؤٹروا فیهم على نحو مغایر من حيث لا یشعرون. 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۹۷. 











الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الآيوبية 


المطلب الرابع 
اسلوب التربية والتعليم 


أسلوب التربية والتعليم من الأساليب المهمة في مجال الدعوة فتعليم 
المدعو وتربيته هما الخطوة التالية التي ينبغي للداعية البدء بها مع من قبل 
الدعوة» واستجاب للتوجيهات» وقدوتنا فی ذلك رسول الله ب فقد حرص 
عليه الصلاة والسلام على تعليم آصحابه وتربيتهم التربية القويمة بغرس 
تعاليم الإسلام وأخلاقه وتوجيهاته. 

وفي العصر الأيوبي استخدم الدعاة هذا الأسلوب القويم» فحرصوا 
على تعليم الناس تعاليم الدين الإسلاميء وتربيتهم على أخلاقه وآدابہ 
وذلك ليلامس شغاف قلوبهم» وليكون منهجاً يهديهم» ويُسعدهم في 
دنياهم وآخرتهم. 

وفي هذا المطلب سأتحدّث عن أسلوب التعليم والتربية من خلال 
الفقرات التالية: 

۱ - أهمية أسلوب التعليم والتربية. 

۲- جهود الدولة الايوبية لدعم مسيرة التعليم والتربية. 

۳ - نماذج من الدعاة المعلّمين. 

٤‏ - العناية بتربية الأطفال وتعليمهم. 

۵ - الا هتمام بالترفيه. 


أولا: أهمية أسلوب التعلیم واثتربیة : 


آسلوب التعلیم والتربية من الاسالیب الهامة التي لا غنی للداعية عنهاء 
لأن الدعوة من دون التعلیم والتربية تبقی کلمات مثالية توجيهية» لن یستفید 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها فی عهد الدولة الأيوبية ره ۳۹۳ 
سس سس م بي س يي مس ل س ی کہم 


المدعو منها إلا بتطبيقها في بات حياته العملية» وھ هو دور الداعبة» 
ویڈلك یجتمع عندہ کل من العام والعمل . 
و قد دعا الله عباده للعلم وحثهسم على طلبه؛ فقال جل وعز: ۶ وما 


كارت المده مون نيرو ڪاه تلا نتر کل وق رید م2 تم طَابِمَة مهو فى آلزّین 
2 ساح سر کا کت سر کم ور 
۳1 


ولسنذروا قومهم إذا رجعوا هم حذ 4 ۷۲. 


سراح م مم 2و 


ولقد رفع الله مكانة أهل العلم على غيرهم. فقال تعالی: ‏ یرفع الله 
لت ءامتوامدکه والنی توا اور ره یکت [المجادلة: ۱۱]. 

قال الامام الشوكاني: (معنی الاية: أنه یرفع الله الذین آمنوا على من 

لم یؤمنوا درجات ویرفع الذین آوتوا العلم على الذین آمنوا درجات 


درجات). 


ولقد بَيّن رسول الله كل فضل من علم وعلم فقال: «مثل ما بعثني الله به 
من الهدی والعلم > کمثل الغیث الکثیر آصاب أرضاء فکان منها نقية» قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشسب الکثیر: وکانت منها آجادب. أمسكت الماء 
فنفع الله بها الناس. فشربوا وسقوا وزرعواء وآصابت منها طائفة آخری» 
إنما هي قیعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين . 
ا ونم ما نشی اله به فعلم وعلّم؛ ومثل من لم برقع بذلك رأسأء ولم 
یقبل هدي الله الذي َرْسِلْتُ به )۷ 


(۲) رواه البخاري فی کتاب: العلم» باب: فضل من عم وعلم: ۰4۲/۱ برقم (۷۹). 








ھی الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


يحصل عليه طالب العلمء فقال: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماء سلك 
الله به طريقا من طرق الجنة. وان الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب 
العلم» ون العالم لیستغفر له من في السماوات ومن في الارض. والحيتان 
في جوف الماءء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب. وان العلماء ورثة الأنبياء. وان الأنبياء لم یورئوا ديناراً ولا 
درهما وورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر!'' 


ولقد کان النبي ی يحرص على تعلیم الناس» وتفقیههم في آمور 
دينهم» ویبعث المعلمین من صحابته إلى الناس لیعلموهم ویفتهوهم. 

فقد روي عن عبد الله قال: (إن رسول اللہ كله علّمنا سنن الهدی» وان 
من سنن الهدی الصلاة في المسجد الذي يؤدّن فیه)۳ 

ویخرص عليه الصلاة والسلام على الاتقان والاخلاص في التعلیم 
فننته بذلك الدعاة إلى أهمية هذا الآ فقد روي عن ابن عباس وه قال: 


مر قاس 


(کان رسول الله کل يِعَلَمنَا التَسَمّدَ كما يُعَلَّمُنَ السُورةً من الْقَرآن)”. 

وعن جابر بن عبد الله » قال: (كان رسول الله کل یلا الاسیخارة في 
الأثور كما ما الشورَة من الزن 

ولقد کان للنساء نصیب من تعلیم رسول الله ية فقد روي أنه جاءت 
امرأة إلى رسول الله له فقالت: با رَسُولَ الله ذهب الرجال بحَدِیثِكء فاجْعَل 
لنا من تَفْسِكَ يَوْماً تَأَتِيكَ فيه ثُعَلَمُنَا مما عَلَمَكَ الله فقال: «اجْتَمِعْنَ في یوم 


(۱) سنن ابن ماجه: ۰۸۱/۱ برقم (۲۲۳)؛ صححه الالباني في صحیح الترغیب والترھیب: ۱۳۸/۱ برقم ( ۷ 

(۲) رواه مسلم في کتاب: المس‌اجد ومواضع الصلاة باب: صلاة الجماعة من سنن الهدی: ۰۱۲۸/۵ 
برقم (۱۶۳۷). 

(۳) رواه مسلم في کتاب: الصلاةء باب: التشهد في الصلاة: ٤/۹۹ء‏ برقم (۸۵۳). 

.)۱۱۰۹( صحيح البخاري في كتاب: التهجدء بّاب: ما جاء في المَطوْع ی مَثْنٌی: ۳۹۱/۱ برقم‎ )٤( 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الايويية یم ۲۹۵ 


حم 


گذا وَكَذَا في مَكَانِ کذا وَكذَاء فَاجْتَمَعْنَ» فَأَتَامْنٌ رسول الله كله فَعَلَّمَهْنَ مِم 


و 


عَلَمَهُ لله ثم قال: ما ن انم يسن يديه من زا تَلَاتَةَ إلا كان 
لها حِجَاباً من التار» فقالت اهر 3 ؛ مب شول الله این ۳ قال: َأَعَادَتْهَا 


صابن هو م 


رین ثم قال: «وَانتین این این( 
و بت رس ول ال 1 ی وی 
من أصحاب لس که مصعب بن عمیر ای ا کر وكاو را 
وروي عن انس طف 5 هل یمن قَدِمُوا على رسول الله ون قَقَالُوا: 
بقث معنا زجلا بلغا اشن والاضلام قال: فاد بِيَدِ أبي عْبَيِدَةَ فقال: 


ه5 
«هذا ام هذه لا 


يقول الدکتور عبد الکریم زیدان مبيّئاً آهمية هذا الأسلوب: (فإذا حصلت 
الا ستجابة وقبل المدعو الدعوة إلى اللہ وهداه اللہ وشرح صدره للاسلام 
وجب على الداعي أن یتعهّده بما یکفل له المناعة ضد الداء القديم» 
وضره بمعالم الدين» ويثبته عليه» وذلك بتعلیمه معالم الاسلام ومعانیه 
وآفکاره فلا يجوز للداعى أن يترك المستجدین وشأنھم بمجر د أنهم قبلوا 
الاسلام وصاروا من عداد المسلمين» فقد تبقی فیهم بقایا كثيرة أو قليلة 
من دائهم القدیم: الشرك بأنواعه» مما يُعرّضهم إلى الانتکاس والرجوع عن 
الا سلام أو السیر على غير هدى» ویحسبون آنهم مهتدون)*. 


(۱) رواه الببخاري في کتاب: الاعتصام بالکتاب والسُنّة باب + تغليم النبي اة أمْتَهُ من الجَالِ والتْمَاء 
مِمًا عَلَّمَهُ الله لیس برأي ولا تَمْثِيل: ٦م‏ برقم ( ۰ )4 

.)۳۷۱۰( رواه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار» باب: مقدم النبي ية وأصحابه: ۱8۲۸/۳ برقم‎ )٢( 

)™( رواه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» پاب: فضائل أبى عُبَبْدَةَ بن الْجَوَاح وف ٥۵م‏ برقم (1 1۲۰). 

.557 أصول الدعوة» ص‎ )٤( 


۳۹۹ رم الدعوة الاسلامية في عهد الدو له الأدوبیة 


وقال آیضا: (فعلی الدعاة إلى الله أن يُعَلّموا الناس أحكام الاسلام؛ 
ويعرّفوهصم بحدود الله ولا يكتفوا منهم بالعاطفة الطيبة» وتردید بعضص 
الكلمات الحقةء وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكانء فإن هذه العمومات 
لا تکفی» بل لا بد من معر فة تفصيل الإسلام بالقدر المستطاع)'''. 

وفي العصر الايوبي استخدم الدعاة أسلوب التعلیم والتربیة» ولمع كثير 
من الدعاة الحريصين على نشر تعالیم الا سلام السمحة؛ وتعلیمھا للناس: 
وتربيتهم بهاء مما دی إلى صيرورة الذين الإسلامي منهجاً یسیر عليه 
الناس في شوون حياتهم. ویهتدون بهديه وأخلاقه. 


ثانياً. جهود الدولة الأيوبية لدعم مسيرة التعلیم والتربية : 
الاسلامی. فعمدت إلى بنےاء المدارس. ودور القرآن. ودور الحديث» 
واستقدمت مشاهیر العلماء. 

وکان هدف الدولة الاساس من التعلیم هو إعادة صياغة الجماهیر 
الاسلامية ہما یتفق وأهداف الاسلام والحاجات القائمة". 

وانقسمت دور التعليم ووسائله إلى فسمين فى هذا العصر: 

۱ - المدارس ودور القسرآن والحدیث: وهدفها اخراج جيل جدید من 

الناشئة الذين تصفو عقیدتھم وتعلو مقدرتهم إلى المرتبة التی 
يجب أن يحتلها المسلم. 

۲ - المساجد: فقد كانت إلى جانب العبادة ‏ مراكز تعليمية رگزت 

على بث الروح الإسلامية من جديدء والتركيز على تجفيف 


.4 47 أصول الدعوةء ص‎ )١( 
.۲۵۷ هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهكذا عادت القدس» ص‎ )۲( 
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3 
۱ د 


التعالیم والمذاهب الاسماعيلية والفلسفية التي ترکت آثاراً عميقة 
في عقائد السکان وعاداتهم ومواقفهم السياسية والعسکریة"". 


وقد بذل مؤسس الدولة الايوبية صلاح الدین جهوداً عظيمة لدعم التعليم» 
منها قيامه بتعمیر المدارس» فهو ین لما ملك الدیار المصرية لم يكن بها 
شيء من المدارس السّنْيّة فعمّر مدارس للحنفية» ومدارس للشافعية» وآخری 
للمالکیة"» كما حول الازهر إلى جامعة سنیّةه ونشر دور القرآن والحدیث في 
جمیع آرجاء دولته» ورتب في هذه المؤسسات المدزسین والطلبة» وأجرى 
للجمیع رواتب شهرية» وآوقف علیها الاوقاف الكثيرة للصرف عليها". 

ومن الملوك الذین اهتموا بأسلوب التعليم وشجعوا عليه نجم الدین 
آیوب بن الملك الكامل» فقد آمر بتدریس الفقه على المذاهب الاربعة(. 

خالثا . نماذج من الدعاة المُعَلَمین: 

ظهر في العصر الايوبي عدد من الدعاة المخلصین الذین حرصوا على 
نشر العلم» وتعلیم الناس في المدارس والمساجد» ومن آولتك الدعاة: 
- ابن الصلاح: وقد درس بالمدرسة الصلاحية ببیت المقدس ثم درس 

بالرواحية والاشرفية والشامية الصغرى". 
- شمس الدین بن كمال المقدسي الحنبلي: وقد وَلِيَ مشيخة الأشرفية 

التي بالجبل» ودزس بالضیائیة"'. 


(۱) هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس؛ ص ۲۵۸-۲۵۷. 
(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 6/5 ۵. 

(۳) هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس؛ ص ۲۹۱. 

.۲۲ العز بن عبد السلام» ص‎ )٤( 

)٥(‏ سیر آعلام النبلاء: ۲۳ / ۰ع۱. 

.۵۰ / ۱ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٦( 








الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


- شهاب الدین الطوسي: وهو آکبر آئمة الشافعية ورئيسهاء والیه فتیاها 
وتدریسهاء ولما وصل مصر كان تقي الدین عمر متوليهاء فأعجبه سمت 
الطوسي» فولاه مدرسته بمصرء وهي المعروفة بمنازل العز". 

- آبو المعالي مسعود بن محمد النيسابوري: الفقیه الشافعي دزس 
بالمدرسة النظامية بنیسابور نيابة عن الجويني» ثم قدم دمشق» ودرس 
بالمدرسة المجاهدیف» ثم بالزاوية الغربية من جامع دمشق. ثم خرج 
إلى حلب» وتولی التدریس في مدرستین فيهاء ثم رجع إلى دمشقء. 
ودزس بالزاوية الغربیت وحذث وتفژد برئاسة آصحاب الشافعي" 

شرف الدین بن عصرون: وقد أنشأ مدرسة بدمشق قبالة داره» وذفن 
فيها لما توفي» وكان شيخ المڈھی!٣'‏ 

- موفق الدين عبد الله بن قدامة: كان علماً من أعلام الفقه الحنبلي. 
يحرص الكلّ على التفقه على يديه» وعلی دراسة کتبه". 

- ابو طاهر السلفي: كان حافظ الإسكندرية» وقد عليه آهل العلم یأخذون ‏ 
عنه» وهو أستاذ صلاح الدین ٩‏ 

- إبراهيم بن عبد الواحد العماد المقدسي: آخو الحافظ عبد الغني كان 
بجلس في جامع دمشق من الفجر إلى العشاء يُقرئ الناس العلم. > فاذا 
لم ی یتفق له من یشتغل عليه اشستغل بالصلاق أقام بدمشق یلم الفقراء 
ويُطعمهو". 


(۱) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحیة: .٦٦۸ / ٤‏ 

(۲) وفیات الاعیان: ۵ ۱۹۱-۱۹۵ 

(۳) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۱۰۹. 

.۲۷۸ هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهكذا عادت القدس ص‎ )٤( 

۰.۲۰۸ / ٥ تاریخ مدینه دمشق,ء الحافظ ابن عساكر» تحقيق: محب الدين العمروي:‎ )٥( 
ه).‎ ٦٦٦ - ۱۱۰( تاریخ الاسلای ص ۱۸۲ء وفيات‎ )٦( 
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ولقد کان لاولئك العلماء ثأثیر كبير في المدعوین» من ذلك ما روي 
أن الحاف_ظ عبد الغني كان يقرأ الحدیث یوم الجمعة بجامع دمشق وليلة 
الخميس. فیجتمع له الخلق. وکان يقرأ ويبكي» ويبكي الناس كثيرأ» حتی 
إن مَن حضره مرّة لا یکاد یترکه» وکان جامعاً للعلم والعمل(. 

ولعظم أجر العلماء» ورفعة قدرهم عند الله حرص الکثیر منهم على 
عدم أخذ آجر على تعليمهم؛ وما ذلك الا احتساباً للأجر عند الله تعالی. 
ومن أبرز آولئك العلماء الإمام كمال الدين آبو البركات الانباري النحوي. 
فقد روي أن بابه كان مفتوحاً لطالبي العلم يُعَلّمهم لوجه الله تعالى» وكان 
لا يقبل من أحد شيئاً". 

وثمّة رواية تبيّن اهتمام العلماء بجمع الكتب بهدف الاستفادة منھاء 
وتعليمها العام ونشر ما فيها من معلومات مفيدة» واحترام الناس لأولئك 
العلماء وعدم الاعتراض على تصرفاتهم مهما كان الموقف: 

فقد روي أن صلاح الدين عندما دخل مدينة حلب أذن لتاج الدين 
محمد المسعودي ۔ وهو معلم أحد أبنائه - بأن يقوم بفحص كتب إحدى 
المكتبات» وأخذ ما يرغب من كتبهاء ويروي آحد شهود العيان ‏ واسمه 
آبو البرکات الهاشمي - بأن المسعودي قام باختيار عددٍ كبير من الكتب. 
حشاها في دل" دون أن یعترض آحد(. 


وقد اعتنى أولكقك الدعاة بالتدريس واهتموا به» ومن أبرز الأمثلة 


(۱) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / 41۳. 

(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۱۰۰. 

(۳) العدل: الجوالق والغرارة» وعاء من الخيش ونحوه. يوضع فيه القمح ونحوه. 
انظر: مادة (عَدّل» غرر)؛ المعجم الوسیط» ص > 1۵. 

.۲۵۰۳ مکتبات المساجد» ص‎ )٤( 


اندعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ہد مه 
ے وی 


على الدعاة المتميرين في ذلك: العز بن عبد السلام» فقد کان كنآ متفتنا 


بالتدریس» وإيراد المُلَّح والنوادر والأشعار فى درو سه» قال له الیونینی: 
(کان مع شدته فيه خسن المحاضرة بالنوادر والاشعار)۲. 


ومثله الشیخ ابن قدامة ي روي أنه كان له آسلوب فرید في التعلیم 
وقد ذکر آحد طلابه أنه كان يحب أن یمازحهم ویباسطهم في القراءة". 

وشاركت النساء الرجال فی التعليم» فهده الشيخة بنت سعد الخیر» 
المسندة» أجاز لها خلق كثير» وحدّثت بدمشق ومصرہ وتزوجها ابن نجية"©,. 2 


رابعا: العناية بتربية الأطفال وتعليمهم: 

الأطفال من الشرائح المهمة في المجتمع الاسلامي وحڑي بالدعاة 
فالاهتمام بتربیتهم» وندریسهم» وتنشئتهم على نهج الإسلام القويم يشحنهم 
بما یقڑي إيمانهم وقلوبهم ویزژدهم بما يلزمهم من معارف وعلوم» فيتهياً 
لهم مستقبل زاهر بإذن الله تعالی» ويتقؤى بهم المجتمع الاسلامي ضد 

وللالعاب والترویح آهمية خاصة في حية الطفل؛ إذ یتعرف الطفل 
عن طريق لهوه بالعالم المحرط به» مما یمنحه السعادة والفرح؛ وینمی 
عن ده الالمام بکثیر من جوانب الحبات وبذلك يكون للعب والترويح 
ضروری لتنمية مهارات الا کتشاف» وهو وسيلة للتعرف على ما يحيط به» 


(۱) حسن المحاضرة: ۱ / ٣٦۳۱؛‏ شذرات الذهب فی آخبار مُن ذهب: ۵ / ۳۰۲. 
(۲) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۸؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۹. 
(۳) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۱۰۰. 
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ويساعده على التکیف. وباللعب یتفاعل الطفل اجتماعيّاء كما أنه یبرز 
مواهب الطفل وقدراته". 

ويؤكُّد الغزالي أهمية لعب الأطفال فيقول: (وينبغي أن يؤذن له - 
للصبي - بعد الانصراف من الكُتّابٍ أن يلعب لعباً جمیلك يستريح إليه 
من تعب الكتب بحيث لا يتعب في اللعب. فان منع الصبي من اللعب» 
وإرهاقه بالتعلم دائم يميت قلبه» ويُبطل ذكاءه» وينغص عليه العیش حتى 
يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً)"". 

ولقد اهتمٌ رسول الله َي بتربية الاولاد» والاحسان إليهم والرحمة بهم 
والسنة النبوية تزخر بالعديد من الأمثلة الذالة على عنايته عليه الصلاة والسلام 
بهذه الشريحة الهامة من المجتمع. ولعل المثال الآتي يعطينا صورة واضحة لذلك 
التعامل لرحيم مع الاطفالہ فقد روي عن أنس جك أن قال: گان رَسُول الله 8 من 


أخسن الئاس خلا رساي یَژماً لِحَاجَةٍ جَة. فَقُلْتُ: وال لا أَدْمَتُ. وفي تفسي أَنْ 
قت لا من بوتي اه َخَرَجْتُ ی أَمژ عَلَى صِبْيَانِ وَهُْ يَلْعَبُونَ في السشوق» 
فاذا ر سول الله يكل قذ قبض بقفاي من وَرائي. قال: فَنَظْوْتٌ إِلَيْهِ وَهْوَ يَمْحَكُ. فَقَالَ: 


ويا ۳۹۹ مت یت حَيْثُ ام تلك؟» قَال: فلت : نم أنَا آذْمت. یا رسول اللہ'''. 


وقد وجدثُ في المراجع التي أرّخت للدولة الأيوبية نماذج من 
اهتمام الدعاة بتربية الأطفال وتعليمهم. وأبرز ما يُعطينا دلالة على أهمية 
التربية» وضرورتها للنشء ما قام به نجم الدين أيوب والد صلاح الدين 
من تربية وتدريب لولده منذ طفولته» حيث تربى فی ديوان والده آثناء 
طفولته ومراهمته فى مدینة بعلبك وقلعتها وسهل البقاعء وقد ساهم فی تلك 


)۱( الطفل ذ فى الشريعة الإسلامية ومنهج م التربية النبوية. سهام مهدي جبار» ص ۲ ۲ 6. 
(؟) إحیاء علوم الدين» الغزالي: ۸ / ۱۳۳. 
)۳( رواه مسلم في کتاب: الفضائل» باب: کان رسول الله ية أحسن الناس خلقاً: ۰1۰/۱۵ برقم .)۵٩7۸(‏ 


۰۲ مرج الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


التربية بعض علماء بعلبك الذين كانوا يعيشون فیها؛ مثل: المحسن بن آبي 
المضاء والذي کان وزیر والده» وغيرهم. ثم تدزب عسكرياً بارتباطه مع 
عمه أسد الدين شيركوه في حلب. إذ كان استقلاله المالي بإقطاعه الصغير 
الذي منحه إياه نور الدین» وهو لا يزال ذ فى الرابعة عشرة ة من عمرہ!'' 
ولقد نتج عن هذه التربية والتدريب ملك من أعظه الملوك الذي ذكرتهم 
الإنسانية» وسطر التاريخ أمجادهم بين ثناياه» وافتخر بإنجازاتهم. 

وسار صلاح الدين على نهج والده في الاهتمام بتربية أبنائه» »> فمن 
حرصه یی على تربیتهم وتعلیمهم أن سلمهم لشیوخ آفاضل لیعلموهم 
ویْرَبُوھم آمثل تربیه» فقد رزوي آن السلطان لما رزق بابنه الملك العزیز 
عثمان؛ ختنه وسلمه إلى صدر الدین بن المجاور معلماً له". 
رواية عالية آسمعها آولاده وممالیکه وکان يأمرهم بالجلوس عند سماع 
الحدیث إجلالاً له" وقد آمر الفقیه آبا المعالي النيس‌ابوري بأن یجمع له 
عقيدةٌ فيها كل ما يحتاج إليه فی آمور دینه» وحفظها آولاده الصغار حتی 
تترشخ في أذهانهم من الصغر | 
فاستحسن قر آءته. فقربه) وجعل له حظاً من خاص طعامه. ووقف عليه 
وعلى أبيه مزرعة*) 
(١)‏ صلاح الدين ‏ القائد وعصره» ص 6. 
)۲( السلوك لمعر فة دول الملوك: ۱ / ۷. 
(۳) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۸؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 1 / .٩‏ 


.۱۹٦ 2196 / ٥ وفيات الأعيان:‎ )٤( 
۹ / ٦ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة:‎ ٩ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیه» ص‎ (۵( 
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کت 


كما كان یی يُربّي آولاده على تعالیم الدین الاسلامي الحنیف؛ ومن 
ذلك حرمة دم المسلی ومقا يدل على ذلك أن بعض آولاده وخدمه طلبوا 
منه أن يأذن لهم في فثل أسيرء وتجریب سیوفهم بجرح الاسری فلم يأذن 
لهم. فقيل له: لاي سبب منعتهم من ثواب الجهاد؟ فقال: (لثلا يعتادوا من 
الصغر على سفك الدماء وهم الآن لا يُفرّقون بين المسلم والكافر)'. 

ومن الدعاة العلماء الذين اهتمّوا بتعليم الأطفال» وتربيتهم الشيخ ٠‏ 
ابن قدام فقد قال عنه آخوه الشیخ الموفق: (ربّانا آخي. وعلمناه وحرص 
علیناء کان للجماعة کالوالد» يحرص علیهم. ویقوم بمصالحهم). 

وکان ك متفهّماً لطبيعة الأطفال» وحاجتهم إلى اللعب؛ ومما يدل 
على ذلك أن طلابه کلموه في صبیان یشتغلون عليه آنهم یلعبون في درسه 
فقال: (هم صبیان ولا بد لهم من اللعب. وآنتم کنتم مثلهم). 

خامسا: الاهتمام بالترفیه : 

اشتمل الدين الاسلامي على جمیع جوانب الحياة» ولبّى جمیع احتیاجات 
النفس البشريق لذا دعا المسلم إلى الترفیه واللهو المباح بهدف التقؤي على 
الطاعات والعبادات» ولقد جاء في قصة يوسف رل على لسان اخوته قوله 
تعالی: « همادا میلعت و[ له لظن # [يوسف: ۱۲]. 

كما ذکر تعالی مسابقتهم فقال جل وع ز: # الوا ابا باصن 
ور ڪا یوسف عند ميا اڪ ال وم ات ومن لا راکنا ص یقت 3 


[یوسف: ۱۷ ]. 


(۱) الفتح القسي في الفتح القدسي. ص .٤۸١‏ 
(۲) سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / ۵. 
(۳) المصدر السابق: ۲۲ / .۱٦١‏ 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وفي الصحيح: عن جابرٍ بن عبد الله ظا قال: كنت مع النبي بي في 
غرّأةٍ فان بي جَمَلِي وا فَأَتَى علي النبي ہا ففال: «جابر). فقلت: 


5-5 


نعم قال: «ما شَأَنْكَ؟) : قلت: أنطاً علي جَمَلِي وَأَغْيَا لفت ول جه 
بمخجیه ثم م قال: «ارکت» فَرکیت فَلَقَدْ ريه أَكْفْهُ عن رسول الله كل قال: 
«تروجت؟» قلت: نعم. قال: «يكراً ان قلت: بل ۳ قال: رَأَفَل جَارِيَة 
ادف لايك قلت: إِنَّ لي أَحَوَاتٍ فأخیبت أن أَتَرَوّجَ امرَأةٌ َجْمَعْهُنَ 


و 


و وَتَقُو علي 00 
وعن عائشة ها قالت: (والله لقد رأيت رسول الله ب يقوم على باب 


9 


لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتی أكون آنا التي آنصرف» 
فاقدروا قَذْرَ الجارية الحديثة السن؛ الحريصة على اللهو). 


وفد روي عن عَايْشّةَ ظا قالت: قال رسول الله ا: : لِتَعْلمَ اليهود أن في 


ینتا د فحت فشحة إنى ارسلت بحنيفيّة سیمْحةم!''. 


و قد شت" ثبتت في السّنَة ألوان من الترفيه واللهو المباح كالمسابقة بالأقدام . 
والخیول والمصارعته والرمي بالسهام. و المداعبة والممازحت ونحو ذلك 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب: البیوع بَاب: شراء الذَّوَابٌ والحمین وإذا اشْتَرَى دَابّةَ أو جَمَلاً وهو عليه 
هل يَكُونُ ذلك تبضاً قبل أَنْ يَنْزل؟ وقال ابن مر که قال النبي 35 لعممر: (بَعْنِيهِ) يَعْيِ جملا 
صَعْباً: ۰۷۳۹/۲ برقم (۱۹۹۱). 

(۲) رواه البخاري في كتاب: الجهاد والسیر بَاب: اللهو بالجزاب وَنخوهَا: ۱۰۷۳/۳ برقم .)۲۷۰٤(‏ 
ومعنى الحدیث: ينبغي أن يُراعي المربٌي شأن البنت الصغيرة السنْ ويُلبّي حاجتها إلى اللهو 
واللعب. ۱ 

(۳) رواه أحمد في مسنده: ۰۱۱۵/6۳ برقم (۲۵۹۲۲)؛ وحسّن الحافظ ابن حجر اسناده فی الفتح؛ 
۱. 
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ولقد علم سلمان آبا الدرداء # قاعدة التوازن في جوانب الحياة کلهاه 
فد روي: أن رسول الله 5ة خی بين سَلْمَانَ ین أبي الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَان 
با الدَّرْدَاءٍ فَوَأَى 1 الدّرْدَاءٍ متَبَذْلَةٌ فقال: ما شأئك مُتَبَذْلَة؟ قالت: إِنَّ ال 
با الدَّرْدَاءٍ ليس له حَاجَةٌ في الدثیا. قال: فلما جاء أبو الدَّرْدَاءٍ قوب إليه 
طَعَاماً فقال: کل فَإنِي صَائِمٌ قال: ما آنا بایل حتى ناكل قال: فَأكَلَء فلما 
كان الیل ذَهَبَ آبو الذَّرْدَاءِ لِيَقَومَ فقال له لمان نم فَنَامَ نم ذهب . 
رز فقال له: نَمْء فام فلما كان عِنْدَ الصْبْح قال له سَلَمَاث: قُم الا فقاما 
ذلك فقال له: «صدق سَلَمَاث(' 


وقد نص علماء المسلمين على آهمية جانب الترویح المباح وفائدته 

فى التربية» فقد آشار الغزالي إلى ذلك بقوله: (ترویح النفس بالمجالسة 
والنظر والملاعبة إراحة للقلب» وتقوية لے على العبادة» فن النفش ملول 
وهي عن الحق نفور؛ لأنه على خلاف طنعهاء فلو كلفت المداومة بالإكراه 
على ما یخالفها جمحت. واذا روحت باللذات في بعض الاوقات قویت 
ونشطتء وينبغي أن یکون لنفوس المتقین استراحات بالمباحات. وترویح 
القلب الغرض منه تهييج دواعي النشاط فی العبادة» فان القلوب إذا آکرهت 
عمیت. وهذا آمر لا یستغنی عنه فان النفس لا تألف الحق على الدوام ما 
لم ترؤح» وفي تكليفها الذوام والملازمة ما يدعو للفتورء وقد قال علي 5 : 
رَوّحوا القلوب ساعة, فإنها إذا أكرهت عميت)”". 


)۱( رواه البخاري في كتاب: الصوم. باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا 
كان آوفق له: ۲/ ۰146 برقم (۱۸۲۷). 
(۲) احیاء علوم الدین: ۲ / ۲۳۹. 











56 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ہے 
پک کی رہ ہے 


پک 

ولقد اهت الدعاة الأيوبيون بعنصر الترفیه فكانت حياتهم متوازنة بين 
العمل الجاد مع شىء من الترفيه المباح الذي بجذد لهم نشاطهم. ویقوّیهم 
على طاعة الله. 

من ذلك: ما ژوي أنه كان خارج دمشق ميدانان شديدا الخضرة على 
نهر بردی» وكانا من أبدع المناظر» وكان يخرج إليهما صلاح الدين» ومن 
قبله نور الدین ونجم الدین» وکانوا يلعبون فيه بالصوالجة - لعب الكرة من 
على ظهور الخیل - وکانوا يسابقون بين الخيل فيهماء وفي کل ليلة يخرج 
أبناء السلطان إليهما للرماية والمسابقة واللعب بالصوالجة. 


الجب للصيد ولعب الأكرةنال وفی سنة (۹۰٩۵ه)‏ رکب للصید بالجیزة". 

وقبل مَوَض السلطان الأخير الذي توفى فيه أخذ یه إجازة أمضاها 
شرق دمشق فى الصید“'۔. 

وهكذا تبیّن من خلال عرض ما ظهر لي من استخدام الدعاة لاسالیب 
الدعوة في العصر الاايوبي چرصهم البالغ على دفع مسيرة الدعوة إلى 
الامای وجَنْى ثمار الجهود المبذولة في ذلك. 

ومن آهم الأساليب التی استخدمها دعاة العصر الأيوبى أسلوب 
القدوة والتمشك بآهداب الخلق الاسلامی وتطبیقاته تمشكاً مبنیاً على 
الکتاب والسّئَّة حتی اننا لنحسب آنفسنا جذ قریبین من التطبیق العملی 
)۱( صلاح الدين ‏ القائد وعصره» ص ١‏ ۰.۳ 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ١‏ / ۷۱ - ۷۲. 


(۳) المصدر السابق: ۱ / ۰۱۲۰ 
)4( صلاح الدين _- القائد وعصره» ص .۱٦‏ 








ےت 


لتوجیهات المُّخة وآدابهاء على الرغم من كثرة الصوارف التي كان الزمان 
یعخ بھا۔ 

ومنها آیضا: آسلوب الموعظة الحسنة فقد اجتهد الواعظون فی هذا 
العصر في تصحيح كثير من المنکرات. الشسائعة وفي تهيئة القلوب لقبول 
النصح والارشاد» مما آدی إلى تَمَبّل الکثیرین لتوجیهات الشريعة» ورجوعهم 
عن المنکرات. 

كما استخدم الدعاة آسلوب الموعظة الحسنة» وعرضث نماذج مستلة 
من نصوص الوعظ في ذلك العصرء وأحسنوا بامنتخدام وجوه متنوعة 
لاسلوب الحكمة» فأثروا في المدعوین أعظم تأثیر وأبلغه. 

وقد شهد هذا العصر نهضة كبيرة في التربية والتعلیم؛ نظرأً لدعم 
الحکام له وحرصهم على متابعة مسيرة العلم والعلماء ولا سیما بعد أن 
واجهوا إرثاً سقيماً یتمّل في نشر مذهب الرافضة أيام الدولة العبیدیة فکان 
الملوك والولاة والعلماء مجتهدین في نشر علوم السُئة النبوية» ومذاهبها 
الفقهیت. وتصحیح ما هیمن على البلاد طوال فرون مضت. 

ومما سبق يتبيّن أن على الدعاة في کل زمان ومکان أن یجتهدوا دوما 
في استخدام الاسلوب المناسب في الوقت المناسب؛ فأصناف المدعوین 
مختلفة» والاسلوب الذي قد يؤثر في بعض المدعوین قد لا یوثر في 
بعضهم الاخر. 


بے الميحث التالت 
ہے شمه ۶ 
3 میحر( میادین الدعوة في عهد الدوله الایوبية 


آمر الشارع الحکیم بالدعوة إلى سبیل الله والاصلاح بين الناس والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر في کل مکان وزمان» ورغب عباده المژمنین 
في ذلك أعظم الترغیب. فلا ينبغي للمنتمین لهذا الدین وخاصة من 
آتاهم الله علماً وقدرة على تبلیغ الدعوة وبيانهاء أن یعتزلوا الناس» ويخلوا 
بانفس هم أو یعتکفوا في دور عبادتهم ویبتعدوا عن اصلاح المجتمعات 
ویتخلوا عن دورهم في تعلیم دين الله؛ فالدعوة إلى الدین الاسلامی ليست 
محصورة بزمان أو محدودة بمکان» بل هي مصاحبء للداعية» مقترنة به 
أينما ذهب» وحیثما ارتحل» في مختلف ميادين الحياة وجوانبها. 

وخیر قدوة لنا في ذلك هو رسولنا اي فقد کان يدعو إلى الله تبارك 
وتعالی في کل مکان حتی في السوق أو في الطريق» فها هو عليه أفضل 
الصلاة والسلام یطوف على قبائل العرب ويأتي إليهم في منازلهم 
وأسواقهم وآماکن وجودهم؛ ليدعوهم إلى ما جاء به من الهدى والنور 
ويعرض عليهم نفسه في بداية بعثته لنصرته وحمايته حتی يبلغ ما آمر به 
غير مبال بما یلقاه منهم من أذى واستهزاء. 

ومن ذلك: ما روي عن ابن عَباسٍ ڪي قال: كنت خلت رسسول اللہ کی 
یو فقال: «یا لام إني أَعَلّفْكَ كَلِمَات: اخفظ الله يَخْنْظكَ اخفظ اللہ 
تحده 6 تَحَاهَكٌ. إذا سَأَلْتَ تاسأل الله وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ن بالل وَاعْلَمْ ن 


ی لو اجْتَمَعَتْ مث على أن وه بسن لم فقو إلا بش قد کب ا 
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لك وان اجتمغو! على أن يروك بشيء لم بو إلا بشيء قد تا ان 
عَلَيْكَ رفعت الا وجَنت شنت 

ومن ذلك آیضا: توجیهه لمعاذ ظط وكان معه فى أحد الطرقات» 
ويحكي لنا معاذ وه ما حدث له فیقول: (بَيْنَا أنا رَدِیث النبى كَل لیس 
بيني وَبَيْنَه الا آخرة الدّخل فقال: «يا مُعَادہ قلت: لیب رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ 
ثم : ر ساعةه ثم قال «يا ُعَاذ» قلت: ليك رَشول الله وَسَعْدَيِكَ» ثُمٌ سار 
سَاعَف ثم قال: «یا تُعَاذہ قلت: ١‏ ليك زشول الله وسَغدیلت» قال: «هل تدري 
ما حو حَقَ الله على عباده؟» قلت: الله وَرَسُولَهُ غلم قال: رح الله على عبّادہ 
آن يَعْبِدُوهُ ولا يُشْركُوا به شیتا» ثُمٌ ساز سَاعَةٌ عه ثُمٌ قال: ديا مُعَاذْ بن جبل» 
قلت: یٹ خر الله وَسَعْذْيْكَ فقال: «هل در ما حَقَ الْعِبَادٍ على اللہ إذا 
فلُوة» قلت: الله وَرَسونه عم قال: «حَقٌ الْعباد على الله آن لا يُعَذبهي”. 

وقد وعی ذلك دعصاه الدو لة الأيوبية» فنجد حرصهم على الدعوة 
الإإسلامية فى م شتی الأماكن وفی مختلف المیادین. 

ومن آهم الميادين التي اجتهد فيها الدعاة إلى الله واعتنوا فیها: 

۲ ميدان المعارك. 


٤‏ - میدان المسجد. 


)۱( سنن الترمذي: ٤١م‏ برقم (۲۵۱۲) وقال: حدیث حسن صب‌حیح . 
(۲) رواه البخاري في کتاب: الجماعة والإمامة» باب من جاهد نفسه في طاعة الله: ۲۳۸٣/٥‏ برقم 
(۲۱۱۳۵). 
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المطلب الأول 
ميدان المدارس 


اهتم بنو آیوب بإنشاء المدارس ودور التعلیسم؛ وهم آول مَن أحدث 
المدارس بالفسطاط ۲ وهذا يظهر لیا مدی احترامهم للعلمء وما وصلت 


إليه دولتهم من الرفیٔ سا 
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن المدارس فی هذا العصر إنما 
مسأجد مصر ودور العام ودور الحكمة ومجالس القصرء إلا أن 0 
وراء ذلك از إعداد رجال يستطيموة العمل فی مجال الدعوة للتصدی ری 
الخارجة على الدين» كما هدفوا إلى ن* نشر العلم الشرعي؛ وذلك بتدریس القرآن 
ولم يقتصر دور تلك المدارس على التعليم فحسب. بل كانت في 
الوقت نفسه مساجد تؤدّى فى معظمها صلاة الجمعة". 


وکان من رز سمات التعليم في العصر الأيوبي الاتجاه إلى العناية 
بالقرآن الكريم حفظاً ودراسة وتدريساً وإنشاء الدور الخاصة بدلك. 


ویتحذث النعيمى عن سبع دور آنشتت لهذا الغرض فی کتابه: «الدار.س 
٤ 8 / 1 . ۰ 7 ۰‏ 
فی تاریخ المدارس»» ومن هذه الدور في الشام : 
(۱) الفسطاط: مدينة مصر القديمة. الصحاح» مادة (فسط): ۳ / .۱۱٥‏ 
(۲) صبح الاعشی فی صناعة الانشا: ۳ / ۳۹۰؛ الأيوبيرن في شمال الشام والجزيرة» ص .5١5‏ 
)۳( تاریخ النظم والحضارة الإسلامية» الدكتورة فتحية النبراوي» ص ۷ ؟. 
)٤(‏ انظر: الدارس في تاریخ المدارس: ۱ / ۳ - ۱۸. 











٣١ج‏ ےصمہ الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
لے نک - و مه أ امه 
سو سک 


١‏ - دار القرآن الكريم السنجارية التي وقفها علاء الدين علي بن 
إسماعيل السنجاري. 
۲ - دار القرآن الكريم الوجيهية التي وقفها وجيه الدین بن المنجا 
محمد بن عثمان. ۱ 
٣۔‏ دار القرآن الكريم الجزريتة» عمّرها محمد بن محمد المقري 
شمس الدين بن الجزري وسّمّاها دار القرآن وأقراً الناس بها. 
واعثٛنی بالحدیث الشريف أيضاً في هذا العھدہ دراسة وتدریساه وأنشتت 
الدور الخاصة به. ويُؤرّخ النعيمي لست عشرة داراً خاصة بالحدیث لاحظ 
نشاطها في عهده(۰. 
وسأتناول في هذا المطلب الامور التالية: 
۱ - اهتمام الملوك الایوبیین بمیدان المدارس. 
۲- اهتمام الامراء الأيوبيين بمیدان المدارس. 
۳ - اهتمام علماء بني أيوب بمیدان المدارس. 
٤‏ - اهتمام نساء بني آیوب بمیدان المدارس. 


- اهتمام الدعاة بتحویل بعض الأبنية إلى مدارس. 


أولاً: اهتمام الملوك الأيوبيين بمیدان المدارس : 

اهتم ملوك بني أيوب بمیدان المدارس اهتماماً کبیسرأء وله عناية 
بالغة» ومما يدل على ذلك ما جاء في سجل دار الکتب بالمسجد الاقصی 
والذي قیل عنه: (إن الناظر فی سجل دار الکتب بالمسجد الأقصی یجد أن 
مصاحف. وکتباً كثيرة قد وقفت علیها منذ العصر الأيوبي)”". 


۲۱ المصدر السابق: ۲/۱ 
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اد 


ومن آهم الملوك الذین اهتموا بهذا المیدان: 
توحدت مصر مع بلاد الشام كانت قد خڑبتھا القيادة العبيدية» فجد في 
تعمیرها في جمیع المجالات» ويروي آبو شامة جانباً من ذلك فیقول: (عقر 
السلطان صلاح الدین المدرسة المجاورة لقبة الامام الشافعي بالقرافة» والتي 
درس فيها الخبوشاني» کما عمر مدرسة مجاورة لمشهد الحسين» ومدارس 
للحنفیة» وآخری للشافعیة)۰۲. ۱ 

و من المدارس التي آنشآها یی المدرسة الناصرية الجوانیة"» ومنها 
أيضاً مدرسة قریبة من ضريح توران شاه بالإسكندرية". 
مدرسة للمالكية ومدرسة ابن زين التجار للشافعية» ثم تبعه آفراد أسرته 
ورجال دولته» فأنشووا مدارس آخری لتدريس المذهب الشنٌی۰“. 
للمالكية. وغيرها مس المدارسر”. 

- أسد الدين شيركوه: أنشأ المدرسة الأسدية لطلاب المذهبين الشافعية 
والحنفية بالشرف القبلی ظاهر دمشق» وهی المطلة على الميدان الأخضر©. 


(۱) كتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحية: 4۷/۲ - 558؛ شفاء القلوب في مناقب 
بني أيوب» ص ۹۳ء ۱۸۸؛ السلوك لمعرفة دول الملوك: ١/58؛‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة: ٦‏ /۷۸. 

(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / 8۵۸. 

(۳) المصدر السابق: ۱ / 5ل. 

.۳۹۰ / ۳ صبح الاعشی في صناعة الانشا:‎ )٤( 

.۲ ۳ /۱ بدائع الزهور في وقائع الدهور:‎ )٥( 

.۱۵۲ / ۱ کتاب الروضتین في أخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱۱8/۲؛ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٦( 





۶ درب ٠‏ الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
کي شي و یوید 


- الملك العادل: أنشاً المدرسة العادلية الكبرى والتي فيها تربته» وقد 
بناها بنساء محكماً متقن وفيها قدّر الله جمع كتاب «الدارس في تاريخ 
المدارس»( كما ألف أبو شامة كتابه «كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية» في مكتبة المدرسة العادلية» وصئّف ابن خلكان كتابه 
«وفيات الأعيان» في هذه المدرسة. وذلك يدل على قيمة هذه المدرسة 
العظيمة» وأنها كانت تضِمٌ بين جنباتها مجموعة ضخمة من الكتب في شتى 
فروع المعرفة بحيث أصبحت تكفي مراجع لتأليف الموسوعات الکبیرة". 

وقد ذكر أبو شامة ۔ الذي كان طالباً فيها ‏ أن أول مَن ألقى الدرس فيها 
الفقيه جمال الدين المصري» وحضر أعيان الشيوخ والقضاة والفقهاء كما 
حضر الملك المعظم ودارت المناقشات حول الدرس مع العلماء بإيوان 
المدرسة. 


وكان الفقيه جمال الدين المصري یدرس الفقه بهاء وكان قبل بدء 
درس الفقه يُمهّد ببعض الآيات القرآنية» ويفسّرها ويناقشها مع طلبته» وظل 
یسیر على هذا المنوال حتى فشر القرآن بكامله سنة (177ه) وهي السنة 
التي توفي بها'". 

- الملك الأشرف: أنشأ دار الحديث الأشرفية الحنفية في دمشق» وبنى 
سكناً للشيخ المدژس بهاء وسمع بها «صحيح البخاري» على الزبيدي. 
ودزس فيها ابن الصلاح"*. كما أنشاً دار الحديث الأشرفية البرّانيةء وقد 


)١(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ١/775؛‏ الدارس في تاريخ المدارس: 
۳۱ 

(۲) الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۹۲. 

(۳) المصدر السابق». ص ۸۵. 

۷۸ الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۲۲؛ الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري؛ ص‎ )٤( 
۱4۳ / ٥ مفرج الکروب في آخبار بني أیوب:‎ 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية م 6 
سس سس .میم 


بناها للحافظ جمال الدین المقدسي ودزس فیها شمس الدین بن قدامت 
وولي مشیختها شمس الدین بن الکمال". 

- الملك الظاهر: آنش المدرسة الظاهرية البرانية في حلب”» وعند 
افتتاحها عمل الظاهر دعوة عظيمة لفقهاء حلب وآعیانها» وحضر بنفسه آول 
درس فیھاء وفؤض [دارتها ونظارتها إلى القاضي ابن شداد» وأول من افتتح 
التدریس بها ضیاء الدین محمد بن الحسن العجمي» وظلّت هذه المدرسة 
في رعاية العلماء من آسرة بني بني الصجمي حتی سرا جاب بيد اماو 

- الملك الکامل: بنی على شرف المیدان ظاهر دمشق مدرسة ووقفها 
على أصحاب آبي حنيفة» وهي من أحسن المدارس وآنضرها*. 

- الملك المعظم عیسی بن العادل: آنشاً المدرسة المعظمية» وأول من 
ذکر بها الدرس مجد الدین قاضي الطورء وقد عیّن هذا الملك ابنه الملك 
القاهر بهاء الدين عبد الملك ناظراً لهذه المدرسة. 

وکانت هذه المدرسة إلى جانب اهتمامها بتدریس الفقه الحنفي تدزس 
الحدیث والتفسیر والقراءات والنحو والمعاني والبدیع والاصود. 

ومن آهم الکتب التي درّست بهذه المدرستة: کتاب «الجامع الکبیر» 
وکتاب «الهداية»» وکتاب «كنز الدقائق» وأمهات کتب الحدیث. . 
و«الکشاف» في التفسیر و«الكافية» في النحو» وغیرها من الکتب“. 


(۱) الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / .٦٤‏ 

(۲) المصدر السابق: ۱۳۰/۱ الأعلاق الخطيرة» محمد بن علي بن شداد. تحقیق: یحیی عبارق 
ص ۱۲. 

(۳) الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۹۹ - ۱۰۰. 

.١5 / ۱ ذیل مراة الزمان:‎ )٤( 

.۱۰۷ ۰۸۲ الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص‎ )٥( 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


كما أنشاً الملك المعظم أيضاً المدرسة النحوية في بيت المقدس 
ووقف علیها وقوفاً حسنة وخصّصها للاشستغال بالعربية» ورتب لها ماما 
يصلي الصلوات الخمس» ورتب لها طلبة النحو وشيخاً لهم» وقد استمرت 
هذه المدرسة تودي دورها في الحركة الفكرية منذ انشائها في آوائل 
القرن السابع الهجری» وحتى نهاية القرن التاسع الھجری'''. وحدد الملك 
المعظم یرنه الزاوية النصرية لاقراء القرآن الکریم والاشتغال بالنحو'". 

- الملك القاهر عز الدین مسعود بن نور الدین آرسلان شاه: بنی 
المدرسة القاهرية بالموصل» ودفن بها'". 

- الملك الناصر صلاح الدین یوسف بن الملك العزیز محمد بن الملك 
الظاهر: أنشاً دار الحدیث الناصرية بسفح قاسیون» وباشر مشیختها الشیخ 
كمال الدين الشریشی وابنه جمال الدین محمد“. 


- الملك المظفر تقي الدین آبو سعيد عمر بن شاهنشاه بن آیوب: وهو 
ابن آخی السلطان صلاح الدين» بنی مدرسة للش‌افعية وآخری للحنفیة» ‏ 
وبنی المدرسة التّقَوية الشافعية» وله بمصر المدرسة المعروفة بمنازل العزء 
بناها للعلامة شهاب الدین أبي الفتح محمد بن محمود الطوسي الشافعي. 
یقال: نها كانت دار سکنه؛ فوقف علیها وقفاً كثيرأء وجعلها مدرسة. وله 
في الفیوم مدرستان: شافعية ومالكية» وعلیها وقف جید أيضأء وبنی بمدينة 


الرها مدرسة. 


۰۱۱۰ الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص‎ )١( 

.۱۱۲ المصدر السابق» ص‎ )۲( ٠ 

(۳) المصدر السابقء ص ۱۷. 

۰۱۱۵ / ۱ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٤( 

.۵۵ / ۵ مفرج الکروب في آخبار بني آیوب:‎ )٥( 

.۲۱۷/۱ وفیات الأعيان: ۳ / ٤٥٥؛ الکامل في التاریخ: ۱۱/ ۳۹7؛ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٦( 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية د 2۷ 
ہے ےکک ساس سجن سے شس سس کس سس کے شس سے ھا چک کس 


۱ تولى مشيخة هذه الدار آبو محمد عبد القادر الرهاوي» وأبو عبد الله محمد 


ابن عمر المقدسی'''. 


خانیا: اهنمام الأمراء الأيوبيين بمیدان المد ارس : 


مدركين أهميته البالغة فى الدعوة إلى الله تعالی» ومن آهم أولعك الأمراء: 


الأمير سيف الدين فارس الدوادار: وقف المدرسة الفارسية» وقژر فيها 
لكل أمير في كل شهر خمسة عشر درهماًء وفی كل موسم وعيد لكل 
واحد خمسة عشر درهماًء وكان يُصرف لكل مدرس ثمانون درهما 
ولكل مقرئ خمسة عشر درهما. 

الأمير ناصر الدين الحسين بن علي: أنشأ المدرسة القيمرية» ووقفها على 
القاضي شمس الدين علي الشهرزوري» وممن وليها عبد الله الأذرعي”. 
الأمير ركن الدين منكورس: أنشأ المدرسة الركنية البرانية» وأوقف 
عليها أوقافاً كثيرة» وكان من خيار الأمراء» ينزل كل ليلة وقت السحر 
إلى الجامع وحده» ويواظب على حضور الصلوات فيه مع الجماعة 
وكان قليل الكلام» كثير الصدقات“'. 

الأمير أبو الفضائل بدر الدين بن لؤلؤ: وقد درس بها أبو المظفر محمد 
ابن علوان بن مهاجر الموصلي» ودرس كمال الدين موسى بن منعة". 


(١(‏ الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۰ ۱۲ آ۷. 


(۲) الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۲۸. 

(۳) المصدر السابق: ۱ / 1۳؟. 

(۶) المصدر السابق: ۱ / ۵۰۱۹. 

.58 الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص‎ )٥( 


۸ء هي الدعوة الاسلامیه فى عهد الدو له الأيوبية 
© سے سے ضست ٥>‏ ست۔_س۔- ب پٽ للم 
پگ سن 


- الأمير سیف الدين علي بن جندر: آشس مدرسة لتدريس مذهب الامام 
مالك ومذهب الا مام آحمد(). 

- الأمير سيف الدیسن آیازکوج: مملوك أسد الدين شیرکوه» وأحد 
آمراء صلاح الدین» آنش المدرسة الأزكشية» وجعلها وقفاً لفقهاء 
الأحناف'. 

- الامیر فخر الدین عثمان الياروقي: كان يشغل منصب آستادار الملك 
الکامل بنى المدرسة الفخریة". 


كالثا : اهتمام علماء بني أيوب يميدان اثمد ارس : 

وقد عني العلماء پانشاء المدارس والتدریس فيهاء ومن العلماء البارزین 
الذین عنوا بذلك بهاء الدین بن شداد» فقد كانت حلب فی ذلك الزمان 
قليلة المدارس» ولیس فيها من العلماء إلا تفر یسیره فاعتنی ابن شداد 
بتر تیب أمورهاء وجمع الفقهاء بهاء وعئّرت فى أيامه المدارس الكثيرة. 
ولما صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد. وحصل بها 
الا شتغال والا ستفادة وکثر الجمع بها". 

ومن آهم المدارس التى أنشأها 2ت علی عهد الملك الظاهر غازي 
المدرسة الصاحبية على المذهب الشافعي". 

ومن أهم المدارس التي أنشأها العلماء: 
- المدرسة الحنبلية الشريفية بدمشق: واقفها الشيرازي الفقيه الواعظ 
(۱) الأعلاق الخطيرة: ۱ / ۱۱۳. 
)۲( تاریخ النظم والحضارة الاسلامیف ص ۰ 
)۳( المصدر السابق» ص ١۱‏ 


.۱۳۲ / ۳ وفیات الاعیان: ۷ / ۸۹ - ۹۰؛ زبدة الحلب في تاریخ حلب:‎ )٤( 
.۱۰۲ / ۱ الاعلاق الخطی ة:‎ )۵( 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية E‏ 0 
FEA‏ 


شيخ الحنابلة بالشام كان إماماً عارفاً بالمذهب والفقه والأصول 
صاحب عبادة» اشتغل عليه جماعة كثيرون» وکان فقيهاً بارع وواعظاً 
فصیحا(۱). 

المدرسة الضيائية المحاسنية: بناها ضیاء الدین محاسن یقول عنه ابن 
شداد: (کان رجلا صالحاً وفقيهاً عار فاً بالمذهب. وزاهدا ما نافس فی 
منصب قط ولا دنياء ولا آذی مسلما ولا تنغم في ملبس ولا مأكل ولا 
زاد على ثوب وعمامة)'''. 

المدرسة الرواحية: بانيها أبو القاسم التاجر المعروف بابن رواحة. 
ابن الصلاح الشهرزوری» و له في حلب الشهباء مدرسه آخری مثلها!". 
ابن المبارك أحد العلماء الأذكياءء. والمحرّرين فى المذهب. تفقه 
بالمدرسة النظامية» وسمع الحديث من جماعة» وكان ذكيّاً فصيحا 
لیف" 

المدرسة البدرية: أنشأها بدر الدین الهکاری ووقمها على فقهاء الشافعية 
فی عهد الملك المعظم عیسی ‏ ووقف عليها الأوقاف الکثرة. 

دار الحديث المهاجرية: أنشأها آبو القاسم علي بن مهاجر الموصلي. 
ووقف علیها الوقوف الحسنة والكتب النفيسة0'. 





الدارس في تاریخ المدارس: ۲ / ۷۵. 

المصدر السابق: ۲ / ۹۹. 

المصدر الساپق: ۱ / ۱۵ ۲. 

المصدر السابق: ۲۰/۱ ۲. 

الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۰۱۰۷ 
المصدر السابق» ص ۷۰ - ۷۲. 








الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





۰ ۳ 3 نز او 

۔ وہ 

| دار الحديث العروية: بالجانب الشرقي من صحن الجامع الأموي. آول 
من فتحه شرف الدين محمد بن 00 وبنى فيه البركة» ووقف على 
الحديث دروسأء ووقف خزائن كتبه فيه(١)‏ 

ل مدرسه الشیخ الفقبه نجم الدین الخبوشانی: فقد بناها بجوار تربة 
الشافعی وآوقف على تلك المدرسة آوقافا» وأعطى فی بناٹھا 
آلوفا(". 

- دار الحدیث الضيائية: أنشأها الحافظ ضیاء الدین المقدسیی وأعانه 
علیها آهل الخیر وجعلها دار حدیث ووقف علیها کتبه التي صفت 
بأنها (كثيرة عظیمة). 
وقد نمت كتسب هله المكتبة؛ اد ارقف عليها مجموعة من العلماء 

وا ۳ الموصلی وول نجمح فی 9 هذه المدر سة من الكت 

الوقفية ما دفع بجمال الدین بن عبد الهادي إلى القول بأنه كان بها (کتب 
الدنیا والأجزاء الحديثية)). وكان فيها مذاهب الأكمة الاربعت والتوراة 

والإنجيل'". 


ويجدر التنويه هنا بحكم قراءة كتب أهل الكتاب» ويمكن استنباط هذا 
من الدليل الاتي» فقد روي: أنه جاء عُمَرُ بن الخطاب وهه إلى النبي كَل 
فقال: يا رَسُولَ الله إني مَرَْتُ بأخ لي من قَرَيْظَةَ کب لي جوَامِعَ من 
التَّوْرَاقه آلا آغرضها عَلَيِكَ؟ قال: َتَغَيّرَ وجه رسول الله بي قال عبد الله فقلت 
له: ألا تَرَى ما بوجه رسول اله ككل فقال عُمَز:؛ رَضِيئًا بالله رب وبالاشلام 


(۱) الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۸۲. 
(۲) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: .۲۹٤ - 797 / ٤‏ 
(۳) الحياة العلمية فی القرنین السایع والثامن الهجری» ص ٩۱‏ - ۹۷ 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية مجر ۶1۲۱ 
ہہ ھا دس سس و ہو کے جين ۳ یه 


عو 


دِیناً وبمحمد 28 ر شولا. قال: فشريٍ عن النبي ڳل 5 ثم قال: : «والذي نفسي 


بيده لو سیخ فیک شوتی فم ال شوه وتركتموني نم حقي بر 
الم وأنا حَظکم من : لين 


وروي عَنْ جابر ظ: : أن غُمَر بْنَ الخطاب وله آتی رسول اللہ كله 
بنسصخةِ من التوراة فقال: يا رسول الله هذه نسخة من التوراق فسکت. 
فجعل يقرأ ووجة رسول الله يتعيرٌ » فقال آبو بکر: تلك الثوایل ما 
بو جه رسول الله 1؟ فُنَظرَ عُمَر إلى وجه رسول الله بيه فقال: أعوذ بالله من 
عضب الف ومن عضب رسولهء رضینا بالله ربا وبالا سلام دين وبمحمدِ 
8 فقال رسول الله کا «والذي نفش محمد بيو لز بدا لم مُوسَى 
فاه تقو وتركثقوني للام عن سوا السبیل ولو كان حيّاً وأدركٌ 
نت تي لاتبعني». 


قال ابن حجر: (والذي يظهر كراهية ذلك للتنزیه لا للتحریمء والأولى 
في هذه المسألة التفرقة بین من لم يتمكّن من العلم ويصبح من الراسخين 
في الإيمان» فهذا لا يجوز له النظر فی شيء من ذلك بخلاف الراسخ 
فيجوز» ولا سيّما عند الاحتياج إلى الرڈ على المخالف. ویدل على ذلك 
نقل الأَئمة قديماً وحديثاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 6 
بما یستخرجونه من کتابهم ولولا اعتقادهم بجواز النظر فيه لما فعلوه 
وتواردوا عليه» وأتا غضب الرسول كل فهو من فِعْل ما هو لاف الأولّى 
إذا صدر ممن لا یلیق منه ذلك)0". 


(۱) رواه آحمد فی مسنده: ۷۰/۳ برقم (۱۵۹۰۳)؛ صححه الألباني في السلسلة الصحیحة: ۱۲۸/۷ 
وقال: حسن لغيره. ۱ 

(۲( رواه الدارمي في سئئہۂہف؛: تحفیق: حسین الااسد: 3۸ وقال: الحديث حسن. 2 

(۳( فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ۳ ۳۱ 








٦٢‏ ت الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
پک 


- ومن المدارس التي آنش‌آها العلماء: مدرسة القاضي الفاضل بالقاهرة 
للش‌افعية والمالكية» وکان فیها قاعة للاقرای وقد قرأ بها الامام الشاطبي 
ناظم الشاطبية» ثم تلمیذه آبو عبد الله القرطبي. وقد بلغ من عناية القاضي 
الفاضل بهذه المدرسة أن آوقف علیها خزانة کتب نفيسة ضمت آمهات 
الکتب الاصول". 

كما بنی بالقاهرة مدرسة بدرب ملوخية» وقد استفتح التدریس بها یوم 
السبت مستهل المحرم من سنة ثمانین وخمسمئة'". 

- المدرسة الجوزية: آنشآها محيي الدین عبد الرحمن بن الجوزي في 
أيام الملك الصالح عماد الدین!''. 

- المدرسة الدخوارية: وواقفها هو الطبیب المشهور عبد الرحیم بن 
علي بن حامد الدمشقي الملقب بالدخوار» والذي انتهت إليه معرفة الطب. 
وکان بارعا في ذلك المجال. وصنف فيه التصانیف. وقد آوقف داره على 
الاطباء بدمشقء وأوقف عليها عدداً من الضياع. وآماکن آخری تدر دخلا 
وفيراً للصرف منه على الأطباء والطلاب» وكانت تلك المدرسة أشبه بكلية 
الطب؛ وظلت تقوم بدورها في تدريس الطب زمناً طويلا. 


رابعاً. اهتمام تساء بني أيوب بمیدان المدارس: 

لم يكن الاهتمام بمیدان المدارس مقصوراً على رجال الدولة الأیوبیت 
بل اهتمت النساء الایوبیات بهذا المیدان العظیم» وذلك لادراکهن لاهمية 
دوره البالغ في مجال الدعوة إلى الله. 


(۲) وفیات الأعيان: ۳ / ۱۱۲. 
)٤(‏ المصدر السابق: ۲ / ۱۲۷ الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۸۹. 











الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها وميادينها في عهد الدولة الأيوبية سر ۶۲۳ 


ومن آبرز النسوة اللاتي اعتنین بهذا المیدان: 

الخاتون ست الشام ابنة نجم الدین آیوب آخت السلطان صلاح الدین: 
كانت كثيرة البر والاحسان والصلاة وبابها ملجأ للقاصدینء أنشأت 
المدرسة الشامية البرانیق» وهی من أكبر المدارس وأعظمها وأكثرها 
فقهاء وأوقافاء درس فيها تقي الدين بن الصلاح. 

وأنشأت أيضاً المدرسة الشامية الجوانية» وقد درّس فيها الشيخ تقي 


الدین بن الصلاح وتاج الدين بن أبي عصرون”". 


ربيعة خاتون بنت نجم الدين أيوب» أخت السلطان صلاح الدین. زوجة 
مظفر الدين: قدمت إلى دمشقء وفی خدمتها العالمة أَمَةُ اللطيف بنت 
الناصح الحنبلي. فأحبتهاء وحصل لها من حبها أموال عظيمة» ونصحتها 
ببناء المدرسه الصاحبة بسفح فأسيون. فبنتها ووقمتها على الحنابلة(", 
الصاحبة ضيفة خاتون بنت الملك العادل» وزوجة الملك الظاهر 
صاحب حلب: أنشأت مدرسة الفردوس. وألحقت بها رباطا وجعلت 
فيها مجموعة من الفقهاء والطلبة ووقفت علیها أوقافاً كثيرة وتعل هذه 
المدرسة من آکبر مدارس حلب. وتعاقب على التدریس فیها جماعة 
من الفقهاء والعلماء. 

الست الخاتون عذراء بنت شاهنشاه بن آیوب ينك آخی صلاح الدین 
وأخت فروخشاه: آنشأت المدرسة العذراوية بمدينة دمشق» وهی وقف 
على الشافعية والحنفية). 

شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص 59؟5؛ الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۲۷۷. 

شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۲۲۹؛ الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۳۰۱. 

تاریخ الاسلام ص c1۲‏ وفیات ٦٦٤(‏ ب ۰ «)» الدارس في تاریخ المدارس: ۲ / ۰۷٩‏ ۱۱۲. 


الأعلاق الخطيرةء ص 4۱۲؛ الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص .٠٠١‏ 
وفیات الأعيان: ۲ / 575؛ الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۳۷۳. 











1د ١‏ الدعوة الإسللامية فة الدولة الاأبوسة 
4 يشي الدعوة الإسلامية شي مهد الدولة الآيوبية 


عزيزة خاتون بنت الملك قطب الدين صاحب ماردين» وزوجة السلطان 
الملك المعظم: أنشأت المدرسة الماردانية» ووقفتھاء وجعلت شرط 
وقفها ألا يكون مدرسها مدرساً لغیرها(. 

بنت الملك المعظم شرف الدين عیسی بن الملك العادل: أنشأت 
المدرسة المرشيدية» وكان أول من دَرّس فيها صدر الدين أحمد بن 
شهاب الدين علي الکاشي" 

خاتون بنت الملك عز الدين مسعود بن قطب الدین مودود بن أتابك 
زنكيء امرأة الملك الأشرف: أنشأت المدرسة الأتابكية وأوقفتهاء ولما 
تفت ذفنت بها". 

زمرد خاتون: أنشأت المدرسة الخاتونية البرانية» وقد سمعت الحديث 
من أبي الحسن علي بن قبيس» واستنسخت الكتب» وحفظت القرآن 
الكريم» وینّت المسجد الكبير بصنعای ووقفت مدرسة كبيرة للحنفیة 
وجاورت المدينة المنورة» فماتت» ودفنت هناك بالبقیم"*. 

والدة الملك الصالح إسماعيل: أنشأت المدرسة الشامية البرانية» ودژڑس 
فيها تقي الدين بن الصلاح"". 

السيدة عاشوراء زوجة الأمير أيازكوج الأسدي: وإليها تنسب المدرسة 
العاشورية» وقد أوقفتها على فقهاء الحنفیة. 


الدارس في تاريخ المدارس: ١‏ / ۵۹۲. 
المصدر السابق: ۱ / ۱ ۰۷. 
المصدر السابق: ۱ / ۱۲۹. 
المصدر السابق: ۱ / ۵۰۲. 


تاریخ النظم والحضارة الاسلامیت ص .55١‏ 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية ی L0‏ 


خامسا: اهتمام الدعاة بتحویل بعض الأبنية إلى مدارس : 


حرص الایوبیون على انکار ما یجدونه من منکرات في دولتهم. 


من ذلك أنه بعد سقوط دولة العبیدیین كان بمصر دار سجن تَسمّی (دار 
معونة) یُحبس فیها من یُراد حَبٔشہ؛ فأمر صلاح الدین بهدمها؛ وآزال ما كان 
فيها من الظلم وبناها مدرسة للشافعية» وكان ذلك في سنة (05757ه)2". 
إلى مدرسة للشافعية» وعین الفقيه مجد الدين طاهر الكلابى الحلبى أول 
مدرس لهاء وقد عرفت فيما بعد بالمدرسة الصلاحیة. 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً أنْ الملك الاشرف مظفر الدين موسى 
ابن العادل قام بشراء دار للأمير صارم الدين قايماز النجمي» وكان بها 
حمام» فحؤل تلك الدار إلى دار حدیت. وهدم الحمام وبناہ سكتاً للشيخ 
المدرس بھاء وجعل شيخها الشيخ تقي الدين بن الصلاح الذي آملی بها 
الحديث”. 


(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۱۸۰/۲؛ الکامل في التاریخ: .۳٦٦/ ١‏ 
)۲( صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۹ ۶۰ ۲. 
(۳) الدارس في تاریخ المدارس: ۱ / ۲۲. 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





المطلب الثاني 
ميدان المعا رلک 


استغل الدعاة الأيوبيون أرض المعركة میداناً خصباً للدعوة إلى الله 
تعالی ؛ وذلك لإدراكهم حاجة الجند وقادتهم للتوجیه والتذکیر بفضل 
الجهاد» وأهمية (خلاص النية فيه لله تعالی» وتجدید التوبة؛ فقد تکون تلك 
اللحظات هي اللحظات الاخيرة بالنسبة لهم. 

ومن آبرز الامثلة على ذلك أن العلماء والفقهاء في حصار عکا 
کانوا یطوفون داخل المعسکر الاسلامي بين الجند. ویبئون الشجاعة 
في نفوسهم ویذگرونھم بما أعذه الله تعالی للشهداء في الجنة من جزاء 
عظیم» ویستشهدون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية؛ لیرفعوا من روحهم 
المعنویة» ویزیدوا من مصابرتهم في الجهاد» وکان القزاء يقرؤون القرآن 
ویُحذرون الجند من الفرار'''. 

ويوججه قائد الجیش صلاح الدین جنده بعد فتح اللاذقية فیقول لهم: 
(قد أَمَرنا الله بتمهید الأرضء ونحن قائمون في طاعته بالفرض» وعلینا 
الاجتهاد في الجهاد. وامتثال آمره فيه بالانقياد» وهو الذي یقذرنا على فتح 
البلاد» ولو اجتمع آهل الأرض» ذات الطول والعرض؛ لتوگلنا على الله في 
اللقای ولم نبال بآعداد الأعداء)". 

وکان الدعاة یعون الأسرى إلى الاسلام قبل أن یقیموا علیهم الحد 
الشرعي, فقد روي أنه قُتِل کل مَنْ آیسر في معركة حطین من جنود ملل 
الصليبيين (الداويّة والإستبارية) بعد عرض الإسلام عليهم أولاً وزفضهم(". 


سس 


(۱) الفتح القسي فی الفتح القدسي» ص ۳۳۰ - ۳۳۲. 
(۲) المصدر السابقء ص ۲۰. 
(۳( صلاح الدین _ المائد وعصره؛ ص ۰. 





الفصل الرابع: وسائل الدعوة وآسالیبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية 


وثمة موقف حدث بعد غارة من الغارات یبیّن مدی حرص الدعاة على 
التوجيه والنصح في كل وقت» وکل میدان. یقول آبو شامة: (آغار عسکر 
حلب على عسکرنا في مدة مقامنا على عزاز» فأخذوا على حين غرة وغفلة 
ما تعجّلوه وعادواء فركب أصحابنا في طلبهم فما أدركوا إلا فارساً واحداء 
فأمر السلطان بقطع يده. فقلت للمأمور وذلك بمسمع من السلطان: تمَھّل 
ساعة لعله یقبل مني شفاعة. ثم قلت: هذا لا یحلْء وقدرك بل دينك عن 
هذه يجل. وما زلت آکزّر عليه الحديث حتى تبشم» وعادت إليه عاطفتّه 
ورَحِمء وأمر بحبسه وسورّني سلامة نفسه. 

ثم دخل ناصر الدين بن آسد الدين وقال: ما هذا الفشل والونی» ون 
سكدّم أنتم» فما أمسكت أنا. ودمدم وزمجر وغضب وزأرء وقال: لِم لا 
يُقتل هذا الرجلء ولماذا اعثقل؟! فوعظه السلطان واستعطفه. وسکن غيظه 
وتعطفه. وتلا علیه: ولا رر واررة وزد ۳۹ 4 [الأتعام: ١٦٦]ء‏ وأطلق سراح 
وتمٌ في نجاته نجاحه)""". 

وتأكيداً لهذا الأمر العظيم آثر الدعوة إلى الله في كل ميدان؛ يُطلعنا 
التاريخ الأيوبي على الحادثة التالية: 

ففي سنة (١۷٥ه)‏ هادن السلطان صلاح الدین الفرنجء وتوخه إلى بلد 
الروم» فأصلح بين نور الدين محمد قرا أرسلان وبين زوج ابنته السلطان 
عز الدين قليج آرسلان بن سعود. واجتمعوا على نهر يقال له: (كوك سو). 
وکثرت ثم الهدايا والدعوات والافراح والهبات”". 

وهکذا فان على الدعاة اليوم أن يهتموا بميدان المعركة ويولوه عناية 
كبيرة» فذلك بلا ريب سيؤدي إلى نتائج دعوية عظيمة. 


(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / 0۸ - 405. 
(۲) المصدر السابق: ۳ / ۵۵. 


نرہ نی 


سر 


c۸‏ هب الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


المطلب الثالث 
مبدان الفقصر 


من آبرز الميادين التي حرص الدعاة الایوبیون على الدعوة فیها: القصر 
وأشهر الدعاة الذين يُذكرون في هذا المجال صلاح الدین الأيوبي وآولاده 
ووزراؤه» وثمة مواقف كثيرة تؤگد ذلك. وقد تخيّرث منها الاتي: 

لقد كان من أبرز مجالات الدعوة فى القصر ر الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء فقد حرص صلاح الدين على ملاحظة مستشاریه» ومدى 
تمسّكهم بالصلاح والمعروف» وقد ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
أن صلاح الدين وجد مرة في مكتب مستشاره العماد دواة حبر محلاة 
بالفضة» فما كان من صلاح الدين إلا أن أنكر عليه هذا الاستعمال» وبيّن 
له عدم جواز ذلك فأجابه العماد أن في جواز ذلك وجهاً ذكره أبو محمد 
الجوینی'''. 

وذکر المؤرخون أن مجالس صلاح الدين ذ فی القصر ما کانت تعرف 
الباطل والمزح الفارغ قال الذهبي: (ولم يكن يمل ولا لِمَزٌاح عنده 
نصيس)0!". 

وكانت مجالسه في قصره حافلة بأهل العلم يتذاكرون في نصوصه 
و آفاقه» وهو پُحسن الاستماع والمشار کة(". 

ویذکر المورخون أن الملك الکامل بن صلاح الدين کان عالماً من 
علماء الحدیث» حريصاً على علمه ونقله وللعلم عنده مکانة عظيمة» وذکر 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۱/ ۲۸۷. 
(۲) المصدر السابق: ۲۱/ ۲۸۸. 
(۳) المصدر السابق: ۸۲۱ ۲۸۲. 








الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأسالیبھا ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية ہر ۶۲۵ 
الس گػ شد ك ا یم 


نو 


الذهبي أن الشيخ ابن الصفراوي خژج له أربعين حدیثأء وكان یحرص على 
نيل إجازات العلم من المشایخء وعلی الاجتماع بالعلماء(. 

آما الملك الامجد فقد غرف بأنه کان شاعرأء وله نظم رائقء ودیوان". 

وقد شهدت هذه القصور الايوبية التخطیط البعید لجهاد الدولة مع 
الصلیبیین» كما شهدت استقبال آهل العلی كما شهدت هذه القصور 
احتضان الوزراء الصالحین کالقاضي الفاضل, الذي غرف عنه البَذل والکرم 
وحب العلم وتقدیم العلم الخالص للملك صلاح الدین. ۱ 

وتقع في القصر عدد من الحوادث الذالة على سعة صدر السلطان 
وتغاضيه عن هفوات وأخطاء غلمانه وأتباعه» تربية له منهم على الأخلاق 
الكريمة» وتنبيهاً لأهل القصر على ما ينبغي أن يكون عليه الداعية الحق. 

فقد ژوي أن السلطان صلاح الدين كان یوماً جالساء وإلى جانبه 
بعض الغلمان یلعبونء فرمى أحدهم بحذاء فأخطأته.» ووقعت بالقرب 
من السلطانء فالتفت صلاح الدين إلى الجهة الاخری» وكأنه تغافل عنها 
وعن صاحبها". ولا يخفى على أحد أن السلطان كان في إمكانه أن 
ينتقم لنفسه من هؤلاء العابئين» ولكنه تغافل عن حظ نفسه وكأن شيعاً 
لم يكن. 

وژوي أنه طلب مرّة الماء فلم بُحْضٍز له أحد شيئأء وعاود الطلب في 
مجلس واحد خمس مرات فلم يحضرء فقال: (يا أصحابي وال قد فتلني 
العطش)ء ولم يُنكر على حَدّمَته التمقّل في إحضار الماء*. 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱/ ۱۲۸. 

(۲) وفيات الأعيان: ۲ / .٦٥٤٤‏ 

(۳) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۱۹۲. 
)٤(‏ الكامل في التاریخ: .۹٦/١١‏ 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ویذکر آبو شامة أنه كان لصلاح الدین إمامٌ يُصَلَّى به» وهو یکتب له مثل 
خطه. فاستغل الامام ثقة صلاح الدین وزور لأصدقائه آوامر سلطانية بمنحهم 
أموالأء وکان صاحب الدیوان وفتولي الخزائن یشالت في أن التوقیع صحيحٌ. 
ودام هذا الأمر سنين طويلةء ثم انكشف آمره لدی السلطان» وجلس أمراء 
السلطان يُخرونه به فقال له مستشاره العماد سرّاً: (تهبه للقرآن)» فقال: (نعم)» 
وتفس من خناقه» وأمر بإطلاقِه". والسلطان في ذلك يُقيل عثرة ذوي الهيئات. 
وكان يستطيع أن يفتك به أشد الفتك» ولكنه نهج منهج العفو مجتهداً في ذلك. 

وفي مرضه الأخير الذي مات بعده بمدة قليلة» جلس مدا ظهره إلى 
وسادة وطلب مات فأحضر له ماء فاتر فوجده شديد الحرارة فطلب تعدیله 
فغرض له ماء شدید البرودة» فلم یغضب ولم يقل سوى هذه الکلمات: 
(سبحان اللہ لا یمکن لأحدٍ تعدیل الماء!). يقول القاضی ابن شداد والذي 
حضر ذلك الموقف: (فخرجت آنا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشستذ 
ما البکاء والقاضي الفاضل یقول لي: آبصر هذه الأخلاق التي أشرف . 
المسلمون على مُفارقتهاء والله لو أن هذا صدر من بعض الناس كان قد 
ضَرَبَ بالقلح رأس مَن آحضره). 

ولقد اقتدی الملك العادل بأخيه صلاح الدین في الاهتمام بهذا المیدان 
فنجده یهتم بدعوة وزیره النصراني إلى الاسلام» ویحرص على ذلك حتی 
اسلم. فقد روي أنه وزر للملك العادل آبو سعید بن آبي الیمن بن النحال 
مدة يسيرة» وکان نصرانبِأء فأسلم على يده بعد عوده مع الأفضل علي بن 
صلاح الدین إلى مصر". 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۹۸. 
(۲) المصدر السابق: 4 / ۳۱۰؛ مفرج الکروب فی آخبار بني آیوب: ۲ / 4۱۷. 
(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۰۱۹۲ 


الفصل الرابع: وسائل الدعوة وأساليبها ومیادینها في عهد الدولة الأيوبية رر ۶۲۳۱ 
ااا سس« سس و و سس و 


المطلب الرابع 
ميدان المسجد 


للمسجد مکانة خاصة في الاسلام فهو ميدان للدعوة بالموعظة 
الحسنة» وجذب العامة إلى آداب الاسلام وأخلاقه» وحلّ المشکلات التي 
تواجههم فی معاشهم. وهو مکان رحب لعبادة الله تعالی وطاعته والتقژب 
إليه وطلب رضوانه» وهو المکان المقدس الذي انطلقت منه الدعوة 
الااسلامیة» وسطع منه نور الایمان» وفیه تخت قلوب المسلمین» واتحدت 
رایات الجهاد لاعلاء كلمة الحق تبارك وتعالی؛ لذلك جا الله المس‌جد 
فضلاً عظیماً» وأعلى مکانته وأضافه لنفسه سبحانه فقال تعالی: وأنَ 


ی یر ج گر ہر 


آآمسچد له فلا تدعواً مع له مدا [الجن: ۱۸]. 

قال القرطبی: (والمراد البیوت التي تبنیها آهل الملل للعبادة» وقال 
سعيد بن المسیب: آراد بالمس‌اجد الاعضاء التي يسجد علیها العبدء فهذه 
الاعضاء آنعم الله بها عليك. فلا تسجد لغیره بها» وقال ابن عباس: المساجد 
هنا مكة التي هي القبلت قال القرطبي: والقول الأول آظهر هذه الأقوال)"". 

لذا تبأ المسجد منزلة عظيمة في قلوب المسلمين» فهو المكان الذي 
به تزكو نفوشهم» وتطمئن قلوبّهم وتتالف آرواحهم يجتمعون فيه بقلوب 
عامرةٍ بالإيمان» خاشعين متذللين بين يدي الخالق المئّان» وهو الميدان 
الرحب الذي يدعون فيه لشرع الله القويم» آمرین بالمعروف. ناهين عن 
المنکر» واعظين» معلمين» مرشدين الإنسانية إلى ما فيه الخير والصلاح 
والفوز في الدارين. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۲۱ / ۲۹۷. 





ووم ۲ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الایوبیة 


نو 

وعلی هذا فان رسالة المسجد متنوعة» تشمل مجالات مختلف تهدف 
إلى نشر القیم الإسلامية» وغرس الاداب والأخلاق الحميدة وتقویم حياة 
المسلم وتصحیح ما اعوجٌ من سلوکه. 

ولقد تبؤأت المساجد مکانة عظيمة في عهد الایوبیین» ووردت 
الکثیر من الأخبار الدالة على عظيم عنايتهم بها؛ وما ذاك الا لفهمهم 
العمیق لکونها میداناً عظیماً للدعوة إلى الله تعالی» وإعلاء رایت ونشر 
تعالیمه» وإرشاد الخلق إلى ما فيه صلاحهم في حالهم ومآلھم؛ كما أنه 
ميدان دعوي عظيم لغير المسسلمینە فهو مَعْلْعٌ بارز للمدن الإسلامية 
یلفت نظر الزژار غير المسلمین» فهم لم يألفوه من قبل في بلادهم 
فتدور في خلدهم أسئلة عن كُنه هذا الشيء ووظيفته» فيدفعهم ذلك 
إلى البحث والسؤال» والذي قد يؤدي إلى الاقتناع بالدين الاسلامي 
واعتناقه. كما أن سماعهم للأذان المرفوع من المس‌اجد فيه دعوة لهم 
إلى التوحيد والإيمان بنبوة محمد بيك لان الأذان فيه تصريح بوحدانية . 
الله تعالى» ونبوة محمد بي ونقض لعقيدة التثليث الباطلة التي يعتقدها 
النصارى. 

ومن الشواهد على ذلك أنه لما استأذن ملك صقلية من الملك الكامل 
في الدخول إلى القدس والمبيت فيها ذكر أن آهم آهدافه أن يسمع الاذان 
فقد قال: (والله إن أكبر غرضي في المبيت بالقدس أن أسمع أذان المسلمين 
وتسبیحهم باللیل)(). 

ومن آبرز الشواهد على اهتمام الأيوبيين بالمساجد ما ذکروه عن وجود 
)٦٦٦(‏ مسجداً في دمشق. 


)۲( الحيأة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري 34 الدکتور عبد الرحمن المزيني» ص ۷۷. 


ومن آهم المس‌اجد التي اعتنی بها الأيوبيون المسجد الأقصى» وقد 
روي الکثیر من آخبار اهتمام الایوبیین به؛ من ذلك أن صلاح الدین آمر 
بتعمير محراب له وترخیمه وتكميل حسنه وتتمیمه» ووضع منبراً رسميّاً في 
آول يوم قضی به الفرض. واحتیج بعد ذلك إلى منبر حسن رائق» بحسنه 
لاتق» وبجماله شاتقء فذکر السلطان المنبر الذي آنشاه الملك نور الدين 
محمود بن زنكي لبیت المقدس قبل فتحه بنیّف وعشرین سنة فأمر أن 
یکتب إلى حلب ویّطلب. فخمل وغمل على ما آمر به وامتثل”". 

وقد آمر السلطان بتنظیف ما حول المحراب من آفنية بحيث يجتمع 
الناس للجمعة في الساحة المتسعة» وفرشت البسيطة بالبسط وثلي التنزیل 
وغزل الانجیل» وضنّت السجادات» وضّت العبادات» وأقيمت الصلوات؛ 
ونطق الأذان» و خرس الناقوس: وعاد الایمان الغریب إلى موطنه» واجتمع 
الزماد والعبّاد» وتوافد الرگع والسجد» وصدح المنبرهء وأبكى الوعاظط 
وتذاکر العلماء» وتناظر الفقهاء(. 

وروي أنه رتب لقبة الصخرة إمامأء وحمل إليها مصاحف وختمات 
ورتب قائمین بآمرها لرعاية مصالحها. كما آمر بإزالة ما في المسجد 
الاقصی من آثار النصرانية» وغسلت الصخرة بعدة أحمال من ماء الورد 
وبُخرت وفرشت» ورب في المسجد من يقوم بوظائفه» وجُعلت به مدرسة 
للفقهاء الشافعية» وأغلقت كنيسة قمام ثم فتحت» ور على من يرد إليها 
من الفرنج قطيعة یژدونها". 


ولقد تنافس بنو أيوب فيما يُؤْثْرونه فى بيت المقدس من الآثار الحستة» 





(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۳ / ۳۹۲. 
(۲) المصدر السابق: ۳ / ۳۷۷ - ۳۸۲. 


(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۹۷. 


رھ < الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وفيما يجمع لهم ود القلوب» وشکر الالسنة؛ فیحکی أن الملك المظفر 
تقي الدین عمر حضر یوما إلى قبة الصخرة ومعه ماء الورد ومال الصدقت 
فتولی بيده كَنْسَ تلك الساحات ثم غسلها مرارأء ثم أتبع الماء بماء الورد. 
وکذلك طهر حيطانهاء وغسل جدرانها؛ ثم آتی بمجامر الطیب وبخرهاء ثم 
فرق ذلك المال على ذوی الاستحاق. آما الملك الافضل فقد فرش فيها 
الفرش الرفيعة» واعتمد بناء آسوار القدس» وحفر خنادقه() 


ومن المساجد التي اعتنی بها في هذا العصر المسجد النبوي الشریف» 
فقد ورد في الأخبار أن صلاح الدین أرسل (۲) خادماً خصيًاً لخدمة 
الحرم النبوي» وجعل علیهم شيخاً اسمه بدر الدین الأسدي وکان هؤلاء 
بداية فئة الاغوات التي توالت على خدمة المسجد النبسوي في الاجیال 
التالية» وارتبط اسمها باسمه وأوقف لهم صلاح الدين قريتي قبالة ونقادة 
في صعيد مصر؛ ليكون دخلهما رواتب دائمة لهم ولِمَن یخلفهم" 


ومن الاعیان الذین اه هتمّوا بهده الوسيلة الوزير ابن شكر فقد روي 
أنه عمّر جامع المزة» وجامع حرستاء وآنفق على أرضه مالا كثيراً لتجهیز 
بين أيدي المصلین و بعد ذلك تفرع لبناء المصلی نفسه. 


ونظراً لاهتمام القادة المسلمين بالمساجد اهتم بها بعض القادة من 
النصارى» واعتبروها وسيلة لكسب المسلمين الخاضعين لسيطرتهم. ومن 
ذلك مسحد القسطنطينية الذي دارت بشأنه العدید من السفارات بین صلاح 


(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ / ۳۹۹؛ لفح القسي في الفتح 
القدسي» ص .١5١‏ 

(۲) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / ۱۸۳. 

(۳) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۲۹۵. 
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الدين وامبراطور الروم» والذي كان يُبدي اهتمامه بهذا المسجد وقد آرسل 
صلاح الدین من أجل ذلك إماماً وخطیباً للمس‌جد. ولقد كان لدخول 
الامام والخطیب إلى القسطنطينية آثر فی إظھار الاسلام» وقد وصف ذلك 
أبن شداد فقال: (... وکان یوم دخولهم - أي الإإمام والخطیب - يوماً عظیماً 
من أيام الإسلام شاهده جمع كثير من التجار» ورقى الخطيب المنبر» 
واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها والتجار وأقام الدعوة الإسلامية)". ٠‏ 

وهكذا استطاع المسلمون لفت انتباه السلطة الرومية إلى أهمية المسجد 
فی ال سلام ومكانته فى قلوب المسلمين» فحاز على أهتمامها وعنايتهاء 
فساعد بذلك على تذليل المصاعب؛ وتمھبد الطرق آمام الدعوة الا سلامية 

ونظراً لكون المسجد میداناً دعوياً مهما في الدولة الإسلامية فان 
آهم دور یغوم به هو تقديم الو عظ والارشاد والنصح عن طريق الخطب 
والدروس والمواعظ» والتي تکون موجهة للمسلمین وغیرهم. وقد اشتهر 
فى هذا العصر الکثیر من الخطباء والوعاظ ونشطوا کثیسراً فی القاء ما 
عندهم في مساجد هذا العصر'". 

وبعد: فهذه بعض الأمثلة عن عناية الایوبیین بهذا الميدان العظيم. 
ودوره العظيم في مجال الدعوة إلى الله وإرشاد المدعوين إلى طريق الخير 
والرشاد. 

وهكذا بدت صورة اهتمام الأيوبيين بميادين الدعوة واضحة للعیان 
فبتوا المساجد العظيمة» واتخذوا من المدارس» والقصورء وأرض المعركة 
(۱) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة» ص .٦‏ 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) انظر: آشهر الوعاظ والخطباء ص۲۰۶ - ۲۰۰. 


۶:۳۹ هزین الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
هس سس سس سنیٹ سس ج 


ميادين لنشر تعالیم الشريعة الكريمة» وأخلاق الاسلام الغژاء فکانت تلك 
الميادين بحق ' محضناً مناسياً للحاترین ومشاعل منيرة للسائرین» آرشدتهم 
إلى ما فيه صلاح الدارين» وآضاءت لهم دروب الهداية في هذه الحياة. 
فحريٌ بكل من نذر نفسه للدعوة إلى الله أن يقتدي بهؤلاء الدعاة الافاضل 
وأن يدعو إلى الله في كلّ مكان يراه مناسباً لارشاد الخلق وإصلاحهم منتھزاً 
الفرص المواتية» فالفرصة إن ضاعت قد لا تعود ثانية» فيندم الداعية على 
تفویتھاء ولات ساعة مندم. 


من تہ 0 جو 


الصل ناسر ۱ 
معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية 
۰ معوقات داخلية. 


3F‏ $ بد 


1 المیحث الأول 
01 32 
3 22-2 معو قات داحلیه 


اعترض مسار الدعوة الاسلامية في العهد الأيوبي معوقات کان لھا 
بعض الاثر في نشاط مظاهر الدعوة وتعثرها. 

ولعل هذا آمر طبيعي في تاريخ كل دعوة صالحة إلى سواء الصراط 
ولم تخل منها الدعوة في العهد النبوي نفسےء مع کونها معرزة ة بالنبي 
لمعصوم بل المسدّد بالوحي 

ومعظم هذه المعوقات فی العصر الأيوبي ناشئة من ضخامة الموروثات 
السيئة التي ورئتها من جراء انحرافات قديمة متجذرة. 

وسوف آعرض فی هذا الفصل ما أعتقد أنه من آبرز هذه المعوقات وکیف 
اجتهد ملوك هذه الدولة في التغلب عليهاء وتثبیت المسار الصحیح للدعوة. 

ولقد کان من آبرز العواتق التي اعترضت مسيرة الدولة الايوبية: 

۱- الفرق الضالة: العبيدية - الاسماعيلية. 

۲ _ التعصب المذهبي. 

۳ الضعف الديني ومظاهره. 

٤‏ - الخلط بین السْنَة والبدعة. 

٥‏ - التنافس بين الامراء الایوبیین وموقف العلماء منه 


> - الترف. 


ا دی الدعوة الاسلامية في عهد. الدولة الأيوبية 





قبل البدء بالحدیث عن المعوقات سأذكر تعريف العلماء للعائق: 

- المعوقات لغة: جمع عائق» والعائق: من عاق عن الشيء وعَوّقه عنه. 
آي: منعه منه» وشغله عنه(۰. 

- وما أعنيه في الاصطلاح: آنْ العائق هو کل سبب من الأسباب التي 
تقف آمام حركة انتشار الدعوة» أو تُشوّه معناها ومضمونها الذي نص عليه 
الکتاب والسْتّف وتصبح هذه الدعوة بهذه العواتق جسماً بلا روح» ولم تَعُدْ 
تُحَقّق آغراضها التي أرادها الله ك. 


)۱( المعجم الوسیط مادة (عوق) ص ¥ 





الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية دس 7 ١غ‏ 
سس _سص_عععععع_عسلمیواشت 
جارخ 


اٹمطلب الأول 
الضرق الصاله 


كان لظهور عدد من الفرق الضالة فی عصر الدولة الايوبية آثر کبیر فی 
إعاقة الدعوة الإسلامية» واضلال کثیر من الناس. 

ولقد واجه الدعاة فى هذا العصر أتباع هذه الفرق» ووقفوا منهم موقفاً 
حاسما؛ فحاربوهم» وبذلوا جهدهم في القضاء عليهم. ومن أبرز هذه 
الفرق: ۱ 

او له : العبيديك : 

من الفرق الضالة التي آذت الدعاة فی هذا العصر وأضلت الناس؛ 
وکانت من آبرز العوائق الدعوية آمام الدولة الأيوبية: العبيدية» والتي كان 
مذهبها شيعيّاً رافضيّا وقد روت کتب التاریخ ما سيّبته هذه الفرقة من 
مصائب عظيمة للامة الاسلامية. 

من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يرويه الذهبی عن الشيعة 
الرافضتة. وما عملوه في مأتم عاشوراء ومبالغتهم فی سب الصحابة رضوان 
الله علیهم(. 

وأولئك العبیدیون هم في الحقيقة لیسوا عَبَيّديين» وانما هم آدعیاء 
يُسبون إلى غبید. وکان اسمه سعیدا وکان يهوديًاً حذاداً ببلدة سَلمیت 
وذکرت آشیاء كثيرة في قبائحهم» وما کانوا یجهرون به في بعض الأحيان 
من الکفر واشکاله"". 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۰ / .٦١٤‏ 
(۲) البداية والنهاية: ١١‏ / ۵۸ 





۳ تیم الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وقد استطاعت الدولة العبيدية منذ القرن الرابع الهجري أن توطد 
نفوذها فی مصر وجنوب الجزيرة العربية» ومضت في سیاستها الرامیة إلى 
تقویض الخلافة العباسية» ونشر الفکر الشيعئء وآرسلوا دعاتهم في شرق 
العالم الاسلامي وغربه یعون إلى إسقاط الحکومة العبامضية وییشرون 
بالعدل والرخد فی ظلّ الحکم العبيدي» واستطاعوا التأثیر في صفوف العامة 
والجیش. واستمڑ هذا الحال حتی قدوم السلاجقه الذیسن آنقذوا الخلافة 
العباسية» وعقيدة آهل السْت ولكن العبیدیین تحالفوا مع الا سماعيلية 
الباطنیةء ومضوا في تألیب عامة المسلمین» وإثارة الفتن وتنفیذ الاغتیالات(. 

وقد حرص الایوبیون على القضاء على هذه الدولة؛ لأنَّ لهم انتماء 
مذهبتِاً ضالا في ظلّ دولة عاشت مئات السنين تسرژج لمبادثها؛ وكان 
قضاء صلاح الدين عليهم بمنزلة توفيق من الله أتاح لهذه المبادئ الضالة 
الانحسارء كما أتاح لمذهب أهل السُّنَّةَ والجماعة الانتشار وأراح العالم 
الإإسلامي من شژڑھم ومكايدهم. 

وقد انقطعت الخطبة العباسية بمصر سنة (۸١۳ه)»‏ وعادت سنة 
۵٩7۷(‏ ه)ء وفي هذه السنة استقرت قدم بني أيوب في مصر". 

وفي اليمن أصبح النفوذ العبيدي مه ددا منذ قضاء صلاح الدين على 
الخلافة العبيدية» فقد أرسل ین آخاه شمس الدولة توران شاه على رأس 
حملة عسكرية لی اليمن للقضاء على دولة بني مهدي بزبید. والتی كانت 
تناصر العبیدیین" 


(۱) هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص ۵ - كق 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱ / ۱۲۲. 
فة النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ 7 النفود الفاطمي في جزيرة العرب الدکتور محمد 








الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية جا ۸ A1‏ 


وقام العبیدیون بعد أن أسقط صلاح لدین ملکھے مه محاو لات 
بهدف استعادة ملکھم؛ ففى ستة (٥٦٥ھ)‏ قامت جماعة من الشيعة في 
مصر بمؤامرة تهدف إلى إعادة الخلافة العبيدية بمصر وقد خحططوا لذلك 
بالتحالف مع الصلیبیین لمساعدتهم في القضاء على صلاح الدین ودولته. 
ودلك باستدعائهم لیهاجموا مصر من الشام فینشغل بهم صلاح الدین 
وبذلك يتيسر لاولئك المتآمرین تنفیذ ما یریدون. وکان على رأس هولاء 
المتآمرین الشاعر عمارة اليمني وعبد الصمد الکاتب والقاضي هبة الله 
العویرس وغیرهم من جند المصریین''' 

ولعل مما يُثير الدهشة من آمر هذه الموامرة أن یکون بعض قادتها من 
الفقهاء الذین تناسوا دورهم الرئیس في الجهاد ضذ الصلیبیین» وانساقوا 
وراء الهوی الذي لا طائل من ورائه سوى تمزق وحدة المسلمین في هذه 
المدة العصيبة التي تمر بها الامة الاسلامية. 

وقد تم الكشف عن هذه الموامرة بأمر الله عن طريق آحد الفقهاء 
المخلصين لصلاح الدين» والحريصين على مصلحة الدولة الإسلامية 
وهو الفقيه الواعظ زین الدين بن نجاء فقد وثقوا به» وأطلعوه على نيّاتهم. 
وكان يُناجيهم فيما زيّن لهم من سوء أعمالهم» ويُداخلهم في عزم خروجهم 
على الدولة"» فلما شعر ابن نجا بخطورة آمرهم قام بإخبار صلاح الدين 
بتفاصيل المؤامرة» فأمره بمخالطتهی وإخباره ہما يتجدّد من عزائمهم. 
ففعل ذلكء وصار يخبره بكلّ ما رغبوا فيه» ثم إن صلاح الدين أمر بالقبض 
عليهم لما تاد من صحة ما نقله له الفقيه ابن نجا وأمر بصلبهم والقضاء 
عليهم» وبذلك سكنت الفتنة. 


(۱) انظر: كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / ۲۸۲ - ۲۸۳. 
(۲) المصدر السابق: ۲ / ۲۸۳. 











٤‏ خرص الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
کے رھ پوپ كا ات سي 


وقد قرب السلطان زين الدين بن نجاء وأحسن إليه» وكان يستشيره. 
ويروقه تدبیره» ويميل إليه لقديم معرفته» وكريم سجایاہ'''. 

وبعد أن انتهى صلاح الدين من أمر المتآمرين اعتقل آهل القصر بداية. 
ثم ثقلوا إلى أماكن مختلفة» وأعطى القصر لأخيه العادلء ذلك لا صلاح 
الدين رأى آنهم مهما بقوا فيه فهم مادة لا تنحسر الأطماع عنهاء فان القصر 
حبالة للضلال» منصوب للبدع والموامرات. 

وبالرغم من قضاء صلاح الدین على الخلافة العبيدية الا أنه كان 
ا یزال ی جند مصر وأهل القصر العبيدي آعداء لدو لته ویتوفع مهم 
القيام بعمل ضده لذا كان متحززاً منهم» فوضع علیهم من عیونه ورجاله 
الموثوقين مَن يراقبهم باستمرار. 

ومما يدل على شدة حذره من هؤلاء الاعداء أنه آمر بادخال العيون 
عليهم من جماعتهم. يقول المؤرخ آبو شامة كله (فدسسنا إليهم من 
طائفتهم مَن داخلھمء فصار ينقل الینا آخبار هم» ویرفع إلینا آحو الهم)". 

ومع ذلك استمڑ ز عملهم سرا بمختلف الوسائل التي كانت متاحةء فکان 
لا یمڑ علیهم شهژ ولا سن الا وهم يُدبّرون المکاید ویعقدون الاجتماعات؛ 
ويبعثون الرسل إلى الصلیبیین؛ لیُنشسقوا معهم ما یعتمل في آنفسهم من تأمر 
وکید'“'. 
(۱) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتين النوریة والصلاحية: ۲۸۲/۲ - ٢۲۸؛‏ الكامل في التاریخ: 

۰ _ ۵6+ سير أعلام النبلاء: ۵۹4/۲۰؛ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۵۳. 
(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳۲۱/۱ وانظر: السلوك لمعرفة دول 

الملوك: ۵۳/۱. 


(۳) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱ / ۲۲۱. 
(ع) صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۰.۱۱۹ 


الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأدوبية بیر 2۶۵ 
O E‏ 


وبالرغم من كل هذه الحيطة فقد ثار الشيعة أشياع العبيديين آکثر 
من مرة في محاولة لاعادة الخلافة العبيدية لحکم مصرهء فقد ژوی أنه 
ثار بالقاهرة جماعة من الشيعة» عدتهم اثنا عشر رجلا لیلا» ونادوا بشعار 
العلویین: يا آل علي. وسلکوا الدروب ینادون ظنًا منهم أن رعية البلد 
لبون ويملكون البلد» فلم يلتفت أحذ منهم إليهم» ولا آعارهم سمعه. 
فلما رأوا ذلك تفرّقوا خائفین. فکتب بذلك إلى صلاح الدين» فآهقه آمرهم 
وأزعجه. فدخل عليه القاضي الفاضلء فأخبره الخبر فقال له: (ينبغي أن 
تفرح بذلك ولا تحزن ولا تهتمٌ» حيث علمت من بواطن رعيتك المحبة 
لك والنصح وترك الميل إلى عدوك ولو وضعت جماعة يفعلون مثل هذه 
الحالة لتعلم بواطن أصحابك ورعيّتك» وخسرت الأموال الجليلة عليهم» 
لكان قليلاً... فشي عنه). 


وفي محاولةٍ أخرى لإعادة الدولة المصرية للحكم رُوي أن إنساناً يُقال 
ه: : (الكنز) نزح إلى أسوان» فأقام فيهاء ولم يزل يُدبّر آمره» ويجمع السودان 
علیه» ويخيّل يخيّل إليهم أنه يملك البسلاد ویعید الدو لة المصر یف فاجتمع عليه 
حل کثيڙ وجمع وافڑ من السودان» وقصد فو ص»› فانتھی خبرہ إلى صلاح 
الدین» فجڑد عسكراً عظيماً وجعل مقذمه آخاه العادل فلقیهم بمصاف. 
فکسرهم. وقتل منهم خلقاً عظیماء واستأصل شأفتهم» وأخمد ثاثرتهم 
وذلك فی صفر سنة (۵۷۰ه) واستقرت له قواعد الملك”". 
فقتلوا منهم کثیر وآسروا کثیر [". 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / 2۰؛ الکامل في التاریخ: ۱۲ / ۲. 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / ۳۳۸؛ وفیات الأعيان: ۷ / ۱۱۵. 
(۳) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / 4 ۵. 





٦‏ ا ٠‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وقد عثروا في سنة (۵۸۸ه) على رجل اسمه عبد الأحد من آولاد 
حسن ابن الخليفة العبيدي الحافظ لدين الله وأحضر إلى الملك العزیز 
بالقاهرة» فقيل له: آنت تذعي آنك الخليفة؟ قال: نعم فقيل له: أين كنت 
فی هذه المدة؟ فذکر أن آمه آخرجته من القصر فتاه ووصل إلى طنبذة» 
فاختفی بها» ثم خرج إلى مصر. فآواه رجل» وشرع يتحذث له في الخلافت 
وأنه وقع بعدة بلاد» وأقطع آناسا ممن بايعه» فشجن. كما عثروا على بعض 
أقارب الوزير شاور» وقد ثار بالقاهرة» فجن هو وجماعته. 

ولم تكن مواجهة أولئك الباطنية من جاتب الملوك فحسبء بل كان 
للعلماء دور کبیڑ في مواجهتهم »> وفضحهم > وبيان فساد عقائدهم. 

ومن أولئك العلماء ابن الجوزي الذي تحدث عن فرقهم وعقائدهم. 
وبیّن کفرهم وباطل مذھبھےم وخروجهم عن الدین لیف ومما قاله في 
هذا المجال: (...ثم انهم تفلسفواء ولم یزالوا مستهزئین بالنوامیس الدینیق 
والاوامر الشرعية» وتَحَصّنوا بالحصون» وکثرت شوکتهم. وأظهروا إسقاط 
التکالیف. واباحة المحرمات» وصاروا کالحیوانات العجماوات بلا ضابط 
ديني» ولا وازع شرعی)'''. 

ومن العلماء الذین اجتهدوا في مواجهة الباطنية» والتحذير منھاء وكشف 
ضلالها آبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسيء فقد آفرد للحديث 
عنهم فصلا كاملا تحَذث فيه عن تاریخهم ودعوتهم» وفَضّحَ مذهبهم 
الخیت. وأكُّدَ عَم نسبتهم إلى السيدة فاطمة ظا وکان مما قاله عنهم: 
(وذکر جماعة من العلماء آنهم لم یکونوا أهلاً لنسبتهم إلى فاطمة شا ولا 
نسبهم إليها صحیح؛ بل المعروف آنهم بنو عبید» والذی کان والده من 





(۲) كيد الشیطان لنفسه قبل خلق آدم ص ۰.۱۰۹ 











الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدوله الأيوبية ووش 2۷ 
ہے ے ج ہے 


نسل القداح الملحد المجوسےي؛ وكان زندیقاً خبيثاً عدا للإسلام» حريصاً 
على إزالة الملة الاسلاميت قتل من الفقهاء والمحدثين جماعة کثیرة 
وکان قصده اعدامهم من الوجود لیبقی العالم كالبهائم» فیتمکن من افساد 
عقاتدهم وضلالھم)'''. 

وقال: (واشتهر لهم ذلك بين العوام» فصاروا یقولون: الدولة الفاطمیت 
والدولة العلویة» وانما هي الدولة المجوسية أو اليهودية الباطنية الملحدة)”". 

وعرض بعد ذلك جملة من مساوئهم وضلالاتهم بهدف التنبیه علیها؛ 
وتحذیر الناس منها؛ حيث قال: (ولکن لا بذ من ذکر شيء من ذلك تنفیراً 
من يعتقد [مامتهم» وخفي عنه محالهم؛ ولم يعلم مکابرتهم ولیعذر 

من آزال دولتهم. وأمات بدعتهم وقلل عِذتھم وآفنی متهي وأطفاً 
جمرتهم)". 

وهكذا یتضح كيف أن العبیدییسن کانوا عائقاً كبيراً في وجه الدعوة 
الاسلامية في عهد بني آیوب. ولکن وقوف الدعاة بقوة بوجه هذا العائق 
ساعد کثیراً بفضل الله تعالی على التخفیف من مخاطره» بل والقضاء على 
الکثیر من آشیاعه وأتباعه واضعافه بشکل کبیر. 


ثانيا: الاسماعيلية الباطتية : 
آنه العدو المباشر لهم لدوره البارز في إلغساء الخلافة العبیدیة» وتحالفوا 
مع أعدائه الصلیبیین» وكان مقزهم بمصیاف* 


.۲۱۵ - ۲۱6/۲ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 
۲۱۹/۲ المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۱۸/۲ ۲. 

(4) الأیوبیون في شمال الشام والجزيرة» ص ۲۱۲. 








۸ هس ٠‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وقد حاصر صلاح الدین كل قلاع الباطنية» وضيّق عليه م فی عام 
(۵۸۵۷۷( كما شڙدوا من بلاد مصر ونموا"؛ لذا حَقَدّ آتباع هذه الفرقة 
عليه» وحاولوا اغتیاله أكثر من مرة» فقد ژوي أنهم وثبوا على صلاح الدين 
سنة (۷۲٦ھ)‏ وجرحوه". 


كما حکی ابن الاثیر أنه تَا لمَا کان بمنبج وثب عليه باطنی يريد 
یل فجر حه بر قبته» فأسرع حر اسف ودفعوا الباطني وجاء ثان وثالث حتى 
نجاه اللہ منهم اب 

وفي بلاد الشام استمرٌ مویّدو الباطنية ببث الرعب. وإحاكة مؤامرات 
الباطنیون یستعینون بالصلیبیین؛ ویعقدون معهم المحالفات ضد المملكة 
السّنية» وقاموا فیما بعد بمحاولتین لاغتیال السلطان صلاح الدین"*. 


وممن سار على هدي هؤلاء الطوائف في إضلال الناس وفتنتهم عن 
دينهم رجلٌ ظهر بدمشق مُذّعياً أنه عيسى ابن مریم وأضلّ طائفةء فأفتى 
العلماء بقل وعلقوا رأسه مع كلبين ميّتين". 

وبهذا يتضح لنا جلقَِاً اهتمام دعاة هذا العصر بالوقوف بوجه الفرق 
الضالة التي تعیق تقدّم الدعوة» وحرصهم البالغ على نقاء الحياة الاسلامیت 
وحماية المسلمين من أفكار تلك الفرق الهذامة. 





.۱۵۸ / ١ صبح الأعشى:‎ )١( 

(۲) صلاح الدین - القائد وعصره. ص .١77‏ 

(۳) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۰. 

.1۳۰ / ۱۱ انظر: الکامل في التاریخ:‎ )٤( 

(5) هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص ۸۷. 
)٦(‏ تاریخ الإسلام» ص ٢۲ء‏ وفیات سنة ۰٩۱(‏ - 1۰۰ ه). 








سيمت 


المطلب الثاني 


على الرغم من أن المجتمع الإسلامي في عصر الدولة الأيوبية لم 
یل من الدعاة المخلصين العاملين» وأنه كان هناك نشاط دعوي يعمل 
بدأب ونشاط إلا أن هذا النشاط أعاقه التعصّب المذهبي والانقسام 
وكان هذا التعصّب المذهبي من العوائق الدعوية البارزة فی هذا العصر 
فقد انقسم الناس إلى عدد من المذاهب وتعصّب کل لمذهبه» ودافع 
عن رأيه بکل قوة وصرامة وان أدّى الأمر إلى الاقتتال أو المعاداة 
ونحوها. وقد اس تنفذ هذا الصراع جهود الجمیع» وقسّم الامة إلى فرق 
متناحرة متنافرة. 

ومن أبرز المذاهب التي تعصّب أصحابها وتناحروا فيما بينهم الحنابلة 
والشافعیة» وكان لأصحاب هذين المذهبين دور عظيم. الا آنهم وقعوا 
في أخطاء منهجية كبيرة» آثرت سابيّاً في أداء الدعوة الإسلامية» وأعاقت 
تقڈمھاء وبادت بعض جهود أبنائها. 

ولقد ترگزت أخطاء هذه المذاهب في أن ولاء أصحابها كان لانتماءاتها 
المذهبية أكثر من ولائها للأصول الشرعية الصافية» أو للأمة التي تنتسب 
إليهاء كما أن كلّ جماعة منها كانت تعذ نفسها صاحبة الحق الوحيد في 
الشاحة بسبب تاريخها العریق(. 


فقد ژوي أن الحنابلة ثاروا على البرهان البلخي لأنه نال منهم"» كما 


(۱) انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس؛ ص ۳۹ - ۰1۰ 
(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۰ / ۲۷۲ 








0° 2# الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
اہ 


بر 
اما 3 
یی 


روي أن ابن عساکر کان یتوزع من المرور في زقاق الحنابلة لثلا يأثموا 
بالوقيعة فيه» ودلك لان العامة منهم یبخضون بني عساکر لکونهم آشاعرة. 

وفي سنة (۵۸۰ه) أنكر الحنابلة على الشهاب الطوسي تکلْمه في 
مسألة من مسائل الکلام في مجلس وعظه. وترافعوا إلى الملك المظفر 
بمخیمه فأصدر أمراً برفع كراسي وعسظ الفريقين» وقد أطلق کل من 
الفريقين لسانه في الاخر(". 

أما في سنة (۵۷۸ھ) فقد قام الخبوشاني بنبش قبر أبي الكيزان 
الظاهري؛ لأنه دفن إلى جانب قبر الشافعي وقال: (لا يكون صدّيق وزنديق 
في موضع واحد). فثار الحنابلة عليه وصار بينهم حملات"". 


وأوضح مثال يبيّن عظم الفتنة بين الحنابلة والشافعية في هذا العصر؛ 
ومدى تفاقم المشاكل بين الطرفين: الفتنة التي جرت بين الحافظ عبد الغني 
والأشعرية الشافعية في سنة (٥۹٥ف)ء‏ وكان أمّاراً بالمعروف. داعية إلى ال 
فقام عليه الأشاعرة؛ وأفتوا بقتله» فأخرج من الشام طريدأً“» كما بلغت شدّة 
تعصّب هؤلاء إلى أنهم قالوا بتكفير الحافظ عبد الغني”» بل هموا بقتله. 


آو لا موقف الملوك الأيوبيين من التعصب المذهبي: 


وقد وقف ملوك بني أيوب إلى جانب الحافظ عبد الغني. ومن 
أبرزهم الملك العادل. فقد استدعاه وأكرمه» ثم إن العادل سافر إلى 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲ / ۱۸۸. 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۸۸. 

(۳) العبر في خبر من غبر: ۳ / ۹۵ تاريخ الاسلام ص ۰۲۸۰۱ وفیات سنة (۵۸۱ - ۵۹۰ھ). 

)٤(‏ العبر في خبر من غبر: ۳ / ۱۱۰ تاریخ الاسلای ص ۰۲۳ وفیات سنة (5951 ۱۰۰ ه)؛ شذرات 
الذهب فی آخبار من ذهب: ٤‏ / ۳۱۹. 

)0( تاریخ الاسلام» ص ٤٥٥٦ء‏ وفیات سئة  0٩1(‏ ۰۰ ه). 





الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدوله الأيوبية مسبو عر 0١‏ 
گت سس سس ہہ وچھ کے 


دمشسق؛ وبفي الحافظ بمصرء وهم ينالون منه» حتى عزم الكامل على 
احراحه نم تراجعء وسأل صموة العلماء عنه فأثنوا عليه فقال: (لا یصل 
إليه مکروه). 


وممن دافع عن الحافظ عبد الغني والحنابلة الملك العزیز فقد روي 
أنه خرج إلى الصید. فجاءته كتبٌ في أذية الحنابلة وفتنة الحافظ عبد الغنی 
فقال: (إذا رجعنا من هذه السفرة آخرجنا من بلادنا مَن يقول بهذه المقالة) 
فاتفق أنه عدا به الفرس» فشبٌ به» فسقطء فمات”". 


أما الملك الأشرف فقد رُوي عنه كرهه للعصبية فی المذاهب» ومما 
يؤكد ذلك أنه لما وقعت الفتنة بين الحنابلة والشافعية تعصّب الشيخ عز 
الدین بن عبد السلام على الحنابلة» وکتب إلى الأشرف يمع فيهم. فأجابه 
الاشرف: (يا عز الدین الفتنة ساکنة لعن الله مثیرها)"". 


الصوفية بأتباعه فی رباط خاص مما يبنيه الخلفاء والسلاطین والوزراء في 
الحضر والریف والبادیةء كذلك قامت الخصومات بین الفقهاء والمتصو فهة 
إلى جانب الفتن المذهبية“)» وانتشرت طوائف الجهلة والبعيدين عن منابع 
العلم الشرعى» وأصبحت القضية ذات دلالات مستقاة من حظ النفس» ولم 
تعد مرتبطة بالاخلاص لله والسعي لرضاه. 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / .٦٦٤‏ 

(۲) المصدر السابق: ۲۱ / ۰۲۹۲ .٦٦٤‏ 

(۳) تاريخ الاسلام ص ۰۲۷۲ وفيات سنة (۱۳۰ -510 ه)؛ مفرج الكسروب في أخبار بني أيوب. 
۵ سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / ۰۱۲ 

.1۲ هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهكذا عادت القدس» ص‎ )٤( 
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ومن هنا فإِن الانتصار الحقيقي ينبغي أن یکون لشسعائر الله التي نضت 
علیها أصول الشريعة» ولیسس للعادات والأعراف التي تصطدم بها. وقد 
وصل الامر ببعض الصوفية أن خرجوا عن تعالیم الشريعة» واستباحوا 
المحزمات وذهبوا إلى أن المراد خلوص القلب إلى اللہ آما التقيّد بالشرع 
فهو رتبة القاصرین عن الفهم والمقلدین . 


خانیا: آثار التعصب المدهبي: 
كان لذلك التعصب المذهبی آثارٌ سلبيّة فی الحياة الاسلامية: السياسية 
والاجتماعية والفكرية والتربوية والتعليمية: 

۱ - فمن الناحية السياسية اٌڈی التعصّب المذهبی إلى تنافس زعماء 
المذاهب في التقرّب من السلاطين والقادق ومر کل مذهب للایقاع 
بالاخر وللاستتثار دونه بمناصب الدولة ووظائفها تحت حجة الغيرة على 
الدین» وقد وجد بعضهم في الانتساب للمذاهب وسيلة لتحقیق مطامعهم 
فصار بعضهم یتنقلون بین هذه المذاهب حسب نفوذها في الدولة. 

ونتيجة لهذا التعصّب آصبحت العلاقات بين المذاهب الاسلامية 
والحکومات القائمة تتشکل حسب مواقف هذه الحکومات من تلك 
المذاهب» وحسب استجابتها أو رفضها لأطماع هذه المذاهب. 

ونتيجة لهذا التنافس بين المذاهب على حطام الدنيا نحت شعار 
يُعيّنون القضاة والمدرّسين أو يعزلونهم؛ وینزلون بهم العقاب؛ ويتدخلون 
في وضع المناهج الدراسية. وتعيين المذهب الرسمي للدولة". 





(۱) هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص ۵۷ - ۵۹. 
6 انظر: المصدر السابق» ص OF _ ٢‏ 
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۲ - آما من الناحية الاجتماعية فقد أثر التعصب المذهبي في المجتمع. 
فاشاع التفكّك والاضطراب. فقد صار المذهب الواحد یضع أخلاطاً من 
المشایخ والطلبة والتجار والعرام الذین پریدون المذهب وسيلة لمنافعهم 
الخاصة وکانت تربط هوّلاء جمیعاً روابط هشة تقوم على المظهر آکثر من 
الجو هر إذ يكفي الفرد آن ينتمي اللمتعب انتماء اسمتا دون فهم أو تطبیق» 
وآن یصحب آفراد هذا المذهب في اجتماعاتهم لینال نصرتهم» ویشارکهم 
مکاسبهم. آما الذین یخالفون تعالیم المذهب أو ینفصلون عنه یصبحون 
هدفاً للایذاء وعُرضةً للطعن في الدین والخلق مهما كانت منزلتهم من 
الفهم والایمان والاستقامة. 

ونتیجة لذلك انقسم الناس على بعضهم» وانصرف وا عن التحدیات 
التي تهذدهم من الداخل والخارج» واستنزفوا طاقاتهم في الخصومات 
والمصادمات المذهبیة. وأذى ذلك كله إلى ضعف مفهوم الامة الاسلامیت 
وحلت محله مفاهیم العصبية العشائرية والاقليمية والمذهبیة". 

۳ - وکما أٹْر التعصب في ترابط المجتمع الإسلاميء أثر آیضاً في 
الناحية الفكرية لهذا المجتمع. ولقد کان من أخطر هذه الاثار: انقطاع 
آتباع المذهب عن الاتصال المباشر بالقرآن والشْنَة والتوجه إلى مولفات 
رجال هذا المذهب علی اعتقاد آنها الفھم الصحیح للقرآن والشْنَة وأسبغوا 
على کُتّابهم ومفگریھم آلقاباه وجعلوهم فوق النقد والمناقشة» وعادوا کل 
مخالف. 


كما تعطل الفکر الاسلامي عن الابداع والاجتهاد» فصارت المؤلفات 


(۱) انظر: هکذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس» ص 4۸ - .1٩‏ 
(۲) انظر: المصدر السابقء ص ۸۱. 
(۳( انظر : المصدر السابق» ص ۳ - ۶. 








٤ج‏ مس الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الاأيوبية 


إما تكراراً لأفكار السابقین من رجال المذهب أو إطراءً واشادة بتضحياتهم 
وأعمالهم» وفي کل هذه الاعمال الفكرية لم تنل المشكلات المعاصرة 
للأمة الإسلامية آنذاك سوى إشارات هامشية» ومّن يخرج على تقاليد 
المذهب في الانغلاق والتعصّب وينفتح على الآخرين يصبح هدفاً للاتهام 
بالنفاق وعدم الالتزای روي عن ابن عقيل قوله: (وكان أصحابنا الحنابلة 
يريدون مني هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك يحرمني علماً نافعاً)'» 
وجفت أفهام الذين تعصّبوا لمذاهبهم. ولم يملكوا أن يُنتجوا إلا الشروح 
والمختصرات والحواشی". 

وبهذا نجد أنفسنا آمام واقع فَرَض نفسه وهو تحوّل مؤسسات الفكر 
الإسلامي عن رسالتها الرئيسة في ترشيد المجتمع» وتوجيهه إلى مؤسسات 
مهنية أكاديمية اسمت بالمذهبية والانقسام والابتعاد عن أصول الكتاب 
والشْنًةا''. 

٤‏ - ولقد کان للتعصب المذهبي آثار تعليمية وتربوية خطيرة أيضأء فقد 
تسژب شيوخ المذاهب إلى المدارس وانتشروا فيهاء وآثروا في مناهجها 
وآهدافها واتجاهاتهاء كما شاع الخلاف والتعصب والصراع بين الموجهین 
والمرشدين والوْعاظ والطلبة» فتحوّلت مجالس الدرس وساحات المدارس 
إلى ميادين لمناصرة آراء المذاهب» وتفنيد آراء المخالفين ومهاجمتهی 
كما وقع الانشقاق بين الدراسات الإسلامية وبين العلوم الطبيعية والطب 
والفلك» وذلك بسبب تآثير الفقهاء في السلطات التي وقفت من العلوم 
الطبيعية موقفاً سلبيّاً يقوم على الريبة وعدم التشجيع. 


(١(‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم» عبد الرحمن ابن الجوزي: ٩‏ / ۲ سير اعلام النبلاء: ۱۹ / ۲؟1. 














الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية یر ۶۵۵ 
۔۔۔ تست 


ا 

وهذا مثال يُوضّح الحالة السيئة الذي وصل الیها المجتمع نتيجة 
التعصب المذھبی؛ فقد قام جماعة من آنصار الشافعية بمهاجمة آبي جعفر 
ابن موسی - شيخ الحنابلة - وهو في مسجده فدافع عنه آنصار الحنابلت 
واقتتل الناس بسبب ذلك» وحین تفاقمت الامور تدخلت السلطة» وجمع 
الخليفة بين شیوخ المذهبين» وسُوّي الام ومُنع الوعاظ من التدریس حتی 
لا یتعرضوا لاثار الفتنة. ولکن الفتنة اشتعلت في العام التالی» واشتبك 
طلبة النظامية من الحنابلة والشافعية» وانتصر لكل فريق آنصاره من العوام 


5 ع اه سم ؟ ھ 7T‏ ٭(۱) 
وفتل عشرون تقريبا وجرح اخرود . 


(۱) البداية والنهاية: ۱۲ / ۱۱۶ - ۰۱۱۷ 











٦ھ‏ نو لے الدعوة الاسالامية د الدولة الايوية 
rs 2‏ عوة الإسللامية في عهد الدو یوبی 


جر 





المطلب التالت 
الصعصی الديني 


مرت الامة الاسلامية فی بعض سنوات العهد الأيوبي في مرحلة من 
الضعف الدينيء وعدم التزام الحكام بتعاليم الشرع الحكيمء فأذى ذلك 
إلى انتشار المنكرات» وفساد الحياة الاجتماعية» وعدم الاكتراث بتوجيه 
الناس إلى المعروف» أو نهيهم عن اقتراف المنكر. 

وعلى الرغم من الخطر الصليبي الذي كان يهذد البلاد الإسلامية إلا 
اننا نلحظ بوصوح ضعف المجتمع الاسسلامی؛ وانتشار الفساد فيه فى 
مختلف المیادین» كما نلحظ أیضاً سوء وضع رؤسائهم» وانتهائهم إلى حالة 
من التفکك والصراع. 

لذا استطاع الصلیبیون - دون مقاومة ثذکر - أن یسیطروا على أراض 
واسعة فلم يقم بعض السلاطین |زاء ذلك الزحف بأي عمل يوقفه» وظلت 
جماعات الامة مشغولة بقضایا ليست ذات شأن یتنافسون فیهل. 

١‏ من أهمّها خطأ فادح وقع فيه بعض الخلفاء» وآثر بشكل واضح 
فى سير الدعوة وجعلها تواجه إشكالات کبیرة» وکان ذلك الخطأ یکمن 
فی توسبد الأمر إلى غير آهله» وعدم انتقاء الشخص المناسب للمکان 
المناسب له» فتسبّب ذلك في الحاق الظلم بالفرد والمجتمع» وانتشار 
الفساد والمنكرات فى الرعيّة. 

فقد قلّد السلاطين والولاة الكثير من وعَاظ المذاهب الذين کانوا 


)۱( انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس. ص ۸۹ وما بعد‌ها. 














الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية هت ۷ء 
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یعظون الناس باسلوب. ويعيشون في بيوتهم بأسلوب آخرء وثمة نماذج من 
شیوخ المذاهب» حینما تقلدوا مناصب القضاء والأوقاف أخذوا الرشاوي. 
واقتنوا الجواري» والات الموسيقى» وفرش الحریر". 

من ذلك ما ژوی أن الملك الظاهر أثر آيبك بن عبد الله على حمص؛ 
وکان عنده تَشْيّع وجَور على الرعيّة". 

ومن آولئك الذین تولوا وهم لا یصلحون للولاية الوزیر عبد الله بن 
على بن شكر حيث يروى أنه كان لا يأكل من الدولة ولا فلسأء ويُظهر 
أمانة مُفرطة؛ فإذا لاح له مال عظيم اجتنحه. وكان له في كلّ بلد ضيعة 
أو آکثر في مصر والشام كما ژوي أنه كان يجتمع إليه بعض المنافقين 
مثل الجمال المصري وابن كسا البلبيسي والمجد البهنسي» وکانوا یوهمونه 
أنه آکتب من القاضي الفاضل بل ومن ابن العميد» وفي الفقه آفضل من 
مالك وفي الشعر آکمل من المتنبي» ویحلفون على ذلك بالطلاق وأغلظ 
الایمان". 

ومن هؤلاء أيضاً رئيس قضاة دمشق عبد العزیز الجيلي» وقد ولاه 
القضاء الملك إسماعيل» والذي كان متفلس فاً فاسد العقيدة دهریاً مستهتراً 
بأمور الشريعة» يجيء إلى صلاة الجمعة مسكران وداره مغل الحانة9 
ویٔروی أنه كان عنده شهود زور فكان الرجل يحضر إلى مجلسه ویذعی 
عليه» فيُنكر» فتحضر الشهود. فيُلزمه القاضي؛ ويحكم علیه فیصالح غريمه 
على النصف. فاستبیحت أموال الناس"*. 
(۱) مکذا ظهر جيل صلاح الدین وهكذا عادت القدس» ص ۷۸. 
(۲) ذیل مرآة الزمان: ۲ / ۳۷. 
(۳) تاريخ الاسلاب ص ۰۱۱۱ وفیات (۱۲۰ - ۱۳۰ ه). 


6 المصدر السابق» ص A‏ وفیات (1۶۰ _ 1۵۰ ه). 
)٥(‏ المنهل الصافي: ۷ / ۲۸۲؛ تاريخ الاسلام ص ۰۱۲۵ وفيات (540 - 10۰ ه). 
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وقد أذن ذلك القاضي للنساء في دخول جامع دمشق» فدخلنه» وامتلاً 
المسجد بالنساء والرجال ليلة النصف. وتأذى الناس بذلك(. 


ومنهم أيضاً ابن صَعْرى مسند الشام؛ إذ يُروى أنه كان فيه شخ بالتسميع 
إلا بعرض من الدنياء فكان يأخذ من آحاد الأغنياء على التسميع”". 

ومن أولئك أيضاً أبو الحسن السامري وزير الملك الصالح عماد الدين 
(سماعیل كان يبالغ في هدم الدين» وعند موته ظهر له من الأموال ما لا 
يوصف"". 

ولقد طال ذلك الفساد والضعف الديني بعضاً من مؤلفات هذا العصرء 
وكتاب «خريدة القصر» يُعطينا أنموذجاً واضحاً على ذلك الفساد» فیحفل 
ذلك الكتاب بأشعار في بيان جمال الغلمان» وتعلق الرجال بهم» ونحن 
اليوم نعجب من سيرورة هذا الضرب من الشعر» واستحلال هؤلاء الشعراء 
لهذا الفن» يقول فتيان الشاغوري أحد شعراء هذا العصر: 
أنا في الهوى لحم على وضم لِمَا عائِننۓ من برح ومن برحاء 
بمشمر عن معصميه مُرَّئْر يهتز بين التيه والخيلاء 
ظبي لواحظے أشدٌ مواقماً من شفرة بيديه في الأحشاء"" 

؟ - ومن مظاهر الضعف الديني في العصر الأيوبي ما ظهر من فساد بعض 
الملوك وارتكابهم لمنكرات عظيمة» فأعاق ذلك تقدم الدعوة الاسلامیت 
ووقف حائلا دون تمشك الناس بتعاليمهاء لأنهم عندما یرون فساد قدوتهم 
المتمثّلة في ملوكهم, فإنْ تمشكهم بدينهم سيضعف ويضمحل مع مرور الأيام. 
(۱) تاریخ الإسلام» ص ۰۱۲ وفيات (540 - 1۵۰ ه). 


(۲) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۲۸۳. 
2 تاریخ الاسلام ص TAD‏ وفيات ٦٦٥(‏ _ ۵۰۱ ه). 


الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية هد ۹ء 


ومن الملوك الذین غرفوا بسوء السيرة: الملك آقسیس بن الکامل 
صاحب اليمنء ويُلقّب بالمسعود فقد ذكرت كتب التاريخ أنه كان شائاً 
جباراً فاتكأء قتل باليمن نحو ثمانمئة شریف. وكان من أفجر الملوك 
وأكثرهم فسقا» وأقلهم حياء» وقد ذكر عنه ما تقشعژ منه الأبدان» وتنكره 
القلو ب'''. 

كما ژوي آنه نهب أموالاً كثيرة من التجار في الیمن» وقد رحل منها 
يطلب الشام» وکان معه (۵۰۰) مرکب» و(۱۷۰۰) خادم» و(۱۰۰) قنطار 
عنبر» بالإضافة إلى ما روي عن وجود خمسمئة خرّة من بنات الناس 
یطوهن حراماً في قصره» كما ذکر أنه كان یرتکب المعاصي؛ ویعسف 
بالتجار دون أن يهاب» بل كان يشرب الخمر ويرمي الطیور بالبندق في 
وسط الحرم الشریف بمكة» وقیل: إن آباه سر بموته(". 


وقد ذكر صاحب «النجوم الزاهرة» أنه كان يسكرء وینام بدار على 
المسعی؛ فيخرج آعوانه يمنعون الناس من الصياح والضجيج في المسعی. 
ویقولون: (الأمير سكران نائم! لا ترفعوا أصواتكم بالذكر والتلبية)» وقد فتّل 
خلقاً كثيراً من الأكابر والعظماء“. 


وعلى الرغم من اشتهار الملك العادل بالسيرة الحسنت والخلق القويم» 
إلا أنه كان ربما ترك الجهاد» وقاتل على الدنیا'“. 


(۱) البداية والنهاية: ۱۷ / ٤٣؛‏ النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۲۱۱. 

(۲) كنز الدرر وجامع الغرر: ۷ / ۱8 ۲. 

(۳) تاريخ الاسلام ص ۰۲۷ وفیات (۱۲۰ - ۱۳۰ ه)؛ سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۳۳۱؛ كنز الدرر 
وجامع الغرر: ۷ / ۲۹۷ - ۲۹۸. 

)٤(‏ تاریخ الاسلام ص ٦۹‏ وفیات ٦٦٦  1١١(‏ ه)؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 
7/5 ,. 

(5) سير اعلام النبلاء: ۲۲ / ۲۲۵. 
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2٠‏ مخصمہ 
سس هوجو 


ومن الملوك الذین اشتهر عنهم سوء السيرة توران شاه» والذي كان آکبر 
من صلاح الدين ذ في السنء ولقد كان یری في نفسه أنه أحق منه بالملك 
وكانت تبدو منه كلمات في سکره في حق صلاح الدين» فلما بلغ ذلك 
صلاح الدين أبعده بأن بعثه إلى اليمن» فسفك الدماء وقتل الأمثال» وأخذ 
الاموال» وانهمك على الفساد مع الغلمانء وقدّم الأراذل» ولم يَطِبٍ له 
اليمن» فعاد إلى الشام على مضض من صلاح الدين» فأعطاه بعلبك» ولكن 
بلغه عنه آشیاء فأبعده إلى الإسكندرية» فتوجه إليهاء وأقام بها معتکفاً على 
اللهو؛ ولم يحضر أي حروب أو غزوات مع أخيه صلاح الدين» ومات 
بالااسکندریة. 


ومن الملوك الذین صلحت سيرتهم مع وجود بعض السوء فیها الصالح 
إسماعيل» فقد ژوي أنه عزل الشیخ عز الدین بن عبد السلام عن الخطابة 
عندما ند الشیخ به» وآجبره على ملازمة داره وألا يفتي. وهنا غادر الشیخ 
الشام إلى مصرء فآراد (سماعیل مساومة العز للرجوع مقابل إعادة مناصبه 
له بتقبیله ید السلطان فقال العز لمندوب السلطان: (يا مسکین ما آرضاه 
أن يقل يدي فضلاً عن أن أقبّل يده يا قوم آنتم في واد وأنا في واد 
والحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به)» فأمر الصالح إسماعيل باعتقاله 
ولقد جاءت عساكر مصر فيما بعد وانهزم الصليبيون» وتابع الشيخ مسيره 
إلى مصر. 

وقد أراد الملك إسماعيل أن يتبجّح آمام الصليبيين بما فعل مع الشيخ. 
فسخروا منه» وقالوا: (لو كان هذا قشيسنا لفسلنا رجليه وشربنا مَرَقَها)". 


)۱ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۸۷؛ تاريخ الإسلامء ص ۰۲۸۸ وفیات (1۶۰ - 
۰ ص). 


(۲) طبقات الشافعية الکبری: ۸ / ۲۶۳ - 5 ۲. 
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۳ - ومن مظاهر الضعف الديني السيئة انتشار الخمر بين الناس. 
واستحلال الكثير لشربه» وانعدام الإنكار عليهم» ففي سنة (۵۹۲ه) 
غلا سعر الأعناب لكثرة العصير منهاء وتظاهر به أربابه لتحكير تضمينه 
السلطاني واستيفاء رسمه بأيدي مستخدميه» وبلغ ضمانه سبعة عشر ألف 
دينار» وحصل منه شيء خمل إلى العزیز» فصنع منه آلات الشرب. 

ومثل ذلك حدث في ستة (544 ه)» فقد کثر التظاهر بعصیر العنب؛ 
واستباحة الحرمات» وعدم المُنکر لهذا الامر(. 

وان استباحة الناس للخمر تعطینا تصوّراً واضحاً عن مدی الفساد 
الذي فشا في تلك المذة» وعن ضعف تدین بعض حکام الدولة الایوبیت 
وتهاونهم في بعض آحکام الاسلام» مما آدی إلى جعل مهمة الدعاة تغدو 
آصعب لاضافة المزید من العوائق في طریق سیرها الشائك. 

ومما ترویه کتب التاریخ عن ذلك ما ذكر أن الملك المعظّم آعاد في 
سنة (515ه) القيان والخمور وغیر ذلك من الفواحش والمنکرات التي كان 
آبوه قد آبطلها» بحیث انه لم يكن آحد یتجاسر أن ینقل خمراً إلى دمشق 
إلا بالحيلة الخفيّة» واعتذر المعظم في صنعه هذا المنکر بقلة الأموال على 
الجندء وما استشعر أن هذا یدیل عليهم الأعداء". 


أما الأفضل فقد ژوی أنه أقبل بدمشق على اللعب ليله ونهاره. وتظاهر 
بلذاته» وتشاغل عن آمور الناس بإدمان الشراب مع من حوله من الأصحاب. 
ثم ترك ذلك من غير سبب. وتاب وج في الذکر والزهد. وآناب وآزال 


المنکرات وآراق الخموره وأقبل على العبادة» ولیس الخشن من الثیاب؛ 


(۱) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ ٣۳٣‏ - ۱۲. 
(۲) البداية والنهاية: ۱۷ / .۷٦‏ 





۳ الد عوة الاسللامية د الدولة الادوںۃ 
او مب عوة ۲۱ ية في عهد الدو یوبیه 


وشرع في تشخ مصحف بخطه واتخذ لنفسه مسجداً یخلو فيه بعبادة ربه» 
وواظب على الصیام. وجالس الفقراء وبالغ في التقشف» حتی صار یصوم 
النهار ویقوم اللیل'''. 

ومن الملوك الذین استباحوا بعض المنکرات کالخمر الملك القاهن 
فقد روي أنه سکر فقتله الخمر". 

ومنهم أيضاً الملك الناصر صاحب حماة الذي كان مذموم السيرة» يأخذ 
السّكّر منه فیطلب آشیاء عجيبة وتحقّق له". 


وفي آیام العزیز کثر اجتماع النساء والرجال على الخلیج وعلی ساحل 
مصر. وتلوّث النیل بالمعاصي القبیحة“'. 

وعلی نحو عام فسد کثیر من جوانب بعض آزمنة العصر الايوبي. 
واقتصرت الممارسات الدينية على آداء الشعائر والعبادات» واختفت آثار 
التوجیه الديني في العلاقات والمعاملات وصار الحدیث عن المُثُل العلیا . 
والقضایا العامة اما وسيلة ثقافية یتکشب بها الخطباء والوغاظ والمدژسون 
أو مثالیات وخیالات یستخت بها الکثیرون ولا يُعيرونها اهتمامأ وقد 
وصف آبو شامة مجتمع تلك المدة فقال: (كانوا کالجاهلية همة آحدهم 
بطنه وفرجه» لا یعرف معروفاً ولا يُنكر منكراً)» وتطفح کتب التاریخ التي 
أرّخت لتلك المدة بشواهد على ذلك الفساد ومظاهره. 


4 - ولم یقتصر الامر على ذلك فحسب. بل رافق هذا الفساد مضاعفات 


(۱) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / 5؟5؛ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۰۱۱۹/۱ 
(۲) تاريخ الاسلام ص ۰۱۲۲ وفیات (9۸۱ - ۰٩۵ه.‏ 

(۳) المنهل الصافي: ۵ / .۲۹٢‏ 

.۱۳٦٣ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٤( 

(۵) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۱ / ۷. 
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في اللهوء فقد شاعت آلعاب مصارعة الحمام» كما شاع الڑّنیء وشرب 
الخمر وانتشرت الملاهى والجواري والمغنيات إلى درجة ارتععت من 
آجلها الشکاوی!'' 


ومن الشواهد على ذلك الفساد ما ذکره صاحب كتاب «السلوك لمعرفة 
دول الملوك » أنه فی سنة (٥۹٦٥ھ)‏ کثرت المنکرات وتجاهر عامة الناس 
بكل قبیح ومنکر من غير نكير عليهم» فترقب آهل الدین حلول البلاء”". 


© - ومن المنكرات التي ظهرت في حقبة من هذا العصر: القتل فقد 
ذكر أنه في سنة (097ه) کر القتل بالقاهرة بأيدي السکاری» وأعلن المنکر 
بهاء فلم تنسلخ ليلة الا عن جراح وقتل بين المعربدين» وكثر ذلك حتى 
خطفت الأمتعة والماکل من السوقء وآفحش الناس في إظهار المنکرات 
ولم ينههم أحد. وفيها كثر وثوب السكارى على مَن يلقونه ليلآء وضربهم 
إياهم بالسكاكين» فلا تخلو ليلة من قتيل أو قتيلين» ولم يؤخذ لاحد بثار 
ولا وقع كَشْفٌ عن مقتول منهم» ولم یتمکن والي القاهرة من مَنْعِھم 
وؤجد في الخلیح ستة نفر قتلی مربّطين» فلم يُسأل عنهم ولا وقع انکار 


(۳) ۹ 


امرهم 


كما يُعطى صاحب «السلوك لمعرفة دول الملوك» ملخصاً عن الفساد 
الذي حدث في سنة (9۹6 ه)» حیث استّبیح فیها ما كان محظوراً من فتح 
آبواب التأويلات» وأخذ ما بأيدي الناس بالمصادرات وتظاهر الناس في 
هذه الأيام بالمنکرات من غير نكير“. 


(۱) انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص ۸۲ - ۸۳. 
(۲) انظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: .١١9 / ١‏ 

(۳) المصدر السابق: ١‏ / ۱۳۷ ۱۳۸. 

.۱۲ / ۱ المصدر السابق:‎ )٤( 








٦٤‏ ی الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


كما ذكر صاحب كتاب «النجوم الزاهرة» شیئاً من ذلك الفساد فقال: إنه 
في سنة (149ه) کثر الظلم بالدیار المصرية» وعظم الجور والمصادرات 
لكل آحد» حتی آخذوا مال الأوقاف. ومال الایتام على نية القرض» ومن 
أرباب الصنائع کالاطباء والشهود". 


)۱( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: /ا / ۲۲. 
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المطلب اٹرابع 
الخلط بين السشتة والبدعة 


استطاع الأيوبيون بفضل الله تعالى القضاء على الدولة العبيدية الرافضية 
في مصر بعد آن حكمتها قرنين وثماني سنين» وكان العاضد آخر خليفة 
عبید ی( 


يدي 


وبعد وفاته تَوَلَى صلاح الدين الخلافة» وبداً يسعى سعياً حثيثاً إلى 
إضعاف المذهب الشیعی» وإعلان مذهب السِّنّةا"'» ثم نشط في إعمار المدارس 
السُنَيّة» وتعيين القضاة من الشافعية» وأعاد الخطبة للخليفة العباسي””. 

وبالژغم من اهتمام الأيوبيين بالسّنَّة وإحيائها ونشرها بين أفراد 
المجتمع إلا أنه وُجد في هذا العصر بعض المظاهر البذعية المخالفة 
للسّنّة والتي انتشرت بين بعض الناس» ولاقت قبولا لديهم» وبالتالي نجد 
أن العصر الأيوبي خلط بین الشُّئَّةَ وبعض مظاهر البدعة. وسوف آضرب 
بعض الامثلة على ذلك» ولیس على سبيل الحصر ومنها ظهور ما یُسٹی 
بالخوانق والزوایا. 

والخوانق کلمة أعجمية واحدها خانقاه» بمعنی دار الصوفية» وکتاب 
«الدارس في آخبار المدارس» للنعيمي حافل بأسماء الخوانق» ومنها ما آنشاه 
الملوك آنفسهم مثل الخانقاه الأسدية التي أنشأها آسد الدین شیرکوه الکبیر ٩‏ 
والخانقاه النجمية أنشأها نجم الدیسن آیوب والد صلاح الدیسن"* والخانقاه 
(۱) الکامل في التاریخ: ۱۱ / ۳۷۰. 


(۳) العبر في خبر مَن غبر: ۳ / .4٩‏ 
(۵) المصدر السایق: ۲ / ۱۷. 
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الناصرية التي أنشأها صلاح الدين بجبل قاسیون" ومنها أيضاً الخانقاہ 
الحسامية» منسوبة لام حسام الدين بنت أيوب ست الشام آخت صلاح الدين”". 
ولم آقف على حقيقة ما كان يجري في هذه الدور من مظاهر مخالفة للشرع. 


كما انتشرت في هذا العصر الزوایا؛ وکان فیها الطامات» ویذکر النعيمي عن 
الزاوية الحريرية» التي كان علیها الشیخ علي الحريري» آبو محمد بن أبي الحسن 
علي بن مسعود الدمشقي الفقیر الذي نشا بدمشق» ثم تمفقر؛ وعظم مره وکثر 
آتباعه» وآقبل على السماعات والمداح وبالغ في ذلك» ومَن خبّر أَمْرّه رماه 
بالکفر والضلال فقد بدت منه آفعال آنکرها عليه الفقهاء كالشسيخ عز الدین بن 
عبد السلام» والشیخ تقي الدین بن الصلاح. وتبعه الفقراء المعروفون بالحريرية 
آصحاب الزيّ المنافي للشريعة الإسلامية» وباطنهم شر من ظاهرهم وکان عند 
هذا الحريري من الاستهزاء بآمور الشريعة» والتهاون بها من اظهار شارة أهل 
الفسوق والعصیان الشيء الکثیر. وکان یجمع مجلسه بين الغناء الدائم والرقص 
وترك الانکار على ذلك» وترك الصلوات. وقد أضلّ خلقاً كثيراً”. 


ومن تلك الزوايا الزاوية اليونسية» نسبة للشيخ يونس بن يوسف الشيباني» 
من أولي الشطح. المتوفى سنة (9١5ه))»‏ يقول عنهم النعيمي: (وهم شر 
طوائف الفقراء ولهم أعمال تدلَ على الاستهتار والانحلال قولاً وفعلا 
أستحيي من الله ومن الناس التفوه بهاء ولا یغتڑ المسلم بكشف ولا بحال). 


وقد ظهرت عدد من البدع الأخرى كبدعة المولد النبوي» وتصديى 
المنجمین؛ وغيرها فصَلتٌ الحديث عنها فى مبحث العقبدة. 


(۱) الدارس في تاریخ المدارس: ۲ / ۱۷۸. 
(۲) المصدر السابق: ۲ / ۱۳. 
(۳) المصدر السابق: ۲ / ۰۱۹۷ 
)٤(‏ المصدر السابق: ۲ / ۱۵ ۲. 
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التنافس بين الأمراء الأيوبيين 


او لا : النراع بين الأمراء الأیوبیین: 
العدید من الانجازات إلى أن توفي سنة (۸۹٦٥ھ)ء‏ ثم انقسمت الدولة إلى 
دویلات یتآمر بعضهم على بعض. فالعزیز على مصر والأفضل على دمشق. 
والظاهر على حلب. وطغتكين على الیمن والعادل على الكرك والشويك". 

وكانت قضية الوراثة المتجدّدة باستمرار فى تلك المدة عامل ضعف 
فى قدرة القيادة على مواجهة التحديات فی الأوقات الحرجة» وفى تفكك 
الوحدة التي حقفها صلاح الدين تدریجناه واضافه لذلك فان الطموح 
الشخصي لبعض أفراد الاسرة الأيوبية» والصراعات الداخلية فيما بينهم كان 
لهما دور في هذا التفكك27, 

وكان السلطان صلاح الدين يشعر بأن وحدة الأمة الإسلامية التي 
بذل قصاری جهده في تحقيقها ستتأثر کثیراً بتنازع آبناء البيت الأيوبي. 
والصراعات الداخلية. فقد روى القاضى ابن شداد الحوار الذي دار بينه 
وبين السلطان في أحد الایام والذي يُستشففت منه خوف صلاح الدين من 
الخلافات وآثارهاء يقول ابن شداد: قال لی السلطان فى بعض محاوراته فى 
عقد الصلح: (أخاف أن أصالح وما آدري ما يكون مني» فيقوى هذا العدی 
وقد بقيت لهم بلاد» فيخرجون لاستعادة ما في آيدي المسلمین» وترى كل 
واحد من ہؤلاء - يعنى أخاه وآبناءه - قد قعد کل فى رأس تله - قلعته - 


)۱( العز بن عبد السلام ص ۲ 
٢‏ انظر: صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۷ 2. 
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ويقول: (لا أنزل)» ويهلك المسلمون)» قال ابن شداد: (فکان وال كما قال» 
اختلفوا واشتغل کل واحد بناحيته» فكان الصلح مصلحة)(. 

ومن الخلاف الذي حدث قبل وفاة صلاح الدین» ما روي أنه لما توفي 
الملك المعظم شمس الدولة آشفق السلطان من نوابه بالیمن؛ وذكر ما بين 
ولاتھا من الاحن. فقد وصل له الخبر ہما يجري فيها من الفتن» فندب 
إلى زبید سيف الاسلام ومعه عدة من الأمراء» من جملتهم صارم الدين 
خطلباء وظهیر الدین طغتکین بن آیوب. وقد آمره أن یقطع ما بها من 
الفتن» ويحفظ البلاد ویصلح الامور التي پُخشی علیها من الفساد وآن 
يولي ویعزل ویعدل. فأجرى الامور بها على أحسن نظام". 

وبعد وفاة صلاح الدین کل تنازع آولاده واختلفواء ودت الخلاف 
بين آبناء البیت الأيوبي» وصاروا یتقاتلون على حکم البلاد فکانوا فرقا 
وأحزاباً متفرقین 6 ولکن من لطف الله بهم آنهم لما تنازعوا واختلفوا يشر 
الله نقص همه الاعداءی وزالت الشهامة منهم. 

وقد تأترت وحدة البیت الأيوبي كثيراً بسبب تنازعهم» وتأثرت بذلك 
الامة الإسلامية» مما أعاق الدعاة والعلماء من القیام بواجب الدعوة المنوط 


€ 

ولقد فصّلت کتب التاريخ في الحديث عن تلك المنازعات والخلافات 
وآنا هنا لست بصدد سردها وإحصائهاء وانما أريد إعطاء آمثلة عنها لبيان 
مدی التأثير السيى الذي أحدثته في العالم الاسلامي في تلك المدة. 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۹. 

(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۹4 - ۹۵. 
(۳) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۳ہ البداية والنهایة: ۱۷ / ۱۷. 

.۲۸۹ / ۲۱ سير آعلام النبلاء:‎ )٤( 
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من دلك ما روي عن النزاع الكبير والقتال الذي حدث بين العادل 
على الملك. فقد أمسك الملك المجاهد الملك الظاهر وحبسه بقلعة تعز 
ثم حنفه » وأظھر أنه مات حتف آنفه("". 
كما جرى بين الأفضل والعزيز فتن وحروب» ثم اتفق العزیز مع العادل 
على الأفضل» وقصدا دمشق» وحاصراه. وأخذاها منه» فالتجاً إلى صرخد". 
ولا طلب الاشرف من الکامل الرقةء امتنع وأرسل إليه عشرة آلاف دینار 
عوضهاء فردّهاء فغضب الکامل وتنقر الأشرف» ووقع الشقاق بین الاخوین 
بسبب ذلك . 
ومن ذلك أن الملك الکامل سار ليأخذ دمشق من ابن آخیه الناصر 
داود» وأغاثه أسل الدين صاحب حمص؛ فاستنجد الناصر بعمه الاشرف"؟*. 
وفى سنة (۳۶ ه) قويت الخلافات بين الكامل وأخيه الاشرف(. 
كما حكى صاحب «تاريخ الإسلام)» عن المواجهات التى حدثت بين 
الملك الصالح والملك الناصر”. 
وروي أنه لما بلغ الکامل وفاة الأضشرف» سار لدمشق وقل تملكها 
الصالح فحاصره» وأخذها منه وملکها(. 
(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / 1۲ - 1۳. 
(۲) المنهل الصافي: ۷ / ۸۱. 
(۳( تاريخ الإسلام» ص AYY‏ وفیات ٦٦+(‏ 1۳۰ ه). 
(£( المصدر السابق ص ۹ وفیات (1۳۰ - 71۶۰ ه). 
)٥(‏ العبر في خبر من غبر: ۳ / 95١؛‏ ذيل مرآة الزمان: ۱ / ۱۲۸. 
)٦(‏ تاریخ أبي الفداء المسمی: المختصر في آخبار البشر: ۲ / ۲۱. 


ر۷( تاریخ الا سلام» ص eT‏ وفیات (٣٣٦ے‏ 1۶۰۱ ه). 
(A)‏ المصدر السابق» ص ۰۲۵۷ وفیات ٦٦٦+(‏ _ ٤٤٦ھ)۔.‏ 
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كما ژوي أنه لما بلغ السلطان المسعود موت عمه المعظم تجهز ليأخذ 
الشام» وكان ثقله في خمسمئة مرکب. ومعه ألف خاده. 

ومن ذلك عصيان المظفر غازي بن الملك العادل على أخيه الملك 
الأشرف في حكم خلاط سنة (۱۲ه)؛ واستولى الأشرف على خلاط. 
وأخذها من أخيه غازي. وجرى التقاتل على دمشقء واستولی الملك 
الكامل عليها من أخيه الأشرف”". 

ومن صور تلك النزاعات أيضاً أنه لما أخذ الصالح إسماعيل دمشق. 
اعتقل عمر بن الصالح نجم الدين أيوب في قلعة دمشقء ثم توفيء فتألم 
آبوه لموته» واتهم عمه بأنه سقاه» وتجهّز له وحاربه". 

وقد بلغ من شدّة النزاع بين الأمراء الأيوبيين أن استعان بعضهم بالفرنج 
ضد بعض. فقد روي أن إسماعيل بن العادل صاحب دمشق استعان بالفرنج على 
حرب آخیه وأطلق لهم حصن الشقيف» وكانت جناياته على المسلمين عظیمة' 

كما وصلت شلة الخلاف بين الأمراء إلى حذ الاختلاف» والاقتتال في 
أيام الحج» وعدم احترام هذا الموسم العظيم» ففي سنة (۱۱۰ ه) ححخ الظاهر 
خضر بن صلاح الدين من حلب. فلما قارب مكة صدّه فصّاد الملك الكامل 
محمد بن العادل عن الحج» وقالوا: (إنما جئت لأخذ بلاد اليمن)» فقال 
الظاهر خضر: (يا قوم قيّدوني ودعوني أقضي مناسك الحج)ء فقالوا: (لیس 
معنا مرسوم إلا بردّك)» فژد إلى الشام من غير أن يحج. فتألم الناس لذلك”. 


)١(‏ تاريخ الاسلام. ص ۲۷۶ وفيات (570 - ۱۳۰ ه). 

(۲) تاریخ أبي الفداء المسمى: المختصر في أخبار البشر: ۲ / ۲۳۵. 
(۳) تاريخ الاسلام ص ۰۱۳۲ وفيات (5590-٠16ه).‏ 

(4) المصدر السابق» ص ۳۸۳ وفيات ٦٤١(‏ - 1۵۰ ھ). 

(5) السلوك لمعرفة دول الملوك: .١1978 - ۱۷۷ / ١‏ 
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توجّه إلى الحج» رفع علم صلاح الدین» فأنكر عليه أمير الرکب العراقي 
طاشكتينء وقال: (لا يرفع هنا إلا علم الخلیفة). فتقاتل الفریقانء وجرح 
ابن المقدم» فتوفي من جراحه". ۱ 

ولما حج الملك المسعود بن الملك الکامل من الیمن في عسکر 
عظيمء مَنَعَ عَلَمَ الخليفة أن یصعد الجبلء وآصعد علم آبیه ولبس 
السلاح» وقال لجنده: (إن آصعدوا علم الخليفة فاکسروه وانهبوا 
البغاددة)7"". 


ولم یقتصر الصراع والخلاف على الامراء بل تعذی إلى العلمای 
فعلی سبيل المثال لا الحصر ما حدث بین شمس الدین العماد 
المقدسي والتقی شبیب الحراني من شآن نتيجة عزل آخ لشبیب 
كان يعمل مع شمس الدين» فحمل شبيباً تعضبه لأخيه وکتب رقعة 
إلى الملك الظاهر یتهم فیها الشمس بسلب ودائع للتجار» وأنه یقدح 
في الدولة» وكتب محضراأء فخبس الشمس» ثم أطلق سراحه» وخبس 
شبيب لتحامله". 


ثانياء موقف العلماء والدعاة من النزاع بين أبناء البيت الأيوبي: 

ولم يقف کل من العلماء والدعاة أمام تلك الخلافات والنزاعات 
مكتوفي الآيدي» بل بذلوا جهدهم في التوفيق بين الأمراء ومحاولة إزالة 
الخلاف والشقاق فيما بينهم. 


)۱ الىداية والنهاية: ۹٩ / ١١‏ ۵. 
6 تاريخ الإسلام» ص 208 وفيات (1۱۱ _ 559١‏ ه). 
(۳) ذيل مرآة الزمان: ۲ / 4۷۰ 
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ومن آبرز العلماء الذين كان لهم دور في ذلك: 

۱ - الفقیه عیسی الهکاري: ۱ 

بعد أن تولّى صلاح الدین الوزارة بتقلید من الخليفة العاضد؛ اعترض 
بعض الامراء النوریة» ورفضوا طاعة صلاح الدين» وکادت تحدث فتنة 
لولا لطف الله ثم الدور الذي قام به الفقیه عیسی الهكاري» فقد آخذ یسعی 
جاهداً بين هؤلاء الأمراء إلى أن استطاع أن يقنعهم» ویجمعهم بالترغیب 
والترھیب"'. 

وبهذا یتضح لنا الدور العظيم البارز الذي قام به الفقیه عیسی الهكاري 
في تثبیت دعائم الدولة الأيوبية» فقد استطاع بعد توفیق الله له» ثم بقوة 
شخصیته وذکائه أن يُوطد الأمور لصلاح الدین حتی يُتيح له التفرّغ للجهاد 


ضد الصلیبیین. 


۲ - القاضی بهاء الدین بن شداد: 

قام القاضي بهاء الدین بن شداد بالتوفیق بين آبناء البیت الايوبي بعد 
وفاة صلاح الدین. فقد توجه إلى حلب لجمع کلم آبناء صلاح الدین 
وتحلیف بعضهم لبعض"» كما كان له دور بارز في تهدتة الأمور» وفضش 
کثیر من المنازعات بين الملك العزیز عثمان صاحب مصر والملك العادل 
من جانب» والملك الافضل من جانب آخر". 


۳ - القاضی الفاضل: 
آما القاضی الفاضل فقد کان مقیماً بدمشق عند الملك الافضل بعد 


(۱) انظر: الکامل في التاریخ: ۱۷/۱. کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۷۰/۲ - 
۱ وفیات الاعیان: ۱۵۳/۷ - ۱۵۵. 

(۲) وفیات الاعبان: ۷ / ۸۸. 

(۳) زبدة الحلب في تاریخ حلب: ۲ / ۱۳۵. 
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وفاة صلاح الدين» وقد رأى من تصرفات الملك الأفضل ما استنكره. 
مثل وضع كل ثقته في وزيره الجديد القاضي الضياء بن الأثيرء الذي 
حسّن للأفضل إبعاد أمراء آبیه وأكابر أصحابه» وقد نصحه القاضي 
الفاضل ولكن لم يستجب لنصحه فعزم عندكذ الفاضل على ترك 
دمشق. والتوجه إلى الديار المصرية عند الملك العزيزء الذي كان على 
العكس من الأفضلء فقد كان یقزب أصحاب أبيه ویکرمهم؛ فعظم 

وقد أحسن العزيز اسستقبال القاضي الفاضل» وجعله عنده في محل 
والده احتراماً وتقديراً لە''. 

واستطاع القاضي الفاضل بعد ذلك بما له من مكانة وخبرة وهيبة 
وحكمة أن يُوفْق بين الأخوين: الملك العزيز عثمان والملك الأفضل» 
وتقژر الصلح بينهما على يديه على أن يُقيم العادل بمصر عند العزيز 
لیقّر قواعد ملكهء وآن برجم الأفضل إلى دمشقء وتعاهد الجميع على 
ذلك". ۱ 

ولقد كان القاضي الفاضل شستاء كثيراً من الخلاف بین أبناء البیت 
الایوبی» ومما یؤگد استياءه» ذلك الکتاب الفاضلي الذي جاء فیه: (آما 
هذا البیت فان الاباء منه اتفقوا فملکوا» وان الابناء اختلفوا فهلكواء وإذا 
غرب نجمٌ ما في الحيلة تشریقه واذا بدأ خریق ثوب فما يليه إلا تمزيقه. 
وهیهات أن یش على قدر طریقه وقد قذر طروقه وإذا کان الله مع خصم 
على خصم. فمّن كان الله معه فمن یطیقه)". 


(۱) انظر: کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۶ / ۶۱٩‏ - ۲۰. 
(۲) زبدة الحلب في تاریخ حلب: ۳ / ۱۳۶ ۔ ۱۳۵. 
(۳) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۳). 


ٛ۷ نے میں الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
۰ 


٤‏ - سبط ابن الجوزي: 

وهذا سبط ابن الجوزي + یسهم إسهاماً کبیراً في ازالة الخلاف 
بين المعظم والاشرف واتحاد کلمة الأيوبيين» ووقوفهم ضد الصلیبیین 
الموجودین في مصر مما ساعد على انسحابهم من دمیاط واسترداد 
المسلمين لها في سنة (۸١١ھ).‏ 

وقد حكى سبط ابن الجوزي ما قام به للتوفيق بين الأخوين» فقد ذكر 
أنه خرج من دمشق إلى حمص لطلب الغزاة» فاجتمع بالمعظم في حمص» 
فأرسله إلى أخيه الأشرف بكتاب من ثمانين سسطراً ليعاتبه على تأخره 
عليه. فخرج سبط ابن الجوزي ووصل إلى الأشرف الذي استقبله» فطلب 
سبط ابن الجوزي منه الاجتماع مع المعظم للوقوف في وجه الصليبيين 
قائلاً له. (المسلمون في ضائقة. فإذا أخذ الفرنج الديار المصرية» وملکوا 
إلى حضرموت. وعفوا إلى مكة والمدينة والشامء وأنت تلعب؟ قم الساعة 
وارتحل). 

فاقتنع الأشرف بكلام السبط وأمر بالرحيل إلى المعظم ووصل الجيش 
إلى مصرء ووقفوا بوجه الصليبيين» وتمکنوا من استعادة دمياط. وكانت فرحة 
الفقهاء والعلماء عظيمة بعودة دمیاط. فأخذوا يتبارون بإنشاء قصائد التهنئة 
بهذا النصر العظیم(. ۱ 


جو 


۵ - القاضي محيي الدین بن الحوزي: 

وممن قاموا بالاصلاح أيضاً القاضي محبي الدین یوسف بن الشیخ أبي 
الفرج بن الجوزي» فقد روي أنه لما توفي الملك الاشرف. توجه الملك 
الکامل إلى دمشق ومعه آخوه الناصر داود صاحب الكرك ونابلس والقدس. 


)۱ الذيل على الروضتين» ص ۷۸ ١ 7386١‏ ., 








الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية رر ۶۷۵ 


2 کے اتی 


وحاصروا دمشق حصاراً شدید؛ حتی سلم الصالح إسماعيل دمشق إلى 
أخيه الکامل على أن له بعلبك وبصری» وسکن الام وکان الصلح بینهما 
على يد ذلك القاضی من جهة الخليفة فی بغداد. 


٦‏ - القاضي كمال الدین بن العدیم: 

وفي عام (۱۳9 ه) توجه القاضي كمال الدین بن العدیم رسولاً من 
حلب؛ للتوفیسق بين الملك المجاهد شیرکوه صاحب حمص والملك 
المظفر صاحب حماة. وقد بذل ابن العديم فی سفارته هذه أقصى جهوده 
لیوفق بین الملکین المتنازعین» ولکن آبی کل منهما أن يجيب صاحبه إلى 
ما یرید فاضطر ابن العدیم للرجوع إلى حلب". 

وبهذا نخلص إلى نتيجة واضحة بيّنة» وهي آهمية اتحاد كلمة الدعاةه 
وخطورة وقوع الاختلاف بينهم» »> وقد حذر الله تعالی من الاختلاف بين 
الدعاق وبین نتائجه الوخيمة على الامة الإسلامية» فقد قال تعالی: ‏ وأطيعوا 
لله وس ولا رعو منوا ذهب رکه واضپروا لإ الہ مم اپرب 4 


[الأنفال: 15 ]. 


(۱) البداية والنهاية: ۱۷ / ۲۳ - ۲۳۵. 
)۲( زبذة الحلب في تاريخ حلب: ۳ 7 ۵ آ۲۲. 












۱ حيبي الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
ا 
المطلب السادس 
الترف 
آزن الله بل بفتح الكثير من البلاد على يد أبناء الدولة الأيوبية» فغنموا 


من ذلك مغانم عظيمة» وتجمّع لدى الكثير منهم ثروات وأموال طائلة 
و قد أذى ذلك إلى شیوع الترف والبذخ والتبذير فی صرف الأموال» ولا 
شك آن ذلك آلهی الناس» وآشغلهم بأمور الدنیا وملذاتها عن القیام 
بواجب الدعوة. 


ومن صور الترف التي روتها كتب التاریخ - على سبيل التمثیل لا 
الحصر ‏ ما ذكره صاحب «تاريخ الإإسلام» أن دار الملك الظاهر بالقلعة 
كانت مُزيّنة بأواني الذهب الكثيرة" كما روي أنه لما زفت إليه بنت العادل 
صفية خاتون» تزژجها على خمسين ألف دينار» وحمل جهازها على ثلاثمئة 
جمل» وخمسين بغلاء وجوار على مئة جمل» منهن مئة مغنية يلعبن بأنواع 
الملهى» ومئة جارية يعملن أنواع الصنائع البديعة» وكان دخولها لحلب يوما 
عظیما وخلع عليها الزوج جواهر بثلائمئة ألف درهم» منها خمسة عقود 
جوهر بمئة وخمسین آلف درهم وعصابة جوهر لا نظیر لھاء وعشر قلائد 
عنبر مذهب» وخمس قلائد بغیر ذهب» ومئة وسبعون قطعة من ذهب وفضت 
وعشرون تختاً من ثیاب» وعشرون جارية» وعشرة خدم'". 

وفي سنة (1۱۰ ه) ولدت صفية لابن عمها الظاهر مولوداً سماه 
محمدأء ولقبه بالملك العزیز غیاث الدينء فزینت حلب» واحتفل الظاهر 
احتفالاً زائدا؛ وآمر فصيغ له من الذهب والفضة جمیع الصور والاشکال ما 





(۱) تاريخ الاسلای ص ۰۱۵۹ وفیات سنة (۱۱۱ - ۱۲۰ه. 
(۲) سیر أعلام النبلاء: ۲۲ / ۲۲۹؛ السلوك لمعرفة دول الملوك: ١‏ / ٦۱۷۔.‏ 











الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية رمسم ۷ 


وزن بالقناطیر» وصيغ له عشرة مهود من ذهب وفضة» سوى ما عمل له من 
الأبنوس والصندل والعود وغيره» ونسج للصبي ثلاث فرجيات من لولق 
في كل فرجية أربعون حبة ياقوت وزمژد ودرعان وخوذتان وبرکستوان 
كل ذلك من لولو وثلاثة سروج مجوهرة» في كل سرج عدة قطع من جوهر 
رائع ويافوت وزمرد. وثلائة سيوف علاتفها وقبضاتها من ذهب مرضع 
بأنواع الجواھر؛ وعدة رماح من ذهب أسنتها جوهر”". 


)۱( سير أعلام النبلاء: ۰۱ ۸۵ ۲؛ السلوك لمعرفة دول الملوك: ١‏ / ۱۷۷ . 





۷۸ء 80 الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأیوبیة 


سیم | رب ی بط 
ST‏ 


المطلب السایع 
الجوائح 


نزل بالناس في عهد الدولة الأيوبية عدذ من الجوائح الخطيرة من وباء 
وففر وجوع وغلای اُذت إلى انشغال الناس عن آمور الدعوة» بل وارتكبوا 


وقد عقد السیوطی فى «حسن المحاضرة» فصلاً بعنوان (ذکر الحوادث 
الغريبة بمصر من غلاء ووباء وزلازل)". 


ففي سنة (۵۹۷ه) جرت آمور تتجاوز الوصف في الجوع المفرط فلو 
قال قائل: مات ثلاثة آرباع آهل الاقلیم لما آبعد» وأکلت لحوم الادمیین". 
كما كر الفقراء بمصر في تلك السنة» وخلت الاریاف» واشتذ بالناس 
الجوع وأكل بعضهم بعضا وأكلوا المیتة"۳. 

وکانت آشد آزمنة القحط في السنة الاولی من سلطنة الملك العادل 
ویروی أنه حدث في عهده قحط أدى إلى مجاعات رهيبة في البلاد أذت 
إلى أن يتصرف الناس فیها تصرفات غير لائقة. 

كما يروي صاحب «تاریخ الاسلام» الکثیر من الاخبار عن غلاء فاحش 
آصاب البلاد"» وبسبب ذلك الغلاء الفاحش کنر حمل الغلة من البحيرة 
إلى بلاد المغرب» وکثرت بين الأمراء (شاعة أن اقطاعاتهم ستوخذ منھم؛ 
(۱) حسن المحاضرق ص ۲۷6 
(۲) شذرات الذهب في آخبار من ذهب: ٤‏ / ۳۲۸. 
(۳) كنز الدرر وجامع الغرر: ۷ / .۱٢٤‏ 


() انظر : بدائم الزهور في وقائع الدهور: ۱ 7 النجوم الزاهرة فی ملوك مصر والقاهرة: 1 / ۱۷۲ . 
(۵) تاریخ الا سلام» ص ۰۳۱ وفیات سنه ۵٩۱(‏ - ۱۰۰ ه). 











الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية شیر ۶۷۹ 


رم یھ 
ر 0 
اپ E‏ 


فقصّروا في عمارة البلاد» وارتهع السعر بالإإاسكندرية» وبلغ القمح كل 
إردبٌ بدینار» وأخذ في الزيادة» وتعذر وجود الخبزء وضخ الناس(. 


كما عمّت البلوى بتحصيل الضرائب» وخرجت فى التزيّد عن الحد 
رفعها ومحا آثارهاء وعو ضه الله عنها ہما حازه فى الفتوحات"". 


وفی سنة (575ه) كان الوباء العظیم بمصر فقد مات في شهر نیّف 
وثلاثون آلف إنسان”". وقد وصل الجوع ببعض جهّال المسلمین آنهم کانوا 
دون الفرنج بالغلات مقابل المال ولولا ذلك لهلکوا جوعاً في بعض 
الازمات التي تصیبهم(*. 

إن هذه الصورة المختصرة لوضع الحياة الاقتصادية في تلك المدة 
تعطینا صورة عن إهمال الدولة للمصالح العامة» إذ لم تنل تلك المصالح 
شيئاً من الانفاق فأهملت العناية بالری والزراعة» والطرق» وشؤون الأمن. 
وعانی جماهیر المسلمین من ضروب الجوع. فعمٌ الفقر» وکثرت المصائب. 
والامراض سنة بعد سنة» وآصبحت سمة میّزت المجتمعات الاسلامیق 
وأسهمت إسهاماً بالغاً فی إضعافها آمام الأخطار الخارجية والوقوف بوجه 
الدعوة الاسلامی وإعاقة تقدمها". 


وبعد» فهذا عرض للمعوقات التی وحدت أنها واجهت مسار الدعوة 
الاسلامية فی عهد الدولة الایوبیق وکانت حجر عثرة آمام تقدمه. ولا شك 


(۱) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۱۱۹. 

(۲) صبح الاعشی في صناعة الانشا: ۳ / ۵۳۸. 

)۳( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۲۸۷. 

(4) تاریخ الإسلام» ص 1۸ وفیات سنة (0۸۱ - ۵۹۰ه). 

.۸۰ انظر: هکذا ظهر جيل صلاح الدين ومکذا عادت القدس» ص ۷۸ ۔‎ )٥( 








رہہ الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
و 7 





آن كل ظلم وعسف وجور سیکون مقابله عقوبة من الله ك؛ لأن الله بل 
لا يظلم الناس مثقال ذرة» ولکن الناس قد ظلموا أنفسهم» وما وقفوا آمام 
اجتياح المنكرات» ولو آنهم آمنوا واتقوا لنزلت عليهم من السماء البركة 
العميمة. والواقع أن هذا العصر مليء بشواهد تدل على الخير والشر» وعلی 
الحق والباطل» وعلى المنكر والمعروف. 


وكم كنت أود من الأسرة الأيوبية بمجموعها وامتداد حكمها أن تكون 
قد تابعت سيرة الملك الصالح صلاح الدين» إذن لاستمر عر الدولة وبقيت 
صلتها بالله صلة قوية متينة» ولاثر ذلك بلا ريب في نجاح الدعوة الاسلامية 
وتقدمها على مختلف الأصعدة والمجالات. 





سوه زا که م مه ہے 8 
2 < معوقات خارجية 


كان وصول الأيوبيين إلى سدَّة الحكم في مصر والشام فاتحة خير عميم 
على واقع الامة الإسلامية بعد عصور طويلة من الفوضى والضعف والتشرذم 
والتأخر الحاد في مسيرة الدعوة الإسلامية؛ إذ استسلم الناس للبدع والتفرق» 
وضغفت الشخصية المسلمة بعد تفوّق الصليبيين» وتمکُنهم من ناصية البلاد. 


وجا الایوبیون وقد عصفت بالدعوة رياح عاتية تحدّثثُ ت عن مظاهر 
معژقاتھا الداخلية قبلا» وأود الآن أن أشير إلى معوقاتها الخارجية؛ إذ يشاء 
الله وهو الحكيم الخبير أن تواجه الدولة الأيوبية أكبر تحذ يواجه الأمة 
بأسرها؛ وهو الخطر الصليبي. ۱ 

يقيناً لو أن هذا الزحف الرهیب قد تمكّن وحقق آغراضه لعاث 
في الدعوة الاسلامية فسادا؛ وذلك لانْ منطلق قادة هذا العدوان منطلق 
ديني بحت. بالاضافة إلى الاطماع المادیة وهذا ما آوضحه خطاب البابا 
في الجنود الذاهبة للحرب في المشرق: (اذهبوا وأَرْعِجوا البرابرق اذهبوا 
وخلّصوا البلاد المقدسة من آيدي الكفارء هبوا اليومء وقدّموا قواکم» 
وسواعدکم ثمناً لایمانکم» وتسلحوا بسلاح الدین والتقوى» فأنتم بذلك 
تنالون النعیم الدائم. انکم إن انتصرتم على عدوّكم كانت لکم ممالك 
الشرق میراثاء وأنتم إذا خذلتی فستموتون حيث مات یسوع فلا ینساکم 
الرب من رحمته فیحلکم محل أوليائه. يا قوم إذا دعاكم الربٌ يسوع إلى 
مساعدته فلا تتواروا في بيوتكم قاعدين» ولا تفكروا فی شيء إلا فيما 


LAY‏ ہب الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 


إلى القدس وزفراته. واذکر وا جیداً ما قاله المسيح: الذي يترك بيته ووطنه 
وزوحه وآولاده حبّاً ف ومن أجلي» فسیخلد في النعیم)(. 
مرتدياً ملابس رثه» حافي القدمین» يحمل على صدره صلیباً کبیرا ویعلو 
صوته في بکاء متشتج» وهو يحكي آلام المسیحیین في المشرق وکیف 
بال العربیْ الهمجي على قبر المسیح". 

وقد بذل الصلیبیون جهدهم في تشویه صورة المسلمین في نظر 
شعوبهم؛ لیْشجعوهم على قتال المسلمین فصو روا صوره المسیح وصوره 
عربی یضربه فإذا سألوهم: مَن هذا الذي یضرب المسیح؟ قالوا: (هذا من 
بنی العرب یضربه» وقد جرحه ومات). فینزعجون ویخرجون لنصرته(۳. 

ولم يكن الصلیبیون يَخْرجون رجالاً فقط. بل خرجت نساژهم آیضا. 
قال العماد في «الفتح القسي»: (وفي الفرنج نساء فوارس لهن دروع وقوانس 
فى زی الرجال» ویحاربن عبادة)". 

ونقل عنه آبو شامة قوله: (ووصلت فی مركب فيه ثلائمئة امرأة فرنجية 
الغرباء» وقصدن بخروجهن تسبیل آنفسهن للاشقیاء وآنهن لا یمتنعن عن 
العزبان ورأين أنه لا یتقربن بأفضل من هذا القربان» وزعمن أن هذه 
قرب ما فوقها قرب ولا سیما فيمن اجتمعت فيه غربة وعزوبة). 
(۱) صلاح الدین الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۱۸ ۔ ۲۰. 


(۳) البداية والنهاية: ١١‏ / 1۱۲. 


6 الفتح الفسي في الفتح القدسي. ص 1٩‏ ۳. 


.۱۰۵ / ٤ كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )٥( 


الفصل الخامس: معوقات الدعوة في عهد الدولة الأيوبية سيوع SAY‏ 


من كل فج عمیق» وسيّر البطريرك یستصرخ ملوك الفرنجة» ويقول لهم: 
(الموت عليكم بهذه الارض المقدّسة أخير لكم مما تسلمون بيت معبودكم). 

وبلغ السلطان صلاح الدین ذلك فقال: (نعم نأخذه منهم بحول الله 
وقدرته» ونخرب بيوتهم» ونكسر لاهوتهم» ونهدم القمامةء التي یذعون أنها 
القيامة صلاتهم). 

۰ تهم 

و قد آثار انتصار المسلمين فی حطین؛ وعودة بيت المقدس إلى الحکم 
الإسلامي حقد الفرنجة وملوك آورویة. 

وكانت هذه الحروب الصليبية أكبر معوّق خارجي لمسيرة الدعوة 
الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية التى انشغلت انشغالاً تاقاً لا يهدأ 
بمواجهة خطرهاء والوقوف أمام زحفها الهادر. 

وكانت الحرب بين الطرفين سالا ويكمن خطرها فى أنها کلفت 
خزينة الدولة من المال الذي كان یمکن انفاقه على الاصلاحات الداخلية 
التي تلزم لازدهار الدعوة وتقدّمهاء بالاضافة إلى إزهاق الأرواح» وتخريب 
البلاد» وانشغال البال بما ینتج عنها. 

وعلی کل حال فقد آفردت فی مبحث وسائل الدعوة حدیثاً عن جهاد 
المسلمين والحروب الصلسیت ودور الملوك الأيوبيين فيهاء ولم تعرف 
الدعوة فى عهد الدولة الأيوبية معوقاً خارجيّاً ذا شأن غير هذه الحروب. 


(۲) الأيوبيون في شمال الشام والجزیری ص4 150. 








7 تی 


الغ مل السادس 


٭ نتائسج الدعوة في عهد دا الأيوبية. ' 
٭عوامل نجاح الدعوة في عهد الدولة الأيوبية. 


رپچ المیحث الأول 


ریہ نتائج الدعوة في عهد الدولة الأيوبية 


إن من یطلع على أحوال كثير من بلدان العالم الاسلامي قبیل زمن 
الدولة الأيوبية تستوقفه مظاهر الفوضىء والفساد وتأخر مسيرة الدعوة 
الاسلامية المبنیّة على الکتاب والسّنّة. 

ومن هنا کان لاعتلاء هذه الدولة مقالید الحکم ثمار یانعة» وخیر عميم» 
ونتائج باهرة على آحوال العالم الاسلامي والدعوة الإسلامية. 

ویمکن أن آوجز نتائج الدعوة في عهد الدولة الايوبية فیما يلي: 

۱ - تصحیح المسار العقدی. 

۲ - دخول الکثیر من غير المسلمین في الاسلام. 

۳ - تغيّر نظرة بعض النصاری للاسلام والمسلمین وتأثرهم بعادات 

المسلمين وأخلاقهم. 

٤‏ - وحدة العالم الاسلامي. 

٥‏ - انحسار المد الصليبي. 

۹ - رعاية شؤون الحرمین. 

۷ ازدهار الحركة العلمية. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


لماه e‏ 
ای و 
نیت 


المطلب الأول 
تصحيح المسار العقدي 


تبین من خلال البحث أن الدولة العبیدیّة وبعض المذاهب الباطنية 
كانت تعيث فساداً في مصر والیمن والحجاز وبعض القلاع والحصون في 
بلاد الشام» وقد صاحب هذا رواج العقائد الباطلة التي سبق أن فصّلتُ فيها 
القول. 

وبوصول الأيوبيين إلى الحكم تم القضاء على هذه العقائد» وعادت 
لمذهب أهل الشُنَّة سیادته» ففتحت المدارس التي تدس المذاهب الأربعةه 
ونشط العلماء الذیسن حاربوا ما كان قد انتشر من البدع» وانحسر أنصار 
العبيدية والباطنية ". 


وقد حرص الأيوبيون على تصحیح المسار العقدي؛ لان العقيدة 
الإسلامية الصحيحة هي السبيل الوحيد للخلاص من التفرق. وتوحيد 
صفوف المسلمين عامة» والعلماء والدعاة خاصة فهي من وحي الله تعالی» 
وهدي نبيّهِ يله وما كان عليه الرّعيل الأول من الصحابة الکرام» وی تجمع 
على غيرها مصيره التفرق والتنازعء والاخفاق قال الله تبارك وتعالى: # ومن 
ساقي أَلرَسولٌ من بعد ما بين له آلهدی دیع عير سیل الْمؤْمِنينَ نو ما تَوَلّ 


سے ارس 
فو 


رط 
ونصله جهتم وساءت مَصِيرا 7 [النساء: .]١6‏ 
والحقیقة أن تصحیح المسار العقدي مرتبط بازدهار العلم وکثرة 


يي 


لعلمكوأ 46 [فاطر: ۲۸]. 


٭ یر ا میں 


العلماء ومجالس العلمء و9 إِنَمَا خشی الله من عبارو ] 


(۱) انظر: جهود الایوبیین فی القضاء على المذاهب الباطلت ص ۷۵ - ۰۷۹ 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدوئة الأيوبية 





ويُذْكَرْ للأيوبيين عنايتهم الکبيرة في هذا الجانب» فأنشؤوا المدارس 
اس واحترموا العلماء وأَوْلوُهم الرعاية» واستشاروهم في آعمالهم. 


على أنني أشرث في دراستي هذه إلى ما كان في العصر من بدع كانت 
عائقا أمام تثبيت العقيدة الصحيحة”". 


)۱( انظر: سحٹ عوامل نجاح الدعوة» ص Ch‏ في هذا الکثاب. 


۹۰ ۳ الد عوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
سس لو EC‏ 


المطلب الثاني 
دخول الکثیر من غير المسلمین في الاسلام 


كان من أعظم نتائج الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الايوبية اعجاب 
عدد کبیر من النصاری با لااسلام ثم اعتناقه والدخول فيه بنفس راضیه. 


ومن الشواهد على ذلك (سلام کثیر من الجنود الصلیبیین والانضمام 
لجیش صلاح الدین ضد قومهم. 

ومن ذلك أيضاً إسلام فارس صليبي یدعی (روبرت آوف سانت 
آلبانس) سله (۸۰۷٥ھ)‏ وتزوج باحدی حفيدات صلاح الد وفارس 
آخر صليبي مشهور يُدعى (رانیود) أسلم» وانضم بفرقته العسکرية إلى 
المسلمین". 

بل إن ابتي أخت الملك الانجليزي ریتشارد قلب الاسد هربا من 
المعسکر الصلیبی سنة (/0481ه)» والتحقا بجیش المسلمین» وقد آکرمهما 
السلطان صلاح الدين» وأحسن الیهما. 


وقد حكى القاضي جمال الدين يعقوب الحاكم أنه شاهد مرة الشيخ 
عبد الله اليونينى وهو يتوضاً؛ إذ مر نصرانى ومعه حمل بغل» فعثرت الاب 
فسقط الجملء فرآه الشیخ؛ وقد فرغ من وضوتهه. فأعانه على رفع الجمل» 
فأعجب النصراني بحسن معاملة الشيخ اليونيني له» وأسلم على يديه". 


(۱) انظر: الدعوة إلى الاسلام» ص ۰۱۱۱ 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) المصدر السابق» ص ۱۰۸. 

.۲ ۸ انظر: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص‎ )٤( 
.۱۰۳/ ۱۷ البداية والنهاية:‎ )۵( 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية مد ۶۹۱ 
تما 1 


وقد حکی ابن الجوزي عن آثار دعوته للنصاری فقال: (واسلم علی 
يدي نحو مئتين من أهل الذمة) وفي رواية أخرى: (وأسلم على يدي 
عشرون ألفاً)'". 

ولقد كانت دماثة أخلاق صلاح الدين» وحسن تعامله مع النصارى تجذبهم 
إلى اعتناق الدين الإسلامى» وقد وصف ذلك آرنولد فقال: (... حتى إن نفراً من 
الفرسان المسيحيين بلغ من قوة انجذابهم إليه أن هجروا ديانتهم المسيحية)". 

ومن الذين اعتنقوا الدين الاسلامي في ذلك العصر رجال الدين 
النصاری» ومن الامثلة على ذلك: إسلام (دانیال) أسقف خابور» وإسلام 
عبد الواحد الصوفي الذي كان قشأ راهباً بكنيسة مریم سبعين سنة» وقد أسلم 

وقد أشار آرنولد نقلاً عن المصادر اللاتينية إلى خلوٌ كثير من الأسقفيات 
القبطية في مصر من الأساقفة» فمثلاً: في دير مكاريوس وحده لم يبق غير أربعة 
قساوسة بعد أن كان عددهم یتجاوز الشمانین(". كما ذکر آرنولد نقلا عن بعضص 
المصادر الغربية كثرة اعتناق القساوسة الصلیبیین الاسلام فی هذا العصر”". 


و لح ٠‏ معاملة الأیوبیین لاقباط مصر تحولت أعداد كبيرة منهم إلى 
الاسلام". 


(۱) لفتة الکبد إلى نصيحة الولد» ص ۳۷. 
(۲) المصدر السابق» ص ۳۷. 

(۳) الدعوة إلى الإسلام» ص ۰۱۱۱ 

.۱۰۷ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(۵) البداية والنهاية: ۱۷ / ۲۵۷. 

.۱۲۹ الدعوة إلى الاسلام» ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» ص ۱۱۲. 

(۸) المصدر السابق» ص ۰۱۳۰ 


ل مو ۰.۰۰  ...‏ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





وقد علق آرنولد على إسلام الأقباط قائلاً: (ولکثرة عدد الأقباط الذین 
کانوا یعتنقون الاسلام من حين إلى حين آخذ آتباع النبي يعذونهم أشد 
ميلاً لقبول الدین الاسلامي من أي طائفة أخرى)”". 

ولا ريب أنَّ ما ذكر في المصادر التاريخية عن إعجاب غير المسلمین 
بالإسلامء وتحۇلهم إليه لا يعدو أن يكون نماذج وأمثلة بسيطة؛ وذلك 
لأن تلك المصادر لم تهتمٌ بإحصاء عدد من اعتنق الامسلامء بل كان جل 
اهتمامها منصبّأ على تأريخ الأحداث العسکرية. أو كتابة سير العلماء والقادة 
ونحو ذلك. 


)۱( الدعوة إلى الإسلامء ص ۱۲۱ - ۱۲۷ . 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية سیر 1٩۲‏ 
ٹنٹسسا گے شس ہت جج کے تمه 
المطلب الثالت 
تع تعیر نظره بعص اللصاری تلا سلام والمسلمین 
وتأثرهم بعادات المسلمين وأخلاقهم 


كان من النتائج البارزة للدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية تغيّر 
نظرة بعض النصارى للاسلام والمسلمين» وتأثر بعضهم بعادات المسلمين 
وأخلاقهم. فأذى ذلك إلى تحوّل مشاعر الكره والبغضاء في نفوسهم تجاه 
المسلمين إلى صداقة» وود وحسن تعامل معهم. 

فبعد نجاح المسلمين في فتح بيت المقدس» ونتيجة لمخالطة الکثیر 
منهم للنصاری بدأ آولتك النصاری يتأثرون بعادات المسلمین» ویأخذون 
منها الشيء الکثیر کاطلاق اللحی» وبعض آنواع اللباس» والطهارة» وعدم 
آکل لحم الخنزیر والحجاب. بل وحسن التعامل ودماثة الأخحلاق". 

ومن الشواهد على ذلك ما حكاه أسامة بن منقذ من استغرابهم 
لاهتمام المسلمین بالنظافة الشخصية. ومحاولتهم تقلید المسلمین في ذلك 
وترذدهم على الحمامات لهذا الغرض "۲" 

ومن الأخلاق الاسلامية الحسنة التي اکتسبوها من معاشرتهم للمسلمین: الغيرة 
على النساء فقد كانت مفقودة عندهی وقد لاحظ آسامة بن منقذ ذلك من مشاهدته 
لحیاتهم» ومعاشرته لهم ویقول عن ذلك: (ولیس عندهم من النخوة والغيرة» یکون 
الرجل منهم يمشي مع امرأته» فیلقاه رجل آخر فيأخذ المرأة» ویتحدث معهاء 
والزوج واقف ینتظر. فإذا طوّلت عليه تَرگھا مع المتحدث ومضی)"". 


)۱( دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية: ۲ ۲ ۷. 
)۲( انظر: کتاب الاعتبار ص .۱٥١‏ 
(۳) انظر: المصدر السابقء ص ۱۵. 


٤‏ ا الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 
او ا 


وقد آشار بعض الباحثين إلى أن تلك العادة القبيحة بدأت تتغير نسبيًا 
في الجيل الثاني بعد اختلاطهم بالمسلمين”. 

ومن الأمور الحسنة التي تغيّرت عند بعضهم ترك آکل لحم الخنزيرء 
ومما يدل على ذلك أن صدیقاً لأسامة دعاه إلى مرافقته لزيارة أحد الفرنجة 
في بيته» فلما دخلوا عليه دعاهم إلى مائدة حسنة» وطعام في غاية النظافة 
والجودة فلما رأی ذلك الإفرنجي أسامة بن منقذ متوقفاً عن الأكل قال له: 
(كُلْ طيّبَ النفس» فأنا ما آكل من طعام الإفرنج» ولي طباخات مصريات ما 
آكل إلا من طبیخهن ولا يدخل داري لحم خنزیر). 

ومن الآمور الهامة التي اكتسبها الفرنح من مخالطتهم بالمسلمين لین 
الطباع وحسن التعامل» وقد لاحظ ذلك أسامة بن منقذ فقال: (ومن الإفرنج 
قوم عاشروا المسلمين» ففارقوا سوء طبعهم» فهم أصلح من قريبي العهد 
ببلادهم)””. 

ونظراً لمخالطة المسلمين للنصارى بدأ بينهم نوع من الصداقة والالفت 
ومن الشواهد على ذلك ما روي أن آسامة بن منقذ كان له أصدقاء من 
النصارى يمكّنونه من الصلاة في المسجد الأقصىء ويمنعون أحداً من 
إزعاجه» وذلك عندما کان المسجد الأقصى تحت سيطرة النصاری*. 


على سبيل الترفيه”". 


(۱) دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية: .۷٥۵۲/۲‏ 
(۲) انظر: كتاب الاعتبارء ص ۱۵۹ - .15١0‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» ص .۱٥١‏ ۱ 

.۱۵۶ - ۱۵۳ انظر: المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.۱۷۰ - ۱٦۹ انظر: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص‎ )٥( 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية ہیر ۶۱۹۵ 
بسچ 


والاسلام لا يمنع من وقوع مثل هذا البڑ والتلاطف والتعامل الحسن 
بين المسلمین وغیر المسلمین» وقد جاء التصریح باباحة ذلك في القرآن 
لکریم في قوله تعالسی: للع کمن ان وف ين 
درک أن تروشم قبطو إل إن الہ مب المُتيطينَ € الممتحنة: ۸] 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: ( ٭لایٹھٹ له الین لم بفیلوک 
ال ۹ من جمیع أصناف الملل والادیان أن رو 4 وتصلوهم 
وا لیم 4 فالله يحب المنصفین الذین يُنصفون الناس؛ ویعطونهم 
الحق والعدل من آنفسهم. فیبژون من بژهم» ویحسنون إلى من آحسن 
إليهم)*". 

وقال الشوكاني: (إن الله سبحانه لا ينهى عن بر آهل العهد من 
الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال» ولا ينهى عن معاملتهم 
بالعدل)(. 


واستطاع المسلمون أن یغیُروا نظرة غير المسلمين الحاقدة والعدائية 
إلى الاسلام والمسلمین» وآن یستبدلوا بها نظرة اعجاب واحترام وتقدیر 
لتعاليم الدین الاسلامي وعدل المسلمین وتسامحهم وأخلاقهم الرفيعة» بل 
ودفعت عدداً كبيراً منهم إلى تفضیل الحياة في ظل الحکم الاسلامي. 

ویوکد ذلك ما نقله توماس آرنولد عن بعض الکتاب الغربيين» کقول 
آحدهم: (ومن المؤگد أن المسیحیین من آهالي هذه البلاد قد آثروا حکم 
المسلمین على حکم الصلیبیین)". 


(۱) تفسیر الطبري: ۵۷۳/۲۲. 
(۲) فتح القدیر: ۲۱۲/۸. 


ر۳( الدعوة إلى الااسلام ص ٦ء‏ 


1 ت ۱ 3 ت و 7 الأيوبية 
ی الدعوة الاسلامية في عهد الدوئة الأیوبی 
وقول آخر: (ويظهر أن أهالي فلسطین من المسیحیین لما وقع بىت 
المقدس فی آيدي المسلمین رحبوا بالسادة الحدد واطمأنوا إليهم» ورضوا 
کم( 
ولم یکن عامة الصليبيين هم الذين تبرت نظرتهم للاسلام والمسلمین 
فحسب» بل تغيّرت نظرة علماء اللاهوت المسيحى أيضاًء وذلك نتيجة 
اختلاطهم بالمسلمین» فکونوا رأياً أكثر إنصافاً عن الإسلام”". 
إن تغيّر نظرة الصليبيين إلى المسلمين وإعجابهم بهم وتقديرهم لهم ما 
هو إلا نتيجة الجهود الدعوية العظيمة التى بذلها الدعاة فى العصر الایوبی. 


9 3 كت 


)۱( الدعوة إلى الا سلام ص ٦ء‏ 
(٢۲)‏ المصدر السابق» ص ٣٠٣‏ 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية 


مر ۱۹۷ 


المطلب الرایع 
وحدة العالم الاسلا مي 


لا ريب أن ما شهده العالم الاسلامي قبیل زمن الدولة الايوبية مر 
لافت للنظر بالنسبة إلى تفرّقه دولا وأشتاتاء ومن هنا فان الأیوبیین سَعوا 
إلى إيجاد وحدة حقيقة لأرجاء واسعة من العالم الإسلامي؛ إدراكاً لأهمية ۱ 
هذه الوحدة في تقوية الدولة» كما بذلوا جهدهم في إلغاء مظاهر الضعف 
التي كانت تعصف بأجزائها. 


وقد امتڈ حكم الأيوبيين بفضل الله تعالى ليشمل: مصرء والنوبةه 
والسودان» وبلاد الشامء وبعض مدن الجزيرة الفراتية کالڑھاء ونصیبین» 
وسنجار» وآمد» وکیفاء وميافارقين"» وقد قصلت في الحديث عن ذلك في 
التمهيد. 


إن الوحدة التي شهدها العالم الإسلامي وقت الحكم الأيوبي وحدة 
تميّزت في تاريخ الأمة الإسلامية» وقد استثمر الملوك الایوبیون هذه 
الوحدة في نشر مذهب أهل السُئة» والوقوف أمام الغزو الصليبي» وإشاعة 
جڑ من الأمن في ربوعه كما كان لهذه الوحدة أثر كبير في التخفيف من 
الفتن والثورات التي كانت معهودة في العصور السابقة. 


(۱) الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة» ص ۰۱۰ وانظر: ص١7.‏ 


۸ مسي ۶ ادعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


المطلب الخامس 


انحسار المد الصليبي 


انتهزت القوی الصليبية المدعومة من آوروبة حال العالم الاسلامي 
المتفکك. فأرسلت الحملات تلو الحملات للسيطرة على الأماكن المقذسة 
والقضاء على أية صحوة يمكن أن يشهدها المسلمون وکان ثمة تقهقر 
واضح في الصف الاسلامي لمواجهة الزحف الصليبي العارم. 
للیی اذى كان يعيش فيه صلاح الد أو فى عم این من ده وان 
الخسائر الکبيرة التي مُني بها الصلیبیون في العهد الايوبي كانت تجعلهم 
يُعيدون حساباتهم في استبلائهم على الأماكن المقڈسة وغیرها. وقد تکلْفوا 
كثيراً من الأرواح والعدّة. فشعروا آنهم آمام خصم شدید البأس ما کانوا 
يشهدونه قبل مجيء صلاح الدين وأبنائه. وقد سبق لي التفصیل في مظاهر 
هذا الجهاد المبارك. 


)۱( انظر: مطلب وسيلة الجهاد فى وسائل الدعوة. ص 51 فى هذا الكتاب. 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فی عهد الدولة الأيوبية ےہر ٦۹۹‏ 


ا لمطلب السادس 
رعایه شوون الحرمین 


كان الحرمان الشريفان قبیل زمن الدولة الأيوبية فی آيدي العبیدیین 
وأنصارهم» كما كانت الطرق إلى الحرمین غير آمنت فکثر النهب والسلب 
للحجاج وا لمعتمرین» وکانت المکوس الباهظة ثرهقهم. 


وعندما تسم الأيوبيون مقاليد الحرمین أصلحوا شأنهما بالخدمات 
المعمارية والمعاشية» وأبطلوا المکوس على القادمین» يقول القاضی الفاضل: 
(وانتشر الأمن في الطرق المؤدّية إليهما)"» كما تبيّن في ثنايا هذا البحث”. 

وقد عاشت المدينة المنورة فترة انتعاش في عهد صلاح الدين» ومعظم العهد 
الأيوبي بعده لا يُقلقها شيء سوى الحملة الصليبية التي هدّدتها سنة (۵۷۷ھ)". 

وقد أبطل صلاح الدين ما يؤخذ من الحاج بجدّة» مما يأتي إليها عن 
طريق البحرء وفي المقابل عوّض صاحب مكة كل سنة (۸۰۰۰) إردب 
قمحأء وأمر أن يُحمل لفقراء الحرمين مثلها*» كما عُني بإصلاح المرافق. 
وحفر الآباره وأرسل أموالاً للقبائل المقيمة على طريق الحرمين؛ لكي 
لا یتعژضوا للحجاج" وألغى الجملة التي كان المؤذنون في الحرمين 
يضيفونها إلى الأذان الشرعي؛ وهي (حي على خير العمل)". 


(۱) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / ٣٢١‏ - ۱۲۱؛ حسن المحاضرة 
ص ۰۲۰ بدائع الزهور في وقائع الدهور: ۱ / ٩‏ ۲. 

(۲) انظر: ص ۱۳۸ - ۰۱8۱ 47١‏ وما بعدها في هذا الكتاب. 

(۳) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / ۱۸۳. 

.۹۳ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب: ص‎ )٤( 

(0) التاریخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / ۱۸۲. 

.۱۹۵ / ۲ المصدر السابق:‎ )٦( 


0۰۰ کی الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الايوبية 
وو 


واهتم العادل بالحرمين کاهتمام صلاح الدين» فواصل إرسال الأموال 
والأعطيات» وبخاصة بعد أن اتسع ملكه لیشمل جمیع البلاد التي كان 
يحكمها صلاح الدين. 

وقد روي أن الملك المعظم بنى في طريق الحجاز آثاراً حسنة. 

وقد أشار القاضي الفاضل إلى تلك الاصلاحات في أحد كتبه فقال: 
(من البش‌ائر التي لا عهد لحاجج ديار مصر بمثلهاء ولا عهد لملك من 
الملوك المصرية بالحصول على فخرها وأجرها: انقطاع المکاسین"" عن 
جدة وعن بقية السواحل)» وأشار إلى أن الحرمين الشريفين كانا مهجورين 
من إسعاف أهل الاقتدار» وقال: (والمحروم مَن قدر فيهما على خی فأضاع 
فرصته بترك البدار)“. 

وتحولت مکة والمدينة في العهد الأيوبي إلى بيئة سُئّية تزخر بالعلماء 
وبذلك يكون الایوبیون قد عرزوا حسناتهم» وآثارهم الطيبة» برعاية شؤون 
الحرمین» وما يتصل بهما. 


(۱) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / .1۹٤‏ 

(۲) البداية والنهاية: ۱۷ / 1۲. 

(۳) المکاسون: آخذو الضرائب. 

(۶) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۳ / ۱۰. 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأبوبية e2.‏ 0۰4 
١‏ اريت 


المطلب السایع 
ازدهار الحركة العلمية 


شهد هذا العصر ازدهاراً ملحوظاً للحركة العلمية فى إنشاء المدارس 
وما صاحبها من إقامة الأوقاف الغنية التي تدعم المسيرة العلمية لهذه 
المدارس(» كما شهد وفرة في تأليف المصتفات» والموسوعات العلمية؛ 
وذلك لكثرة علماء هذا العصر. 

وكان لتقريب العلماء من الحكام أثر كبير في هذا الازدھاں فأولوهم 

وكان أولئك الحكام إلى جانب ذلك مهتمّين بالعلم فكانوا من طلبة 
العلم ومن المؤلفين» فقد شهدوا بأنفسهم مجالس العلم» وتركوا لنا مؤلفات 
قيّمة» وكان لهم مشاركات فی أحداث عصرهم العلمية» ولعل من أشهر 
علماء العصر أسرة المقادسة الذين عاشوا في هذا العصرء فقد تركوا فيه 
موسوعات علمية مهمف ومن آشهر العلماء من الملوك صلاح الدین و آبناژه 
کالمعظم والافضل والظاهر وغیرهم ". 

ون أرّخ للحياة العلمية لهذا العصر خرج بنتائج تؤگد كثرة العلمای 
وتعلد المصنفات. وبذلك حفظ لنا هذا العصر جهود المتقذمین؛ لأن 
علیها إلا من خلال موسوعات علماء الدولة الآيوبية فی کثیر من العلوم 
والتخصصات(؟. 
(۱) انظر: ص 4۱۱ - ٦٣٢٤‏ في هذا الکتاب. 


(۲) انظره ص ۵۱۲ - ۵۳۵ في هذا الکتاب. 
(۳) انظر: الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري. 


- ۔۔ د‎ ٠ٍ mw 5-5 

mk ٣‏ الدعوة الإسلامية شي عهد الدولة الآيوبية 

اس اس کچ نت ۳٣: TT TT “or yo Ta‏ ''''ي یں 0 ملي بور rra‏ اجو ug Tm Ta Ts‏ شب جج gu‏ جج ۳ک ی Tm‏ به ۷۳۳ يب en‏ ری ا 
بهننید. 


وهکذا أثمسرت الجهود الدعوية للدولة الأيوبية ثماراً يانعة» فقد قذمت 
للأمة الإ سلامیة خدمات عظيمة» واستطاعت خلال مدّة حکمها أن توتر 
بشکل ايجابي في المسار العقدی؛ فقد بذلت جهوداً مضنية فی تصحیحه 
ولملمت شتات أمة الاسلام بتوحیدها لأرجائهاء ووقفت في وجه الزحف 
الإفرنجي الصليبي وحفظت للحرمین الشريفين قداستهماء فاعتنت بهما 
عناية خاصة وأنزلت العلم والعلماء منزلة كريمةء ولم تال جهداً في خدمة 


العلم وأهله. 








سے المیحت الثاني 
_ یہ عوامل نجاح الدعوة في عهد الدولة الأيويية 


تحتاج الدعوة الاسلامية لتصل إلی الهدف المنشود منها إلی عدد من 
العوامل التي تساعدها على النجاح إلى حد بعید في مجالاتها المختلفت 
وتحقق لها التقدم» وتمنح الدعاة القدرة على التأثیر والتفاعل» وتعينهم على 
عرض مبادئهم وافکارهم في کل وسط وعلی کل صعید. 

وبالاطلاع على أحداث عصر الدولة الأيوبية تبيّن لي أن هم العوامل 
التي ساهمت في نجاح الدعوة في عهد الدولة الأيوبية بعد توفيق الله تعالى 
تترگز في الأمور التالیة: 

-١‏ -صدق اللجوء إلى الله تعالى والإخلاص له وشكره على الفتح. 

۲- اهتمام الملوك والعلماء بالعلم. 

۳ - الاصلاحات. 

5 - تعيين الولاة. 

ه ‏ حرص الملوك والعلماء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 - صلاح البطانة. 

۷- الأخذ بأسباب القوة والحنكة العسكرية. 

7 الشوری. 

٩‏ - علو همة الداعية. 

وسأتحدّث عن هذه العوامل بالتفصيل في المطالب التالية: 


4 


عه ا 


xia __ 4‏ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
و ص ہش شس 


المطلب الأول 


صدق اللجوء إلى الله تعالی وشكره على الفتح 


إن الاستعانة بالله تعالى» والتوكل عليه سبحانه» وشكره تعالى على نعمه 
من آهم ما ينبغي للداعية التركيز عليه» وعدم إغفاله. وما ذاك إلا للأسرار 
العظيمة التي تكمن في هذه العبادات العظيمةء فيا لخسارة من لا يستعين 
بربه سبحانه» ولا يلجأ إليه في الملمّات والشدائد» ولا يشكره تعالى على 
عطاياه وهباته» فمثل هذا من أين يستلهم النصر وينتظر الفرج؟!. 

والداعية في استعانته بالله تعالى» ولجوته الدائم له» ممتثل لاوامر الله 
تعالى» مقت بالرسول يل قال تعالی: ‏ وکاین من نی فل ممع ريمون که 
ما ونوا لما صاب في ميل لَهِوَمَاحَحُفُووَمَا اسککاثواً واه یت لسر ٭ وم 
کان قوھھم إِلا أن قالوا را أغفر لتا دوا و اسرافتا ق مرا وکنت آقدامتا وانصربا 
عل الوم افر ٭ [آل عمران: 147-157]. 

وعن عمر بن الخطاب ظلہ قال: (لما كان یوم بدر نظر رسول الله 4لا 
إلى المشرکین وعذتهم» ونظر إلى أصحابه تیفاً على ثلاثمئة» فاستقبل 
القبلة» فجعل يدعوء ویقول: «للهم آنجز لي ما وعدتني الله إن تهلك 
هذه العصابة من آهل الم سلام لا تعبد في الأرض»» قلم یزل كذلك حتی 
سقط رداؤه» وأخذه آبو بكر الصدیق تفه فوضع رداءه عليه» ثم التزمه من 
ورائه ثم قال: كفاك - یا نبي الله بأبي وأمي - مناشدتك ربك فانه سینجز 
لك ما وعدك فأنزل الله: # اد سیون ریک فاستجاب لم آن مک بالف 


- سے 
سر ا حر ح۔ 


من الملكيكة دفر # [الانفال: ۹]) . 


1 = 


)۱( والحدیث رواه مسلم فی کتات: الجھاد والسیں باب: الا مداد بالملائكة فى غزوة بدر وإباحة 
الغنائم: CTA‏ برقم (۶ 0۵۲ع). 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فى مهد الدولة الأيوبية 0۰۵ 
نج الدعو 5 مب سس 


0 


ولقد ضرب الدعاة الأيوبيون أروع الامثلة في الاستعانة باللہ واللجوء 
إليه في الشدائد والمحن» وشكره تعالى على ما من عليهم من نصر 
وفتح. 

آولا: أمثلة على الاستعانة بالله واللجوء إليه في الملمات والشدائد: 

کان السلطان صلاخ الڈین يقصد دائماً بوقعاته الجُمَم» ولاسیما آوقات 
صلاة الجمعة؛ ركا بدعاء الخطباء على المنابن فربما كانت آقرب إلى 
الاجابة(). 


ویصف المؤرّخ أبو شامة السلطان صلاح الدين في معرکة حطین: 
کی لد ا لانم ولي المي ارت ہیں 
بمشاهدته ام یجیدون ویجلون ويَصُدُون العدو ورون" 0 

اکا العماد فیصف ذلك المشهد فى کتابه «البرق الشامی»: (وهذا 
مك؛ر للتکبیر ومنتظر للتبکیر» وهذا ناج للسعادق وهذا راج للشهادق 
والسلطان يذه قد وثِق بنصر الله فهو يمضي بنفسه على الصفوف. ويحضّهم 
ویعدهم من الله بنصره المألوف)". 

وفي حصار عکا عاً السلطان میمنته ومیسرته وطلب من الله نصرته 


وهو یمڑ بالصفوف ويأمر بالوقوف ویحض على حظ الأبد» ویحث على 
الیجلاد والحَلد*. 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۳ / ۲۹۳. 
(۲) المصدر السابق: AYY‏ 

(۳) المصدر السابق: ۳ / ۲۸۱ - ۲۸۲. 

.۹۵ /  :قپاسلا المصدر‎ )٤( 








٤‏ ػے_ ين الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
pe‏ 


پچ حا ت 

وكان السلطان لّثم يلجأ إلى الله ويستخيره جل وعز عندما يحزبه أمڑ 
ما ويشغله. ومن ذلك: ما حدث له عندما تشاور مع أصحابه قبل الوصول 
إلى عسقلان. فانتهوا إلى أن المصلحة في خرابها خشية أن يستولي عليها 
الافرنج وهي عامرة فيقتلوا من بها من المسلمينء ويأخذوا بها القدس 
الشریف. ويقطعوا بها طريق مصرء وخشي السلطان من ذلك. وعَلِمَ عَجْرَ 
المسلمين عن حفظهاء فلما أتى أرض عسقلان وقد ضربت خيمته بعيدا 
منهاء فبات هناك مهموماً بسبب الخراب. وما نام الا قليلاً. 

یقول صاحب «النوادر السلطانیة»: (ولقد دعاني في خدمته سحر وکنت 
فارقت خدمته بعد مضي نصف اللیل. فحضرت وبداً الحدیث في معنی 
خرابها. وأحضر ولده الملك الأفضلء وشاوره في ذلك» وطال الحدیث في 
المعنی. ولقد قال لي: والله لذن آفقد آولادي بآسرهم أحب إل من أن أهدم 
منها حجراً واحدا ولکن إذا قضی الله ذلك وعيّنه لحفظ مصلحة المسلمین 
كيف أصنع ؟ ! ثم استخار الله تعالی فأوقع الله في نفسه أن المصلحة في 
خرابها لعجز المسلمين عن حفظها) . 

وثمّة موقف عظيمٌ يَحكيه لنا ابن شداد في «نوادره» يظهر لنا بجلاء 
استعانة صلاح الدين بالله دائم ولجوءه إليه عندما تدلهمٌ الشدائد» وتتكاثر 
الهموم يقول ابن شداد: (كان الفرنج - خذلهم الله - نازلين بموضع قريب من 
القدس الشریف» وكان السلطان صلاح الدين بالقدس وقد سير الجواسيس 
على العدوء فتواصلت الأخبار بقوة عزمهم على الصعود إلى القدس» 
ومحاصرته» وتركيب القنابل علیه» فاشتدت مخافة المسلمين بسبب ذلك 
فاستحضر الأمراء وشاورهم فا بمجاملةٍ باطنها غير ظاهرهاء وأصرٌ الجميعٌ 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفی ص ۱۸١‏ - ۱۸۷ کتاب الروضتين فى آخبار الدولتين 
النورية والصلاحية: ۲۷۸/6 - ۲۷۹. 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية 


على أنه لا مصلحة في [قامته بنفسه فانها مخاطرة بالاسلام؛ وذکروا آنهم 
يقصدونهم» ویخرج هو بطائفة من العسکر یکون حول العدو يمن ميرتهم 
ویضیّق عليهم. ویکونون هم بصدَّدٍ حفظ البلد والدفع عنها» وانفصل مجلس 
المشورة على ذلك» وهو مُصِرٌ على أن یبقی بنفسه علماً منه إن لم يقم لم 
يقم أحدء فلما انصرف الأمراء إلى بيوتهم جاء منهم خبر أنهم لا يقيمون إلا 
أن پُقیے آخوه الملك العادل أو أحد أولاده» حتى يكون هو الحاكم عليه 
فعلم أن هذا إشارة منهم إلى عدم الإقامة» فضاق صدره. وتقشم فكره. 

ولقد جلست في خدمته في تلك الليلة - وكانت ليلة الجمعة ‏ من آول 
الليل إلى أن قارب الصبح» وكان الزمان شتا وليس معنا ثالث إلا الله 
تعالی. فَأَحَذّنِي الإشفاق عليه» فشفعت إليه حتى يأخذ مضجعه لعله ينام 
ساعة» فما وصلت لبيتي» وأخذت لبعض شأني إلا وأذن المؤذن» وطلع 
الصبح» فدخلت على السلطانء وهو یم الماء على آطرافه. فقال: ما أخذني 
النوم أصلء ثم اشتغلنا بالصلاة» وجلسنا فقلت له: قد وقع لي واقع. 
وأظنه مفیداً إن شاء الله تعالى» فقال: وما هو؟ قلت: الإخلاد إلى الله تعالی؛ 
والإنابة إليه» والاعتماد في کشف الغمة عليه. فقال: وکیف نصنم؟ فقلت: 
الیوم جمعة» یغتسل المولی عند الرواح» ويْصَلي على العادة بالاقصی 
ویقدم المولی التصدی بشيء خفية على يد من يش به» ويصلي رکعتین 
بين الأذان والاقامت ویدعو الله في سجوده. وتقول في باطنك: (إلهي قد 
انقطعت آسبابي الارضية في نصرة دينك ولم يبق الا الاخلاد إليك. 
والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك. آنت حسبي ونعم الوکیل)» فان 
لله أكرم من أن يخيب قصدل. 


ففعل ذلك كله. وضلیتْ إلى جانبه على العادة» وصلی الرکعتین 
ورأيته ساجدأ ودموعه تتقاطر على شبیبته ثم على سجادته. ولا آسمع ما 


۸ یہ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


یقول. فما انقضی ذلك الیوم حتی وصلت رقعة من عز الدین جرديك یخبر 
فیها أن الفرنج متخبطون» وقد رکب الیوم عسکرهم بأسره إلى الصحرای 
ووقفوا إلى قائم الظهيرة» ثم عادوا إلى خيامهم ثم جاءت رقعة ثانية تخبر 
آتهم رحلوا عائدین إلى الرملة» فهذا ما شهدته من آنار |خلاده إلى الله 
تعالی)(. 

ومن المواقف التي تحكي صدق لجوء السلطان إلى ربه © 
عندما اشتذ به المرض طوال شهر رمضان وشوال. فنذر ین أنه إن خلصه 
الله من تَبُوة هذه النوبة» وأعفاه من كدر هذه المرضة ومرارتها بالعافیف 
اشتغل بفتح بيت المقدس, ولو ببذل الأموال والأنفس» وأنه لا يصرف 
بقية عمره إلا في قتال أعداء الله والجهاد في سبیله وإنجاد أهل الاسلام 
وألا يترك شيمة الجود والسماحة بالموجود والوفاء بالعقود» والمحافظة 
على العهود. وإنجاز الموعود"" 


واقتدی جموع المسلمين بسلطانهم في صدق اللجوء إلى الله وطلب 
العون منه» فیصف لنا ابن الأثير معنويات المسلمين فى المعسکر الصلاحى 
أثناء إحدى المعارك: (وأما المسلمون فقد طمعوا فيهم. وکانوا قبل 
يخافونهم» فباتوا یُحرّض بعضهم بعضاء فأكثروا من التهليل والتكبير)””. 

وفي سنة (4١5ه)‏ أيام الملك الصادل» وصل الفرنح إلى الناس» 
ففزعواء وابتهلوا إلى الله وكثر ضجيجهم بالجامم"ا 





: ما قام به 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسسن اليوسفية» ص ۲۱۷؛ كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية 
والصلاحية: ۳۰۹/۶ _ ۳۱۰. 

(۲) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: 1۵/۲. 

(۳) الکامل في التاریخ: ۱۱ / ۵۳. 

۱۸ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٤( 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فى عهد الدولة الأيوبية پر ۵۰۹ 


لكك 

وجاء في أحد کتب القاضي الفاضل ما يدل على أهمية الاستعانة بال 
واللّجوء إليه في كلّ حال» قال: (إنما أتينا من قبل نفسناء ولو صدقناه لعجّل 
لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا بعدوّناء فلا يستخصم أحذ إلا عمله 
ولا یلم إلا نفسه ولا يرح إلا ربه» ولا ینتظر العساكر أن تكثرء ولا الأموال 
أن تحضرء ولا فلان الذي يعتقد أنه يُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشيرء 
فكل هذه مشاغل عن الله لیس النصر بهاء فالنصر بالله» واللطف منه» والعادة 
الجميلة له» ونستغفر الله من ذنوبناء فلولا أنها تسد طريق دعائنا» لكان جواب 
دعائنا قد نزل» وفيض دموع الخاشعین قد غسلء» ولكن في الطريق عائق). 


ثانيا: أمثلة على شكر الله تعالی على ما أنعم به : 

من ذلك أن السلطان صلاح الدین رنه لما فتح حلب رکب و صعد 
إلى قلعتھاء مع وهو صاعد يقرأ # للم مَك امه تن الماک من 
کا نع الک وکن تنا وی من كل ول من کشا يوك ال لک ع کی 
شىء فد 6 [آل عمران: 77]» وقال: والّه ما سررت بفتح مدينة كسروري بفتح 
هذه المدینق والآن قد تبيّنت أنني آملك البلاد» وعلمت أن ملكي قد استقرٌ 


وثبت0". 


كما قرأ تل أيضاً في هذا المقام قوله تعالى: 9 ووتکم اهم وَدِيلرَهم 
نوم ورتا لم وھا وكات آله سکُل کی و قرا 4 [الأحزاب: 4۳۷ ثم صار 
إلى المقامء فصلى ركعتين أطال فيهما السجود» ثم خرج ودار في جميع 
القلعة» ثم عاد إلى المخیّم» وأطلق المكوس والضرائب» وسامح بأموال 
عظيمة”". 


.۱۸۰ / ٤ كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 


01۰ 0 الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ويذكر ابن الأثير اللحظات الأخيرة من معركة حطين عمن حكى له 
عن الأمير الشاب الأفضل الذي كان إلى جانب والده يرقب التطورات. قال: 
(كنت إلى جانب أبي في ذلك المصاف. وهو أول مصاف شاهدثه فلما 
صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة على من 
بإزائهم من المسلمين حتى آلحقوهم بوالدي» قال: فنظرت اليه وقد علته 
كآبة واربدٌ لونه وأمسك لحيته» وتقدم وهو يصيح: كذب الشيطان. فعاد 
المسلمون على الفرن فرجعوا فصلوا التل» فلما رأيت الفرنج قد عادوا 
والمسلمون يتبعونهم صحت من فرحي: هزمناهم» فعاد الفرنج فحملوا حملة 
ثانية مثل الأولى وعطف المسلمون عليهم فألحقوهم بالتل» فصحت أيضا: 
هزمناهم» فالتفت إلي والدي وقال: اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك 
الخيمة» قال: فهو يقول لي ذلك س قطت الخيمة» فنزل السلطان مباشرة 
وصلى» وسجد شكراً لله تعالى» وبكى من الفرحق وجدّد الاستبشار بما 


وجد). 


وفرح الناس کثیرا بالنصر في معركة حطين. وباتوا لیلتهم على أتمّ 
سرور وأکمل حبور» ترتفع آصواتهم بالحمد والشکر لله والتکبیر والتهلیل 
حتی طلع الصبح". 
إلى السلطان یصف فیها مدی فرحة الناس بالنصر؛ وشکرهم العظیم لله 
تعالی» وقد جاء في تلك الرسالة: (ليَهُن المولی أن الله قد آقام به الدين 
القیٔ وأنه قد آسبغ عليه النعمتین: الظاهرة والباطنة وآورثه الملکین: ملك 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ /۲۸۷؛ مفرج الکروب فی آخبار بنی 
أيوب: ۲ / ۱۹۳؛ الکامل في التاریخ: ۱۱ / 0175. 
(۲) کتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ / ۲۹۷. 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فی عهد الدولة الأيوبية دسر ۵۱۱ 


یس 
aT AE‏ 


الدنيا والآخرة» كتب المملوك هذه الرسالة والرؤوس إلى الآن لم تُرفع 
من سجودهاء والدموع لم تمسح من خدودهاء وکلما فكّر المملوك آن 
البَِع تعود وهي مساجد. والمکان الذي يقال فیه: إن الله ثالث ثلاثة» يقال 
اليوم فيه: إنه واحد. جذد لله شكراء تارة يفيض من لسانه» وتارة يفيض من 
جفنه)( 

ولما فتح صلاح الدين بيت المقدس توجهت جموع المجاهدین إلى 
الأقصى المحزر؛ ونظفوه مما تراکم فيه من أوساخ المحتلین وقاذوراتهم 
وفي أول جمعة أقيمت فيه امتلاً الجامع» وسالت لرقة القلوب المدامع”". 

ولقد كان فتح السلطان لبيت المقدس فتحاً عظيماً شهده من أهل العلم 
خلق کثیر» ذلك أنه لما بلغ الناس ما منّ الله به على السلطان من فتوح 
الساحل» شاع قصده للقدسء فقصده العلماء من مصر والشام بحيث 
لم يتخلف معروف عن الحضورء وارتفعت الأصوات بالضجیج والدعاء 
والتهليل والتكبير» وخطب فيه» وصليت فيه الجمعة يوم فتحه» وخط 
الصلیب الذي كان على قبّة الصخرة» ونصر الله المسلمين نصراً عظیما". 


.۳۰۰ / ۳ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 
.۳۳۲ / ۳ كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )۳( 


01۲ وی الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ا 
المطلب الثاني 
الااهلمام بالعلم 


العلم الشرعي هو أفضل ما اكتسبته النفوس» وعمرت به القلوبء 
سیر گر سر > جو 


زی آل مه ألَذِينَ ۳ ا ینک وه وتو ار َيب واه یما عملونَ خر 4 
[المجادلة: ۱۱]. 


إنه حيأة القلوب» ونور البصائر» وشماء الصدور وهو الميزان الذي 
توزن به الرجال والأقوال والأعمال» وبه يتمكن العبد من تحقيق العبودية 
لله تعالى. 

إن مذاكرة العلم الشرعي تسبیح» والبحث عنه جهاد» وطلبه قربة» وبذله 
صدفه ودراسته تعدل الصیام والقیام فالحاحة إليه فوق کل حاحه فلا 

وبالعلم الشرعی یعرف المو‌منون ربهم وأسماءه و صفاته. وأفعاله» و به 
یعرفون آمره ونهیه وحدوده» وشرعه» وبهذا كله یتحقق لهم خشية الله ل 
قال جل ذکره: میتی لین مارو الکو رک هرود € (فاطر: ۲۸ 





قال ابن کثیر كذ في تفسير هذه الاية: (آي: انما يخشاه حق خشیته 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة له أتم» والعلم به أكمل؛ كانت 
الخشية أعظم وأكثر)"". 

وبالعلم پُخرج الله الناس من الظلمات» ويحصلون على أكمل السعادات؛ 


(۱) تفسير ابن كثير: ۳ / .۷۲٢‏ 








الفصل السادس: نتائج الدموة وعوامل نجاحها فی عهد الدولة الأيوبية رر ۵۱۲ 


اس تھے 


واعظم المنازلء قال الله تعالى: 8 اَم کان ميا فَاحيننة وجعلنا له نورا یمٹی 
ي سرس ی رز شور ہےر ر سے ےر سے مر ےر مر رم 
بو في النّایں کمن ملم فی الظلمت لیس تارج یبا دلت زین للکتفرن ما کاو 


سح حر اہ 


یعملورے # [الأنعام: ۱۲۲]. 


وقد أدرك دعاة بني أيوب - ملوكاً وعلماء - هذه الأهمية الکبيرة للعلم؛ 
وذلك الفضل العظیم لاهله. فحرصوا آشد الحرص على طلبه وتعلمه 
والاستزادة منه دون كلل أو مللء بهمة عالیف وصدر رحب. ونفس تژاقة 
لما هو أسمى وأعلى. 

وتحفل كتب التاريخ التي آزخت للدولة الأيوبية بالكثير من الأمثلة 
التي يلمس فيها القارئ بجلاء اهتمام كل من الملوك والعلماء بالعلم» 
وتطلعهم الدائم لتحصيله؛ فكان ذلك من أهم العوامل التي ساعدت على 
رعاية الدعوة الإسلامية في عصرهم» وتقدمها بشكل ملحوظ. 


او لا: اهتمام ملوك بني أيوب بالعلم: 
| اهتمام صلاح الدین بالعلم: 


ومن آبرز هؤلاء الملوك صلاح الدین» فقد اعتنی بالعلم عناية بالغت 
وجعله من آولی اهتماماته» وکان عنده اند علم ومعرفة؛ وسسمع الحديث 


وقد روي أنه سمع من ابي الطاهر السلفي والفقبه علي بن بنت آبي 
سعد !"ل واسماعیل بن مکی(" ولما سار إلى الاسکندریة قال: (نختنم حياة 


(۱) الكامل في التاريخ: ۱۲ / ۹۷. 
)۲( سير أعلام النبلاء: TYA ١‏ 
(۳) تاریخ الإسلام» ص ۱۰۲ وفيات (۵۸۱ - ۵۹۰ه). 





۶ ہم الدعوة الإسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
الشيخ أبى طاهر بن عوف الزهری). فسمع هو وأولاده «الموطأ» عليه( 
وجاء في بعص الروايات أنه شرع في قراءة «الموطا» ثاني يوم دخوله 
إلى اللإإاسكندرية") ودرس على الشيخ قطب الدين النيسابوري الذي کتب 
عقيذة الإسلام له ولاولاده(". 

وكان كه شديد الرغبة في سماع الحدیث ويؤثر سماع الأحاديث 
بالااسانید فادا سمح عن شیخ رو ایه عالية استحضره وسمع علبه وأسمع 
آو لاده وممالیک. وان لم يحصر الشيخ تردد هو إليه وكان يأمر الناس 
بالجلوس عند سماع الحدیث اجلالاً له وان کان ذلك الشیخ ممن لا يطرق 
آبواب السلاطین» ویتجافی عن الحضور في مجالسهم سعی الیه وسمع عليه. 
وقد تردد إلى الحافظ الاصفهانی بالااسکندریة» وروی عنه آحادیث کثیرخ". 


وقد سمع من القاضی بهاء الدین بن شداد واستحضره وأكرمه وسأله 
عن جرء حديث ليسمع منف فأخرج له جزءاً فيه أذكار من البخاري. فقر آه 
عليه بنفسه ثم جمع كتاباً مجلداً فی فضائل الجهاد وأحكامه وآدابه وقذمه 


له ولازمه. 


وکان ین يحب أن يقرأ الحدیث. فاذا مر بحديث فيه عِبْرَة رق قلبُه 


ودمعت عیناه(. 


(۱) البداية والنهاية: ١5‏ / ٥٥٥؛‏ شذرات الذهب فی آخبار مَن ذهب: ٤‏ ۱ کتاب الروضتین في 
أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ء شفاء القلوب في مناقب بني أیوب: ص 48. 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: .۷٦ / ١‏ 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۷؛ سیر أعلام النبلاء:۲۱ / ۲۷۸. 

.۲۸۷ / ۲۱ : سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(۵) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیةء ص 4-8؛ شفاء القلوب فى مناقب بنى آیوب» ص .٦٦‏ 

)٦(‏ سير آعلام النبلاء: ۲۲ / ۳۸۵؛ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ٣۔‏ ٤ء‏ ٦۸؛‏ كتاب 
الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۹. 

(۷) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیةء ص ۱۰. 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية مد ۵ھ 


شیر ی 

كما واظب یی على سماع الحدیث الشریف حتی بین الصفین فی 
المعر کة» وذلك استجابة لنصيحة القاضی ابن شداد فقد قال له: (قد شمع 
الحديث في مواطن كثيرة» ولم يُنقل أنه شمع بین الصفین» فان رأى المولی 
أن یُؤثر عنه ذلك كان حسنا)» فأذن السلطان فی ذلك فأحضر جزأه. كما 
يمشون تارة ويقفون تارۃ'''. 

وقد عيّن یه لسماع الا حادیث النبوية - بقراءة الامام تاج الدين البندهي 
المسعودي - ميقاتا کک وكان يحفظ الحماسة ویظن أن كل فقيه يحفظها 2 
وحدث عنه يونس الفاروقي والقاضي عماد الدين الكاتب وغيرهما”"'. 

آما مجالسه تن فکانت حافلة بأهل العلم والفضل") وقد شهد بذلك 
الموفق عبد اللطیف تَا فقال: (آول ليلة حضرته وجدت مجلسه حافلا 
بأهل العلم یتذاکرون» وهو یحسن الاستماع والمشاركة. ويأتي بكل معنی 
بد )00 
- جع ۰ 

وقد ذكر ابن شداد أن السلطان اث كان يْلِمُ بكل ما يدور فی مجلسه 
من أحاديث الفقه. ويشارك فيها برأيه» ويقول قولاً حستاء وان لم يكن 
بعبارة الفقهاء“. 


.۲۱ حسن المحاضرة» ص‎ )١( 
.۱۹ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفی ص‎ )۲( 

(۳) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین اللورية والصلاحية: ۳ / ۷۳. 

.۲۲۰ / ۸ سیر آعلام النبلاه: ۲۱ 7 ۲ الاعلام:‎ )٤( 

.۲۸۷ / ۲۱ سیر اعلام النبلاء:‎ )٥( 

)٦(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ٦‏ / ۸؛ تاریخ الاسلامء ص ۳۵۵ وفيات (۵۹۰-۵۸۰ه). 
(۷) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۲. 

(۸) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة ص .٥‏ 





الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ولقد بلغ من اهتمام السلطان صلاح الدین بالعلم أن اهتمٌ به حتی 
في مرضه فقد ژوي أنه مرض مرّة» فکان مجلسه لا یخلو من آولي فضل 
وذوي نباهة وثبل یتجاذبون بحضرته آطرف الفوائد» فتارة آحکام شرعية 
ومسائل فقهية» وآونة في صناعات شعرية وألفاظ عربية ومعان أدبية» ومرّة 
في أحاديث الأجواد وشيم الأجواد. ودفعه في ذکر فضائل الجهاد وفرائضص 
التأهب والاستعداد. 


۲ - اهتمام المعظم بالعلم: 

ومن الملوك الذين اهتموا بطلب العلم الملك المعظم. فقد حفظ 
القرآن الكريم» وتفقه في مذهب الامام أبي حنيفة على الشیخ جمال الدین 
الحصيريء وبرع فیه وانفرد عن بني آیوب بالمذهب الحنفي. فانه لم 
یکن فیهم حنفي غیره بل كلهم شافعية» كما لازم التاج الکندي مدة» وکان 
ينزل إلى داره بدرب العجم من القلعة والکتاب تحت ابطه فيأخذ عنه 
کتاب سیبویه وشرحه للسيرافي» وآخذ عنه الحجة في القراءات لابي علي 
الفارسي» والحماسة وغیر ذلك من الکتب المطوٌلةء وقرأ مسند الامام أحمد 
على حنبل بن عبد الله الرصافي» وقرأ سيرة ابن هشام على ابن المحلي 
القاضي آبي محمد عبد الله بن محمد. واعتنى بشرح الجامع الكبير في عدة 
مجلدات بمعاونة غيره» وله كتاب في العروض» وكان يحب كتاب سیبویه. 
وطالعه مات ولما وقع على «تاريخ بغداد» وجد فيه مطاعن على أبي 
حنيفة» فردٌ عليه في كتاب ستاہ: «السهم المصيب في الرد على الخطيب». 


وقد شجع ات العامة على طلب العلم حيث جعل لمن يحفظ «الایضاح» 
ثلائین دیناراً سوى الخلع. ولمن يحفظ «الجامع الكبير» مئتی دینار» ولمن 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۲۳۹. 








الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد اثدولة الأيوبية مد 0۱۷ 
7 سس سم 


يحفظ «المفصّل» للزمخشري مئة دينار» وقد روي أن جماعة كبيرة حفظوا 
کتابین» فوفى الملك المعظم بوعده. 

کان یتکلم مع العلماء ویناظر ويبحث. وکان عالما بعدّة علوم فاضلا 
فیھاء وقد آمر تل أن پُرتّب له مسند الامام أحمدء وقد یفوته الوزن 
العروضي في كتاباته» مع أن له تصنیفاً في العروض» وله دیوان شعرء 
بالقرآن والجامع الكبير وكتاب سیبویه ". 

و قد روي أنه كان له ولع في الکتب» وأشس مکتبة نادرة. 

وکان ی قدوة لطلبة العلم» فقد آنهی حفظ کتاب في الفقه من عشرة 
مجلدات» فعجب الناس منه وقالوا له: إن آکبر مدرّس في الشام بحفظ 
مسائلھاء فان قضرت کان الصواب معکم؛ والا فسلموا لے , 

والداعية عندما يُعنى بمتابعة العلوم الشرعية یصبح له سمت وھدیٌ خاص 
مصبوع بالتو جیهات الشر عیة» وهده ثمرة یانعة من ثمار الدعوة ومکتساتھا. 


ومن الملوك المحتّین للعلم الملك الکامل حیث كان مُحباً للحدیث 
وأهله» حريصاً على جفْظه وتَقْله وللعلم عنده سوق قائمة على سوق. خڑج 
له آبو القاسم ابن الصفراوي آربعین حدیثا. 


(۱) انظر: تاریخ الإسلام» ص ۰۲۰۳ وفیات سنة (۱۳۰-۲۰ ه)» ص ۰۱۱۷ وفیات (۱۱۰ - ۱۲۰ هه 
ص ۰۱6۵ وفیات (۱۲۰-۱۱۱ه)؛ الدارس في تاريخ المدارس: ۵۰۸۰/۱ - ۵۸۲: شفاء القلوب في 





مناقب ہنی أيوب» ص YA‘ _ ٦‏ 
(۳) شماء القلوت فی مناقب بنی أيوب» ص ۷۷" 





۸ لس الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
جح 


كان معظماً لیف راغباً في نشرها والتمشك بهاء مؤثراً للاجتماع مع 
العلماء(» وعنده مسائل غریبة في الفقه والنحو يسأل عنها العلما وكان مغرماً 
بسماع الأحاديث النبوية» وقد تقڈم عنده بسببها الشیخ عمر بن دحية» وبنی له 
دار الحديث» وکان يبيت عنده آکثر الليالي مع جماعة من آهل الفضل". 

يقول عنه الذهبي في «سیره»: (کان الکامل عنده مسائل الفقه والنحو 
یوردها» فمن أجاب فیها حظي عنده. كان محبّأ للحدیث وأهله» حريصا 
على حفظه ونقله» مؤثراً للاجتماع بالعلماء والکلام معهم حضراً وسفر 
یبحث ویفهم)". 

ويحكي لنا ابن النجار عن اهتمام الکامل بالعلم فیقول: (لما دخلت مصر 
طلبني السلطان - يعني الکامل - فحضرت عنده» وکان يسألني عن آشیاء من 
الحدیث. وأيام الناس» وآمرني بملازمة القلعة» فکنت آحضر فیها كل يوم). 


٤‏ - اهتمام الأفضل بالعلم: 

وممن اهتم بالعلم أيضاً من الملوك الأفضلء فقد روي أنه كان ذا 
فضیلة ومعر فه وکتابه ونباهة(* وقد اهتم بت‌جو ید الخطٌ والاادب وسماع 
الأحاديث النبوية"'. 


سمع کا من آبی الطاهر بن عوف؛ وعبد الله بن بری النحوي» والفضل 
ابن البانياسي» وآجاز له جماعة» وحدّث". 


(۱) تاریخ الاسلامء ص ۲۵۵ وفیات (۲۳۰ - 14۰ ه). 

(۷) شفاء القلوب في مناقب بنی أيوب» ص ۳۰۰. 

(۳) سیر آعلام النبلاء: ۷۲ - ۱۲۹ 

.۱۳۳ / ۲۳ المصدر السابق:‎ )٤( 

.٦٢٤ / ۳ وفیات الاعیان:‎ )٥( 

.۲٥٢ / ۳ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٦( 

(۷) سير آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۹۷؛ تاريخ الاسلامی ص ۰۱۲۳ وفیات (۱۲۰ - 1۳۰ ه). 


۵۱۹ 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية ڈور 


٥‏ _ اهتمام المظفر بالعلم: 

ومن المهتمین بضرب من العلوم الفلكية عَلم من الملوك هو الملك 
المظفر» فقد ژوي أنه استخدم الشیخ علم الدین قيصرء وکان مهندساً في 
العلوم فبنی له أبراجاً بحما وطاحوناً على نهر العاصی» وعمل له كرة 
من الخشب مدهونة رسم فیها جمیع الکواکب المرصدة وکان المظفر 
یحضر وهو يرسمهاء ویسال عن مواضع دقيقة منها(". 


٦‏ - اهتمام المحسن بالعلم: 

آما الملك المحسن فقد روي أنه سمع «تاریخ بغداد» من الحافظ عز 
الدین محمد بن عبد الغتی "۳ وسمع الحدیث بدمشق من صدقة الحرّاني 
وحنبل وابن طبرزد وبمصر من البوصيري» وبمكة من الحصری» 
وببغداد من الداھ ری وروی عن يحيى النقفی. وابن صد فه وکتت 


الکثیر» وقرأ). 


والملك الظاهر من المهتمین بالعلم آیضا فقد سمع من الفقیه أبي 
الطاهر بن عوف في الاسسکندریةف ومن ابن بزي النحوي فی مصرء ومن 
الفضل البانياسى فى دمشق» وحدث بحل و قد روي آنه اشتری کتاب 


«صورة الأقاليم» للبلخی"۰. 


(۱) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص .٦٠٤‏ 

(۲) تاریخ الإسلام» ص ۷ء وفیات (1۱۰ ۔ ۰ ه). 

(۳) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص .۲٦۸‏ 

.۱۸ / ۲۳ سیر أعلام النبلاء:‎ )٤9 

.۲۹۷ - ۲۹٦ / ۲۱ تاریخ الإسلام» ص ۰۱۵۸ وفيات (1۱۱ - ٦٦٦ھ)؛ سیر اعلام النبلاء:‎ )٥( 
.۱6 الأيوبيون في شمال الشام والجزیرة. ص‎ ۱٤١ / ٦ معجم البلدان:‎ )٦( 

















0۳۰ رش الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
عاد مس 7 


۸ - اهتمام المنصور بالعلم: 

ومن الملوك الذین اعتنوا بالعلی وأولوه عناية بالغة الملك 
المنصور فقد كان فی خدمته مئتا فقیه ونحوي ومهندس وألف 
تاریخ كبيراً في مجلدات. وألّف «طبقات الشعراء»» وکتاب «مضمار 
الحقاتق» نحو عشرين مجلدة» وجمع في خزانته من الكتب ما لا مزيد 
علیےء وكان كثير البحث والمطالعة» وله ديوان شعرء ولقد ورد عليه 
أبو الحسن علي بن الآمدي فبنى له مدرسة» وواظب على حضور 
مجلسه(). 


- اهتمام المژید بالعلم: 
يذكر صاحب «شفاء القلوب» عن الملك الأيوبي المؤيّد آن لديه علوماً 
متنوعة من فقه وطت وآدب. وله کتاب «تقویم بل دان, و«المختصر في 
آخبار البشر» ونظم کتاب «الحاوي» فأجاده» وله موشحات" 


۱ - اهتمام الأعز بالعلم: 
ومن المهتمین بالعلم الملك الأعرٌ بن صلاح الدین» فقد سمع من ابن 


بری» وآجاز له جماعف وحدث بعر فه ودمشو ۹ 


وتحدث الذهبى عن الملك العزيز فى «سيّره)» وذكر أنه حذث عن آبی 
طاهر السلفي وابن عوف" 


(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۲ / 4١57‏ .مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ٤‏ / ۷۸. 
(۲) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص .٦٦٤‏ 

(۳) تاریخ الإسلام» ص ۳۰۰ وفیات (۱۲۰ - 1۳۰ه). 

.۲۹۲ / ۲۱ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية مد 055١‏ 
چووویروووووو رو وووچوچ وچ رج وو چو وچ 1 


۲ - اهتمام توران شاه بالعلم: 

ومن المهتمين بالعلم الأمير توراده شاه بن الناصر صلاح الدین» فقد 
سمح الحديث بدمشق من محيي الدین بن الثقفي. وآجازه ابن البزی» 
وانتقی له الدمیاطی(. 


۳ - اهتمام المعظم بن العادل بالعلم. 

ومن المبرزین فی هذا المجال الملك المعظم ابن الملك العادل» فقد 
قصذه الفقهاء فاکرمهم وأعطاهم ولم پسمع منه كلمة نزفه وتردد مدخ في 
الفقه إلى الحصيري حتى تأمّل للفتيا". 


ثاتيا : اهنمام العلماء بالعلم: 

لم یقتصر الاهتمام بالعلم وطلب الاستزادة منه في عهد الدولة الايوبية 
على الملوك فحسب. بل كان هذ المطلب السامي من آبرز ما تطلع إليه 
علماء هذا العصر وطلبة العلی ومن آبرز العلماء الذین اهتموا بتعزیز 
المسيرة العلمية فى هذا العصر: 


۱ - القاضي الفاضل: 

فمن آبرز علماء هذا العصر القاضي الفاضل» حيث کان له ولع بالکتابة 
وتحصیل الکتب. وکان قلیل النحو لکن له دربة قوية توجب قلّة اللحن» 
کتب فی الانشاء ما لم يكتبه آحد» نقل عنه أنه قال: (إن مسودات رسائله في 
المجلدات والتعلیقات في الأوراق إذا اجتمعت ما تقصر عن مئة مجلدة)؛ 
قیل: إن کتبه التي ملکها تکون مئة آلف مجلدة وله نظم كثير". 
(۱) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص .۲٦۹‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء: ۲۲ / ۱۲۰. 
(۲) الدارس في تاريخ المدارس: ۱ / ۹۲. 


۲ جرد الدعوة الاسللامية فی عهد الدولة الأيوبية 
وت مو 
پا 


و لقد حدذا اینه القاضی الاشرف بهاء الدین آحمد حذوّه ققد روي آنه 
كان مثابراً على سماع الحدیث وتحصیل الکتب(. 


۲ - الامام النووي: 

آما الامام النووي فقد ضَرب به الْمَكَلُ في انکبابه على طلب العلم ليلا ونهار 
وهجْره النوم الا عن غلبة وضبط آوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو التردد على 
شیوخ حتی إنه كان في ذهابه وإيابه في الطریق یشتخل في تکرار محفوظه . 


ومن العلماء المهتمین بطلب العلم التاج الكندي المقری النحوي الادیب؛ 
كان أو حد عصره فى قنون الآداب» وعلوٌ الآداب» وشهرته تعنی عن الإطناب 
المصریة واقتنی من کتب خزائنھا كل نفيس » وعاد إلى دمشقء» واستوطنهاء 
وقصذه الناس» وأخذوا عنه» وله کتاب مشبخه على حروف المعجم . 


الحوراني: 

ومن العلماء البارزين الحسن بن مسمار الهلالي الحوراني المقرئ 
التاجر» قرأ بالروايات» وسمع الحدیث» ورحل إلى بغداد» وسمع بها من 
أبي القاسم بن حصينء وكان يصلي بجامع دمشق بحلقة الحنابلة صلاة 
التراویح ويقرأ فيها بعذة روايات يخلطهاء ویردد الحرف المختلف فيه. 
فأنكر ذلك علیه وقالوا: هذا مذهب ترتیب النظم فی القرآن الکریم*. 


(۱) وفیات الاعیان: ۳ / ۰۱۰۳ 

)۳۲( المجموع» ص ۰ 

(۳) وفیات الاعیان: ۳ ۳۳۹ - ۳۰. 
)٤(‏ الدارس في تاریخ المدارس: ۲ / .١١5‏ 








الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية ہہر ۵۲۲ 


٥‏ ۔ ابن عساکر: 

وابن عساکر من العلماء البارزین الذین لهم باع طويل في الاهتمام 
بالعلم» فقد ذكر صاحب «السیر» أنه لم یشتغل منذ آربعین سنة الا بالجمع 
والتصنیف حتی في نزهه وخلواته» وکان یحاسب نفسه على کل لحظة 


جم 


تذهب في غیر طاعة(''. 


٦‏ ۳۳ القاسم بهاء الدين: 
ومن العلماء أيضاً القاسم بهاء الدين آبو محمد الذي عمل کتاب 
الجهادى وسمعه منه السلطان صلاح الدين سنة (٦۷ھ)!',.‏ 


¥۷ الحماعیلی: 

ومن الفضلاء المهتمين بالعلم أيضاً عماد الدین المقدسي الجماعيلي 
الذي حفظ القرآنء وكان عالماً بالقراءات والنحو والفرائضء وقرأ بالروايات 
وأقرأ بها وصئّف «الفروق في المسائل الفقهية»» وکتاباً في الأحكام لكنه 
لم يتمه» حيث لم يكن يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وإشغاله'". 


۸ - المزيد من العلماء: 

ومنهم أيضا سبط ابن الجوزي فقد روي أنه كان که مواظباً على 
المطالعة والاشتغال والجمع والتصنيف» مصتفاً لأهل العلم والفضلء مباینا 
لأهل الخزية والجهل°. 


(۱) سیر اعلام النبلاء: ۲۰ / 665. 

(۲) المصدر السابق: ۲۱ / ۱۱. 

(۳) المصدر السابق: ۲۲ / 59 .0١-‏ 

.۷۷ / ۱ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )٤( 





OYE‏ کچ الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 
سح 


وکذلك این آبي عصرون الذي كان من علماء الدولة(. 

آما صدر الدین محمد بن عاد الخلاطی. فقد کان إماماً عالماً بالفقه 
تفقه على جمال الدين الحصيري» ودرس بالمدرسة السیوفیة» من مولفاته: 
«تلخيص الجامع الكبير» في الفقه”". 

ومنهم حسام الدين محمد الإخسيكثي. كان إماماً في الفروع والأصول. 
تفقّه على محمد بن محمد العيدي وهو أستاذه. له مؤلفات منها: «المنتخب 
الحسامي»» وهو مختصر مشهور فی في آصول الفقه(". 

ومن علماء هذا العصر العالم و سيد القرّاء القاسم الرّعيني الشاطبي» كان 
یتوقد ذکا وله الباع الطویل في فنّ القراءات والڑسے والنحو والفقه والحدیث 
وله النظم الراتق» سمع من الَلفيء وکان نزیل القاضي الفاضل» فرتبه بمدرسته 
لاقراء القرآن ولاقراء النحو واللغت وقد انتهت إليه رياسة الاقراء وقد جاء عنه: 
(لا يقرأ آحد قصيدتي هذه إلا ینفعه الله بها؛ لأنني نظمتها ۵ وکان اذا قرئ عليه 
«الموطأ». و«الصحیحان» د پصحح النسخ من حفظه» وکان یتجنب فضول الکلام 
ولا ينطق إلا لضرورة. ولا يجلس للاقراء إلا على طهارة“. 

وفي العصر الايوبي قام عدد من العلماء بمشروع علمئ ضخم. وهو 
ترتیب «مسند الامام آحمد» ففي سنة (۲۲۳ه) أحضر البكريٌ المحتسبُ 
لجمال بن الحافظ والشرف الاربلي والبرازيلي وقزر معهم أن پرتبوا 
«مسند آحمد» على الأبواب» وقزر للجمال في الشهر خمسین درهم 
وللآخرين ستين درهما وبذل لهم الورق» وأجرة النشاخ”. 
(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۱۲۵. 
(۲) الحياة العلمية في القرنين السابع والثامن الهجري» ص ۱۹۸. 
(۳) المصدر السابق» ص ۱۹۸. 


.۲۹4 - ۲۱۱ / ۲۱ سیر آعلام النبلاء:‎ )٤( 
تاریخ الا سلام ص ۳ء وفيات (۱۲۰ - ۱۳۰ ه).‎ )٥( 











الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية مزا O0‏ 
سس ےم سسھس سس سے سسےےس حون 


ثالثا: اهتمام العلماء بالمذاهب الأريعة : 

ولقد تمیز عهد الدولة الايوبية باهتمام العلماء بالمذاهب الفقهية 
الأربعة. فنجد بروز کثیر من العلماء في کل منها: 

۱ - من علماء المذهب الحنفی: 

مجد الدین محمد بن محمود الأستروشسنيء فقد كان من الفقهاء 
المتقذمین في عصره ومن المجتهدین درس على آبیه وعلی ابن الشهيد 
السمرقندي. له مؤلفات منها: «جامع أحكام الصغار» و«الفصول»". 

ومنهم أيضاً جمال الدين محمود بن آحمد الحصيري انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمانه» ولد في بخارىء وتفقه فيها على الحسن بن منصور 
قاضیخانء عاش بالشام ودرس بالمدرسة النورية بدمشق» وتولى الافتاء 
وتفقّه عليه الملك المعظم عیسی؛ ويوسف سبط ابن الجوزي» من مؤلفاتہ: 
«التحرير في شرح الجامع الكبير» و«الوجيز في فقه الحنفية»'". 


۲ - من علماء المذهب المالكي: 

جمال الدین بن الحاجب عثمان بن عم فقیه مالكي من کبار العلماء 
بالعربیة» درس بزاوية المالكية في جامع دمشق. وذاع صیته بها حتی قال 
عنه شهاب الدین آبي شامة: (کان ابن الحاجب ركنا من أركان الدین في 
العلم والعملء بارعاً في العلوم الأصولية. مُتقناً لمذهب الامام مالك ابن 
أنس» ثقة حجة. مصئفاً للعلم وآهله. ناشراً له» من مولفاته: «منتهی السول 
في علمي الاصول والجدل» و«مختصر منتهی السول والامل» وقد لاقت 
کتبه القبول التام لجزالتها وحسنها'". 
(۱) الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري؛ ص ۱۹۷. 


(۲) المصدر السابق» ص ۱۹۷ - ۱۹۸. 
(۳) المصدر السابق» ص ۲۱۵ ۱۲۰ ۲. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأیوبیة 


ومنهم أيضاً نحم الدین عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي السعدي 
عمدة محقق آخذ عن أئمة» وحدث عنه الحافظ زكي الدین المنذري» درس 
بالمدينة المجاورة للجامع العتیق بمصرء من مژلفاته: «الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة»'. 


۳ - من علماء المذهب الشافعي: 

عماد الدين محمد بن يونس الموصلي» نشا بالموصل. وتفقه ببغداد. 
وولي القضاء بالموصل وکان له صلة کبيرة في دولة الامیر نور الدین 
آرسلان شاه صاحب الموصل وکان یستشیره ویستفتیه» وصنف له رسالة 
في علم الکلام» ولم يزل معه حتی انتقل من مذهب آبي حنيفة إلى مذهب 
الشافعي» ولم يكن في بيت الملك آمیر شافعي سواه» وقد آوکلت إليه 
الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدریس في المدرسة النورية والعزية 
والزينبية والبقشية والعلانیف وقد كان إمام عصره وانتهت إليه رئاسة مذهب 
الشافعي, وکان ورعاً نظاراً أصوليّاً فقیهاء من مولفاته: «اختصار المحصول ‏ 
فی آصول الفقه». 

ومن علماء هذا المذهب سیف الدین علي بن آحمد الامدي الفقیه 
الأصولي الحنبلي ثم الشافعي» تفن في علوم النظر والکلام والحکمة 
وآصول الفقه وأصول الدین قال عنه سبط ابن الجوزي: (لم يكن 
في زمانه من يُجاريه في الاصلین وعلم الکلام) وقد تنقّل بین آمد 
وبغداد والدیار المصرية والشام» من مولفاته: «منتهی السول في علم 
الااصول». 


.۲ ۱۵ الحياة العلمیة في القرنین السابع والئامن الهجری» ص‎ (١( 
.۲۳۲ المصدر السابق» ص‎ )۳( 


پر ۵۳۷ 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأروبية 5-5 
TT‏ يي 


ومن العلماء أيضاً عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني» الذي تفقّه 
على والده وغيره من العلماء حتى صار إماماً في الفقه والتفسير والحديث 
والأصول وسائر العلوم النقلية والعقلیت كان طاهر اللسان كثير الأدب» من 
مؤلفاته: «شرح المسند للإمام الشافعي» و«المحمود في الفقه»" 


ومن علماء المذهب الشافعي البارزین شهاب الدين آبو شام مؤرخ 
محدث باحث» ولي مشيخة دار الحديث الاشرفية بدمشقی قال عنه 
الغزاري: (بلغ شهاب الدين درجة الاجتهاد» والحق أنه لم يكن في وقته 
مثله مكانة وديانة وع وكان متواضعاً)» من مولفاته: «كتاب الروضتين في 
آخبار الدولتين النورية والصلاحية» و«شرح الشاطبية». 


نصير الدين محمد بن عبد الله السامری برع فی الفقه والفرائضص.» 
وولی القضاء بسام اء واعمالها مدة» ثم ولى القضاء والحسية فى بغداد» 
من مولفاته: «البستان في الفرائض» ود«الفروق في الفقه»(". 
المقدسی. فقیه من آکابر الحنابلة» مجتهد كان ثقة حجة فی المذهب 
الحنبلي» برع وتبخر في فنون کثیرة» ومجلسه معمور بالفقهاء والمحدثین. 
من مؤلفاته: «الروضة فی أصول الفقه»» و«دم الوسواس». و«المخنی». 
و«المقنع» وغیرها. 

ومن العلماء أيضاً مجد الدین عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية 
(۱) الحياة العلمية في القرنين السابع والثامن الهجري ص ۲۳۱ - ۲۳۲. 

(۲) المصدر السابق» ص ۲۳4. 


(۳) المصدر السابق» ص ۲۹۹. 
)٤(‏ المصدر السابق» ص .٦٦٢‏ 





ww ٥‏ الدعوة الاسلامیة ذ الدولة الادوںۃةۃ 
۸ موی عوة الإسلامية في عهد الدو يوب 


8 
الحڑانی» فقيه أصولى محدّث مفشر» صف ودرس. وکان آعرف أهل زمانه 
بالمذهب الحنبلی» من مؤلفاته: «الأحكام الکبری فی الفقه» و«المنتقی فی 

آحادیث الاحکام» وغیرها". 


رابعا : اهتمام النساء بالعلم : 
ولم يكن طلب العلم في عهد الدولة الايوبية مقصوراً على الرجال 

فحسب. بل طلبت المرأة العلم أيضأء وعدت من العالمات الفقیهات في 

عصرها. من ذلك على سبیل المثال لا الحصر: 

- الشيخة آم عبد الکریم فاطمة بنت سعد الخیر الأنصاري: درست 
على يد كثير من العلمای وتزوجت الداعیة المشهور زین الدين علي 
ابن نجا الواعظ الموصوف بالدھاء وحنكة الرأي. ولقد شارکت 
الشيخة فاطمة زوجها في مسيرته الدعوية» وتنقلت معه في كل من 
دمشق ومصر فقد ألقت الدروس والمواعظ وحدّث عنها عدد كبير 
من العلماء» وأجازت الحافظ المنذري» وأحمد بن الخير سلامة 
شيخ الذهبي". 

- ومثلها الشيخة الصالحة المسندة عفيفة بنت أحمد الفارفانية: درست 
على جماعة كبيرة من العلماء» وحصلت على إجازات عالية من أصبهان 
وبغداد حتى وصل عدد الشيوخ الذين درست عليهم أكثر من خمسمئة 
شیخ» ثم جلست للتدریس» وخرّجت كبار العلماء'". 


. الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الھجري؛ ص‎ )١( 


(۲) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / 4۱۲ - .٤١۳‏ 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فى عهد الدولة الأيوبية ج 6۲۹ 
- سسا E‏ 
ہک 


درست على كثير من العلمای وحين آکملت دراستها جلست للتدریس. 
ودرس عليها الكثير من مشاهیر العلماء وآجازتهم". 

5 ومنهن كريمة بنت المحدّث العدل آبي محمد عبد الوهاب بن علي بن 
الخضر آم الفضل القرشية الأسدية: شيخة صالحت مسندة الشام سمعت 
من عدد من العلماء كانت امرأة صالحة جلیلےء طويلة الروح على 
الطلبة» لا تمل الر وایة. 

- ومنهن أيضاً عائشة بنت المحد عيسى بن العلامة موفق الدين بن قدامة 
أم محمد المقدسية الصالحة العفيفة: سمعت من جذها وغيره". 


خامسا: اهتمام الملوك بالعلماء؛ 

ومن آهم العوامل المساعدة على نجاح الدعوة» والإسهام في وصولها 
ووضعهم في المكان اللائق بهم؛ لأن ذلك سيؤدي إلى اهتمام العامة بهو لاء 
العلمای فينشاً أبناء الأمة الإسلامية على احترامهم وتقدیرھمء وبالتالي 
الداعية ما يصبو إليه - بإذن الله تعالى ‏ من نتائج مرضية» ويؤثر بشكل 
مباشر في تقذم الأمة الإسلامية فی المجالات كافة. 
ومنحوهم كل تقدير واحترام وتوفير. 

فمّد رزوی آن سبط ابن الجوزي خی عند ملوك بی آیوب. وقذموہ 
(۱) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / 1۹8 - .۵٥٥‏ 


(۲) الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري» ص ۲۷۸. 
۳( المصدر السابق» ص ۸ ۱۲۷۹. 





۰ھ ê‏ الدعوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 
نے ی رو سے سے سے هه 


وأحسنوا [لیه» كما روي أن الملوك وآرباب الدولة کانوا يأتون إليه زائرين 
وقاصدین وقد ربًي كه فی طول زمانه في جاهٍ عريض عند الملوك والعوام 
نحو خمسين سنه". 

كما رُوي عن صلاح الدين أنه كان ينتقي أماشل العلماء ليكون قريبا 
منهم وقد ألم على القاضي ابن شداد - وهو ابن الموصل - ليكون معه"» 
كما يذكر صاحب «السير» أن صلاح الدين كان محيّاً للفقهاء وأهل الخير 
محسناً لھم“ء وكان يحترم ابن الزكي قاضي دمشق"*. 
ومن شسدة اهتمامه ذه بالعلماء كان يحمل معه في الغزو الفقهاء. وقد 
الفقيه عيسى الهكاري وأخوه الظهیر في وقعة الرملةء وافتداه السلطان 
بعد سنتين بستین آلف دینار(؟. 


آسر 


وکان ابسن نجيّة معظماً عند صلاح الدیسن» وکان صلاح الدین یکاتبه. 
ویحضر مجالسه وكذلك ولده العزیز من بعده۳. 

كما كان ابن الصلاح أيضاً مُعظماً عند السلطان". 

أما الملك العادل فقد اعتنى بالعلماء وأنزلهم المنزلة اللائقة بهم» 
من ذلك ما روى عن عنايته البالغة بالشيخ جمال الدین ب بن الحرستاني 
بحيث جهّز له ما يقرش تحته» وما یستند عليه في مجلس الحكم 


۱۳۳ / ۱ السيف المهند في سيرة الملك المؤيد:‎ )١( 
.1۷۷ /۱ الدارس في تاريخ المدارس:‎ )۲( 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة ص 4. 
(6) السلوك لمعرفة دول الملولك: ۱ / ۱۱۳. 

)0( سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۳۵۸. 

.۹١ مشاء القلوب في مناقب بني یرب ص‎ )٦( 

(۷) سير أعلام النبلاء: ۲۱ / ۳۹6. 

(۸) المصدر السابق: ۲۳ /۱4۰. 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فى مهد الدولة الآيوبية سیر ۵۲۱ 
سن نین یٹ یٹ یل ٹسل سح سس سس 2 سس وف ام 


لضعفه وکبرہ''. آما الملك الأفضل فقد روي أنه كان يحت العلماء 
ویعظم حرمتهم ۷ 

ومثله الملك الظاهر الذي قيل فیه: انه كان محبَاً للعلماء"» وکانت 
دولته معمورة بالعلماء» وکان یزور الصالحین ويتفقدهم» كما أحسن إلى 
طلبة الحدیث كثيراً». 


عنه أنه كان محياً للعلماء يقڙبهم ويُعطيهم» وکان في خدمته ما یناهز مئتی 
معقم من الفقهاء والأدباء والنحاة والکتَبة"). 


آما الملك المظفر فیروی أنه كان يحب آهل العلوم" ومثله الملك 
الکامل» ویروی أنه كان يحب العلماء"» ومن اهتمامه واحترامه لأهل 
العلم أنه كان يُنزل العلماء منازلهم» فقد رُوي أن أولاد الشيخ صدر الدين 
ابن حمويه كانوا أكابر دولته» كما كان ین يفتخر بخطیب الإسكندرية 


ا ۹ %0( 
وفاضها ویعتقد بر کته! ۰ 


سادسا: اهتمام الدولة الأيوبية بالأطباء: 


(۱) الدارس في تاریخ المدارس: ۱ / ۳۸۹. 
(۲) وفیات الاعیان: ۳ / 4۲۰. 

(۳) المصدر السابق: ‏ / 1. 

(6) سیر آعلام النبلاء: ۷۱ / ۲۹۲ - ۰۲۹۷ ۲۳ /۱۸. 

.۳۳۸ المصدر السابق: ۲۲ / 55١؛ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب. ص‎ )٥( 
.٦٠٤ شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق» ص ۲۰۰. 

(۸) المصدر السایق» ص ۳۰۱. 

۰۲۷۳ / ۲۳ سیر أعلام النبلاء:‎ )٩( 








۲ مل الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأیوبیة 


بهم الدولة الايوبية يوسف الرحبي» والذي آقبل على معالجة المرضی 
وقرر له الملك صلاح الدين ثلائین دیناراً على القلعة والبیمارستان» ولم 
يزل مُِجّلاً في الدولة(. 

ومن الاطباء البارزين حکیم الزمان عبد المنعم بن عمر الغس‌اني 
الاندلسي الحلياني. والذي كان علامة زمانه في صناعة الطب والکحل 
وأعمالهماء وصناعة الکیمیاء بارعا في الأدب وصناعة الشعرء وعمل 
المدیحات. أتى من الأندلس إلى الشامء وأقام بدمشق إلى حين وفاته. 
وكانت له دكان في اللبادين لصناعة الطب. وكان صلاح الدين يحترمه. 
وكان له منه الإحسان الكثير والإنعام الوافر» وله في صلاح الدين مدائح 
كثيرة» وصنف له کتبا. 

وقد خلف ولده عبد المومن بن عبد المنعم. وکان کخالا» ویشعر أيضاء 
ویعمل مدیحات. وقد خدم بصناعة الکحل الملك الاشرف آبا الفتح موسی 
ابن الملك العادل أبي بكر بن آیوب". 

ومن الأطباء الذين اعتني بهم في ظل هذه الدولة مهذب الدين بن 
النقاش. الذي ولد ونشأ ببغداد» وكان عالماً بعلم العربية والأدب ويتكلم 
الفارسية؛ وقد خدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لما ملك دمشق» وحظي عنده'". 

ومنهم أيضاً أبو زكريا يحيى الأندلسي البياسي» من الفضلاء 
المشهورين. والعلماء المذكورين» أتقن الصناعة الطبية» وتميز في العلوم 


(۱) سير أعلام النبلاء: ۲۲ / ۳۷۱. 

(۲) عیون الأنباء في طبقات الاطباء آحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي موفق الدین آبو 
العباس المعروف بابن أبي أَصَيْبعَة: ۲ / ۱۵۷. 

(۳) المصدر السابق: ۲ / ۱۰۲. 











الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فی عهد الدولة الأيوبية ىر ۵۲۲ 
تسس ی 


الرياضيت» وقد وصل من المغرب إلى ديار مصرهء وأقام بالقاهرة مد ثم 
توجه إلى دمشقء وقطن بهاء وقرأ على مهذب الدین بن النقاش» ولازمه. 
وکتب بخطه کتباً كثيرة في الطب وغیره وکان یعرف النجارة» وعمل لابن 
النقاش آلات كثيرة تتعلق بالهندستة. وقد خدم الملك الناصر صلاح الدین 
بصناعة الطب وبقي معه مدة» ثم استعفی من ذلك. وطلب المقام بدمشق» 
فأطلق له الملك الناصر آعطیات وبقي مقيماً في دمشق وهو يفيد منها ! إلى 


أن توفي ن . 


ومن الأطباء المشهورين في هذا العصر القاضي شمس الدين أحمد بن 
الخليلء كان أوحد زمانه في العلوم الحكمية» وعلامة وقته في الأمور 
الشرعية؛ عارفاً بأصول الطب وغيره» محبّاً لفعل الخير» وكان ین ملازما 
للصلاة والصيام وقراءة القران ولما ورد إلى الشام في أيام السلطان الملك 
المعظم عيسى بن الملك العادل استحضره وسمع كلامه» فوجده أفضل 
أهل زمانه في سائر العلوم» وكان الملك المعظم عالماً بالأمور الشرعية 
والفقه. فحسن موقعه عنده واکرمه وأطلق له عطاء وجراية» وبقي معه في 
الصحبة» ثم جعله مقيماً بدمشق 

وقد ولاه الملك المعظم القضاء وجعله قاضي دمشقء وله تصانيف 
لا مزيد عليها في الجودة» وكان ساکناً في المدرسة العادلية» ويلقي بها 
الدرس للفقهاء» ولم يزل على هذه الحال إلى أن توفي كث وهو في سن 
الشات“ 

ولم يكن اهتمام الدولة الأيوبية بالأطباء المسلمين فحسب. بل شمل 
غير المسلمين أيضاً ترغیباً لهم في الإسلام» ورغبة فيما عندهم من العلوم 


(۱) عیون الانباء فی طبقات الاطباء: ۲ / ۱۱۳. 
(۲) المصدر السابق: ۲ / ۱۷۱. 














uk OTE‏ الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 
۰ پا الدعوة الإسلامية في مهد الدولة یدید 


النافعة» وهذا أمر شائع ومعروف في التاريخ الإسلامي فالرسول عليه الصلاة 
والسلام ولد في زمن كانت السيطرة فيه للقوى الأجنبية كالفرس والروم» 
فاستعان كله بنقدهم وعمّالهم المهرة المتخصصين في الصناعة الحربية 
وغيرها من العلوم والصناعات المفيدة» وكذلك الصحابة #: استفادوا من 
معارف غيرهم من الأممء وعمر بن الخطاب ه استفاد من طرق تنظيم 
الدواوين والحسابات وتنظيم بيت المال من علوم غير المسلمينء ولم 
تستقل الدولة الإسلامية بعلومها !لا بعد فترة طويلة نسبيّاء وذلك عندما 
قامت بإكمال مظاهر السيادة» ومنها صك عملتها الخاصة» واستغنت عن 
العملات الآخری الفارسية والرومية» وقامت بتنظيم آمور التجارة والبرید 
والمواصلات على أسس جديدة. 

والخلاصة آن المسلمين استفادوا من علوم وخبرات غيرهم حتى أنشؤوا 
كيانهم الخاصء وبدووا بعد مذة بتصدير العلوم والخبرات لمن حولهم. 
وهذا هو المنطق والعقل» فالحكمة ضالة المومن وأينما وجدها التقطهاء 
فهي نور من الله والمؤمن هو آولی بالعلی فنحن أمة « فا 4 وكما قال 
الرسول بل لأصحابه: «نحن أولى بموسى منهم)'"2» وبالفرح بنجاته وسيرته 
وإنجازاته. 

ومن أبرز الأمثلة من السيرة النبوية على الاستعانة بغير المسلمين 
استعانة رسول الله 2 بمرشد يدلهم على طريق المدينة في رحلة الهجرةه 
فقد روي عن عائشةً زا« أنها قالت: (واستأجر النبئ 4 وأبو بكر رجُلاّ من 
بني الديل ثم من بني عبد بن عَدِيَ هادياً خرّيتاً - الخژیت: الماهژ بالهداية- 
وهو على دين کفار فریش؟ فأمناف فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث لیال فأتاهُما براجلتیهما ضبيحة ليالٍ ثلاث فازْتحَلاء وانطلق 


)۱( رواه مسلم فی صصه ») کتاب: الصيام» باب: صوم يوم عاشوراء: ۹/۸ برقم ٩(‏ ۱۰ ۲). 


0۳۵ 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية جم 
> سل ٠‏ اف یت 


مهما عایژ بن فهيرة والالیل الدّيلىُ فأخَذ بهم أسفل مكةً وهو طریق 
الساحل)2". 

ومثال نبوي آخر عظيم في الاستعانة بغير المسلم: ما روي أنه كان 
فكاك بعض أسرى معركة بدر» وهم من الكفار (ومن المحاربين أيضاً). 
تعليم أطفال الصحابة القراءة والكتابة» فقد روي عن ابن عباس ا قال: 
(كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله بل 
فداءهم أن يعلموا آولاد الأنصار الکتابق). 

وفي العصر الايوبي کان من الاطباء غير مسلمین البارزین عفیف بن 
عبد القاهر سكرة البهودي» من آهل حلب» عارف بصناعة الطب؛ مشهور 
بآعمالها» وجودة النظر فیها له وأكثر آولاده مشتغلون بصناعة الطب. 
ومقامهم بمدينة حلب» ولعفیف مقالة في القولنج آلفها للملك الناصر ‏ 
صلاح الدین یوسف بن آیوب"". 

وهكذا نخلص إلى أن الاهتمام بالعلم وأهله عامل هام من عوامل 
نجاح الدعوة الإسلامية في هذا العصرء وهذا يُثبت للدعاة مكانة العلم 
وأمله» وأنه أساس کل تقدم ونمق ومشعل كل حضارة ورقئ. 


(۱) رواه البخاري في كتاب: الإجارة» باب: استگجار المشركين عند الضرورة» ۷۵۰/۲ برقم (۲۱44). 
(۲) رواه أحمد في مسنده: ۲/۶ برقم (٢۲۲)ء‏ قال الشيخ شعیب الأرنؤوط: حديث حسن. 
(۳) عیون الأنباء في طبقات الاطباء: ۲ / ۱۱۳. 














o71‏ 8 5 الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


المطلب التالث 
الاصلا حات 


يشير المؤرخون إلى حسنات یذکرونها عن تاريخ الملوك الأیوبیین» 
تعلق بالجهود الکبيرة التي بذلوها فی سبیل الاصلاحات المادية التي 
یر للناس معيشتهم» وتجعلهم يحشون بالاستقرار والأمان. 

والحقيقة أن ثمة فارقاً كبيراً بين ن ملك اتخذه الناس ولی أمر لهم 
فينشغل بمرافقه ومصالحه وراحة بطانته ولا يعنيه أمر الرعية» فيبيتون وهم 
قلقون في معاشهم ومواصلاتهم وبين ملك تهمّه مصالح الناس فيسهر 
عليهاء وید مصاعبها ومشكلاتها. 


ألم تجعل نصوص الشريعة إماطة الأذى عن الطريق - مثلاً ‏ شعبة 
من شعب الإيمان. وذلك في الحديث الشريف: دالْإِيمَان بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أو 
بضع ومون شع تَأَفْضَلْهًا ول لا إل إلا اللہ وََدْنَاهَا إِمَاطَةُ ای عن 
الطريقء وَالْحَيَاءُ شعْبة من الایمان۳. 


ولنتأمل قول الرسول كَل «لا يسترعي الله عبداً رعية يموت حين يموت 
وهو غاش لها الا حرم الله عليه الحنة. 


آرآیت إلى غش آکبر من أن یتغافل ولي الامر عمّا یستطیعه من اصلاح 
شوون معاش من یلیهم؟!. 


(۱) رواه مسلم في کتاب: الایمان» باب بيان عَدَدٍ شغب الایمان وَأفْضلها وَأَدْنَاهَا وَفضیلة الْحَيَاءِ وگنہ 
(٢)‏ رواه مسلم في كتاب: الإيمان» باب: استحقای الوالی الغاش لر عیته النار: 1٦۲‏ برقم 
(۳۲۰). 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية ۰ ۷م 


سپ مو کٹ 


ولنقراً الحدیث الآخر: «ما من أمير يلي آمر المسلمین ثم لا بخنهد نهد هم 
وینصح إلا لم يدخل معهم الحنة». 

آرآیت إلى تباطئه وانشغاله عن رعیته بشوون نفسه إن هذا الوالی كما 
فى الحدیث: «النار آولی به) . 


ومن هنا نخرج إلى أن عناية ولی الامر بمثل هذه الاصلاحات المادية 
له فیها مثوبة كبيرة عند ربه من ناحية» وللناس فیها فوائد كبيرة في تخفیف 
وطأة المعيشة عليهم» فینصرف الواحد منهم إلى عبادة ره بکثیر من 
الاطمئنان» ولا ینشغل عنها بصوارف مختلفة. 

ولعلي آشرع الآن في بیان بعض هذه الجهود الحثيثة التي بذلها 
الملوك الایوبیون لاصلاح شأن الممالك التي يلونهاء ولا یخفی على أحد 
ما لهذه الاصلاحات من دور في تهيئة الاجواء المناسبة للدعاة؛ لیقوموا 
بشأن الدعوة فی مناخ مناسب. 


آولا: اصلاحات الأيوبيين: 

۱ - اصلاحات صلاح الدین: 

ولقد كان لصلاح الدین قصب السَّيْق في هذا المجال. فقد روي أنه 
جمع أطباق الذهب وسيوف الزينة التي أخذت من القصر الفاطمي؛ وشيّد 
بأثمانها الوفيرة مدارس وملاجئع ومستشفیات!'''. 

ولقد أقيمت فی عهده الخانات والفنادق على طرق القوافل بين المدن 
والمقاطعات» وأجري فيها الماء والصهاريج» وبّنيت الأسواق التجاریة 


(۱) رواه مسلم في کتاب: الایمان» باب: استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار: ۲/ ۰۱۳۷ برقم (۳۲۲). 
)۲( صلاح الدین الايوبي قاهر العدوان الصلیبی» ص .۸٦‏ 











الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۸ وو 


وازدهرت الصناعات المختلفة والزراعة الواسعة حتی آصبح كل من مصر 
والشام تموج بالبساتین والمروج» وتزخر بالمحاصیل والصناعات. كما 
اعتنى بالتجارة وبناء القناطر والجسور وأسند الإشراف على هذه المهمّة 
لخيرة قژادہ وهو الأمير بهاء الدين قراقوش"". 

كما رُوي أنه ین أنشاً البيمارستان وزوده بأشهر الأطباء» وأنفق عن 
سعة في بنائه وإحضار آدوات العلاج"» وجهّز أيضا المبُل للحجاج”". 


كما روي أنه لما دخل الإسكندرية سنة (لالاده) شرع في عمارة 
الخلیج» ونقل فوهته إلى مكان آخر) 

ومما قام به السلطان أيضاً في مجال الإصلاحات أن أنشأ دیواناً خاضا 
بالأسطولء. وخصّص له موارد هامة؛ منها: متحصلات إقليم الفيوم» وإيراد 
ديوان الزكاة» فضلاً عن حصالة النطرون» وقد قشم السلطان الأسطول إلى 
قسمين: قسم لحمایة سواحل مصر وقسم لحماية سواحل الشامء ومنذ عام 
(۵ ۵۷ ه-) أصبح الأسطول فوة ضاریة!“. 

ومن ذلك أيضاً آمره بابطال النقود التي وقع الاختلاف فیها وتضرّر بها 
العامة» كما آمر أن یکون ما ضرب من الدنانیر ذهباً مصريّاء ومن الدراهم 
الفضة الخالصة. وآبطل الدراهم السود لاستثقال الناس الميزان» فشْرّ الناس 
بذلك". 


(۱) هکذا ظهر جيل صلاح الدین ومکذا عادت القدس» ص 785 - ۲۸۷. 
(۲) صبح الاعشی: ۳ / 6۱۷؛ السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۷۲ 

(۳) إتحاف الوری بأخبار آم القری؛ ۲ / .۵۵٩‏ 

.۷٦ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٤( 

.۲۹۸ هكذا ظهر جيل صلاح الدین وهکذا عادت القدس ص‎ )٥( 

.۹۷ / ۱ السلوك لمعرفة دول الملوك:‎ )٦( 





وبی بجانب جعفر الطیار مس حجدا وبنی یمان دار مضسف. وحمامین 
وكان قد عزم على تسهیل طريق الحجاج. وأن يبني في كل منزلة مکاناٴ''. 
ومن الملوك الذین اهتمو | باصلاح الطرق» وتوفير عوامل السلامة فيها 
الملك الکامل؛ فقد ژوي أن الطرق كانت آمنة في زمانه کا '''. 
كما يروى أنه كان في زيادة النيل یخرج بنفسه وينظر في الجسور 
واصلاحها ورب على کل جسر من الأمراء مَن يتولاه» وأيّ جسر 
اضطرب عاقب غتَوَليه وعُمرّت فی أيامه ديار مصر(". 


٤‏ - اصلاحات المنصور: 

ومن الملوك المهتمین بالرعیة» واصلاح شوون البلاد الملك المنصور 
حيث روي أنه كان يقضي فی آمور الرعية من الصبح إلى اللیل» كما كان 
مؤثراً لعمارة بلدہ وبنى القلعة). 


ه ‏ إصلاحات الأمير مظفر الدين كوكبوري: 

آما الامیر مظفر الدين كوكبوري بن علي» أمير صلاح الدين على الرها 
وحران» فد نقل المؤرخون ته أموراً عجبه من الا صلاحات. ووجوه 
(۲( تاریخ الا سلام ص ۵۱۰ ۰۲ وفيات  57١(‏ ۱۶۰ ه). 


۳( مفرج الكروب في أخبار بئى أيوب: ۵ / ۱۵۷. 
)٤(‏ المصدر السابق: ۶ / ۰۷۸ 





۵0۶۰ ید الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


کو اس ری رم 
و یق سط 


الخیر» فقد عُنِي هذا الأمیر بخدمة صلاح الدين الأيوبي وتمکن منه وزوّجه 
صلاح الدين آخته الست ربيعة خاتون بنت أيوب» وقد آبان مظفر الدين عن 
نجدة وعزيمة وقوة نفس» وکان في وقعة حطین : نعم النصیر لصلاح لین" 
بنفسه كل خميس وإثنين» ويدخل إلى كلّ واحد فى بيته» ويسأله عن حاله 
ويتفقده بشيء» وينتقل إلى الآخر حتى يدور على جميعهم» وهو يُبَاسطهم 
ویمزح معهم(. 

وبنی دارا للنساء الأرامل» ودارا للضعفاء الأيتام» وداراً للملاقیط رتب 
بها جماعه من المراضع"" وکان يدخل البیمارستان» ویقف على کل 
مريض» ويسأله عن حاله(. 

وكان له دار ضيافة يَقُدّم إليها كل قادم من فقير أو فقیب فيأكل فيها 
الغداء والعشاء وإذا عزم على السفر أعطوه ما يليق به“ 

وکان يبعث آمناءه في العام مرتين بمبلغ یطلق به سراح الأسری» فاذا 
وصلوا إليه أعطى كل واحد شیئا". 

ويقيم في كل سنة سبيلاً للحجٌ» ويبعث في العام بخمسة آلاف دينار 
للمجاورین» وهو أول مَنْ آجری الماء إلى عرفات» وعمل آباراً بالحجان 
وبنی له هناك تر ية 


(۱) وفیات الاعیان: ٤‏ / ۱۱۵. 

(۲) مفرج الکروب في آخبار بني آیوب: ٥‏ / ٤٥؛‏ وفیات الاعیان: .١١5 / ٤‏ 
(۳) وفیات الاعیان: ۶ / .١١5‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نقسه. 

)٥(‏ المصدر السابق نفسه. 

)٦(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۷) المصدر السابق نقسه. 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد. الدوئة الأيوبية یر ۵6۱ 
سو md‏ 


وكان مظفر الدين كوكبوري ينفق في کل سنة على الخانقاه مئتي 
آلف» وعلی دار المضیف مثة آلف» وعلی الأسارى مئتي آلف دینار» وفي 
الحرمین والسبیل ثلائین آلف دینار". 

ومن المعلوم أن وجوه الخیر التي يُوٌّدَيها ولي الامر للرعية لها آثر کبیر 
في الراحةء والاستقرار النفسي» وئوفر الجو المناسب لممارسة الانشطة 
الدعوية. 


ثانیا : من أهم البلاد التي حظيت باهتمام الأيوبيين؛ 

واهتمٌ الملوك الأيوبيون رحمهم الله بالمناطق التي كانت تقع تحت 
حكم الدولة الآيوبية. وتنقل لنا كتب التاريخ مظاهر هذا الاهتما ومدى 
التطوير الذي أدخلوه على تلك البلاد. 

ومن أبرز البلاد التي اهتم بها ملوك بني أيوب 

- الاسکندرية: 

وهي آول بلدة سار إليها صلاح الدین في آيام سلطانه» حیث مز عليهاء 
وعم آهلها بالاحسان وآمر بعمارة آسوارها وآبراجها وأبدانها". 

وبعد ملّة مت علیها السسلطان مرة آخری؛ وخیّم عند السواري وشاهد 
الاسوار التي جدّدهاء والعمارات التي مهّدهاء وأمر بالاتمام والاهتمام". 

وهذا يعطي الدعاة درساً في ضرورة متابعة ما أنجز من أعمال 
ومراجعتهاء وتفقدها بين حیسن وآخر؛ للاطمتنان على سير الدعوق 
والمساهمة في إنجاحها. 


ےس ےخربد سحسس ےس ے سے سی رت سرت و س لولس :لبي ایا ص س بط سس 00000 سے 


.۱۱۷ / 5 وفيات الأعيان:‎ )١( 
.۱۸۲ / ۲ (؟) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ 
„Aq / ۳ المصدر السابق:‎ (۳( 


۲ 1 اي در 202020 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۲ - القاهرة: 

وهي من آهم البلاد التي لاقت الاهتمام والعناية من الملوك الایوبیین 
والی صلاح الدین برجم الفضل بعد الله ن في جعلها مأوى للعامة 
والخاصة من آبناء البلاد» لن مَنْ سَبَقَه من الحكام کانوا یبنون دیارهم 
في حير مستقل عُرف بالقطائع أو العسکر فلا یسمحون لغیر الحراس من 
الجند آن یقیموا فی هذه العواصم المستحدنة". 

وقد بلغت القاهرة أعظم اتساع لھاء وشهدت عصرأً زاهرا من العمران 
والبناء فی عهد صلاح الدينء وآثاره فيها تنطق بمدی اهتمامه بالعاصمة 
المصریة. 

ومن أعظم الاثار التي خلفها الأیوبیون في القاهرة: الس العظیم وقلعة 
الجیل» والتي كانت من الإنشاءات العسكرية الهامة التي ميّزت عصرهی 
وقد رآوا آنها تحمي البلاد وتقیها غزوات الصليبيين" 

ومن الاثار المهمّة للأيوبيين أيضاً بناء السور الجدید المحیط بالقاهرة 
ومصر؛ لأنه کان قد تهتم أكثره» وصار طریقاً لا يرد داخلاً ولا خارجأ 
وقد آنفقوا عليه آموالاً لا ثحصی. وکلف بهذا المشروع الضخم بهاء الدين 
قراقوش» إلا أن الاجل لم یمتذ بصلاح الدین لیری المشروع كاملا فلم 
یتم البناء إلا في عهد ابن أخيه الملك الکامل"*. 


(۱) الخطط: ۱ / ۳۶؛ صلاح الدین الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص ۱۱۹؛ تاریخ النظم والحضارة 
الاسلامیت ص ۳۰۵. 

(۲) تاریخ النظم والحضارة الاسلامیت ص ۲۰۵. 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ سير آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۷۹؛ العبر: ۳ / ٦٦؛‏ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية 
والصلاحية: ۲ /۱۸۶. 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية _ سیم ۵۶۲ 





هذا بالاضافة إلى إنشاء کثیر من المدارس التی ساعدت بشکل ملحوظ 
على عمران القاهرة» وقد امتذ العمران لیشمل القاهرة والفسطاط والعسکر 
والقطائع'''. 


۳ ۔ بلاد الشام: 
اعتنى الأيوبيون بہلاد الشام عناية كبيرة» فقد ژوي أن صلاح الدين زار 
حلب. وانطلق منها إلى حمصء فرتب أمورهاء وأسقط المكوس منها". 


كما زوي أنه لما عاد من عسقلان عن طريق الساحل إلى دمشق. تفقد 
فى طريقه المدنء والحصون التى مر بھاء يقول صاحب «النوادر السلطانية»: 
(ويمد على البلاد يتفقّد أحوالهاء ویودغها الرجال والعُدّد حتى أتى عکا)۳. 


ومن الملوك المهتمین ببلاد الشتام الملك الظاهر غازي» الذي عمر 
أسوار حلب كما روي أنه آجری الماء من حبلان إلى حلب» وغرم على 
ذلك آموالا كثيرة» وبفی اليلد يجري الماء فیه. 


٤‏ - بلاد الحرمين: 

عاشت المدينة المنورة فترة انتعاش في عهد صلاح الدين» ومعظم عهد 
الأيوبيين من بعده. لا يقلقها شيء سوى قلق الحملة الصليبية التي هذدتها 
عام (۵۷۷ ه-)۱, 


(۱) تاریخ النظم والحضارة الاسلامیقه ص ۳۰5. 
(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ۱ / ۹۱. 

(۳) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیةء ص ۹۱. 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۹۸. 

.۲٥٢ شفاء القلوب في مناقب بني أيوب. ص‎ )٥( 
.۱۸۳ / ۲ التاریخ الشامل للمدينة المنورة:‎ )٦( 








13 وی الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ومن آبرز ما قذمه صلاح الدین للمدينة المنورة إرساله الاموال 
الكثيرة إلیھا؛ لاصلاح مرافقهاء وتأمین الطرق إليهاء وحفر الابار فیهاه 
كما آرسل كن أموالاً للقبائل المقيمة على طریق الحرمین لکیلا يتعرّضوا 
للحجاج والمسافرین" ". 

واهتم الملك العادل بالحرمین کاهتمام صلاح الدين» فواصل إرسال 
الأموال والاعطیات وبخاصة بعد أن اتسع ملکه» وشمل البلاد التي كان 
يحكمها صلاح الدین". 

ومن الملوك الذين ذكر التاريخ اهتمامهم بالحرمين: الملك المظفر 
وروي أنه كان يدعم ركب الحجاج. ويدفع الأموال بالحرمين للمحتاجين. 
وله بمكة آثار» وهو أول من أجرى الماء إلى عرفات» وعثر بالجبل مصانع 
للماء. 

ومنهم أيضاً الملك المعظم؛ ویروی أنه حجّ في سنة (515ه)» وبنى 
في طريق الحجاز آثاراً حسنة). 


٥‏ - بيت المقدس: 

كان المسجد الأقصى قبل فتح صلاح الدين له في حالة يُرثى لهاء إذ وضع 
إلى تنظيفه وتطهيره» وبسطوا فيه البسط وغلقت القناديل» وفرح صلاح الدين 
بالفتح إذ هيأ الله ثانياً بعد عمر بن الخطاب ذَفته في هذا الفتح"*. 


(۱) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / ۱۸۲ - ۱۸۳. 
(۲) المصدر السابق: ۲ .۱۹١‏ 

(۳) مفرح الکروب في آخبار بني آیوب: .٤٥ / ٥‏ 

1۲ / ۱۷ البداية والنهاية:‎ )٤( 

)0( تاريخ الإسلامء ص ۰۲۲ وفیات ٥۹۰ _٥۸۱(‏ هھ). 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية دس 


سجن تك 

واعتنی السلطان ببیت المقدس عناية كبيرة» وقد ذكر صاحب 
«الروضتین» آن بيت المقدس لے يزل ملحو ظاً بالعسارة والتحصین في 
عهد السلطان”"» ومن أبرز إصلاحاته كله في بيت المقدس بعد هذا 
الفقح العظيم قيامه بتحصين المدينة وترتيب آمورها"» وتشييد أسواره 
وتحسینها» وتعميق خنادقه» وتوثيق طرائقه وكان لَه ذا خبرة في شؤون 
البناء والإصلاحات» ومن المواقف التي حدثت معه في بيت المقدس أنه 
عند بناء أسوار بيت المقدس وخنادقه قال له الصانع: (هذه الحجارة التي 
تُقطع من أسفل الخندق رخوة)» فقال: (كذا تكون الحجارة التي تلي القرار 
والنداوة» فإذا ضربتھا الشمس صلبت)2. 

كما زاد ین في وقف المدرسة سوقاً بدكاكينها وأرضاً ببساتينهاء 
وكذلك عيّن الكنيسة التي في شارع قمامة للبیمارستان ونقل إليه 
العقاقير والأدوية9)» كما أزال ما حول قَبّة الصخرة من المنكرات والصور 
والصلبان» ووقف عليها داراً وأرضاً وبستاناً". ولم ينصرف من بيت 
المقدس إلى دمشق حتى بنى فيها مدارس ومستشفيات”". 

وقد آمر یه القاضي أبا المحاسن بالمقام بالقدس لعمارة بيمارستان 
أنشأه فیه وإدارة المدرسة التي أنشاها فيه ثم انطلق لإزالة المظالم عن 
نابلس (. 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۳۳۶. 
(۲) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیق ص ۲۳۹. 

(۳) سیر أعلام النبلاء: ۲۱ / ۲۸۲. 

.۳۳۲ / ٤ کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٤( 
. 75 البداية والنهاية:‎ )٥( 

.۳۹۸/ ۳ کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحیة:‎ )٦( 
.۲۲۰ / ۸ الاعلام:‎ )۷( 

(۸) کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ٤‏ / ۶۳ ۳. 








ما الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


او 


# 


وممن اهتم ببیت المقدس من العلماء الفقیه عیسی الهكاري» فقد روي 
أنه صنع شبابيك من حدید حول الصخرة العظیمة؛ لصیانتها من أي عبث. 
وذلك بعد أن آزال صلاح الدین ما آقامه الصلیبیون من منکرات وصور 
وصلبان حولها”". 

ویمکننا أن تَعُذ قضاء صلاح الدين على العبیدیین من أعظم انجازاته 
في مجال الاصلاحات التي قذمها للامة الاسلامی فقد ژوی أنه كه ضبط 
محتویات قصر الخليفة العبیدی» ووگل بها بهاء الدین قراقوش. فما كان 
يدخل إلى القصر شيء ولا يخرج منه شيء الا بمرأى منه". 

كما احتاط كاذه على آهل الملك العبيدي العاضد وأولاده في موضع 
خارج القصرء جعله برسمهم على الانفراد» وقرّر لهم ما يكفيهم» وجعل 
آمرهم إلى قراقوش الخادم. وفرّق بين النساء والرجال ليكون أسرع إلى 
انقراضهم واستعرض مَنْ بالقصر من الجواري والعبيد» والعذة والعديد. 
فأطلق هن کان حرا وأعتق من رأى إعتاقه» ووهب من أراد هبته» وفوق 
على الأمراء والأصحاب من نفائس القصر وذخائره شيئاً كثيرا". 


(۱) كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۳ / ۳۹۸. 
(۲) المصدر السابق: ۲ / 185. 
(۳) المصدر السابق: ۲ /۱۹۱ - ۰۱۹۳ ۲۱۰. 











الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية ہہر ۵۶۷ 


المطلب الرابع 
تعیین اٹول اذ 


كان الملوك الایوبیون - ولاسيما صلاح الدين بوصفه آکثرهم فتحا 
للبلدان - پهتمون بتعیین الولاة على المناطق الجديدة وامدادهم بالوصایا 
المفيدة» وأخذ العهد علیهم بالسير على منهاج اللہ ومتابعتهم من حين 
لآخر؛ ليطمئنوا على سير الأمور في تلكم المناطقء والتزامهم بشرع الله 
القویمء اد لا فائدة من الاستمرار فی المعارك والفتو حات دون تروید 
تلك البلاد المفتوحة بالولاة المسوولین عن ادارتها وقيادتها إلى ما فيه 
السعادة الدينية والدنيوية» ولكي تسير حياة المجتمع الجديد بأمن ونظام. 
وسأذكر فى السطور التالية أمثلة على تعيين الملوك للولاة» والوصايا التى 
زوژدوهم بها. 

فقد روي أن السلطان صلاح الدین لما دخل مدينة آمد» وجلس في دار 
الامارق حلف نور الدين بن قرا آرسلان على أن يُظهر بها العدل ویقمع 
الجور» ویکون سامعاً مطیعاً للسلطان مع معاداة الاعداء» ومصافاة الخلان 
فی کل وفت وزمان» وآنه متی استمله من آمد لقتال الفرنج وجله لذلك 
یقظان» والبه عطشان(". 

ولما تسلم كد جَبَلة سلمها إلى سابق الدین عثمان صاحب شیزره 
وبجل قاضي جبَّلة وشورّفه. وحبس عليه ملكأ نفيساء ووففه وصزفه في 
أملاك آبائہ وحکمه فى ولاية خکمه وقضانه. 


(۱) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۳ / .۱٥١‏ 
(۲( المصدر السابق: 5 / .5١‏ 








الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
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ولما فتحت عگا حضر القاضي الفاضل إلى الکنیسةء ورتب بها المنبر 
والقبلت» ثم ولی السلطان الفقيه جمال الدين عبد اللطيف السهروردي 
الخطابة والإمامة» وولاه مناصب الشريعة فقد تولی الخطابة والقضاء 
والحسبة والوقف”. 


ومن البلاد التي فتحها صلاح الدين أيضاً عسقلان» وفژض القضاء 


ولما فتح السلطان بيت المقدس صلى مع الأمراء الجمعة الأولى في 
الكنيسة العظمى» بعد أن قام القاضي الفاضل بترتيب المنبر والقبلة» وكان 
الخطيب والامام والفقيه: جمال الدين عبد اللطيف السهرورديء الذي ولاه 
السلطان مناصب الخطابة والقضاء والحسبة والوقف"". 


وقد عيّن کته على المسجد الأقصى النظار والأئمة والخطباء وغيرهم 
من العاملين الذين بُحتاج إليهم للاشراف على هذا المسجد الشريف» 
والمساجد الأخرى التي أعيد تجديدها بعد مدّة طويلة من الاھمال؛ كما 
ام بترتیسب إدارة المدینةہ فعين الفقيه ضياء الدين عیسی الهكاري وال 
علیها*» ورتب أيضاً في قبة الصخرة إماماً حسن"*. 


وفوّض القضاء إلى القاضى بهاء الدين بن شداد(» كما أوكل إليه 


(۱) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۳ / ۳۱۲. 

(۲) المصدر السابق: ۳۲۹/۳. 

(۳) صلاح الدین - القائد وعصره. ص ۲۰۱. 

.۳۳۹ المصدر السابق» ص‎ )٤( 

.۵۹6/۱۲ کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۳۹۸/۳؛ البداية والنهاية:‎ )٥( 
.۳۳۸ / ٤ کتاب الروضتين فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية:‎ )٦( 


الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية e.‏ 0۹ 
یح یٹ 


النظر فی الأوقاف التی آوقفت وزيدت على المسجد الاقصی وقبة الصخرة 
والخانقاه والمدرسة الشافعية والبیمارستان الذي أنشأه فی كنيسة داخل 


ا 


مجمع الإإستبارية السابق"۰. 


داود» إذ رتب له إماما ومؤذنين وقواما وأمر بعمارة جميع المساجد". 


آما الملك العادل فقد ژوی أنه لما دخل حلب في رمضان» خلع 
على المقّمین والأعيان العطاءات» ووی القلعة صارم الدیسن بُرْعْشء 
وولی الدیوان والاقطاعات شجاع الدین بن البيضاوي» وولی الانشاء وما 
يتعلّق بآمور المسلمین للصنيعة ابن النخال» وکان نصرانيًاً وأسلم على يد 
العادل(". 


إن اهتمام الملوك الایوبیین بانتقاء آفضل الولاة» وتعيينهم على البلاد 
المفتوحة آسهم على نحو کبیر في تهيئة البيثة المناسبة للبذرة الدعوية؛ 
لتنمو ويشتذ سوقها بعون من الله ثم رعاية الولاة والدعاة الصالحین. 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة ص ۲۳۹. 
(۲) کتاب الروضتین فی أخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / 1۰۰. 
(۳٣)‏ المصدر السابق: ۳ / ۰.۱۹۶ 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





المطلب الخامس 


الحرص على الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 


الإإاسلامية وهي خصيصة من تایا ۰ قال تمالی: SEY‏ مسد 


مج سر ہے سے مو حر مو ےہ 
جت دن یروف وتنهورک عن اسر ونومون بال ۳ 
0ے : لک ن خر هم مهم سپ ٭ کر ھر الم f‏ مورت و ڪرشم لا 2 و که 
[آل عمران: ۱۱۰]. 


ولهذه الشعيرة منزلة عظیمه فی الإسلام؛ وذلك لما لها من آهمية 
وفضلء فهی مهمة الأنبياء والرسل» والمجتمعات المسلمة فى حاجة ماشة 
إليهاء ولا يخفى على أحد آنها عبادة من أجل العبادات وأكرم الطاعات» 
وبهده الشعيرة تظهر شعائر الدین» وتعلو آحکامه وتحفظ حرمات المسلمين 

من الشرور والفتن» ویعز ز امل الایمان» ویذل أهل العصیان. ویتم م استقرار 
المجتمع وشیوع الامن فيه“ 

ولتحقق الدعوة الاسلامية النجاح في مسیرها کان لا بد لابنائها من 
الحرص على دعوة الناس إلى تطبیق الاوامر التي آمرنا الشارع بھاء والنهي 
عن المنکرات التی آمرنا الشارع بتر کها والابتعاد عنها. 

واهتمٌ الدعاة الأیوبیون ملوكاً وعلماء بهذا الأمر والنهي وحرصوا على 
تطبيقه وممارسته في مجتمعهم» ولهذا الاهتمام وذلك الحرص الکثیر من 
الأمثلة والتطبيقات» وسأذكر بعضها على سبيل التمثيل لا الحصر. 


المنک الدكتور عبد الرحیم بن محمد المغذوي مس 








الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية سیم ۵۵۱ 
لد ادس اج عو ۱ e‏ 


أولا: اهتمام الملوك بالأمر بالمعروف والتهي عن المتكر: 

من ذلك نتفي صلاح الدين كله للشاعر ابن عنين من دمشق بسبب 
وقوعه في الناس» وكان ذلك الشاعر مولعاً بالھجاء وثلب أعراض الناس» 
وله قصيدة طويلة جمع فيها خلقاً من رؤساء دمشق وس كاها: «مقراض 
الأعراض؛''' 

وفي سنة (۹۰٥ھ)‏ رکب السلطان للصيد بالجيزة» ومز بباب زویلق 
فأنکر بروز مصاطب الحوانيت في الاسواق» وأمر بهدمهاء فهدمت بمباشرة 
محتسب القاهرة» ومز بصناعة العماثر» فرسم بسد طلقات الدور المجاورة 
للنیل ولت 

ومن الملوك الذین حرصوا على إنكار المنکر الملك العادل الذي 

مر ی بابطال الخمر والقيان". 

ومثله الملك الظاهر الذي آمر باراقة الخمور فی سائر بلاده» وتوغد مَن 
یعصرها بالقتل فاریق منها ما لا تحص یا 

ومنهم أيضاً الملك الاشرف موسی بن العادل فقد حکی عن نفسه 
قاتلا: (مات مملوك من مماليكي» وترك ولداً لیس يكون في الناس بتلك 
البلاد أحسن شباباً ولا حلی شکلاً منه» فأحببته وقزبته» وکان من لا يفهم 
أمري يتهمني بەء فاتفق آنه عدا عليه إنسان» فضربه حتی قتلهء فاشتکی 
عليه أولياء المقتول فقلت: أثبتوا أنه قتلهہ فأثبتوا ذلك فدافع عنه مماليكي 
وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلواء ووقفوا لي في الطريق» وقالوا: قد 


.١5 / ٥ وفیات الأعيان:‎ )١( 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك: ٠١‏ / ۰۱۲۰ 
)٣(‏ البداية والنهاية: ۱۷ / .٦٤‏ 

.404 / ۲ ذيل مرآة الزمان:‎ )٤( 








۳ ہس الدعوة الاسللامية فی عهد الدولة الأيوبية 
چپ 


آثبتنا أنه قتله» فقلت: خذوه» فتسلموه فقتلوه» ولو طلبوا مني ملكي فداء 
له لدفعته إليهم» ولکن استحییت من الله أن آعارض شرعه بحظ نفسي). 

ومن الملوك الذین آشاد التاریخ بانکارهم للمنکر الملك المجاهد 
شیرکوه بن ناصر الدین محمد. وقد ولاه صلاح الدين حمص بعد وفاة 
والده» فمكث فیها سبعاً وخمسین سنة» وکان من أحسن الملوك سيرة» وطهّر 
بلاده من الخمور والمکوس والمنكرات» وکانت في غاية الامن والعدل'". 


ثانيا: اهتمام العلما ء با لأمر بالمعروف والتهي عن المنکر: 

كان ابن عساکر صاحب «تاریخ دمشق» من آبرز العلماء المهتمین بهذا 
الم وقد اشتهر بکثرة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر وقلة الالتفات 
إلى الامراء۳. 

ومنهم القاضي الفاضلء فقد روي أنه نهی الملك العزیز عن التساهل 
فى إقامة الشعاثر الاسلامیة*. 

ومن المهتمين أيضاً بذلك أسرة المقادسة» ومهم آبو عمر المقدسي 
الجماعيلي» فقد ژوي أنه كان إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته» ويكتب فيه 
إلى الملك» حتى إن بعض الملوك كان يقول: هذا الشيخ شريكي في الملك”". 

ومنهم الضياء المقدسي فقد وصفه الذهبي أنه كان أمَاراً بالمعروف". 

ومنهم أيضاً العز بن عبد السلام والذدی کان إمام عصر ه. والقائم بالأمر 
(۱) البداية والنهاية: ۷ / TT‏ 
(۲) المصدر السابق: ۱۷ / 559. 
(۳) سير آعلام النبلاء: ۲۰ / ۵۵7؛ شذرات الذهب في آخبار من ذهب: ۲ / ۲۳۹. 
() بدائع الزهور: ۱ 7 ۲۵۰ . 


.۵ / ۲۲ سير أعلام النبلاء:‎ )٥( 
.۱۲٦١ / ۲۳ المصدر السابق:‎ )٦( 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية وه 2۳ 


بالمعروف والنهي عن المنکر في زمانه» ولم پر مثله علما وورعا وقیاما في 
الحق وشجاعه وفوه جنان وسلاطة لسان» وکان فی الحق لا یخشی لومة 
لاتم( قال عنه الكتبي: (کان آقاراً بالمعروف نهَاء عن المنکر). 
به الملك الصالح نجم الدين» وولاه الخطابة والقضاء وکان آول ما لاحظه 
بعد توليه القضاء قيام الأمراء المماليك المملوكين للدولة الإسلامية بالبيع 
يمضي لهم بيعاً ولا شراء حتی تكالبوا عليه» وشكوه إلى الملك الصالح 
الذي لم تعجبه فتوى الشيخ العزء فذهب إلى الشيخ يسأله أن يُعَذْل من 
فتو اه ولكن الشيخ اص أن ينادي عليهم ويبيعهم. 

إلا أن السلطان لم یذعن لحکم العز بن عبد السلام» فجمع الشیخ 
أمتعته ووضعها على حماں ولكن الناس تجمعوا وراءه وتبعه العلماء 
والصلحاء والتجار والنساء والصیان» حتی کادت مصر تخلو من سکانهاء 
فحرج الملك الصالح مسرعا ولحق بالعن وأدركه في الطریق وترضاه 
وطلب منه آن يعود» وینفذ حکم الله فتم له ذلك"". 


وهكذا يتبيّن كيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر عاملاً قويًا 
من عوامل نجاح الدعوة في هذا العصرء فبحرص الدعاة على ذلك صلح 
ولاتهی وصلّحت مجتمعاتهم. فتقدّمت الأمة الإسلامية وارتفعت على 
مختلف المستويات. 


.۲۱۰ الذيل على الروضتین» ص‎ )١( 
.۵۹۵ / ۱ (؟) فوات الوفيات:‎ 
.۲٦۹ / ۱ طبقات الشافعية الكبرى: ۸ / 5١1؛ بدائع الزهور في وقائع الدھور:‎ )۳( 








الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


00 اود جوا 

۔ے- ري 
اٹمطلب السادس 
صلاح البطانة 


إن اعتماد الدعاة على الرجال الثقات فى کل ما يمت للدعوة بصلة 
من الأمور الهامة لتحقيق النجاح لهذه الدعوة المبارکتة اد بساعد آولعك 
الرجال الداعية في مهمته الربانية» ویمذونه دائماً بالنصائح القويمة» والآراء 
السديدة. 

والملوك الدعاة من أحوج الناس لبطانة صالحة» وذلك لكثرة المشاكلء 
بعيد النظر يُحسن الإدلاء برأي سديد» ونصيحة قويمة. 

وقد حرص صلاح الدين كن على اختيار الصالحين الثقات ذوي الرأي 
الحكيم لیکونوا بطانته المقربين إليه» يعتمد على آرائهم وتوجيهاتهم في 
كل ما يعرض له من مشكلات. فقد روي أن مماليكه وخواصه. بل وأمراؤه 
وأجناده کانوا آعت من الزهاد والعتاد0". 
ابن آبی عصرون» وأبا حامد بن أبي عصرون» ومحيي الدين بن الزکی: 
أما وریره فالصفي بن القابسضص. وكاتبيه: القاضي الفاضل» والعماد 
الكاتب”". 

وشکل الأكراد الھکاریة آمراء جیش صلاح الدین و فادته. ومن آشهرهم 
سیف الدین المشطوب الهکاري الذي لم یکن من آمراء الدولة مَن یضاهیه 


)۱( الفتح القشي في الفتح القدسي. ص ۱۵٩‏ . 


(۲) شفاء القلوب في مناقب بني آیوب» ص ۰۱۹۰ 











الفصل السادس: تتائج الدعوة وعوامل نجاحها فى عهد الدولة الآيوبية A‏ 000 
o -‏ مس 
لا ئن 


في المنزلة» وكانوا یسهونه الأمير الكبير» ووصف القاضی الفاضل موته 
بأنه: (تھڈم به بنيان قوم» والدهر قاض ما عليه لوم). 

كذلك كان ضياء الدين عيسى الهكاريء الذي كان من أكبر أمراء 
الجيش في الدولة الأيوبية» وكان فقيهاً تفقه على الإمام أبي القاسم بن 
البزري» وسمع من الحافظ أبي الطاهر السلفي» والحافظ ابن عساكرء وكان 
يتمتع بشجاعة فائقة» وحنكة عسكرية» وقد روي أنه أسرء فخلصه صلاح 
الدين بمبلغ ستين آلف دينار”". 

ولم یکتف صلاح الدين في فك الفقيه عيسى بفداته بالأموال فحسب. 
بل أطلق لاجله جماعة من الكفار ممن كانوا عنده في الأسرء وهذا دليل 
على عظم قدر الفقیه لدی صلاح الدین"". 

ولقد كان آحد آسباب تلك العلاقة الحميمة بين السلطان والفقیه عیسی 
رأي حکیم نفع الله به الأمة الاسلامية نفعاً عظيمأء فحفظه له السلطان 
والتاریخ؛ فقد ژوي: أنه لما توفي أسد الدین شيركوه اتفق الفقیه عیسی 
وبهاء الدين قرافوش على ترتیب السلطان صلاح الدین موضعه في الوزارة 
ودقْقا الحيلة في ذلك حتی بلغا المقصود. فلما تولی صلاح الدین رآی 
له ذلك» واعتمد علیه ولم یکن يخرج عن رآیه وکان کثیر الادلال عليه 
یخاطبه بما لا يقدر عليه غيره من الکلام» وکان واسطة خير للناس» نفع 
بجاهه خلقاً كثيراً). 

وتتوالى الأحداث لتوکد أهمية ومكانة الفقيه عیسی» وذلك عندما 
أراد صلاح الدين في عام (۵۵۷۸) أن يحاصر الموصل» ويستعيدها 
)١(‏ وفیات الأعيان: ١لا‏ / ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 
(۲) انظر: هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» ص ۰۲۱۳ ۲۷۹. 


(۳) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية: ۲ / 4164؛ الكامل في التاريخ: .۸٦ / ١‏ 
)٤(‏ وفيات الأعيان: ۳ / .٦۹۷‏ 





001 کید الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ل عه 


من صاحبها عز الدين مسعودهء ويضمّها إلى الجبهة الأمامية» ولکن بعد 
مناوشات عديدة بين الطرفين تدخل الخليفة العباسي. وأرسل صدر الدين 
شيخ الشيوخ مندوبا عنه للتوشط في الصلح بين الطرفين. فأرسل صدر 
الصلح بين الطرفين» فتقذم السلطان إلى الفقيه عيسى الهكاري وإلى 
كل من القاضي الفاضل والفقيه عيسى بالتباحث مع شيخ الشيوخ نيابة 
عن صلاح الدین حتى استقرٌ الصلح بين الطرفين. وحقدت بذلك دماء 
المسلمین(. 
دولته فى المهام الدبلوماسية. والسحدت في الأمور الهامة نيابة عنه؛ وذلك 
لثقته في بُعد نظرهم وحكمتهم ورأيهم القويم. 

كما یتضح لنا أيضاً ضرورة استعانة الداعية بالبطانة الصالحةء وأثر ذلك 
في سير آمور الدولة على خير ما يُراد. 

ومن خيرة بطانة صلاح الدين وملازميه: القاضي الفاضل» ولم يحتره 
السلطان إلا لمعرفته التامة بأخلاقه الرفيعة» وصفاته الحسنةء فقد رُوي أنه 
كان کشر الحسنات. دائم التھجد ملازم القرآن» رها عفیفا قليل اللذات» 
وکان لباسه لا يساوي دینارین» ولا یصحبه سوى غلام لہ ويكثر زيارة 
القبور» ويشيّع الجنائز» ويعود لمرضی» وکان له صدقات. واستخلصه 
السلطان لنفسه". 


(۱) انظر: کتاب الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ ۱۱٦‏ - ۱۲۵؛ مفرج الکروب 
في آخبار بني آیوب: ۱۱۸/۲ - ۱۱۲۳ الکامل في التاریخ: ۱۰ / ۱۱8 - ۰۱۱۵ 
(۲) شذرات الذهب فی آخبار من ذهب: : / ۲۵ ۳. 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية مع 0۵۷ 
سس ی روہ 


وقد حص السلطان نفسه بزین الدین بن ابراهیم بن نجا الواعظ 
الاتصاري الدمشقي» وجعله من مستشاریه» ویصور آبو شامة طبيعة العلاقة 
بين الائنین فیقول: (وکان السلطان يستشيره. ویروقه تدبیره» ویمیل إليه 
لقدیم معرفته وکریم سجیته)۲". ۱ 

وممن ذکرهم التاریخ من آصدفاء صلاح الدين» ومعاونیه في بعض 
الاحیان القاسم بن مهنا الذي تسلم إمارة المدينة المنورة سنة (971۳ه)» وکان 
عاقلاً تیا محبوباً كثير الأسفارء اتصل برجال عصره وأقام معهم علاقات 
وطیدة» فقد سافر إلى بغداد» ود ولاءه للعباسیین» وسافر إلى مصرہ واتصل 
بصلاح الدين» فأحبه صلاح الدين» وقامت بینهما علاقات وطيدة» واصطحه 
معه في بعض معارکه وکان یتفاءل بوجوده معه» ویستبشر بالنصر!". 


ومن خيرة قوّاد صلاح الدین ومعاونیه الأمير بهاء الدین قراقوش وکان 
عالماً فقیهاء کڑس نفسه للخدمة العسكرية والإدارية» وکانت سياسته في 
القاهرة حكيمة وحازمة» وقد ساعد ذلك على إزالة آثار العبیدیین» وتضييق 
الخناق على بقاياهم» لذلك لم يجدوا سبيلاً لمحاربته الا بالاشاعات 
وتشويه السمعة”". 

ولم تقتصر خدمة هذا الأمير للسلطان صلاح الدين فحسب. بل كان 
من خيرة بطانة الملك المنصور محمد بن عثمانء وكان قراقوش هو القائم 


۴. 


بأمور دولته. فساس الناس أحسن سباسةا۶'. 


.۵۸ / ۲ كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية والصلاحية:‎ )١( 

(۲) التاريخ الشامل للمدينة المنورة: ۲ / ۱۸۲. 

(۲) مکذا ظهر جيل صلاح الدین ومکذا عادت القدس» ص ۲۱۰۳ - ۱4 ۲. 
)٤(‏ بدائع الزهور في وفائم الدهور: ۱ / ۲5۲. 
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المطلب السابع 
الأخث بأسباب القوة والحنكة العسكرية 


أمر الله کل المسلمين بأن يعدوا ما استطاعوا من القوة والحذر 
واحتياطات الأمن لنشر الدعوة وحماية منجزاتھاء قال تعالی: # وایدواً لھم 
ما طحم جن فو وت رباط ال ترهبورت نت و عو أله َو کم وءلخرین 
من دونهم لا تعلموتهم أ الله يَعَلَمْهُمْ وَمَا تنفقواً من یو ف سیل اللہ یوف ال کم 
وانشر لا نظلمورے * [الانفال: 1۰]. 

وحذر تعالى الأمة المسلمة من الغفلة» وغيبوبة الوعي» وأمّرها أن تبقى 
يقظة حذرة من مكايد عدوهاء فقال جل وعرّ: # تیا الم ءامنا حُدُوأ 
بجذرکم فانفروا ثبات آوانفروا جمیعا € [النساه: ۷۱ 


وينبغي للداعية أن یمتاز بقدر من الذکاء والحکمة والحنكة نت 
فتبعات الدعوة إلى الله کثیرة» وهي من المهمات الصْعْبة» ولكي یتحقق 
النجاح. وتصل إلى آهدافها المنشودة ینبغی أن بُخطط الداعية لھا جیدا 7 
بأسباب النجاح» ويفكر بحنكة وذكاء وحكمة في كل الطرق التي قد تؤدي 
إلى نجاحهاء وتساعده على تَحَمّل تبعات الدعوة وذلك ليستطيع أن يتصرف 
التصرّف السليم إبّان الظروف الصعبة» والمواقف الحرجة التي قد تصادفه 
أثناء قيامه بأمر الدعوة» أوخلال تعامله مع أصناف متباينة من المدعوين. 

إن أي عمل یسر بعشوائية دون تخطيط سابق سسينتهي بفشل ذريع. 
أو على الأقل لا يحقق إلا جزءاً یسسیراً من الأهداف المرجوة والداعية 
إلى طريق الله تعالى يسير دائماً على هدى ونورء ويخطط لدعوته ويأخذ 
بأسباب القوة» ثم يتوكل على الله تعالى متیقناً النجاح والفلاح لدعوته في 
الدنيا والاخرة. 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الايوبية میم ۵۵۹ 


o 

ولقد كان ملوك الدولة الايوبية متمتعين بقدر كبير من الدهاء والحنكة 
العسكرية» حريصين كثيراً على الأخذ بأسباب القوة» وكان الأنموذج الأمثل 
للذكاء والحنكة: صلاح الدين» لذا سأقتصر في هذه الفقرة على ذكر أمثلة 
عن حنكته وذكائه وسياسته کا8 في التعامل مع الأحداث الهامة في عصره 
دون ذكر ما یتعلق ببقية الملوك الأيوبيين» حيث إن ذكر ما يتعلق بسياسة 
صلاح الدين وذكائه يغني عن ذكر مَن سواه من الملوك. 

لقد وصف المؤرخون صلاح الدين بأنه كان رجل سياسة وحرب» عالي 
الهمة» بعيد النظر متواضعاً مع جنده وأمراء جیشه لا يستطيع المتقرّب 
منه إلا أن پُحش بحب له ممزوج بهيبة”". 


ولقد كان ی كثير العناية بجسمه مھتماً بتقويته دائمأء لا يغفل يوماً عن 
تمرين جسمه بالرياضة البدنیة» وذلك ليستعين بذلك على تحمل الشدائد'". 

وثمة حادثة وقعت مع صلاح الدين قبل تولّيه الحكم دلت على حنكته 
العسكريّة» وعظيم دهائه» فقد روي أن شاور كان يركب في الأبّهة العظیمت 
والعدّة الحسنة» والآلة الجميلة على عادتهم الاولی» وكان من جملة قواعدهم 
أن الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطبل والبوق» وكان شاور قليل الرکوب؛ 
فجعل الأمراء یترضدونه» ورأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأن شاور 
دخل داره» وناوله سيفه وعمامته؛ فتأوله أسد الدين بالقبض عليه» وأخذ منصبه. 

ثم إن شاور ركب یوماً في أبهته وجلاله فلما عاينه الأمراء هابوه. 
وأحجموا عنه» وكان یوماً عظيم الضباب» وكان خروج شاور من باب 
القنطرة للسلام على صلاح الدين» فتقدّم صلاح الدين فسلم عليه ودخل 


۱۱( الأعلام: ۸ / ۰ 
(۲) الحروب الصلیبیف ص ۱۵۰. 





٠٣‏ ہم الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأدوبية 
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موکبه. ثم سايره. ثم مذ يده إلى تلابیبه. وصاح عليه؛ فرجّله. ولقا رأى 
ذلك عسکر شاور نهبوا ما كان مع رجاله» وقتلوا منهم جماع وحمل 
الملك الناصر شاور راجلا إلى خيمة لطیفة وآراد قتله» فلم یمکنه دون 
مشاورة آسد الدین. 

وفي الحال ورد على آسد الدین توقیع من العاضد على يد خادم يأمره 
فيه بقتل شاور فانفذ التوقیع إلى صلاح الدين» فقتله في الحال وأنفذ 
رأسه إلى القصر ولما بلغ الکامل بن شاور قتل آبیه هرب إلى القصر. 
وخلم العاضد على آسد الدین وقلده الوزارت وأنفذ إليه في طبق فضة 
رأس الکامل بن شاور ورژوس آولاده واخوته. 

وبعد أن قام صلاح الدین بازالة العوائق التي یمکن أن تقف آمامه 
قام بإعلان الخطبة العباسية» وقد تم ذلك على مراحل بعد استشارة آمرائه 
کعادته: 

 دضاعلا آمر قراقوش بتشديد السيطرة على القصر بحيث صار‎ -١ 
معتقلاً فی آيدي الأتراك.‎ 

۲- في يوم الجمعة أمر الخطیب بالدعوة للامام أبي محمد فتخاله 
العامة العاضد وهو يريد آبا محمد المستضیء العباسي وقد 
عرف العاضد بذلك وکان مريضاً. 

۳- وفي الجمعة التالية خطب للخليفة المستضيء وهو الذي قلد 
صلاح الدين بلاد الشام بعد وفاة نور الدينء وتوفي العاضد 
بعدها بثلاثة آیام أو آربعت وبذلك اتحدت مصر والشام تحت 
قيادة واحدة(. 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / ۰1۳ ٩۱۱۱‏ وفیات الأعيان: ۲/ .٦٤٤‏ 
(٢(‏ صلاح الدین - القائد وعصره» ص ۵ ۱ ۱۶. 
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سس سس سس 


وقام صلاح الدین يث بعد ذلك ببعض التحرکات الدقيقة» والتي كان 
یهدف من خلالها تقوية دولته» وتثبیت أسسهاء ففي سنة(055ه) توخه 
الواعظ الدمشقي زين الدین إلى بغدادء حيث كان مکلفاً بمهمّة خاصة غير 
رسمية کلفه بها صلاح الدین (بموافقة نور الدین) لاطلاع الخليفة المستنجد 
والوزير الجديد على ما حصل في مصر حقیقة ودون ضجة ثثیر انتباه العام 
والخاص من الناس» فاستُقبل في ديوان الخلافة» وخَلّع الخليفة عليه أهبة 
سوداء» فكانت عنده يلبسها في الاعیاد(. 


ولما تخوّف نور الدين من اتساع نفوذ صلاح الدين» ساسه صلاح 
الدین» واعترف له بالملك» وفي هذه الآثناء سیر جيوشه إلى اليمن 
فامتلكهاء ثم توفي نور الدين» فزالت الفجوة بين صلاح الدين والزنكيين'". 

وعندما تولى كه القيادة آبدی مقدرةً فائقة على تصريف الأمورء فاستمال 
قلوب الناس واسترضى الأمراء الناقمين عليه» فاستتب الأمر له بلا منازع. 
ولم يبق للخليفة العبيدي العاضد إلا الاسم ولاح لنور الدين صاحب الشام 
أن يقطع الخطبة العبيدية» وأن يقيم الخطبة العباسية بمصر فأرسل إلى صلاح 
الدين بذلك» فنفذ ذلكء وكان العاضد مريضاً ثم مات دون أن يُعلمه بذلك”. 

ومع أنه تمکن ین من القضاء عليهم إلا أنه كان دائم اليقظة والتحژز 
من حركاتهم وأخطارهم» يخبرنا بذلك المؤرخ أبو شامة فيقول: (ولم 
يزل ذه یتوشے من جند مصرء ومن آهل القصر بعد ما أزال من بدعتهم 
ونقض من عُرا دولتهم آنهم أعداء وان تعذت بهم الایام وأضداد وان 
وقعت علیهم كلمة الاسلام. وکان لا يحتقر منهم حقيرأء ولا یستبعد منهم 


)۱( صلاح الدین - القائد و عصره» ص ۱۵۰ - .۱٥١‏ 
(۳) المصدر السابق» ص ۱ ۱۲. 








۲ ہہ الدعوة الاسللامية في عهد الدولة الأيوبية 


پ 


و 
شرا كبيرأء وعيونه لمقاصدهم موكولة» وخطراته في التحوّز منهم مستعملق 
الیه» وحيلة پبرمونها» ومكيدة يتممونها. 

وكان أكثر ما یتعللون به» ویستریحون إليه المكاتبات المتواترة إلى 
فیها على العظائم والفظائع وید الفرنج بحمد الله فصيرة عن اجابتهم إلا 
أنهم لا يقطعون حبل طمعهم على عادتهم. وكان ملك الفرنج كلما سوّلت 
له نفسه الاستتار في مراسلتهم والتحیّل في مفاوضتهم سيّر (جرج) كاتبه 
رسولا إلينا ظاهراً وإليهم باطنأء عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط 
أنفسناء وعاقداً معهم القبيح الذي يشمل عليه في وقته علمنا)۲. 

وبعد اشتداد ساعد الدولة الايوبية بقيادة صلاح الدين» واستقرار الشام 
ومصر منت تحول تدریجتا من سباسة المهادنة المتجددة مع الصليبين (أي 
الدفاع) - وکان هذا نتيجة ضعف القدرة السياسية والعسکرية فی السابق - 
إلى سياسة الهجوم في العمق داخل المناطق التي كان الصلیبیون یسیطرون 
علیها؛ و قد السمت سباسته هذه بالمر ونه والصبر» وبهذا تمکن من تحقیق 
الوحدة الضرورية التی آرادها". 

ومن باب اعداد الجیش الاسلامی کان صلاح الدین یهتم باعداد حنده 
إعداداً عسكرياً جد فکان یتعهد هم بالعنایف ویسمح للمحارت آن بحارب 
ساعات ثم يستريح» أو يذهب إلى ذويه كما هو الحال في أرقى الجيوش 
الحديثة”"» وفي الشتاء كان يُعطي العساكر اجازه*. 
(۱) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۲ / ۲۸۲ - ۲۸۷. 
)۲( انظر: صلاح الدین - القائد وعصر ه» ص ۰۱۸۱ 


(۳( الحروب الصلستة ص ۰۲ ۲. 
(۶) شفاء القلوب فی مناقب بنی أيوب» ص ۱۵ . 





الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية من ۳٣م‏ 
سحي ححججججججححججججججججججججيجيجيجحححجحيجيججججججججيجيجيعجحجييجيجييجيجييجيججحجببيبيبِِيِيبِمس و ولا سے سے 


مد سح مب 


وثمة أحداث عظيمة وقعت مع صلاح الدين دلت على ذکائه وحنکته: 
۔ من ذلك ما روي أن السلطان كان رافضا رفضاً قاطعا للصلح مع 
الصلیبیین» وقد نقل ابن شداد عنه قوله: (متی صالحناهم لم تُؤمن غائلتهی 
فانی لو حدث لی حادث الموت ما تکاد تجتمع هذه العساکر» ویقوی الفرنج 
والمصلحة ألا رال على الجهاد حتی نخرجهم من الساحل أو يأتينا الموت)". 
- وتتجلی سياسية صلاح الدین بوضوح في ذلك الموقف الذي حکاه 
صاحب«كتاب الروضتین». فقد ذكر أنه لما اتصل بمن فی حلب حصول 
دمشق للملك الناصر» ومیل الناس إليه» خافوا وأشفقوا وأجمعوا على 
مراسلته. فحمّلوا قطب الدين ينال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقواء 
وقالوا له: (هذه السيوف التي ملكتك مصر بأيديناء والرماح التي حويت 
بها قصور المصريين على أكتافناء والرجال التي ردّت عنك تلك العساكر 
هی تردك وعما تصديت له تصذك؛ وأنت قد تعذيت طورك. وتجاوزت 
حل وأنت أحل غلمان نور الدین» وممن يجب عليه حفظه فی ولده). 
فلما بلغ السلطان ورود ابن حسان عليه رسولا تلقّاه بموكبه وبنفسه 
وبالغ في إكرامه» والاحسان إليه» ثم أحضره بعد ثالثة لسماع الرسالة منه 
فلما فاه ابن حسان بتلك الشقاشق الباطلة» وقعقع بتلك التمويهات العاطلة 
لم يُعره السلطان ي4 طرفاً ولا سمعاء ولا رد عليه خفضاً ولا رفعأء بل ضرب 
عنه صفحاً وتغاضیا» وترك جوابه إحساناً وتتجافيأء وجری فی میدان أريحيته» 
واستن في سنن مروءته وخاطه بکلام لطیف رفیق» وقال له (یا هذا اعلم 
أنني وصلت إلى الشام لجمع كلمة الاسلام وتهذیب الامور» وحياطة 
الجمهور وسد الثغور. وتربية ولد ثور الدین» وک عادیه المعتدین)"". 


)۱( النوادر السلطانية والمحاسن اليو سفية» ص ۲۰۲ - ۰۲ ۲. 
(۲) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / 7۰ ۳. 
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- ومن الحوادث الدالّة على حکمته. وحنكته العسکرية ما روي أنه 
أرسل كتاب تعزية حازاً إلى ملك بيت المقدس الصليبي يتأسّف فيه على 
فقد والد الملك الراحلء ويدعو الملك الجديد إلى احترام ما كان بينهما 
من مواثيق 

وقد أخذ الناقدون ذلك على صلاح الدين» ولكن هذه حنكة سياسية 
تحسب لصلاح الدين» ولا تحسب عليه؛ لأنه أدرى بظروفه الحربية» فهو 
يعرف أن المعركة إذا سَبّقت ميعادها المناسب قد تكون نتيجتها وخيمة 
بالنسبة له وفي الملك الجديد شباب مندفع» وقد سل له نفسه أن ینقض 
الھدنةء فيضطر البطل إلى النزال دون استعداد كاف فمن الحكمة کل 
الحكمة أن يكتب إليه معرّی وأن يُذكره بمعاهدته مع والده. وأن يُعلن 
تمشکه الشريف ہما كان من تعاهد. 

لقد كانت رسالة التعزية هذه مصدرٌ هدوء نفسي للمتعاهدّين معأ وإذا 
تركت لصلاح الدين أن يفرغ إلى إعداد خطة منتظرة؛ فقد أكسبته وقتاً طیباً 
كان فی حاجة إليه. 


بعد فهذا عيض من فيض عن آخذ هذا السلطان باساب القوة. 
وحنکته و دهائه مما کان له آکبر الاثر في تقدم الدعوة فی عهده. وعهد من 


(۱) انظر: صلاح الدین الايوبي قاهر العدوان الصلييي» ص ۲۱۵ - ۱۰ ۲. 
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E ی‎ 


المطلب الثامن 


الشوری 





الشوری مبداً عظیم من مبادی الاسلام حث الله 4ل عباده عليه في 


عدد من الآيات القرآنیة وَأَحَدَنّہ شواهد من السِّنَة النبویه. 





ويدل على مكانة الشوری في الإإسلام تسمية الله 0 لسورة کاملة في 
القرآن بالشورى؛ تنبيهاً لأهميتهاء وعظيم مكانتهاء كما أن الله تعالى ذكر 

من أوصاف المؤمنين ن المستجيبين لامر الله تعالى تشاورهم فيما بینهم في 
مورهم.فقال جل وعزء انوم الم شون یا 


ر و 


رزفنهم فقون قونَ # [الشوری: ۲۸]. 





كما آمر الله ل نبثه يله بمشاورة أصحابه مع عدم حاجته لآرائهم» لان 
لله تکمُل بإرشاده وتوجيهه» ولكنّ الهدف من ذلك إرشاد الامة الاسلامية 
إلى آهمية الشورىء وأثرها العظی > قال تعالی: ال مما رة اه لدت هم 
وکر کت ظا علیظ القلب لضو أ ین ولك فاع عنم وَأسْتَغْفْرَ هم وَسَاورَهُمُ في 


مح کل بی ساب سے 


الات دا حرفت یوک عل ال ان الله يحب المتوطین بن ٭ [آل عمران: ۱۵٩‏ ]. 

واستجاب رسول الله بي لأمر اللہ وود ذلك الم العملية» فقد كان 

عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مشورة لأصحابه في أحواله كلهاء في السلم 

والحرب. في الحياة الخاصة والعامة» وكانت عبارته عليه الصلاة والسلام إذا 

آراد استشارة أصحابه في أي أمر: «أشيروا علی»( طالباً من أصحابه مشورتهم. 
ومن آبرز الأمثلة على حرص رسول الله 5 على استشارة أصحابه ما 

حدث قبل غزوة بدر» فقد روي عن اس ا : أن رشول الله يله شاور 


)۱( رواه مسلم في کتاب: التوبة» باب: فی حدیٹ الا فك وقَبول توب المَاذف: 4/117 برقم (۲۱۹۷۱). 
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جين بَلَعَهُ بال أبي سُمْيَانَ. قال: كلم آبو کر فَأَعْرَضٌ یه 5 م تگلم 
عم فَأَعرَض عله َقَامَ سعد بْنْ اد فقال: إِيّانَا ثرید یا سول الله! وَالَّذِي 
تفي يدو لو آم موتنا آن تخیضها الْبَحْرَ لاأخضناها ولو آموتنا أَنْ تضربت 
َكْبَادَهَا إِلَى بَرْكِ الْخماد لَمَعَلنَا)". 


وكان 25 يستشير النساء أيضاً فقد روي أنه بعد أن ت تم صلح الحدیبیف 
لما فَرَعْ رسول الله كل من قضية الکتاب قال لاصحابه: «قوموا فانحژوا نم 
ڪڪ قال ل اراي افو ما رات ذلك ثلاث مات 
ات أ سل يط یب جهن د م لا تكلم أحدا منم 
نهم حتی فعل ذلك نحر یدنه ودّعا حالِدًۓ فحلقہ فلما روا ذلك قاموا 


فتحرواء وجَعل بعضّهم يَحلِقٌ بعضأ حتى كاد بعضهم تل بعضاً غما). 

ولقد اعتنى دعاة الدولة الآيوبية بالتشاور فيما بينهم» وكان تمسكهم بهذا 
المبداً العظیم من عوامل نجاحهم في الدعوة إلى الله ويؤكّد هذا الامر شواهد 
عديدة من تاريخهم» وكان أكثر ملوكهم تمشکا بهذا المبدأ العظيم مؤسس 
الدولة صلاح الدين الأيوبي» فقد كان يم - قبل تأسيس الدولة الأيوبية- لا 
يخرج عن أمر نور الدين» ويعمل له عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع 
مصالحه إلى رأيه المتین۳» وبعد أن أسّس الدولة الايوبية عرف عنه أنه كان 
كثير الشورى لاصحابه* ولقد اقتدی به إخوانه وأبناؤه من بعله. 


(۱) رواه مسلم في كتاب: الجهاد والسيرء بّاب: غزوة بدر: ۱۲/ ۹۹ء برقم (501/5). 

(۲) رواه البخاري في كتاب: الشروط باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب: ۹۷۲/۲ء 
برقم (۲6۸۱). 

(۳) كتاب الروضتين فی آخبار الدولتين النورية والصلاحیة: ۲ / .5١6‏ 

۵۰ / ۲ الکامل في التاریخ:‎ )٤( 
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وسأتحدث عن اهتمام دعاة الدولة الأيوبية بمبداً الشوری من خلال 
النقاط التالية: 

١‏ - أبرز المستشارين فى الدولة الايوبية. 

۲ مجالس الشورى في الحرب. 


أولا : أبرز المستشارین في الدولة الأيويية : 

عرف عدد من الدعاة في عهد الدولة الأيوبية بالحكمة والحنكة والفقه 
وسداد الرأي. مما جعل الحكام والناس يأخذون رأيهم. ويلجؤون إليهم 

ومن هو لا الدعاه: 

۱ - الملك العادل: 

كان آمراء الدولة الايوبية یحترمون الملك العادل. فقد روي أن صلاح 
الدين كان بُعظمے؛ ویعمل بر آیه فی جمیع آموره» ويتيمن بمشورته» ولا 
يُعلم بأن العادل أشار على السلطان بأمر فخالفه» وكان الامراء إذا اجتمعوا 
للمشورة وکان الملك العادل حاضراً شمع رأيه» وان لم يكن حاضراً تب 
له وأخذ بر آیه(). 

وهذا فى دلالة واضحة على خسن رأي العادل وحنکته» كما يدل على 
اهتمام الامر اء بالشوری» وتمشکهم بهذا المبداً العظیم. 


۲ - القاضی الفاضل: 
كان السلطان صلاح الدین شدید الوثوق بمکان القاضي الفاضلء دائم 
الااعتماد والاستناد إلى احسانه. فان استقدمه خاف على من وراءه من 


(۱) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۳ / ۱۹۱ - ۰۱۹۲ 
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بش رح الأحوال رعبه في استشارتہ'''. 


وكان يبن عندما يعزم على الخروج للغزاة يبدأ بزيارة القاضي الفاضل» 
ليستضيء برأيه فیما يريد أن يفعله. وکان لا یاتی أمراً الا من بابه. 


ولقد صرح یه بسداد رأي القاضي الفاضل فقال عنه: (لم آفتح البلاد 
بسيفي وانما برآي الفاضل”". وقد اقتدى ملوك الدولة الايوبية بمسسهم 
فکانوا یٔقذرون القاضی الفاضل ویعملون برأيه. 


۳ - زین الدین بن نحا: 

خض صلاح الدین نفسه بزین الدین علي بن ابراهيم بن نجا الواعظ 
الأنصاري الدمشقي وجعله من مستشاریه» وكان يعمل برأيه؛ لسداد رأيه. 
وسعة حيلته» وكان يسميه عمرو بن العاص» ويصوّر أبو شامة طبيعة العلاقة 
بين الاثنين فيقول: (وكان السلطان يستشيره» ويروقه تدبیره» ويميل إليه. 
لقديم معرفته» وكريم سجیته)"". 

وكذلك كان كثير من آرباب الدولة» وأهل السٌّنَّة في مصرء فقد كانوا 
لا يخرجون عما يراه لهم ابن نجاء وقد روي أن الملك العزيز عثمان بن 
صلاح الدين قال له: (إذا رأيت مصلحة في شيء فاكتبه إلي بهاء ما أعمل 
إلا برأيك)2. 


(۱) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: 4 / ۲۳۸. 
)٢(‏ مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ۲ / ۲۵۵. 

(۳) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: .۱٥۷ / ٦‏ 

(۶) کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ۲ / ۸۵. 
(۵) ذیل طبقات الحنابلق عبد الرحمن بن رجب: ۱ / ۳۷ - 1۳۸. 
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٤‏ - القاضی ابن شداد: 
كان أفراد البیت الأيوبى یعودون دائماً إلى القاضی ابن شداد ویستشیرونه( 
وما ذاك إلا لعظم قدره» وسداد رأبه وحنكته فى حل المشکلات. 


وثمة حادثة وقعت بينه وبين صلاح الدين تبیّن ذلك» وتؤگد على ثقة 
صلاح الدين برأيه. وذلك بمسارعته بتطبيق ما آشار به عليه» فقد روي أن 
صلاح الدين عرض له ما يهمّه. فاستشار القاضي ابن شداد. فقال له: قد 
وقع لي واقع وأظته مفيداً إن شاء اللہ وما هو إلا الإخلاد إلى الله تعالى. 
والإنابة إليه» والاعتماد في كشف الغمّة عليه» فقال: وكيف نصنع؟ فقال 
ابن شداد: اليوم الجمعة يغتسل المولى عند الرواح» ويصلي على العادة 
بالأقصى» موضع مسرى النبي كل ويُقدّم المولى التصدّق بشيء خفية 
على يد من یثق به ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة» ويدعو الله في 
سجوده» فقد ورد فيه حديث صحيحء وتقول في باطنك: (إلهي قد انقطعت 
أسبابي الأرضية في نصرة دينك ولم يبق لي إلا الإخلاد إليك» والاعتصام 
بحبلك. والاعتماد على فضلك. أنت حسبي ونعم الوكيل)» فان الله أكرم 
من أن يخيّب قصدك. ففعل صلاح الدين ذلك كله. وصلی ابن شاد إلى 
جانبه على العادة» وصلى ركعتين بين الأذان والإقامة» ورآه ساجد ودموعه 
تتقاطژ على شيبته» ثم على سجادته حتی جاء الفرج'". 


ثانياء مجالس الشورى في الحرب: 
قبل الاقدام على ابتداء أي خطوة في معركة من المعارك فقد كان القائد 


.۵ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص‎ )١( 
.۱۲ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
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پیادر باستشارة جنده» والاستنارة برآيهی كما أن الجند کانوا یسارعون بابداء 
رايهم ووجهة نظرهم فیما یعود على الجیش الإسلامي بالخیر والفلاح. 
مما يعطي القادة والجند درساً في الحث على الأخذ بهذا المبدأ العظیم 
والتطبیق العملی له فی کل جوانب الحباة ولا سیما الشؤون العسكرية. 


ومن آبرز الشواهد التاريخية على الشوری في الحرب في العهد الايوبي 
التالي: 

١‏ - لما بلغ السلطان صلاح الدین عزم الفرنج على قصد القدس أحضر 
الامراء ليلة عنده» فلما اجتمعوا آمر القاضي ابن شداد أن یکلمهم ليحتّهم 
على الجهاد. فذکر ما يشر الله من ذلك. وكان مما قاله: (إن النبي بل لما 
اشتدٌ به الأمر بایعه الصحابة على الموت في لقاء العدو ونحن أولى من 
تأشى به» والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحالف على الموت. فلعلٌ 
ببركة هذه النيّة یندفع هذا العدق)» فاستحسن الجماعة ذلك. ووافقوا علیه(. 

فقال صلاح الدين بعد أن سكت زمانا: (الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول اللہ اعلموا أنكم جند الإسلام وَمَنَعَتّه وأنتم تعلمون آن دماء 
المسلمين وأموالهم وذراريهم معلّقة في ذممكم» وأن هذا العدو ليس له من 
المسلمين من يلقاه إلا آنتم فان لويتّم أعِنتكم طوى البلاد کطی السجلٌ 
للكتاب» وكان ذلك في ذمتکم. فانکم أنتم الذين تصلیتم لهذا کل وأكلتم 
مال بيت المسلمین» فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بکم» والسلام). 


(۱) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية: .۳۰٣ / ٤‏ 
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وعبيدك» وأنت الذي آنعمت علیشا وکبٔرتناء وعظمتناء وأعطيتناء وأغنيتناء 
ولیس لا الا رقابناه وهی بين يديك. والله ما یرجح أحل مثا عن نصرتك 

فقال الجماعة مثل ما قال» وانبسطت نفس السلطان بذلك المجلس» 
وطاب قلبه(). 


۲ - طلب الصلیبیون من المسلمين عقد صلح بینهم وبين المسلمین» 
بشرط أن تعود لهم القدس وسورية» مع شروط آخری ذکروها؛ فعقد 
المسلمون مجلس أ للتشاون وابداء رآیهم في هذه الشروط وبعد مداولات 
تم الاتفاق على الجواب التالي: (القدس لنا كما هو لكم» وهو عندنا أعظم 
مما هو عندکم» فانه مسری نبيناء ومجتمم الملائکة فلا یتصور أن ننزل 
عنه» ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين» وآما البلاد فهي آیضا لنا 
في الأصلء واستیلاژکم كان طارئاً علیها لضعف مَن كان بها من المسلمین 
فی ذلك الوقت» وما آقدرکم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب قائماء 
وما في آیدینا نحن منها نأكل بحمد الله مغله» وننتفع به وآما الصلیب 
فهلاکه عندنا قربة عظيمة» ولا يجوز أن نفرط فیها إلا لمصلحة راجعة إلى 
الاسلام هي آوفی منها)”. 


۳ - لما انتهی المسلمون من فتح بيت المقدس قرروا أن يتوجهوا إلى 
صور لیفتحوها؛ فرحلوا الیها سنة (۵۸۳ ه)ء فوجدوها مدينة حصينة قد 
بالغ الصلیبیون في تحصينهاء وحفروا حولها خندق؛ وشحنوها بالأسلحة 
والعُدد والمقاتلة» فحاصرها المسلمون» وطال حصارهم علیها» وأصاب 


(۱) کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین النورية والصلاحية: ‏ / ۳۰۷. 
(۲) النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیق ص .۱۹١‏ 











۷۷۲م( اس الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
سخ حل ل ےہ مم سس 
ید سا ۷ 


الضجر والملل الکثیرین من آمراء المسلمین» فأشاروا على قائدهم صلاح 
الدین بالرحیل حتی لا تفنی الرجال» وتقلّ الاموال» ولا سیما بعد أن اشتذ 
البرد علیهم. وعندتذ استشار صلاح الدین الفقهاء والعلماء الذين کانوا معه 
وفي مقذمتهم عیسی عیسی الهكاري» فآشاروا عليه بالمصابرة والاجتهاد والثبات 
إلی الفتحء تلا يضيع ما تم من الاعمال وانفاق الاموال وقد أخذ صلاح 
الدین برآي العلماء والفقهای وطلب من جنده الصبر والثبات وعدم تعجّل 
الامور حتی تتم المهمّة بنجساح فوافقوه دون أن یخلصوا النية له» ولم 
يَصْدُقوا القتال» ولذلك اضطر المسلمون للرحیل عن صورہ وتوجهوا إلى 
عكاء تارکین آمر حصار هذه المدينة لوقت لاحق(. 

٤‏ - دعا السلطان صلاح الدین بعد انتهاء معركة عکا لعقد مجلس 
الشوری» وقد حضره آرباب المشورة والامراء وآمثال القاضي ابن شداد 
والعماد الاصفهاني الکاتب» وذلك للبحث في آمر عکاء وقام صلاح الدین 
بإلقاء خطبة عليهمء قال فيها: (بسم الله الرحمن الرحیمء الحمد لله والصلاة 
والسلام على رسول ال اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا» قد نزل في بلدناه 
وقد وطئ أرض الاسلام» وقد لاحت لوائح النصر عليه إن شاء الله تعالی» 
وقد بقي في هذا الجمع اليسير» ولا بد من الاهتمام بقلعه» والله قد أوجب 
علينا ذلك» وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى 
الملك العادل» وهو واصلء وهذا العدو إن بقي وطال أمره إلى أن يفتح 
البحر» جاءه مدد عظیم؛ والرأي کل الرأي عندي e‏ فلینجزن كل 
منكم ما عنده في ذلك). 


وبعد مشاورات ومنافشات كثيرة انقسم أعضاء المجلس إلى فریقین» 


(۱) انظر: کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحیة: ۳ / 5١١‏ ۱۳. 
(۲) الفتح القشي في الفتح القدسي» ص ۳۲۲. 
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وک 
2 


فقد أيّد الفریق الأول الاستمرار في القتال قبل أن يجمع العدو شمله 
ويسعفه البحر بالإمداد» بينما كان رأي الفريق الثاني الاستجمام والراحة 
في الخروبة حتى یتقووا على القتال فيما بعد. واضطر صلاح الدين أن 
ينزل عند رأي المعارضين» وانتقل العسكر إلى الخروبة» وهناك أصيب 
الفقيه عيسى الهكاري بمرض أدى إلى وفاته» وهو في ركاب صلاح الدين, 
مستعدًأ كعادته لتلبية نداء الجهاد فی سبيل اللہ وقد جاء رحيل السلطان 
وعساكره عن عكا فرصة كبيرة للصليبيين انتهزوهاء وأحكموا حصارهم 
حول عكاء وحصّنوا أنفسهم. واتخذوا کل الاحتياطات اللازمة لحماية 
أنفسهم من الأيوبيين» وقد نتج عن هذا ضياع عكا في النهاية بعد حصار 
دام عامين کاملین(". 

ولقد كان نزول السلطان عند رأي المعارضين اقتداء برسول الله كل 
عندما شاور جنده من شباب الصحابة قبل غزوة أحدء فلما أشاروا عليه 
برأيهم عمل به» مع عدم اقتناعه بذلك الرأي”". 


ه - قبل فتح بيت المقدس قرر كبار قادة الصليبيين مفاوضة المسلمين 
لتسليم المدينة مقابل عهد أمان بشروط مناسبة» وخرج وفد من الكبراء 
والوجهاء للتفاوض مع المسلمین» لکن قائد المسلمين صلاح الدين رفض 
العرض بشدة وقال: (لا آخذ القدس إلا كما أخذوه من المسلمين منذ 
إحدى وتسعين سنة هجرية» فانهم استباحوا القتل). 


وعاد الوفد دون الحصول على الأمان» وترددت الرسل بين الجانبين 


(۱) الفتح القشي في الفتح القدسي» ص ۳۹۵. 

(۲) السيرة النبوية: 4-7 / ٣٦؛‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلیةء ص ۳۸۱ قال الشيخ مهدي 
رزق الله فی حکمه على هذا الحديث: رواه الطبری باسناد حسن» وصححه الحاكمء وصححه 
الالباني بمجموع طرقه. 





أ۷ ند الدعوة الاسللامية فى عهد الدولة الأیوبیة 
پوس 1 


في المفاوضات مدة حمسء آیام» أصرٌ المسلمون فيها على رآیهم الحازم» 
ثم إن قائد الصلیبیین هذد المسلمين بتخریب الدور وقبة الصخرة» وقتل 
الاسری الموجودین بالقدس» واتلاف الاموال التي عندهی عندها عقد 
المسلمون مجلساً للشورىء انتهی إلى قبول تسلیم المدينة بالأمان حسب 
الشروط التي سیحلدها الجانب الاسلامی" 

- في سنة (۵۸۵ھ) لما كان المسلمون محاصرین لقلعة شقيف 
آرنون» قرر الصلیبیون في صور فرض الحصار عليهاء فقژر المسلمون عقد 
مجلس شوری لاثخاذ قرار فیما يجب أن يفعلوه إزاء اقتراب هذا الخطر 
الصليبيء وکان هذا المجلس ینعقد كلما دعت الحاجة إليه» ویتکون من 
صلاح الدین واخوانه وآولاده والاتباع ووزیره القاضي الفاضل» والعماد 
الاصفهانيی» وبهاء الدین بن شداد. ولقد كان رأي قائدهم صلاح الدین 
الاسراع بمهاجمة الصلیبیین قبل وصولهم إلى عگاء بینما كان رأي مجلس 
الشورى تزك الصلیبیین حتی یصلوا إلى عكاء عندئذ یزحف الجیش 
الإسلامي عليهم فيحاصرونهم» فاضطر صلاح الدين ازول عند رأي 
المجلس» ويذكر العماد الأصفهاني في هذا الصدد: (وتبین لنا بالعاقبة آن 
الرأي السلطاني كان آصوب. فان نزالهم بعد نزولهم کان ؛ اس 


۷ - لما هاجم الصليبيون من صور ملينة عا لالد ها وحا صر تھا 
صراع دموي حاد» ومصابرة عظيمة من المسلمین» وتداول الطرفان الصراع. 
ونال کل طرف من الأخرء وانتهت ت الحرب بعقد صلح الرملة بین ریتشارد 


)۱( صلاح الدین - القائد وعصره. ص ۲۲۸ - FY‏ 


(۲) الفتح القشي في الفتح القدسي» ص ۲۹۷ - ۲۹۸. 





الفصل السادس: تتائج الدعوة وعوامل نجاحها فی عهد الدولة الأيوبية هیر ۵۷۵ 
eT‏ 


ای 


عقد الصلح؛ وعندها عقد المسلمون مجلس للتشاور فی آمر الهدنة» وقد 
كان رأي صلاح الدين عدم قبول الهدنة. 


وقد كتب العماد الأصفهاني بأسلوبه رأي صلاح الدين: (نحن بحمد 
لله في قوة» وفي ترقب نصرة مرجوة وقد ألفنا الجهاد وألفنا به المراد. 
والفطام عن المألوف صعب. وما لنا شغل ولا مغزى إلا الغزو. رأيي أن 
أخلف رأي الهدنة وراتي وأقدم بتقديم الجهاد اعتزازي وإليه اعتزائي» ولي 
بتأييد الله من الامر أجزمه وأحزمه)(". 


۸ - جرت معركة قوية بین الایوبیین والصلیبیین أسِر فیها عدد کبیر 
من قوات المملكة الصليبية» فعقد المسلمون بعد هذا النصر مجلس مشورة 
بقيادة صلاح الدین» وقد ضمٌ کبار آمراء جنده وآهل حاشیته. وتبادلوا فیها 
الآراء حول مختلف الجوانب المتعلّقة بحصن بيت الأحزان الذي أنشأه 


الصليبيون» وكان سبباً لكثير من المعارك وا لقحط والغلاء في بلاد الشام. 
واستفرٌ الرأى في نهاية النقاش على إبقاء قطعة من الجيش بقيادة عر 


الدین فرخشاہ فى بانیاس للحراسة» وعوده صلاح الدین والامراء ۳ 
إلى دمشق؛ للاستعداد والتجهيز لحملة كاملة تمکنه من تحقيق الهدف 
الأساسى» وهو الاستيلاء على حصن بيت الأحز ان 

بجنها ی عند استشارته لأصحابه. 


(۱) انظر: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام واقلیم الجزيرة» ص ۱۸4- ۰۱۸۸ 
(۲) الفتح القسي في الفتح القدسي ص ۱۰۳. 
(۳) صلاح الدین - القائد وعصره ص ۲۲. 








٦‏ اتی الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


المطلب الناسع 
غُلو همّة الداعية 


من آبرز عوامل نجاح الدعوة علو همة الداعية وقبل البدء بالحديث 

- الهمة لغة: همه الأمئ هما أ وَمَهَمَّةٌ وأَهَمَّه فامتَم واهْتَمٌ به. ولا همام 

والهِمّة: واحدة الهِمّمء والفهماث من الأمور: الشدائد المُخرقة. 

وهم بالشی- يهم هما: نو اه وأراده وعزم عله . 

۔ آما الهمّة في الاصطلاح: فهي توجْه القلب وقضده بجمیع قواه إلى 
جانب الحقّ؛ لحصول الکمال له أو لغیره. 

وقد وصف ابن القیّم الهمة العالية فقال: (علو الهمة ألا تقف النفس 
دون اللہ ولا ت تتعوض عنه بسی ء ء سواه ولا ترضی بغیره بدلا منه» ولا 
تبیع حظها من الله وقربه والانس به والفرح والسرور والابتهاج به بشي- 
من الحظوظ الخسيسة الفانية» فالهمة العالية على الهمم کالطاثر العالي 
فان الهمة كلما علت بعدت عن وصول الافات إليهاء وکلما نزلت قصدتها 
الآفات من کک مکان)(". 

إن اتصاف الداعية بعلو الهمة من آبرز العوامل المؤدّية إلى نجاح 


(۱) لسان العرب. مادة (همم): ۱۲ / 1۱۹ 
)۲( التعريفات» ص ۲۲ . 
(۳) مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية: ۳ / ۱۷۱. 








الفصل السادس: نتائج الدعوة وعوامل نجاحها فی عهد الدولة الأيوبية .02 ۷۷ 


دعوته» وحمايتها من الخذلان والزلل. فذو الهمة العالية لا يرضى من 
الأشياء إلا أعلاهاء آما مَن دنت همّته وانحطت فهو يرضى بأن يكون فى 
الصف المتقاعس المتأخر. ومن أعظم ما يهتم به الداعية هداية الناس» 
فيبذل جهده في نصحهم وتوجيههم. 

ولو تأئلنا سيرة عظماء رجالات الاسلام من الرعيل الأول ومن بعدهم 
لرأينا آن أهم سبب لنجاح دعوتهم - بعد توفيق الله لهم هو علو ھمتھم؛ 
فقد وقفوا حياتهم لحراسة الم وخدمة الأمة» ولو لم یتحلوا بعلو الهمة 
لما انتشرت هذه الدعوة فی آقاصی المعمورة ولما جعل الله لهم لسان 

وکان أسوة آولئك الهمامين رسول الله كَل الذي حمل هم هذه الدعوة 
على عاتقيه» وبذل جهده فی هداية البشرية إلى الدين الحق القويم. 

وبهذا یتضح لنا جليّاً أن لعلو الهمة في الدعوة إلى الله شأناً عظيماًء 
وهي صفة لازمة لكل داعية يريد أن ثُکلّل دعوته بالنجاح. 

ولو سسيرنا أغوار التاريخ وأحوال الدعاة على مه الزمان والعصور 
رجا أن الاسم ترا ينهم جمہا مو عاق همتهم في دعوۃ الا 

وفي الدو لة تميّز عدد. من ملوكها وعلماتها بهمم عالية» 

والأمثلة على علو همة ملوك الدولة الايوبية وعلمائهم کثیرة» وسأكتفى. هنا 
بذكر بعضها. 
وذکرث شواهد لذلك؛ ومن الامتلة على ذلك. ٠‏ ۱ 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





لما حدر لقاضي ابن شداد صلاح الدین من المخاطرة بنفسه مبینً 
له أنه سور الاسلام ومتعته» قال له صلاح الدین: آنا آستفتيك ما آشرف 
المیتتین؟ قال القاضي: الموت في سبیل الله فقال: غاية ما في الباب أن 
آموت آشرف الميتتين. ثم آخبره أنه يرغب في أن يركب البحره ویغزو 
مواطن الفرنجة في أوروبة لنشر الاسلام ويُعلّقَ ابن شداد على ذلك فیقول: 
(فانظر إلى هذه الطويّة ما أطهرّهاء والی هذه النفس ما آشجعها وآجرآها 


رحمة الله عليه)'''. 


وفي روایة أخرى: أن صلاح الدين قال لابن شذاد: (أحكي لك شيئا من 
نفسي» إنه متی يشر الله تعالی فتح بقية الساحل قشمث البلادء وأوصيث» 
وودعث ورکبت هذا البحر إلى جزائره» وأتبعتهم (أي الکفار) حتی لا 
أبقي على وحه الأرض من يكفر بالله آو آموت). 


فصلاح الدین پرنو إلى مأ وراء البحار لنشر الدعوة اللإإسلامية عير 
هياب بالمخاطر التي تعتریه. وذاك شأن الداعية الجسور الذي یضع هم 
الدعوة» وهداية الناس نصب عینیه وفق مرکزه وامکاناته التي هيّأها الله لب 
ومثل صلاح الدين جدير بمثل هذه المطامح العالية. ومن هنا دخحل الرجل 

وقد شهد الموژخون لصلاح الدین بهده الهمة العالية. قال الذهبي 
عنه: (كان مهيباً شجاعاء كثير الغزوء عالی الهمّة» وكانت له همّة فى إقامة 
الجهاد. وإبادة الأضداد ما شمع بمثلها لأحدٍ في دهر)””. 


(۱) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص ۲۲ - ۲۳. 
(۲) صلاح الدین الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» ص 1. 
(۳) سیر آعلام النبلاء: ۲۱ ۲۷۹ - ۲۸۱. 


الفصل اٹسادس: شائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية مود ۵۹ 
سم سے ےت دهم 
دپ 


وقال صاحب «شذرات الذهب»: (ولو عاش لفتح الدنیا شرقاً وغربا 
وبُعداً وقرباء ولم يبلغ ستین سنة)(. 


ومن الملوك الذین وصفوا بعلو الهمّة الملك الصالح فقد قال عنه صاحب 
«الشفاء»: (کان عالي الهمّة» عفيفأء طاهر اللسان والذیل كثير الصمت). 


قراقوش» وزير صلاح الدين» فقد وصفه صاحب «وفیات الاعیان»: (أنه کان 
واعتمد فی آحوال المملكة علیه)(". 


إن علو همة هولاء الأفاضل وسعة طموحهم یعطیان الداعية درسا 
مھئاً فى آهمية اتصاف الداعية بهذه الصفات العظيمة» فشخن الداعية نفسه 
بعل الهمة» والطموح البعید یساعده على التخطیط الجید لدعوته» ويسهّل 
عليه الوصول إلى هدفه الدعوي المنشود. 
وقد مر بنا سابقاً فی فصول هذه الرسالة الکثیر من المواقف لملوك 
هذه الدولة وعلمائها في العدید من المجالات کالعب‌ادة وطلب العلم 
والدعوة والجهاد دلت دلالة واضحة على علو همتهم ولولا الله كك ثم 
وجود هذه الهمّة لدیهم لما نجحوا في إرشاد المجتمع إلى طريق الحق» 
ولما استطاعوا أن یفتحوا ما فتحوه من بلاد» ویوصلوا الدعوة الیها. 


إن الدعاة الاقویاء مذ تیقظوا ما نامواء ومذ سلکوا طریق الدعوة ما 
وقفواء فهتهم الصعود والارتقاء بالنفس» باذلین جهدهم الحثيث فی ایصال 
)١(‏ شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب: ٤‏ / ۲۹۹. 


(۲) شفاء القلوب فى مناقب بنى آیوب» ص ۳۸۱. 
(۳) وفيات الأعيان: ٩۱ / ٤‏ - ۹۲. 





می الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
کرس 





الدعوة الإإسلامية إلى البشرية جمعاع مُضحين في ذلك الغالي والرخيصء 


متطلعين إلى هداية الله الموعودة: وین هدوا فيا سره وم با ون ال 
لمع لْمَحينِينَ * [العنکبوت ۰ 1۹ 

مما تقدم يتبين لنا خصوبة آجواء الدعوة الإسلامية» وازدهارها في 
العصر الأيوبي» وذلك ہما هيأه الله سبحانه من ملوك حریصین على هذه 
الدعوة مهتمین بها راعين لما يصلح شأنهاء فبذلوا الأموال والأوقات 
والامکانات المتاحة لھم؛ كما أن توافر العلماء والرجال المخلصین د 
بهذه الدعوة أشواطأ متقدمة مما كان له آثر كبير في تحقیق نجاح متمیز 
للدعوة وقضاياها في هذا العصر. 

وينبغي أن نستذکر التركة الثقيلة التي ورثها هذا العصر عن العصور 
السالفة قبله فقد كان في تلك العصورء وعلى طول البلاد وعرضها جھل 
وضعف في البنية العلمية للناس مما خر سير الدعوة. 

وعلى كل حال فينبغي الاعتراف بأن تحقيق الدعوة الإسلامية للنجاح 
في هذا العصر أمر لا يقاس بطبيعة الحال بالعهود الزاهرة الأولى» ولكنه 
يعد نجاحاً إذا ما قيس بعهود الأمة قبله وبعده. 


. ومن هنا فاننا وبکل يقين نعذ العصر الايوبي ولا سیما وقت حکم صلاح 
الدین عصراً متمیزاً فریداً له مکانته في تاريخ حکم آهل السنة والجماعة. 


فرحمة الله على هذا القائد المظفر وعلی الدعاة المصلحین فى هذا 
العصر وجزاهم الله عن الاسلام والمسلمین كل خير. 


(۱) شذرات الذهب فی آخبار مَن ذهب: ٤‏ / ۲۹۹. 


الحمد لله الذي آعاننی فى هذه الدراسة العلمية التی تناولت حقبة من 
تاریخنا المجید» والصلاة والسلام على المبعوث رحمه للعالمین» وعلی آله 
وصحبه أجمعين. ۱ 


او لا: ملخص الدراسة : 

لقد خرجث من هذه الدراسة إلى أن الوضع الديني والاقتصادي السائد 
قبیل قیام الدولة الايوبية وفي بداية نشأتها کان وضعاً سیثاً إلى حذ بعید. 
ولاسیما في مصر مركز الدولة العبيدية الرافضية. وبقضاء الدولة الايوبية 
على الدولة العبيدية» واستیلائها على مصر والشام والیمن وغیرها تحشنت 
الکثیر من الاوضاع» وعادت للمذهب الستّي هيبته» وبدأ الخیر والاستقرار 
يعمّان آرجاء البلاد التي حکمها الایوبیون. 

وقد تبيّن من هذه الذراسة أیضاً آهم سمات الدعوة الاسلامية لهذا 
العصرء وقد جد في هذا العصر بفضل الله أنموذج آمثل للداعية الحق. 
تمثل في شخصية مؤسّس الدولة صلاح الدين الأيوبيء إذ توافرت في 
شخصیته ره ما يحتاج إليه الداعية من صفات أساسية وصفات لازمة. 

وأظهرث الدراسة أن تعذد الفتوحات الاسلامیةء وجهاد المسلمین ضد 
الصلیبیین كان من السمات الدعوية الهامة أيضاً لهذا العصن بالاضافة إلى 
النشاط العلمي المميّزء والحرص على توجیه الدعوة إلى غير المسلمین. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


وتبین من خلال البحث أن الدعوة الاسلامية في هذا العصر مرّت 
بعدد من المراحل وفق الظروف المحيطة بها» فبدأت بمرحلة المداراة» ثم 
انتقلت إلى مرحلة الجهرء ثم انتهت إلى مرحلة الانکماش التدريجي حتی 
سقوط الدولة الايوبية وزوالها. 

ثم بیّنت الدراسة أن دعاة الدولة الأيوبية اعتتّوا بموضوعات الدعوة 
الرئیست وهي: العقيدة والشريعة والاخلاق فکان نشر عقيدة الشْنّة والقضاء 
على ما یخالفها هو شغلهم الشاغل وکان لتعظیم آوامر الشريعة الاسلامیت 
ولتطبیق أحكامها مکانة كبيرة في نفوسهم» كما كان التخلّق بالأخلاق 
النبويّة الشامية مما يحرص عليه دعاة تلك الدولة. 

وقد توضلت هذه الدراسة إلى تنوع أصناف الدعاة والمدعوين في 
ذلك العصرء فممارسة واجب الدعوة لم يكن حكراً على العلماء والوعّاظ 
والخطباء بل شملت الملوك والامراء والمستشارين والوزراء» كما وُجُھت 
الدعوة لكلّ مَن يحتاج إليها سواء أكان ملکا أم أمیراً أم من عامة الناس» أم 
من أهل الذمة والصليبيين. 

وكشفت الدراسة عن آبرز الوسائل والأساليب الدعوية التي استخدمها 
الدعاة وغنوا بها في ذلك العصرهء وكيف كان لها الدور الكبير في إيصال 
الرسالة إلى المدعوين. 

كما بيّنت اهتمام الدعاة بتنويع تلك الوسائل والأساليب» واختيار ما 
يناسب المدعو تبعاً لوضعه. فتعدّدت الوسائل من رسائل ومناظرة وخطابة 
وجهاد» كما تعلّدت الأساليب من قدوة وموعظة وحكمة وتعليم وتربیت 
واستخدام ذلك كله من أجل إيصال الحق للمدعوين واقناعهم به. كما 
تطرقت إلى أبرز الميادين الدعوية التي آذى بها الدعاة رسالتهم الدعویت 
من مدارس ومعارك وقصور ومساجد. 


الخاتمة 0۸۲ 


AKA 
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كما كشفت هذه الدراسة عن آهم المعوقات الداخلية والخارجية التي 
واجهت الدعوة في العصر الايوبي» وكيف کان لها الاثر الكبير فی تأخر 
الدعوة. ومن هذه المعوقات: الفرزق الضالة والتی كانت تولف خطراً داخلياً 
کبیراً وعائقاً فی مسيرة الدعوق ولکن وقوف الدولة الدائم فی وجهها حقف 
من حدة خطر ها. 

ومن عقبات الدعوة البارزة التی آظهرتها الرسالة: التعصّب المذهبی؛ 
فتنت آثاره السےئة وموقف بعض الملوك منه وکان لهذا الموقف الدور 
الکبیر فی التخفیف من مظاهره كما كان الضعف الدینی والخلط ہین 
السّنَة والبدعة یو فان عائقاً كبيراً آمام تقذم الدعوة وسیرها الصحیح. 

ومن أهم المعوقات التي تجلّت في هذه الدّراسة التنافس بين الأمراء 
الأيوبيين» وما ترئب على ذلك من ضعف الامة عن مواجهة آعدائها. 

كما كان للترف الذي ابتلی به بتعض الحکام» والجوائح التی أصابت 
الامة أثرٌ في تقليل فرص النجاح في مجال الدعوة في تلك الحقبة من 

ولقد كان الصليبيون عائقاً كبيراً أمام المسلمين في ذلك العصرء وقد 
أشغل التجهيز للجهاد والاستعداد له المسلمين كثيراً عن واجبهم الدعوي 
المنوط بهم» وأنهكهم من الناحیتین الجسدية والفكرية. 

تم بيّنت الدرااسة النتائج الدعوية لجهود الدعاة فى هذا العصرء وكان 
من أبرزها تصحيح مسار العقيدة وتصفيتها من الشوائب التي أصابتها 
بسبب العقائد الباطلة التی هيمنت على بعض البلاد فى ذلك العصر وكان 
من آبرزها العقيدة الرافضية. 


وکان تخیر نظرة کثیر من التصاری للاسلام والمسلمین ودخحول طو اتف 


e OAL‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


منهم في الدين الاسلامي من آبرز النتائج العظيمة للدعوة في هذا العصر. 
والتي كان لها آثر كبير في المجتمع الاسلامي وشرائحه. كما أن محاولة 
تحقيق وحدة العالم الاسلامي والوقوف في وجه المد الصليبي كانا نتیجتین 
عظيمتين لجهود الدعاة في هذا العصر المبارك. 


وقد نتج عن الجهود الدعوية المبذولة في ذلك العهد أن ازدهرت 
الحركة العلمية» فؤجد الکثیر من العلماء في شتى التخضّصات: وألفوا 
فيها مصئفات علمية موسوعیّ وخفظت مکانة الحرمين الشريفين وبذلت 
الجهود لرعايتهما أحسن رعاية. 


وتمٌ الكشف في هذه الدراسة عن أهم العوامل التي ساعدت على 
تقدّم الدعوة ونجاحها في العصر الأيوبيء فبیّنت أن من آبرز تلك 
العوامل كان الاهتمام بالعلم من قبل الملوك والعلماء والنساء بالإضافة 
إلى الإصلاحات التي قامت بها الدولة لتيسير آمور الناس ومعاشهم» 
وانتقاء أفضل الولاة المؤهّلين» مع الحرص على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر واللجوء إلى الله تعالى في الملمّات وشكره تعالى على ما 
يشره من الفتح» کل ذلك كان من العوامل الهامّة التي أثرت في الدعوة. 
وساعدت في إنجاحها. 

وكان حرص الملوك على انتقاء البطانة الصالحة» وأخذهم بأسباب 
القوة والحنكة العسكرية» وتمتکهم بمبدأ الشورى النبوي» مع علو همّتهم 
وتطلعهم دوما إلى معالي الأمور وترفعهم عن سفاسفهاء ساعد ذلك كله 
على توفیر الجوٌ المناسب. والتربة الخصبة لجني ثمار الدعوة اليانعة. 


وفى ختام هذه الرسالة آعرضص آهم النتائج التي وصلت الیها. وبعضص 
التوصيات في ضوتها. 





ثانیا . آهم النتائج: 
آما بالنسبة لما توضلث إليه من نتائج فهي كالتالي: 


| 


برز من خلال هذه الدراسة أن ما ائسمت به الدعوة الإسلامية 
فی عهد الدولة الأيوبية من سمات مميزة ساعد في توفير بيئة 
مناسبة للدعوة الإسلامية في ظلال هذه الدولة وساعد إلى حدّ 
كبير في تقذم الدعوة الإسلامية في أرجائها. 
كما ظهر أنه لا بد للداعية من وضع خطة مرحلية محكمة قبل 
البدء في دعوته» وذلك ليضمن أفضل النتائح المرجوة منهاء 
كما أظهرت أن انكماش الدولة ونهايتها هو نتيجة حتمية للتنازع 
والاختلاف. 
ومن نتائج الدراسة أن العناية بموضوعات الدعوة من عقيدة 
وشريعة وأخلاق یسهم إلى حذ بعید في تحقیق آهداف الدعوة 
الإسلامية» والوصول إلى ما ینشده الداعية من نجاحات 
واصلاحات. ۱ 

بیّنت الدراسة أن الاسهام في المجال الدعوي ليس حکراً 
على العلماء وطلبة العلمء فقد آدلی كلّ من الملوك والامراء 
والوزراء بدلوه» وأسهموا في تقدم الدعوة في زمانهم إسهاماً 


2 


فعالا . 


٥‏ - تبیّن من هذه الدراسة أنه ینبغی للدعاة فى کل زمان ومکان 


أن یحرصوا على أن تکون دعوتهم موجهة لکل آصناف 
المجتمع وطبقاته فلا يكون الترکیز على صنف من 
المدعوین دون الآخرء فلکل منهم الحق في إيصال رسالة 
الاسلام له. 


1 مص 
ای جا 


ہ٦‎ 
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الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ظهر من خلال هذه الدراسة عظیم الفائدة بالاطلاع على آهم 
ما استخدم في هذا العصر من وسائل وأساليب ومیادین دعویة 
وتبيّن أنه لا بد للداعية من اسستخدام كافة الوسائل والأسالیب 
الدعوية المتوافرة لدیه. مع التنويع فیها على ما یقتضیه الحال 
ولیحرص على تنویع میدان دعوته فلا یقتصر على میدان دون 
آخر. 

كما أوضحت أن أي دعوة إصلاحية لا بد أن يقف في وجهها 
عوائق داخلية وخارجية تُعيق نجاحها وتحذ من تقذمهاء والداعية 
الحصيف يحاول جهده مقاومتها والقضاء عليها ليستطيع إنجاح 
دعوته وإيصالها إلى المدعوين. 

آوضحت الدراسة نتائح الدعوة الإسلامية في هذا العصر 
والعوامل التي أمسهمت في نجاحهاء وهذا يعطي الداعية الحق 
الذي يروم جني ثمار دعوته درساً مهماً في التركيز على العوامل 
التي تساعد دعوته على الوصول إلى النجاح. 


فالتا : أهم اٹنوصیات : 


وود فی ختام هذه الدراسة أن أقڈم بعض التوصيات التي أراها مناسبة 


بعد أن عشت مدة زمنبه واسعة مع أبوابها وفصولها ومباحثها: 


١‏ - أوصي بأن تُعنى آقسام الدعوة في الجامعات الإسلامية بدراسة 


مراحل التاريخ الاسلامي» واستنباط الدروس منهاء والتعف على 
مسيرة الدعوة الإسلامية فيها؛ وذلك لأن في التاريخ ضوءاً كاشفاً 
يفيد الحاضر الذي نعيشه بما يحمله هذا التاريخ من تجارب ثرّة 


للدعاة والمحتسبين. 


الخانمة 


OAV یر‎ 


۲- كما آوصي بالتعاون العلمي مع الاقسام المختلفة في الجامعات 


للافادة من الرس‌ائل العلمية في التخضصات المختلفة کالتاریخ 
والتربية والحضارة؛ وذلك لأن في هذا التعاون خيراً للدراسات 
المعمّقة» كما أن فیها توفيراً للوقت والجهد على الباحثین؛ لکیلا 
تتکژر الجهود في المجال الواحد. 

وأوصي أخیراً بدراسة هذا الفيض الکبیر من علماء العصر 
الايوبي ودعاتے؛ ممن لهم جهود في خدمة مذهب آهل السنة 
والجماعة؛ ليكون في هؤلاء إثارة لهمم دعاة عصرناء ودَفعٌ 
للمزيد من الجهود في سبيل الدعوة. 


5 كما أوصي بإعطاء كل ذي حق من رجالات التاريخ الإسلامي 


حقه. فننصفه إن استحق الانصاف ونذكر هناته وأخطاءه إن وقع 
له شىء من ذلك» ولا ننسی أبداً أن کل انسان یو حد من كلامه 
ویرد الا نبینا ي 


وفی ختام هذه الرسالة» أسأل الله تعالی أن یبارك في عملي هذا وینفع 
به الاسلام والمسلمين» وآن یجعله خالصاً لوجهه الكريم» والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله و صحيه آجمعین. 
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ی 4 دم سے گس بو سے ايا كن 
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| آل عمران: 55م 


۱۳۹ 





۱ ۶۷ - 7٦ 


۱5۹ 





AY 


Y e e 





النساء: ۱ 











۳۳ 





- ۲-۲۱ 


۷۵ھ 





Vt 





۳۹۳ 
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سر ۳ سے مه انس مج سل مر و گر کر سر و 
ما اهن ورون 1 کیٹ والمي مصضعَفان 
جا ہےر سم سر و يپ سے ی 


دن ورس ک2 فكي لس ونا کر ين کر کے 







مس + ار سر کی 








000 سے سے لر و 


0 سے س ا ۵ ل 
ا الزن ۵ ءامنوا حُدُو جذرصگم فانفرو ثبات 


6 
موی 


نفروأ | النساء: ۷۱ o0۸‏ 


۲0 


CAA ۱۱۵ اللساء:‎ 


سے رص إن را la‏ النساء: ۱۱۷۲ ۱۳۳ 





# وم مس ےہ سول ٠‏ م س ما بین له هد و کی 


3 


کر ا ا ا کا کڈ ا ا 
:ولد وله لخت فلها يضف ما 47 هو یرنه إن ل یکن 
1 کو ۔ رر ووس مس مسرت م رہ سے سر کر 
شا ولد فان کانتا انت فا ان 7 ون كاف إخوة 
اي مر ہپ ےسے حي ۔ ص مع چاق وو سے 

رجالا ونضسآاء للدم مل حظ الاتشین ٦‏ بين الہ کم أن 








وَآلمْدوَنِ | الماکدة: ۲ ۳۷ 











المائدة: ۲ ۶ 


٦۷ المائدة:‎ 


٠ا‏ سے سے ارچ ےد 


لَه لا ری الوم الک 
۳۳ ا الأنعام: ٣٤‏ 
« طم دای التور لت ظلموا ود ۹ 
كل أنه یکم یبا وین گی گرب ہم ام رون 
كه ار ١‏ كل لا اسک 











ا ار 


م2 سے مر 
لله نيا العنامن 
یی س با 























ےصح گر سے سر سرت مر ےا لر و ر 


¥ آومن كان مک اه حینه وجعلتا له نورا یمٹی بے 


اس سے 


الانعام: ۱۵۲ ۱۹۰ 


کس ر 


دولا ور وازره وزد 5 4 الأنعام: ١55‏ ۶:۳۷ 








« ال بط یبا تما یکین ك أن تر با جنک من اَلضَمْرنَ 4 | الأعراف: ۱۳ 











الآيسة 


۶ ولل متت ہے ناه شیب قَالَ یمور آعَبُدو اه ما 
سے 7۰ ہی سر 5 
لحكم من ِو و ساب صا 


ارفا الیل والمبزات ولا سوا آلا آشیاء هم 
ولا يدو ف لا بعد شک الکم 
ڪي لک زد ڪن نز مہب * ولا معدو کل 
صرط نویِدّونَ ردو عن سیل سے من ءامرت 


سر چم ل کر 
ہے وَتَبَکُوتھکا وا 


۲ 


واذک روا اد حکنتم یلا 
تکازسک و وانظروا کف کارے عَِقبَةُ سیب * وان 
25 طابفة کہ کم منوا بزعا ابیت بوء وَطاينَة ل 
نوا ایروا ی کم اه بسا وهو خر ا کییںے 4 


رت زیت ۳ أ إٰذا مت م یف من این 5 کرو 





ج ےم و روہ ہے ےر پی ور عسي اف 
اد تستفینون ريک اساب لڪم آي ممدکم بالف مَنَ 





بے و سْتَطعَثُم ين قرو وین رَبَاطِ اَلْخَيْلٍ 


ہے 


سے سے شر کک 


ترهبورت بو - علو وعدوکگم وءاخرین من دونهمر 
ر تعلمونهم 7ھ الا وخ 

7ے 

* لوهم يُمَدْبْهُمُ الد بأتييسكم وحرهم وص 
مهم یش سا صُڈور فور مرک 4 

ل وکیلوا آآمش ریت کن کاس روتک کا 


سر ور 


واعلموا آن الله مع امن که 


7 0 7 9 و کہ و 
الله انه 
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الاعراف: ۳۹۹ 
_ .۹ 
الأعراف: ۰ ۳۶۲ 
۳۰۹ 


۵۰ ٩ الانفال:‎ 


الانفال: ۶ ۶۷۵-۲۹۸۱ 


الأنفال: ۰ ۲۸۸-۲۱۱۱ - 
۳ ۵۵۸ 





۳ ٦٦ الأنفال:‎ 





التوبة: ۱۶ ۳۳ 

















الفهارس 


الآية 
کاٹسا الت منوا ما لک إِذَا فیل لک انوا فى 
۳ ےج ۳۳ سوم ره مس ۳4 32ے 7 سے ہے_ ‏ شع سر 
پیر ال اثاقلتم إلى الارض أرضيتم پا لک و الدنیا مرک 
کر ھچ لگ و ۳ کی سر ۶ 


« یی ال جهد الگفار وانستیین اظ عم 
مج یڑ لمیر 4 

ران رایع لاد عم 4 

- الم و می بث لوروا کاکَة فلا تر منز فقو 
تم ية يَِتمَفَھوا ہو یی ہے حر سر منم 


أ ف آلّین ولسنزرو فومهم 5 رجعوا 


4 ھ‫ ۴۱ کھر۔ ع سر روت # 


سے 7 


« الا کے إا ّتا ہے وڑکتا پوس ند مسا 
که لش وم ب یٹؤمن لا وا سارت 4 

8 ول مَمَهُ الجن تیان قال دهم أرب اور کت 
وال لاح ی دی ال وی رآبی حبرا تا کل الطیر مه 
اویل ٩۱‏ زت بك ون الْمَحْسِنِينَ ٭ قال لا ایکا طعا 7 
لا تک اویل بل أن یک تَا ما عن را ای کت 
لد قوم لا ود باه وهم بالاخرز هم كرون 7 
ابو رهيم وَإسْحَقَ وَيَمَقُوبَ ما کات لا أن سرك بان من 
تیم لاک من مضل الو عا ول الاس وک تر لاس 
لا يکرو * صي الین ءآزباب منفرققت حير أو اللہ 
ود مار * ما بدو من دوزو لَه اسما سم موم انش 


و 4ھ E o”‏ ہے ت سا کے سے کی 
رارصا أنزل أل له يبأ من س لن إن الح ۳ لله أمَر ألا 
ےر ی وم سے سے ار ای 8 الما ۹س سے ھی“ 
کت اه دل م ریک كير الاس لا یمور 

قر مر معط سے مک و 


۳ ایک 


# ينصح ال - 
مب 


7 ہی ۷ دم با شر 


سڈ 





0 





۳۳ 


۱۸۳۳ 











۳۹۳ 
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فلت رس مه مر وے 


«قل لزوء سیل تخل ه عل ہے بیرق آن ومن اتبعنی وَسبْحن | د 





سے یر مر سے عیر 


َنَرَعنَا ما في ضدورهم من عل لوا عل سرر یلوج 4 الحجر: ¥ ۱۷۳ 


مع می مک 


رت ن سكل مور سو وا أ امد للم واحتنبوا 


چوس یی کارت : اگ 


: 7 5 3 2 ا“ ۱ کک 5 
کرت 4 


« ادع لك سيل ریک باليكمة وَالْمَوْعِظةَ لس وحدیلهر | النحل: ۱۲۵ | ۳۹۶-۲۵۲ 
بلق هی أحسن إن ربك هو آعام یمن ضلعن سيل اہ - TVA‏ ۱ 





























١65 ۱۳۸ النحل:‎ 


الاسراء: ۱۰۹ 






سے ار سر مج و رھ سے مھ سی مھ 


وف انا فرفته لقره عل آلتاس عل مس وله یلا # 


سے 




















ی 


ات کی ب کا کی ع کب 
جا يرت ألم ما لم يأك نمی آمك ور سوبا * یم 
لام ایند ایکا لرن عَصِيًا ٭ يأب إن أَعَاف 
آن یس عَدَابٌ ین لخن فتکون بیط ولا ٭ قال رب 
مس و شر ہج 


» سر ع تاتوب‎ 1 SOK 


مه ونجدهة وأ 


لاما اس اتقو ریم رک وه السا قت 





















الفهارس ہیر ۵۹۹ 
هب 





کی في الو حی جاو 4 الحج: ۷۸ ۱ ۲۹6 
ایدو هم کمن که رد لا نود 4 المومنون: '- ٩۸‏ 














« ولا اتل وا التشل کوش و ول اشرق وکین نور ۷ ۳۸ 
ومجرت فى یل 1 لعفو ا واستخا أ آل2 تبون أن يَغْفْرَ 27 


که 
۶ ماکان قول آلموینین لد دموا وق الله ورسولی, کر یم آن | النور: ۱:۳ 
ور یواست تیک هم المفخو 4 












۳ فلا تیلم الحككتفرس وحنهذهم بهجهادا کہا ¢ 
« وا من لیمک یمود عل الک هوا وَإِدَاحَاطبَهُم 
الجدهلورب تا لسکا 4 


عر عير سے ببح واو 


« ونر عَشبرتک الاقربیت 








٦٦ الفرقان:‎ 





۲٤ 


الشعراء: ۲۱ 












4 


وَلَخْفِض امک لِم شاک من الم نے 4 
















ط وین واف لجر ون أله لح نی ) 


















Kf rts‏ خی 20 5-8 سے کے 


رک کا ا رو واه ين لكر واصير عل ۳:۹ 
1 





٤ 





2 مد کان لور فى رسوا 
الجر ودک موی 
















رل چ سر و ہے“ وو مر 2 مم 07 هر 3 
واورنکم أرضهم ردیر 2 موم وأرضا لم تطعوها وکات الله الاحزاب: ۳۷ 


عل ڪل ٿو قیبر؟ 4 
کان لمرن ولا مومت لا فضى الله ورسولد: د مرن که م 


سس ور د سر مر مگیم 


وب مد 2 وریسوله فقد ضل ضکلا مي 
یتایہا ادبن ءامنو اذکروا الله دک کا که 
< نایا الین امن انا لل وتو ولا سا © بیع لک 


سے مر می ۹ سر ہچ ور 


ہے مسح ہو کے یر سس 
ویخف رلک دنور کم ومن بُطع الله ورسولة فَقَد قار قرو | ۷۱۰-۷۰ 













الاحزاب: ۳۹ 


















الأحزاب: ۱ 










مس یه کم ریہ سے سر کی سے سے اه ےے 
کافة ناس مثيرا وکنرا ولک أخثر | سبأ: ۲۸ ۷ 








ن عباده العلمكواً ٩‏ فاطر: ۲۸ ۱ 0۱۲-4۸۸ 





AY 

















« الیی ق جَوہ موی شكس 4 الزمرت 3۳۔۷۱ 
له سم ڑے میرم روک سی سكو بق یس سے 

فل مل ستوی الذي يلون ول لا بعلمون | پیک ۳1۹ الزمر ۹۹۰ ۳ 

لالب 4 

© قال رجل مُؤمن من َال فرعو یکم یمه انلو | غافر: ۲۸ ۸٦‏ 


مر سح مو ےب سے 2ے 
رجا أن يَفُولَ 3 رو ان وقد جاء الب من ریک وان يك 
سے سے لیم کس سرچ 04 
سکیا لبه کب وان یش مادقا تک بخ آلزی 
وعد س 
سے 8 ری رس کرو لد 


کج أله لا ری من ون گات 4 


© ودين استجابوا رم ۴ وآقاموا اوه وآمرهم سوړی بن يما | الشوری: ۳۸ 53 
و مر فق که 


ررفنهم سقمون 





























e‏ سر 


بر مر س ره ی۴٣‏ تس هد مذ مر مر ہے حم کے سر تر حم ہے برع سح ۳ 
2و روا سیو سیه ملا َمَنْ ها وکح مر عل مد | الشوری: ۰۰4۰ ۳۸۷ 























ریسم 


# بل قالوا 
# فلا تهنوا وبدعوا ال الو وأسم اكلوب وه 7 مک ون ير محمد: ۳۵ | ۳۱۳۰ 


0 





انا ده ءاباهتا عل ا علج ءاگرهم مَهِنَدونَ ٭ |الرخرف: ۲۲ ۳۵۷ 





الحجرات: ۳۹۰ 


+۱ 
الذاریات: ۱۲ ۱۷۷ 


الذاریات: ۵۵ ۳۷ 





المحادلة: ۱۱۱ ۳۹۳ ۵۱۲ 











تود يد 4 
# وال یو و ار لسن ون جر مود من ماج تم الحشر: ٩‏ ۳3۹۰ 
ولا دون ف صَدُورِهمَ اه ۳۳ ا أوثا ١‏ ویژیژوت عل 
انش وکو ان هم حَصَاصَة ومن وق سح تیه ء یک هم 
المقلحوت 4 

وت عاو من دون بقلورک ربا اف اک وچو وتا | الحشر: ۱۰ ١٠6١‏ 
لے سَبَوَبالایتن ولا تجمل نی فلوبتا غلا لت اموأ رتا 
و 
۲ کان کے يي سو حَسَئَةُ ا کان يوا الله 
ول ناله الم اریز 4 


و اہ یل یوک ج وی لین ور بوک تن الممتحنة: ۸ 540 





سر سر ار لا > 
إل و 















ل سے 


اللہ لله ولو آلااضر وس 





















لین نوی 


سر و مم اسے ر 


موه 


سر 
مش 4 


رو 


نموت ۹4 


ان 


سے مم 


سے 


00 ی« أن اب 


4 
1 
سیر 
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لے وان مد ال فلا تدعوأ مع حا 4 
وَيظعمُونَ الطعام عل حو یکا وا واا 4 


دی حتفا وَیقیخُواً اَلصَلوْۃَ 












ا سر سے رصم 


الطعام علِٰ 








َه لین له 1 











0 
ریہ ۲ فھرس الأحاديث الثبوية 








(ائذنوا له فبئس ابن العشيرة - أو بئس آخو العشیرة...) ۸۷ 









(آبشر فوالله لا بخزيك الله أبدأء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق 
۱۷۷ 
الحدیث...) 








(إذا مات ات ان ات عنه عَمَله الا من نَلَانَة: الا من ضَلَقَة 


جاریِت أو علم...) 
(استعینوا علی إنجاح الحوائج بالکتمان...) ۹۱۹ 
(آشیروا علی) 010 
(اصابِ عمر بن الخَطَابٍ أرضاً بحيب فأتى النبی که یستامزه...) ۳۱ 


(أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر) ۳۹ 


(آمرت آن آقاتل الناس حتی يشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمدا 

















۲ 10 ۱ 

رسول الله...) 
(إن أخوف ما آخاف علیکم بعدي»كل منافق عليم اللسان) ۲/۸ 
(إن الرفق لا يكون في شيء الا زانه» ولا ُنزع من شيء الا شانه) 00 
(إن الله كريم يحب الکرم ویحب معالي الاخلاق ویکره سفسافها) ۱۷۹ 





۱ الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


مین 
کت 1 


1 اج 
و 








(إن الله يحب الرفق فی الأمر کله) 


2 وه ۳ o‏ مرو ور رم 2# لاه ےل کک يات يتم رسیم ۶ ر سر ار 
(إن المُؤْمِنَ لِلمُؤمن کالبیان یشد بَعضه بَعْضّاء وَشبّك أصَابعَة) 





(ِدْ الْمُقَسِطِينَ عِنْدَ الله على مَتَابِرَ من ُور عن یمین الرحمن ك ...) 
(إن رسول الله بي علمنا شنن الهدی» وان من سنن الهدی...) و۳۹ 
(إن فی شاباً أتى النبي تك فقال: يا سول الله ادن لي بالژنی...) ۳۸۸ 
(إن فيك خصلتين بحبهما الله: الحلم والاناة) ۱۸۳ 
(انْطَلَقَ رول الله ب وَأَصْحَابَة نی سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ ای بذر. 
وحاء الْمُشْرِكُونَ...) 

(إنك تقدم على قوم من آهل الکتاب» فلیکن آول ما تدعوهم إلى 
أن پوحدوا...) 

(انما تنصرون وترزقون بضعفاتکم) ۳۷ 
(إنما تَرَّلَ أَوَلَ ما نَرَلَ منه سُورَةٌ من الَمفَصّل فیها ذِكُرٌ الْجَنَ 
والتار...) 





٩۸ ۱ 








رات لیس بدوای وَلكِنَهُ داء) ۱۶ 


(أول من قدم علينا من أصحاب النبي پنیا مصعب بن عمیر...) ۳۹۵ 





4 ارفس زر وو > ۶ مور تك > هورگ موی ار موه زد 
(الایمان بضَع وَسَبْعُونَ أو بضع وستون شعبَه فافضلها قؤل لا اله 
إلا الله...) 


(بعث رسول الله كَلهِ آربعة نفر إلى آربعة وجوه...) ۳۳ 


(بَيَنَا آنا دیف النبی ية ليس بَيْنِى وَبَيْنَهُ إلا آخرة الژخل فقال...) ٠‏ 


5 8 س 5 ع ۱ 
(تصدفن» فان اکثرکن حطب جهنم. فقامت امر اة من وسط النساء...) ۳۷ 


ده 





























الفهارس 


الحديث ۱ 


(تناكحوا تناسلوا فإني مکاثر بكم الأمم) 
(جیء بثمامة بن آثال - سید بنی حنیفة - سیر فزبط بسارية المسجد...) 





(إن الحلال بين وَإِنْ الْحَرَامَ بين وبیتهُما ُشتبهاث لا یغلمها گیڑ 
مِنَ الناس...) 

(خیر الناس قرني؛ ثم الذين یلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يجيء 
من بعدهم قوم...) 

(الدين النصيحة: لله ولکتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم) 


٦ 





(رآس الأمر الاسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد) 
(مَبْعَة يُظِلْهُمْ الله یوم الْقيَامَةٍ فی ظله يوم لا ملل الا له ودکر منهم...) 


(شاور رسول الله كلل جنده من شباب الصحابة...) 
(صلّی بنا رسول الله ی إحدّى صلائي العشی...) 
(عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت 














(السلام على أهل الدیار من المؤمنين والمسلمين» ویرحم الله...) | ۱٥١١‏ 








تحرس في سبيل الله) 


(غابِ عَمّي أنش بن النّضْرٍ عن تال بد فقال: يا رسول الله غبت عن...) 


(في غزوة آحد نادى رسول الله عل في جنودہ: من يأخذ هذا..) 





(كان النبي كَل یََحَولَنَا بِالْمَوعِظةِ في الْأَيّامِ كرَامَة السامة علین) 








AY 


۳۷ 


۳۹۹ 


۲٤ 


۷۲م 


۷ 


EV 


۹¥ 


۳۷ 


۲۸ 
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(کان خلقه القرآن) ۱۹۱ 
(کان رسول الله بيه پرتب الصفوف ويُعبئهم عند القتال بیده...) ۳۹۲ 
(کان رسول الله تله يُعَلّمْنَا التَسَهُدَ كما بُعَلعْنَا الشُورَة...) ۳۹۶ 





(کان رسول الله كله يُعَلَّمنَا الِسْيَخَارَةَ في الأُثور...) ۳۹ 
(كَانَ سول الله كله أَجْوَدَ بالخیر من الژڑیح الْمُوْسَلَِ) ۱۷۹ 
(كَانَ رَسُولُ الله له خسن الاس غلقا) ۲ء ۰۱ 
¿ ناس من الاسری يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل...) oo‏ 
(کتّب نب الله كل إلى کسری وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النجاشی....) ۲۳۳ 
لحم راع وَكُلّكُمْ مسؤول عن رَعيته: امام راع ومسؤول عن 
رَعِيِّيَهه والرجل...) 

(كنت مع النبي كل في غَرَاةٍ فأبْطاً بي جملي وَآغیا فَأَتَى عَلَىَ..) 5 
(لا سد إلا في افْتین. رَجُلٌ آتَاهُ الله مالاً مسلط على مَلَكيْهِ في 
الحو...) 

(لا والله ما آعطینا الدنية من آنفسنا في الجاهلية» فکیف وقد جاء الله...) ۳۰ 












۳۷۵ 


۳۷۹ 








(لا يُؤْمِنُ آحدکم حتی يُحِبٌ لأخِيه ‏ أو قال: لجاره - ما يُحِبُ لِتَفْيِو) | ۳۹۱ 


(لا يسترعي الله عبداً رعية يموت حين يموت وهو غاشٌ لها الا 


٦ 


ہے“ ع م و 2 4 0 
(لِتَعْلمَ اليهود أن في دییتا فشحهة إني ازسلت بِحَنِيفِيَةِ سَمْحَة) ٤‏ 


۰ سے ہیں سے میں کر 
خر 








(لما فَرَعّ رسول الله بي من قضية الکتاب قال لأصحابه...) ٢٦ ٦٢‏ 


(لمّا رلت هذه الآيَه «وآنذر عشيرتک الاقرویت 4 قال: جَمَعَ...) 








الفهارس مخ ۷ 





(اللهم آنجز لي ما وعدتنيء اللهمّ إن تهلك هذه العصابة من أهل 
الاسلام...) 











(اللهم علمه الحکمة) ۳۷۹ 
(اللهم لولا آنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا...) ۷۳ 
(اللهم من وَلِي من آثر أَمْتِي شيئاً فش علیهم فَاشْقّقْ عليه وَمَنْ 
ولی من آنر..) 

(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ۱۵ 
(لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) 


۳۷۵ 











(لیس الشدید بالصرعَة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب) 


(ما أعطي أحدٌ عطاء خير وأوسع من الصبر) ہے کے 


عبدي...) 02 


(ما تواضع آحد لله إلا رفعه الله) ا ہے 








(ما تقرب إلى عبدي بشیء أحب إلى مما افترضته علیه ولا یزال 





سام 


(ما غِدْتُ على اسْرَأٍَ ما غزث على خَدِيجَةَ وَلَقَدْ هَلَكَتْ قبل آن 


ینزو جَیي...) 















(ما من أمير يلي آمر المسلمین ثم لا یجْتهد لهم وینصح الا لم 
یدخل معهم الجنة) 

(ما من یوم بضبخ الْعِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ ین زلان فیقول أَحَنمُمَا: 
اللهم أغط...) 


(ما منکن امرأةٌ تُقَدُمُ بين يَدَيْهَا من وَلَدِمَا ثَلَاف إلا كان لها ججابً 








من الار) 


۱۹ 
۱۸۳ 
۱ 
۱ 
۱۷۰ 
۱۹۰ 


(مَكَلُ المومنین في تَوَادُهِمْ وتراخوهم وتعاطفهم مَل الجسد إذا 
اشتکی منه...) 
(مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلمء کمثل الغیث الکثیر آصا 








أرضا...) 

از اي کاڈ قزم يُلَقَّحُونَ. فُقَال: (لو نَم تَفْعَلُوا لصلع) قَال: : فخرح 
شِيصاً. فمَرّ...) 

(المُسْلِمُ + خو الْمُسْلِم لا يَظلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ وَمَنْ ۾ كان في حَاجَةٍ أَخِيه 
كان الله...) 


شه 


امن ا حبس فرساً في سبیل الله ٍیماناً بالله وَتَصْدِيقاً بوغده فان شم 











(من 3 ملق بعذل تَمُرة من که 3 طیّب ولا يقل اللہ الا الطيّت...) 


(من سلك طریقاً يطلب فيه علمأء سلك الله به طریقاً من طرق 
الجنة...) 








(مَن يرد الله به خیراً يُفمّهه في الدين) 


(نحن أولى بموسى منهم) 

(هذا أمين هذه الأمة) 

(واستأَجَرٌ النبئ و وأبو بكر رجلا من بني الديل...) 

(والذي نفش محمد پیدو لز با كُمْ شوى فا تبَعْتَمُوهُ وتركتموني | 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





۳۱ 


۳۹۳ 


۳:۷ 


TVE ٣٢٢ 


5١ 


(من آرضی الله بسخط الناس کماہ الله الناس» ومن اأسخط الله برضا 
٣٤ ١‏ ۳ 


الناس...) 


۳۳۰ 
۳۹ 


o 
ort 
۳۹۵ 


9۳ 


























الفهارس 


الحدیث 
(والذي نفسي بيده لو أضبَح فيكم مُوسَى كُمَّ یتفر * وتركتموني 
للم إنَكُم...) 


(وَالَذِي مي پیلو لو آمه کت أَنْ تَُخِيضِّهَا خیضها الْبَحْرَ لأَحَضَْامهَا ولو 
متا أَنْ...) 


(والله لا أنزعها منه أبداً) 






(يا عَاتِشَةُ آفلا أكون عنداً شَكُوراً) 
(يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا 
تظالموا) 
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2٦ 


۳۳۹ 


۱۳ 








(يا غلام إني آعلمك کلمات: احفظ الله يحفظك...) 








برق 
جى 9ے فی 
اسکس ون دزو ی 


CTTIOSWACATL. COITI‏ يياييايي 


- 
چ لے 


رخ 
٠‏ میں يجري 
سکیس دی (ازومسى 


Wwww-.moswarat com 


۲ Da, 
ر ۲ فهرس الاعلام‎ 


)غ0 » آرناط ۰۱۵۸ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۷۲ 


ه إبراهيم نیا ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ٩۲‏ ۲ ٦ء‏ ۲۱۹ 





۳۵ أروى الحرة الصليحية‎ » ۳۸۹ TT 

٭ إبراهيم بن عبد الواحد (العماد ٭ أسامة بن منقذ ۰۱۱۰۰۱۱۸ ۰۲۸۲ 
المقدسي) ۳۲۹۰۱۹۸۰۱۱۰۱۱۹ ۳ 445 
۳۹۸ ه إسماعيل تی ۱۸۲ 

ه إبراهيم الكردي ۲۷۵ ٭ |سماعیل بن جعفر الصادق ٠١5‏ 

» ابن أبي شيبة ۲۳۳ ه (سماعیل بن العادل ٤۷١‏ 


» ابن الاثیر ۸7۲۲ IVY‏ كنا ۳ ه إسماعيل بن کو ۳ 


۳ ۶ ۵۰۸ ۵۱۰ ه أشج عبد قيس ۱۸۳ 


٭ احمد بن إدريس الصنهاجي القرافي ه الأشرف بن العادل ۲٢‏ ۰۱۱۰ 


۲٥٥ ۷ عبن‎ ¥ 
AVE ء۱٣٤١‎ ء۱۲١۵‎ AYE ۸ TEV ۸ ۹ 


ه أحمد (بن حنبل) ۱۱۸ء ۵۱5۰4۱۸ ۸۱ء ۱۹۵ء كحك ۱۹۹ء "الل 

۷ء ٣ ۳۵۳ EV ۸ ۵٢٥‏ ۳۷۳ 
٭ آحمد بن الخیر سلامة ۵۲۸ ٦٦٤۹ ۰4۵۱ ۰۲۵ ETE ٤‏ 
ه آحمد بن القاضی الفاضل 577 ۰ء EVE‏ ۵۳۲ ۵۵۱ 


٭ أحمد بن عمر المقدسى ۲۸۶۰۲۱6 | ۰ الاصفهانی ۵ ١١٥‏ 
ه آرسطو ۲۵۲ » الاعز بن صلاح الدین ۵۲۰ 





٦٣‏ میدن الدعوة الاسلامية في عهد اتدولة الأيوبية 


٤١٤ الافضل بن صلاح الدین ٤٤ء ٤٥ء | » بدر الدین الأسدي‎ ٠ 
1۱۷ ء ۷۷۶ م بدر الدین لولة‎ ۲ 
۳۵۰ ۳۳۸ ۰۳۳۳ ۰۲۹۵ ۰ 
ء٦٦٤۹‎ ۰41۷ ء١٦٤٤‎ EFE ۰ 
۵۱۰ «0*7 ۵۰۱ ۰2۷۳ ۲ 


٭ بدر الدین مودود ١95‏ 
ه بدر الدین الهکاري ۹ ۶ 


o1 0 

۳ ٭ البراء بن عازب ۰۱۷۲ ۳۹۵ 

٭ آقسیس بن الکامل 1۵٩‏ سس ا 

٥ 1 e 

ه أكيدر دومة ۳۱۲ البرازيلي ۲٤‏ 

٭ أمَةٌ اللطيف بنت الناصح الحنبل ه برناردي بلابکفورت ۱۷ 

ه الأمجد بن صلاح الدين ١٤‏ | ٭ أبن البري ۰۵۱۹ ۰۵۲۰ ۵۲۱ 

٭ آنس بن مالك ۰۱۵۲ ۳۰۲۱۰۲۳۳ ه بکتمر ۱۹۲ 

۷ ۹ ۰۶ 00 و بكره میا بن الامیر نج الدین 
٭ آنس بن النضر ۳۰۷ آیوب ۳۳۲ 

٭ الاوحد بن العادل ٠ ٤١‏ آب و بکر الصديق ۰۳۶۰۳۳ ۰۳۷ 
ہك المملوکی ۵ ۶ ۸ TAY‏ ۰۵۰5 ۰۵۳5۶ ۵۳5۲ 

٭ أيبك بن عبد الله ٤٥۷‏ ٭ البكري ۵۲ 


٭ أيطغان بن یاروق ۱۵۹ ٭ ابن بطال ۸۷ 
٭ بلال (بن رباح) ۳۱۷ 
(ب) ٭ بنان الراهب ۷۹ 
٭ البخاری ۰۵6 ۸۱ء ۵١٥٥١٤٤‏ و با ت الملك المع شرف الدین 
٭ بدر الجمالی ۳۳ عيسى بن الملك العادل 4 ۲ 





الفهارس 


ه بهاء الدين بن شداد ٤٥ء‏ ۰۵۵ ۰۱۱۷ 
ATT AIF!‏ ٤٤٣۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۸ء الال AVA‏ ۱۸ء ممق 
AAT‏ ۸۸ ۲۸ء ١٢۲۸ء‏ ۲۹۷ 
۹ ۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۳۱ ۰8۱۵ 
۸ء ) ٤٤٣٦ء‏ 6 ۵ 2 
٦٣‏ ءً ١٥‏ وام ١٥٤۸۵۳۰‏ 
۳ء ۹ءء لاق الاق OVA «(OVE‏ 

ه بهاء الدین عبد الملك بن القاهر 
۵ ۶ 


OY OFA ۰ بهاء الدين قراقوش‎ ۰ 
۵۱۷۹ ۰۵5۰ ۰۵۷ «(O00 ٦ 


٭ پوهمند ۱ ۷ 


(ت) 

ه تاج الدین بن أبي عصرون ۶۲۳ 
oY‏ 

٭ تاج الدین المسعودي ۳۹۹ ۵۱۵ 

٭ التاج الکندي ۰۵۱۲ ۵۲۲ 

ه تاج الملوك ۵۷ 

» الترمذي ۲۲۰ 

٭ تقي الدین بن الصلاح ۰۲۵۵ ۰۲۳ 
٤ء‏ ۰۲۵ 811 ۵۳۰ 


سم ۱۱۳ 
ما و 


0۱۰۸ ۰۱5 AT EEE ٭ توران شاه‎ 
۰۲/۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۰۱۸۰ ٦ 
OI ۰ ۵ EET ۶ ۲۳ 


ه توماس آرنولد ۲۱ ء) ۶ 
5 ابن تيمية ۰۱۱۱ ۰۲۵۳ ۰۲۲۲ ۰۳۲۲ 
TE!‏ ۲۷ ۵ 


(ت) 
ه ثمامة بن آثال ۳۰۹۰۳۰۸ 


(ج( 
٭ جابر بن عبد الله ۰۲۵۲ ۱۷ ۰۳ ۳۹6 
6 ۶6۲۱ 
٭ جاروخ ٦١٤‏ 


٭ ابن جبير ۰۲۰۹ ۷ء TEY‏ 

ه الجرجاني ۳۹۵ 

ه جعفر الطیار (ابن ابی طالب) ۵۳۹ 
٭ ابو جعفر بن موسی 600 

٭ جفري T10‏ 

ه جمال الدين أبو محمد عبد الله بن 
عمر الد رگ مه 

For TIF ه جمال الدين الحصيري‎ 
۵۰۱۳ «OYE ٦٦ 


ہ٭ جمال الدین الریغی ۰ TON‏ 








3 ۱ 1 هنم ht‏ ۱ 
لي" 


ه جمال الدين المصری ۰۱۵۳ ۰8۱۶ 
۷ 8 


ه جمال الدین المقدسي 1۱5 

ه جمال الدین بن الحاجب عثمان بن 
عمر 00 

ه جمال الدين بن الحرستانى ۰۱1۸ 
10٦‏ ۰ں YoY‏ ۱ 

ه جمال الدين بن عبد الهادی 6٠١‏ 

ه جمال الدين بن منقذ ۲١۹‏ 

ه جمال الدين محمد بن كمال الدين 
الشريشي 4١1‏ 

ه جمال الدين يعقوب الحاكم ٦۹۰‏ 

ه الجمال بن الحافظ 075 

ه الجواد ١5”‏ 

ه ابن الجوزي ۷۸ء ۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۳۹۸ 
۱ء ۶ ۶ ٦۹٤‏ 


٭ جوهر ٠١5‏ 
ه الجوینی ۱۱ء ۲ GTA‏ 


)( 

٭ الحاجب لول ۳۳۷ 
ه الحارث بن عوف ۳۰ 
الحرستانى ۰۲۱6 ۳٩۳‏ 


الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ه ابن حجر ۸۲ ۸۷ء 1۲۱ 

ه حسام الدین بن لاجین ۱۶۰ 

ه حسام الدین لؤلؤ ۰۲۸۲ ۳۱۰ 

ه حسام الدین محمد الاخسیکٹی ۵٢٢‏ 

٭ الحسن (بن علي) ۲۹۶ 

٭ آبو الحسن السامری ٦٥۸‏ 

ه آبو الحسن علي بن قبیس ٦٢٤‏ 

» الحسن بن مسمار الهلالي الحوراني 
o۲‏ ۱ 

ه الحسن بن منصور قاضیخان ۵۲۵ 

ه الحسين (بن علي) ٤٠١‏ 

» الحصري ۵۱۹ 

» الحصیری ۵۲۱ 

ه حنا (القدیس) ٦٢٤‏ 

» حنبل بن عبد الله الرصافي ۰۵۱۲ ۵٩۱۹‏ 


٭ آبو حنيفة ٥٥١٦ء‏ ۵۲۳۰ 


(خ) 
ه خاتون بنت الملك عز الدین مسعود 
ابن قطب الدین ٦٢٤‏ 
ه خديجة (بنت خویلد) ۰۱۷۷ ۱۹۰ 
ه آبو الخطاب ابن دحية ۱۲۲ 


» ابن خلکان ۰۳۳ ۰۱۲۳ ٦١٤‏ 


الفهارس 


(د) 

ه دائيال ٦۹٤‏ 
» الداهري ۵۱۹٩‏ 
ه داود 2 ۳۷۸ ۵4٩‏ 
ه داود بن العاضد ۱۰۵ 
ه الدخوار (عبد الکریم بن علي بن 

حامد الدمشقی) ۲۲ ؛ 
» آپو الدرداء ۰۵ 
« آم الدرداء ٥٠٤‏ 
ه الدمياطي ۵۲۱ 
٭ الدواداری ۱۷ 
» الدولعي ۰۱۱۹ ۲٦٢‏ 


رذ 
ه الذهبي ۰1۲ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸ء ۱۱۹ء 
AVY ء۱٦١۷‎ ء۱١٤١‎ ATE ۰‏ 
AAV AVA ۶۵‏ ۱۹۰۵ء AAV‏ 
۸ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۲۵۵ 
ET ETA ۳۲۸ ۵۹‏ ۰۶۶۱۰ 
۸ ٢٢ف‏ ۳ ”دم OVA‏ 


ه ذو الیدین ۳۶۷ 


(ر) 


۰٢ الرازي‎ e 











1 ۱ ۵ a air! 
کڈ‎ 


RD 
۰۱۰ 5 ه راشد الدين سنان بن سلمان‎ 
۱ ۲۷٢ ٥ 


ه الراغب الأصفهانى ۰۲۵۱ ۲۶۲ 


۰ رانیو د ۹۰ 


ه ربعه خاتون بنت نجم الدین آیوب 
ETT ۳ 6 ۶‏ ۵۶۰ 

» ابن رسول الیمنی 67 

ه رکن الدین منکورس ۱۷ 

ه روبرت آوف سانت آلبانس ۹۰ 

ہ ریتشارد قلب الأسد ۰۵۷ ۰۲۹۶ 
OVE 84۰ TAT ۳‏ 

ه ریموند الثالث ۳۷۰ 


ه رینالد ۷۱ 


ه الزبيدي 6١5‏ 

٭ زکریا نژ ۱۶۰ 

» زكي الدين المنذري ۰۵۲۲ ۵۲۸ 
» الزمخشري ۵۱۷ 

ه زمرد خاتون ۲۶ ۶ 

ه ابن الزنجاري ۱۶۰ 

ه ابن زهير الد شقي ۱۲۵ 

» ابن زین التجار ٤١۳‏ 





٦‏ جب 


اه 
ای رم۲ 
ای 


« زین الدین بن إبراهيم بن نجا 
EEE EET ٣۷۰۱ ۳۲۲ ۸‏ 
OA 0 ۸‏ 


ه زين الدین (الواعظ الدمشقی) ٩1۱‏ 


(س) 
ه سابق الدین عثمان ۷ ۵ 
ه أبو سالم بن همام الحلبي ۱۳۲ 
ه سبط ابن الجوزی ۰۲۱۱۰۲۱۳ ۳۳۵ 
EVE ۰۳۹۰ ۰۳۱۹ ۳٦۸ ۹‏ 
۳ ٥ء‏ ۰۵۲۲۱ ۵۲۹ 
٭ ست الشام ابنة نجم الدین آیوب ۱۳۳۹ 
CTT ETT ٣٣٣ ٤٤‏ 
٭ سراج الدين الأرموي ۲۵۰ 
» آبو سعيد بن آبي الیمن بن النحال 
كلل ۲ 4 ۵ 
ه سعید بن المسیب ۶۳۱ 
» آبو سفیان ٥٦٦‏ 
ه سعد بن عبادة ۳۰4 ٦٥٦‏ 
٭ سعد بن معاذ ۰۳۰ ۲۰۷ 
٭ ابن سلام ۶۲۰ 
» السلفي (آبو طاهر) ۰۱۱۲ ۱۸۲ 
FAA ۲ ۸‏ ۵۱۳ ۰۵۲۰ 


۵ ۵۵ (OY ۶ 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


ه سلمان الفارسي ٦٠٤‏ 

« آم سلمة ۳۲۲ء ١٦٥‏ 

ه سليمان المغربي ۱٥۹‏ 

ه سماك بن خرشة (أبو دجانة) ۳۰5 
ه سنقر ۱۱۵ 

» السهروردی الساحر ۱۱۱ 


» ابن سیده 0۳۲۱ ۳۹6 


٭ السیرافی ١١٥‏ 


۰ سيف الاسلام طغتكين بن آیوب ۹۳ء 
٢۷٤ 6 ۵ AMET °F‏ 
CEY ۷۲‏ ۶ 


ه سیف الدین آیازکوح ۱۸ 

ه سیف الدین عبد الله بن عمر الحنبلي 
۲٢٠٢‏ 

٭ سيف الدين علي بن جندر ٤۱۸‏ 

٭ سيف الدين غازي ۳۳ 

ه سيف الدين فارس الدوادار ٦١٤‏ 


۵۷ ۰ ۵ ۶ 


٭ ابن سینا ۲۵۰۰۱۰۹ 





الفهارس 


(ش) 
5 الشافعی غ٤‏ ۰۲۵۲ ۰۳۶۳ ۰۳۸۲ 
۵٢٦٢٦ ٤٥٤٤ ۵ ۳‏ ۰۱۲۳۲" 


۰۱۳۱۰۱۱۲ هأبو شامة ٦٦ء ۸۹ء‎ 
۱۷۹ ء۱٥۹‎ ء۱٥١‎ ء٥٥‎ ء٣۳‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۳ ۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۵ 
۳۵۹ ۰۳۶۳ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۸ 
۰۳۰ ۰1۲۷ ١١ ۱۳ ۵۹ 
۵۱۵ 4۸۲ 41۲ cE ء٤‎ 
OA ۰۵۲۱۱ ۵۵۷ ۰۵۲۷ ۵ 


8 


شاه أرمن ۲۷۱ 
۾ شاور ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۲۸۱ 
٦‏ ۹ فی ۵5۰ 


ه شبيب الحراني ١۷۱‏ 

ه شجاع الدين بن البيضاوي 5149 
شجرة الدر ۱۵۵ 

الشرف الإربلي 575 


شرف الدين أبو حامد بن أبي 


عصر ون ۳۹4۹ £ 0۵ 


شرف الدین إسماعيل بن إبراهيم 
۳۳ 


شرف الدین محمد بن عروة ۰۲۱۹ 
۶۲۰ 


» شعیب و ۳۲ 

ه الشقيف ۲۵۶ 

ه شقيف آرنون ٤‏ ۵۷ 

» ابن شکر 575 

ه شمس الدین آحمد بن الخلیل ۵۰۳۳ 
ه شمس الدین الخويي ۲۱۵ 

ه شمس الدین بن آبي عمر ۱۵۳ 

ه شمس الدین بن عظاء ۱۵۶ 

ه شمس الدین بن قدامة ٦١٤‏ 


عبد الملك ٦٦ء‏ 1۷۱ 


5 شمس الدين بن كمال المقدسي 
7١ ۷۲ ۷‏ 


٭ الشنقیطی ۳۲۲ 


۰ شهاب الدین الطوسي ۸ ۹۸ ۰۳ 
۹ ۶ ۵۰ ۶ 


ه ابن الشهید السمرقندي ۵۲۵ 
ه الشهرزوري ۷ ۶ 


TAFT ۳۲۲٣ oTO TTY الشوکانی‎ ۰ 
40٥ 


» الشيخة بنت سعد الخير ٤٠٠١‏ 





٦ ۱ ۸‏ کو ل 


٭ ابن الشیرازی الدمشت ۸١٦۱ء‏ ۶۱۸ 
و شيركو بن محمد 5١ ٣‏ ٤۱ء‏ 
EVO ء٦۹‎ TTY 2۸‏ ”مه 


٦۲ ١ آسد الدين شيركو الكبير‎ » 
ء۱٣١٤‎ ATT ء۱٢۲۷‎ T° ٣۹ ۸ھ‎ 
ماق‎ EIT EY TAI ۰ 


۵۵٩ «(000 ۵ص۵‎ 


(ص) 

» ابن الصابوني ۱٥١‏ 

ه صارم الدین برغش ۰۱۰۷ ۵4٩‏ 

٭ صارم الدين خطلبا ٦٤۸‏ 

٭ صارم الدين قایم از النجمي ۳۳۷ 
۵ ۶ 

٭ الصالح ۰۱۱۸ ۰۱۸۶ 61٩‏ ۵۷۹ 

ه الصالح إسماعيل بن نور الدين ٤١ء‏ 
٥ء TTT‏ ۸٦۲ء‏ ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۷۰ 
٥٣‏ ؿ٥٣‏ ۰1۲۲ ۰80۷ 1۵۸ 
٦٠‏ 1۷۵۵۷ 

ه صالح بن الحسین الجعفري ۷۸ء 
۷۹ 

ه الصالح نجم الدین آیوب بن الکامل 
۷ ۴۷ 


ه صدر الدين آحمد بن شهاب الدین 


الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


علي الکاشي 5 ۲ ؟ 
٭ صدر الدین بن حمویه ۵۳۱ 
٭ صدر الدین بن دباس الشافعی ۱۰۲ 
٭ صدر الدین شيخ الشیوخ ۵٥٥‏ 

ہ٭ صدر الدین بن المجاور ۰۲۱۹ ۰۲ 
ه صدر الدین محمد بن عباد الخلاطي 
4 0۲ 


ه أبن صدفة 01۹ 


۰ ابن صعری ٦٥۸‏ 

٭ ابن الصفراوي 559 

» الصفي بن قابض ٤ء‏ 004 

ه صلاح الدين الأيوبي ۰۱۲ ۰۱۵۰۱۳ 
كك TI TTY‏ ۳۲ ۷ب TA‏ 
۹ ۰۰ ۰8۱ ۰8۲ ۰۳ 5ق ۰8۵ 
COA ۲ 6 (Of (OF ۲ 6١‏ 
۹ اك ٣٢٣٦ا E‏ همك 
كك لاك هلال الل ۰۷۵ ۱ی ۰۸۸ 
۹ 4 ۹۱ء ۹۳ء دحل ۱۰ء 
۱۰٦١ ء۱۰١۵‎ ٤ ۲۳‏ ۱۱۰۸ء 
۱ء ۲ IIT‏ ١٢١۱ء‏ ١١۱۱ء‏ 
ITA ATV ۲ ۵ ۵ ۷‏ 
۹ء ۰ ۱۳ء اک ATT‏ 
ATA ITA ۷‏ ١١ء‏ اقل 





الفهارس 


0 
٣۰ 
۹ 
۱ 
٥۹ 
۰ء‎ 
۰۸م‎ 
کھڈ‎ 
٥ 
۳۳۹ 
۸ 
CTIA 
۷۳ 
۰م‎ 
گرڈ‎ 
۱ 
«TAV 
٥ص٥‎ 
«TYE 
TTY 
TEY 
TY 
«TAY 
۳۹*۰ 
ادج‎ 
c0 


۱: 
۱۷ء‎ 
5 
۱۳۲ 
رج‎ 
٦۱ 
۹ 
۱ 
٤ 
۱١ 
٥٤ 
۹ 
«Vo 
cAI 
«TAY 
۹۲ 
كلل‎ 
|۹ 
٥ 
۳۳ 
TEY 
|۹ 
٣۳ 
۷ 
در‎ 
A 


۷ 
۱-1 
٥۰ 
۷ 
ء٦‎ 
0ٰ٤ 
۸ظ‎ 
20 
۷ 
Yt 
۰۲ 1° 
۳۷۱ 
۷ 
«YAY 
۹ 
۹۰۵ 
۳۰۲۳ 
ص۵٥‎ 
2۳۳۱ 
۳۳۹ 
۰۳:۹ 
۳۷ 
«TAO 
۹ 
c٦ 
«EYA 


۹ 
۷ 
(0 
۸ 
۷ء‎ 
26 
۰۲ ۹ 
«TYE 
۸ 
۰۲ ۵ 
CTY 
۳۷ 
۵۹ 
«TAO 
۹۰ 
۹٦٢ 
۳۳ 
5د‎ 
«TTY 
۳۳۷ 
م٦۲‎ 
«A1 
TA“ 
۰-۱ 
32-0 
A 





۲ ۰۶۳۵ 
٥۵ء‏ ۰۶۷ 
۲ء ۰۶۸ 
(VY‏ ۹ء 
۱ءء 


E 
cE 
3S 


0 
۶ ۶ ء‎ 
5۶:۵ 
c۲ 
ع٠‎ 


EV! 
3 


۵۰5 ۵۰۵ ۵۰۱ ٩ 


9۵۳۳ 2 8 


«۳۳ 


9 ٦ ۰۱ 
(oY 


cot 


0 «۳ 
1 


«0۹ 


۵۶۱ ٠٣ 


001 (OV ٦ 


COOV (OO 0۵۵ 665 


(COTY (COTY (COTY ٠٣ 


٦٦۷ ٦‏ 04(« عام 


کج ۳ 


1 


5 


۲ 
cA 
2۹ 
CEA 
۹4 
09م‎ 
اڈ‎ 
9 
«O٤ 
«00۲ 
` 00۹ 
«O 


(OV 


۵۸۱ ۰۵۱۷۹ COVA ۷۵ ۳ 


ه صفية خاتون ١٦۷٤‏ 


(ض) 
ه ضرغام ۳۸ 
» الضمري ۳۱۲ 
ه الضیاء بن الاثیر 1۷۳ 
ه ضیاء الدین (الملك) ۲۵۲ 


ه ضیاء الدین محاسن ٦١٤‏ 


ه ضياء الدین محمد بن الحسن 


العجمی ۱۵ ۶ 





۳۰ 


خم 7 
جم عام 


ه ضياء الدين المقدسي ۰۱۲۰ ۱۹۷ 
۰ ۵۵۲ 

٭ الضیاء الطبری ۰۱۵٩‏ ۳۹۵ 

ه ضيفة خاتون بنت الملك العادل 
۸ء ۹ء CTT‏ 


(ط) 
ه طارق بن سويد الجعفي ۱:6۵ 
ه طاشكتين ۷۱ 
» آپو طاهر الحسيني ۳۷۰ 
٭ أبو طاهر بن عوف الزهری ۰۵۱ 
٩ ۸‏ < "2۰ 
٭ ابن طبرزد ۵۱۹ 
٭ الطبری ۲۹۳ ۰۳۱۲ 1۹۵ 


ه الطحاوي ۱۱۸ 


٭ الطراز ۰۱۱ ۱۱۹ 


رظ ) 
ه الظاهر ٤٤ء‏ ٤٥ء‏ ۰۷۳ ۷۸ء ۹۳ء ۰۱۱۱ 
۰۶ء ۱۷۱۹ء ۲۱۸۰۱۸۰ 
٤٤‏ ۲۸۱۰۲۷۱ ۲۹۱۵ء ۳٣٥٣٣ ۳۳٣۹‏ 
۲ ۰۳۷۰ ۰۳۷۶ ۳۹۰ ۰۱۵ 
۸ ۰۲۳ ۰:۳۱ ۰8۵۷ ۰81۷ 
۹٩۹‏ ۰ ۰ ۵۵۱ 


الدعوة الاسلامية فی عهد الدولة الأيوبية 


ه الظاهر خضر بن صلاح الدين V۰‏ 
ه الظاهر غازي ۳ ۵ 


٭ ظهير الدين (أخو عیسی الهكاري) 
CYA YAY‏ ١٠٠5م‏ 


(ع) 
ه عائشة (بنت آبي بكر الصديق) ۸۷ء 
۱ ۹۰ء ۷٤٣۳ء‏ ۰۳۸۱ ۰6 
& ۳ 
ه عائشة بنت الحافظ معمر ابن الفاخر 
0۸ 


عائشة بنت المجد عیسی ۵۲۹ 


۰۱۱۰ ھ العادل ٤١ء هق ۰۷۲ ۹۳ء‎ 
ء۱١٤۸‎ م۱١١‎ ۲ ۸ 
۰۱۵٩ ۰۱۵۷ ۰۱۵5۲ ۰۱۵۶ ۹ء‎ 
IAA ۸ء ۹٢٦۱ء ۱۱۸۰ء‎ ۳۰ 
۰۲۲۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۸ ۹۹ء‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۵۶ ۰۲۶٩ ۰۲۶۲ ۳ 
الال‎ ٣٤ ٣٣٣ ١١۹۵ ۶۰ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۲۷ TYE ۳۹ 
۰۳۹۱ ۰۳۱۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۱ ۰ 
۰80۵۰0 ۰88۵ ۰866 ۰8۳۰ 6 
۰8۷۲ ۰۷۰ ء٤٦١۹‎ ۶۷ 048 
COA ۵۰۷ عتم‎ CEVA ۳ 
ہ۷٢‎ ۵٦۷٢٥ (001 ہ٤۹‎ 055 ۳۰ 


الفهارس 


٭ ابن عاشور ۳۲۲ 

٭ عاشوراء زوجة الامیسر آیازکوج 
الأسدي 55 

ه العاضد الفاطمي !¥« TE ء۳٣۳٣ ٣‏ 
۸ ۰۳۹ ۰8۰ ۰۵۹ عت ۸۹ لق 
۰۱1٩۹۲ ۰۱۳۶ ۰۱۰۱ ۰۷۷ ٣‏ 
۶ ۰۳۳۲۷ ۰۳۵۸ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ 
۶ ۵ ۰۶۷۲ ۵1 ۰۵5۲۰ ۵5۱ 


ه عامر بن فهيرة ۵۲۵ 

ه عبد الأحد بن حسن بن الحافظ لدین 
الله 55 6 

٭ عبد الرحمن بن منقذ ۲۹۰ 

٭ عبد الرحمن السعدي 285 ۰۲۲۳ 
۲۵ 

ه عبد الصمد الکاتت 557 

ه عبد الصمد بن محمد بن الحرستاني 
۳۲۹۰٢۰٣۲۰۰۰۷٣۳‏ 

٭ عبد بن عدي ۵۳ 

ه عبد العزيز بن عبد الواحد ۱۰۸ 

ه عبد العزيز الجيلي ١٥۷‏ 

۱۲ ۰۱۲۰ ٭ عبد الغني المقدسي‎ 
۳٣۳٣۸ «Tot ء۲۲٢٢‎ CTI IAA 


۰8۲۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۳۲ ۹ 
٦:٦٤ ۰ 


2:۳۷ 


۰ عبد الکریم زیدان ۲۵۹ ۲۲۳ ۰۳۲۲ 


۳۹۵ 

ه عبد اللطیف (بن صالح نجم الدین) 
٥٥‏ 

ه عبد اللطيف السهروردي ۵1۸ 

۱۷ ۰۳۵۸ عبد الله الأذرعي‎ ٠ 

ه عبد الله بن برّي النحوي ۵۱۸ 

٭ عبد الله بن أبي الحسن الجبّاتي 
الطرابلسي ۸۱ 

ه عبد الله بن آم مكتوم ۳۹۵ 

٭ عبد الله بن رواحة ۱۷۳ 

« عبد الله بن عباس ۰۱۷۹۰۹۸ ۲٥٢‏ 
۹ ۰ ۵ ولاه 

٭ عبد الله بن عثم ان اليونيني ۰۱۱6 
٩۲ ۲ ١۱‏ ٢٢١۲ء‏ 10« 
٦۹٤ ۰۰ ۳۵۰ TAY ۸‏ 
« عبد الله بن علي بن شکر 10۷ 

ه عبد الله بن عمر ٢٦۲ء‏ ۳۶۱ 

٭ عبد الله بن مسعود 1۷ 5٠١ ۰۳۹6 ٩۳‏ 


٭ أبو عبد الله القرطبى ۸۷ء ۰۳۱۲ 2577 
۳۱ 


ه آبو عبد الله محمد بن عمر المقدسي 
۷ 

٭ آبو عبد الله المهدي ۳۶ 

» آبو عبيدة بن الجراح ۳۹۵ 

» عبد المجید بن عمر بن القدوة ۲۵۲ 
» عبد المنعم بن عمر الغساني 
الاندلسي الجلياني ٩۳۲‏ 

» عبد النبي بن مهدي ۰16 ۲۷۰۱۰۷ 
» عبد الواحد الصوفي 1٩۱‏ 

» عبد المؤمن بن عبد المنعم ۵۳۳۲ 

ه عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
۱۹ 

ه عثمان بن عفان ۰۳۳ ۳۸۲ 

ه ابن العديم الحنفي كلا ملاع 

٭ عذراء بنت شاهنشاه بن أيوب ٦٤٤‏ 
٭ عز الدين بن فرّخشاه ۰۱۸۱ ۵۷۵ 
» عز الدین بن عبد السلام ۰۱۱6 
oo MET ۰۱۳ ء۲١ ٤‏ 
٦‏ ككل AA‏ ۱۱۹۹ء YI‏ 


TAT oT ٣٢۵٢ ۷ ۷۸ 
«Too ۰۳۵5۶ «Tor ۳ ۸ 


۰ ۳۷۲۳ ۰۳۷۲ ۰۳۲۰ Toq ۷ 


cE ۰ cE TAV "٦ 
O0 كك لوم‎ 





الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


٭ عز الدين عثمان بن الزنجيلي ۳٤٣٤‏ 

» عز الدين جرديك ۵۰۸ 

ه عز الدين قلیج آرسلان بن سعود 
۷ ۶ 

٭ عز الدین محمد بن عبد الغني ۰۱۸۱ 
۹ء ۲۲۲ ۹١ہ‏ 

٭ عز الدين مسعود بن نور الدين 
آرسلان شاه ۵7 ۵ 

» عز الدین موسك الهذباني ۱۵۲ 

« العزیز ٤٤ء‏ ۰8۵ هت ۰۷۸ ۹۳ء 
۶ ۰۱۳۵ ۰۱۶۱ ۹١٤۱ء‏ ۰۱۵۷ 
۷ ۰ ۰ ۰۱١۲ء‏ 
EY ۰80۱ ۰81 ۰۶۲ ۹‏ 
۰1٩ ۰۶1۱۷ ۲‏ ۰۶۷۲ ۰۷۳ 
(O°‏ ولام ”وم OA‏ 

ه عزيزة خاتون بنت الملك قطب 
الدين ١٦٤٤‏ 

«ابن عساکر ۰۱۹۸ ۰۲۱۰ ۲۱ 
۶ ۳۲۸ ۰۳۵۱ موق ۰.۵۲۳ 
۷۲ 000 

ه عصمة الدين بنت معین الدین آنر 
۳٣٥٤٣٣٣٣ ٣ ) ۱ ۶ 6‏ 

» عفیف بن عبد القاهر سکرة اليهودي 
0۳۵ 





الفهارس 


ه عفيفة بشت آحمد الفارفانية 0۲۸ 

» ابن عقيل ٤٥٤‏ 

۾ علاء الدین خرّم شاه بن عز الدین 
مسعود ۰۱۸۰ ۲۷۵ 

ه علاء الدین علي بن إسماعيل 
السنجاري ١٦١٤‏ 

ه علم الدين قيصر ۵۱۹ 

٭ علي بن أحمد الامدي ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
0 ۳ ۰۵۲۰ ۵۲۲ 

٭ علي الحريري ٦٤٤‏ 

ه آبو علي الفارسي ١١٥‏ 

٭ علي بن آبي طالب ۰۳۳ ۰۱۰ ۰۲۳۰ 
(TAY‏ 8۰ 

٭ علي بن بنت آبي سعد ٩۱۳‏ 

ه علي بن عریف النحاسين ۲۷۷ 

٭ علي بن محمد الصليحي ۳۵ 

٭ على بن مهاجر الموصلي 4۱٩‏ 
د 

» علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني 
القفطي ۷۸ 

» العماد الاصفهاني (الکاتب) ۰۱۵۲ 
۹۶ء ٣۲٢۲٢۲٢ ٣۲٢٢‏ ۲۷۲ء ۲۷۸ 
۰۲٩۹۱ ۰۲۸۶ ۲‏ ۰۳۰۰ ۰۳۲۵ 








ETA ء۳٦٢٣‎ ۳٥۹ TTT "٦)١ 
۰۵۵6 ۰۵۱۵ ۵۰۵ EAT ۰ 
ولاه‎ (OVE كلام‎ 

» عماد الدين أبو الفتوح عثمان ۰۱۹۷ 
۳۳۹ 

ه عماد الدین زنکي ۰۱7 ۳۳ء ۳ 
۷ ۱ء ١۷‏ 

ه عماد الدين صاحب سنجار ۲۹۵ 

ه عماد الدين بن المشطوب الهکاري 
1۸1 ۳۰۹ 

٭ عماد الدین المقدسي الجماعيلي 
(Yoo ۹ ۵‏ 7595 0117 


ه عمارة اليمنى ٤٠ء‏ ۰۱44۰۱۰۲ "54 


ه عمر بن الصالح نجم الدين أيوب 
۶۷۰ 

» عمر الخلاطي ١55‏ 

٭ عمر بن الخطاب ۰۳۳ ٣٣‏ ۰۱۳۹ 
TEY ۲‏ ۰۳۷ ۰۳۶۸ ۰۳۸۲ 
۰ ١ف‏ ۵۰۶ ۰۵۳6 ۵66 


» عمر بن دحية ۵۱۸ 
» عمر بن محمد بن عبد الله السهروردی 


۳۷۰ 


٭ آبو عمر المقدسی الجماعیلی ۰۱۵۲ 
۹ہ oo ۳٣٣ TE‏ 


٤٣‏ ہمہ 
اچ 


رم اہک پا 
و تر سس حر 
کیچ 


٭ عمرو بن أمية ۲۳۲ 
ه أبو عمرو بن الحاجب ٥ ۳٣۳‏ 
(Tot‏ ۶۲ 


ه آبو عمرو بن الصلاح ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۳۷ ۱ ۶ 


ه عمرو بن العاص ٥۱ء‏ 058 

٭ ابن العمید 1۵۷ 

٭ عمیر بن الحمام ۳۰۷ 

٭ أبن عنین ۵۵۱ 

٭ عیسی ل ۷۲ء ۰۷۳ ۰۱۰۷ 8۸ 
» عیسی العوام ۲۷۸ 


٭ عیسی الهکاری ۵ ۳ TTI‏ 
YAT‏ ۸۰ء CTE‏ ٣٣٦۳ء‏ ۷۲ 


«(00% «(000 ۵۶۸ (Ol ۰ 


OV (oV 


۰ عيينة بن حصن ۳۰ 


(غ) 
ه الغزاري ۵۲۷ 
ه الغزالی ۰۵ 
ه آبو الغنائم محمد بن المعلم ۱۱۳ 
ه غیاث الدین محمد بن بهاء الدین 
سام (Too‏ ٣۰ء‏ 


الدحوة الاسلامية في مهد الدولة الأيوبية 


(ف) 

» الفارابي ۳1 

٭ فاطمة ا ۰۱۰۲ ٤٤٤‏ 

٭ فاطمة بنت سعد الخير الأنصاري 
24 

ه أبو الفتوح بن العاضد ۸٩‏ 

« فتيان الشاغوري ٤٥۸‏ 

٭ فخر الدين عثمان الياروقي 1۱۸ 

ه فخر الدين محمد بن عمر الرازي 
۲٥٥‏ 


۲۹ 


٭ ابن فرح ۲۱۰ 
ه فروخشاه ۰۳۱۵ 1۲۳ 

ه فريدريك الثاني ۰۷۲ ۲۹ 

» الفضل بن البانياسي ۰۵۱۸ ۵۱۹ 
« آبو الفضل المنجم ۱۱۳ 

۰ الفیروز آبادی ۳۳۲ 

٭ ابن القابلة الحنبلی ۱۲۰ 


(ق) 
٭ القاسم (حاکم المدینة) ۱۰۳ 


ه آبو القاسم بن البزري 000 


الفهارس 


٭ آبو القاسم بهاء الدين آبو محمد 
0۳۳ 

٭ أبو القاسم بن حصین 077 

٭ القاسم الرعيني الشاطبي ۰4۲۲ ۵۲ 

ه آبو القاسم بن رواحة 5١9‏ 

٭ آبو القاسم بن الصفراوي ۵٩۱۷‏ 

٭ آبو القاسم محمود بن المبارك 5١9‏ 

٭ القاسم بن مهنا ۵۵۷ 

« القاضي الفاضل ۸۹ء ۰۱۱۱ ۰۱۲۸ 
۷۱ ۳۲ ۰۱8۵ ۹١٤۱ء‏ ۰۱1۰ 
۶ء ١۱۷۵ء AAT‏ ۱۹۰۵ء ۱۹۸ 
٠ءء‏ الكل ۰۲۳۷ ۰۲۶۱ ۰۲۲ 
TET YEO ٢٤٤ ۳‏ ۳۲۸ 
۲ ۶ ۰۳۳ ۰۳۳۸ ۰۳۵ ۰1۲۲ 
۹ ۳۰ ۰488 ۰4۵۷ ۰1۷۲ 
۳ 4۹۹ عدف ۵۱۹ ولف 
COLA ۲ ۲۱‏ ۰۵۲ ۰۵۵6۰ 
٦ء «OIA «OV‏ ۵۷۶ 


۰ القاضی شهابت الدین ۱۸ 
آرسلان شاه ۶۱ 557 
ه قتادة ۲۹۶ 


٭ القداح (الملحد المجوسي) ۰۱۰۰ 
13 





0 


٦٦٦ ہر‎ 
— e 


٭ أبن قدامة ۰۱۱۹ ۰۲۵۵ ۰8۰۰ ۰۳ 

ه قدید القفاص ۱۰۸ 

ه قطب الدین ينال بن حسان 057 

۰۱۱۷ ۰۵۳ «القطب النيسابوري‎ 
١٥ TET ۹ 


۰ ابن قيم الجوزية كلاه 


(ك) 

۰ الکامل بن صلاح الدین ٤۲۸‏ 

٭ الکامل بن العادل ۱۷ء ٤٥ء‏ ۰۷۲ ۷۳ء 
۷ء ۸۰ ٦١۱۰ء‏ ۱۱١۱ء‏ ۱۱۹ء مكل 
٤ء‏ ۱۳۰ MEY‏ ۰۱۵۱ لاد 
۸ ۹ء ۱۱۷ ۰۱۸۸ ۲۰۸ 
YE EV ۵‏ ۲۱ ۲۸۱ 
Fos FE 0۳۹۸ 6‏ ۳۵۳ 
۳ ۰8۱۵ ۰8۱۸ ۰۶۳۲ ۰80۱ 
۹ ٥۷١٦ء OF ١١۱۸‏ ۵۲ 

٭ الكامل بن شاور 65٠١‏ 

ه الكامل محمد بن غازي 7/8 717" 


« الكتبي ٣٣٥۳ء‏ ۵۵۳ 
« ابن كثير ۰۱۱۰ 048 61۲ 
» الکروخحی ۳۹ 


۱ 2 


فش ی . کے یں 


٭ ابن كسا البلييبي 10۷ _ 

٭ كمال الدین آبو البرکات الأنباري 
۳۹۹ 

ه كمال الدین الشريشي ٦١٤‏ 

» كمال الدین بن الشهرزوري ۰۱۷۲ 


۵۰۶ ۷ 


ه كمال الدین العجمي ۱۹۸ 

ه كمال الدين موسى بن منعة ٦١٤‏ 
ه كمشتكين ۹٦۲ء‏ ۲۷۰ 

٦٤٤ الکنز‎ « 

» آبو الکیزان الظاهری 45٠‏ 


(ل) 
٭ ابن لاون ۳۱۶ 
» لؤلؤ (الامیر) ۲۰۹ 
» لوزیفیان ۳۱۰ 


(م) 
« ماجد الکيلاني ۱۲۷ 
ه مالك ۰۱۸ ٤۷٥٦ء‏ ۵۲۵ 
ه أم مالك البهزية ۲۹۲ 
ه مؤمن آل فرعون ۸٦‏ 
« المبارك بن فضالة ۲۹۶ 


الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


۶ ۷ المتنبی‎ e 
المجاهد بن صلاح الدین ۰۱۶۸ ۹ء‎ ۰ 
7 الم‌جد البهنسى‎ » 
0 
٦١٤ ه مجد الدين قاضی الطور‎ 
06 الأستروشنى‎ 


ه محاسن الدين بن عبد الملك 


٠٠١ الحموي‎ 

» المحسن بن أبي المضاء ٠٤٤‏ 

ه المحسن ۰۱۷۵ 0١9‏ 

ابن المحلي القاضي أبو محمد 
عبد الله 01١5‏ 

« أبو محمد بن أبي الحسن علي بن 
مسعود الدمشقي الفقير ٦٦٦‏ 


ه محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
۲ ۳۵۹۹ ۱ 

٭ محمد بن علي الزكي ۱۱۱ 

ه محمد بن محمد العيدي ۵۲ 

و محمد بن محمد المقفري 
شمس الدین ابن الجزري ۱۲ 


الفهارس 


» محمد بن الموفق الخبوش‌اني ۹۱ء 
٦‏ ۰ ۳ 0°( 

ه محمد بن يونس الموصلي ۵۲۱ 

٭ أبو محمد عبد القادر الرهاوي ۶۱۷ 

ه محمود بن همام الدمشقي ٣ء‏ 
۳۸ 

۰ محيي الدين بن الجوزي ۲ ١‏ 

ه محيي الدين بن الثقفي ۵۲۱ 

ه محيي الدين بن العربي ۱۰۸ 

ہ محيي الدين بن زكي الشافعي ۹ 
۰ ۲ ۰۲۸۷ ۰۵۳۰ ۵۵6 

« المرکیس (صاحب صور) ۲۸ 


ه المستضیء بنور الله العباسى TY‏ 
۰ ۰ ۷٢٦۲ء‏ ۸۳٣۳ء‏ ۰۲۳۲۸۲ 


61 
٭ المستنجد (العباسي) 071١‏ 
» المستنصر العبيدي ۳۵ 
ه المستعصم باه ۱۵۵ 
ه مسطح بن أثاثة ۰۳۷ ۳٣٤‏ 
٭ المسعود ٦٦‏ 


٭ مسعود پوسف بن کامل ۳ ۶۷۰ 
۱ء 


۵ مصعب بن عمير ۳۹۵ 


سیر 1۲۷ 


٭ مظضر الدین كوكبوري ۰۱۱۹ 0۲( 
OF ETT ۶ ۷‏ ۶۰ ۵ ۵۶۱ 


ه المظفر تقى الدين بن عمر ۰۲ ات 
۰۵ ۰۳ ۶۳۶ 


ه المظفر غازي بن العادل 
۲ ۱۸۰۸ء 
۸ ۰ ۳۲۲ »2۰2 

» المظفر (صاحب حماة) ۲۸۱ ۳۳۵ 
(V0‏ 

٭ أبو المظفر محمد بن علوان الموصلي 
۷ء 

ه معاذ بن جبل ٦٦ء‏ ۹۸ء 5٠١‏ 

ه أبو المعالي محمد بن يحيى القرشي 
۱۹۸ 

٭ أبو المعالي مسعود بسن محمد 
النيسابوري ۰۲۱۹ ۰۳۹۸ ٦٥٤‏ 

» المعظم ۰ء ۱۸۰۰ء ۲ ٢٢١۲ء‏ 
۸۹ ۲۷ء ٣۹۰ ۳٥٣‏ لوق 
EVE ۸‏ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۱۳۲ 
COQ ۷‏ ۵ 

» المعظم عیسی بن العادل ۰۱۱۸ ۱۳۸ 
۵ ۲ الل ۵ ۶ 
OY EYE ٤ء ٦‏ ۵۲۵ ۵۳۳ 


۱۰۲ المفضل‎ ٠ 


٭ المقریزی ۲۱۹ ۱ 

ه مکثر بن عیسی الهاشمي ۲۳۹۰۱۳۸ 
٭ المکرم الصليحي ۳۵ 

٭ المنصور محمد بن عثمان ۳۶6 
۱۰ء ۳ ٥٥ہ‏ 

٭ ابن منظور ۲۵۱ ۳۳۲۱ 

٭ المهدي المنتظر ۰16 ۰۱۰ ۲۷ 

ه مهذب الدین بن النقاش ۰۵۰۳۲ ۵۳۳ 
» آبو موسی الأشعري ۳۸ 

٭ موسی الا ۷۲ء ۰۷۳ ۰۲۵۲ 4۲۱ 
ه موسی بن العادل ۳۸۲ ۳۸۷ 

٭ الموفق بن قدامة المقدسي ۰۱۲۱ 
۷٦‏ ۲ ۲ ۹ ۴ 

ه موفق الدين عبد الله بن قدامة ۳۹۸ 
۳ 

٭ موفق الدین محمد بن قدامة 
المقدسي ۰۱۱۹ ۵۲۷ 

« الموفق عبد اللطیف ۰۵ ۰۱۷۳ 
۵۹۵ ۰۳۲۲ ۵۱۵ 


۰ المؤيد 05 


(ن) 
۰ الناصر (صاحب حماة) ۰۱۸۰ ٦٤٤‏ 


O۳ ۸۰ ۶ ء٦ الناصر‎ ۰ 


الدعوة الإسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 


هو ناصر الدین بن أسد الدين ¥ 


۰ الناصر لدین الله ۳۷۰ 


۱۳۵ 


٭ الناصر داود ۰۳۵۶ ٤١٦٦ء ٦۷٤‏ 

« الناصر صلاح الدین بن العزیز 5١5‏ 

٭ ابن النجار ۵۱۸ 

٭ نجم الدین الخبوشاني ۰۱۰۱ ۰۱۳ 
۰ 

٭ نجم الدین بن آیوب ۰۳۷ ۳۸ء ۹۱ء 
۷ ۳۷ ۰۱۵۵ ١٦٥۱ء‏ ۰۲۵۰ 
«oo ۰۳۶ TTY‏ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 
۱ ء ۶ ۵۵۲ 

« نجم الذین عبد الله بن محمد بن 
شاش الجذامي السعدي ۵۲۲ 

» نجم الدین مختار بن محمود 
الزاهري ۲۵۵ 

٭ ابن نجية ۰۱46 ۰۰ هلاه 

٭ نزار بن المستنصر ۱۰۵ 

٭ نصر المقدسي ۲۶۳ 

٭ نصیر الدین محمد بن عبد الله 
السامري ۵۲۷ 


٭ النعیمی ۲۱ ) ۶ 


الفهارس 


٭ النمرود ۲۵۲ 

٭ نوح نز ۳۹۱۵ 

٭ نور الدین آرسلان شاه ۰۱۷۹ 4۲۷ 
٦‏ ۶۷ 0 

٭ نور الدین محمود زنكي ١۱ء‏ ۳۱ 
ا ۰۳۵ ۰۳۸ ۰۳۹ ۰1۱ مك ٣تک‏ 
۰ء ۱٥۷ ء۱٣٤٤ ء۱٣٤١ AFT AY‏ 
۷ ۹۱ء ( ۱۹۰۵ء TIA‏ 
۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ ۰۳۲۶ ۳۸۲ 
۳ ٤٤ء cf‏ 1۳۳ ۵۲۰ 
٦٦ ۳ ۱‏ 

٭ النووي ١۱۱ء‏ ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۰۳۱ 
۱ء ۰۳۷۶ ۵۲۲ 


« النیسابوری ۲۱۸ 


(ه) 
« ابن هائل 55م 


« أبو هريرة ۰۳۳۰ ۰۳۰ ۳۶۷ 


۳۹ 


ود 
۳ 
11 


2 
7ن 
0 1 
ان 


٭ ابن هشام ١١٥‏ 


٭ ابن واصل ۲ ۰ءء ٤ء‏ ۸٤٣۱ء‏ 
٦٢‏ 


(و) 
ه وجيه الدين بن المنجا محمد بن 
عثمان ۱۲ ۶ 


(ي) 
ه يحيى الأندلسي البياسي ۵۳۲ 
» يحيى الثقفي ۵۱٩‏ 
« اليزيدي ۲۹۰ 
ه يعقوب ل ١54‏ 
» يوسف الرحبي ۵۳۲ 
٠‏ یوسف : 2 204 ۰۳ 
ه يونس الفاروقي ۵۱۵ 
٭ يونس بن يوسف الشيباني 6411 


سای اي 
سکس دی ازو ی 


ITOSWACAT. COT‏ ييايياييا 


جی دا کی ی دی 
"گی دی (لزوعسی 


WWW ۶۲۳ 3۳ے بہت تن‎ + CONT 


هی 4 
٤ 22 3‏ ۔ فهرس المصادر والمراجع 


إتحاف الورى بأخبار أم القرى» النجم عمر بن فهد بن محمد تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت ط١ء‏ مكتبة الخانجي» مصر القاهرة» ۱۹۸۳. 
الأجوبة الفاخرة على الأسئلة الفاجرق أحمد بن إدريس القرافي» ط١ء‏ دار 
الکتب العلمية» بیروت. ٦ھ/۱۹۸۲م.‏ 

إحياء علوم الدین الغزالي ط. دار الکتب» بیروت. 

أدلة الوحدانية في الرد على النصرانيةء آحمد بن إدريس القرافي» تحقیق: 
عبد الرحمن دمشقی ط١ء‏ ۵۱۰۸-/۱۹۸۸م. 

آساس البلاغت جار الله آبو القاسم الزمخشري» تحقیق: عبد الرحیم 
محمود ط. دار المعرفة» بیروت. 

آصول التربية الاسلامیت عبد الرحمن النحلاوي» طا دار الفكر» دمشق: 
۹ م. 

أصول الدعوة عبد الکریم زیدان ط ۰۲ مؤسسة الرسالة ١٤٢۱ھ‏ / 
۳۴۳ھ 

الأصول العلمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ د. عبد الرحيم بن 
محمد المغذوي» ط. الامانة العامة لجائزة المدينة المنورق ۱۲۱ه. 
آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي ط. دار 
الفکر للطباعة والنشر» بیروت. لبنان ۵۱۶۱۵-/۸۱۹۹۵. 


۰ - الأطلس التاریخی» عدنان عطار» دمشق. 





٦٣‏ تپ الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
ا ہش ہک گے > چ 


۱ - الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة» محمد بن علي بن شداد. 
تحقيق: يحيى عبارق دمشقء ۱۹۷۸. 

۲ 9 الأعلام خير الدين الزركلي» ط1. دار العلم للملایین؛ بيروت» لبنان 
۵۰46ھ ۱ ۱ ۱ 

۳ - الامام النووي» عبد الغني الدقر ط٤ء‏ دار القلم» دمشق» ١٤٢۱ھ/١۱۹۹ء.‏ 

٤۔‏ الآیوبیون في شمال الشام والجزیرق د. محمود ياسين التكريتي ط. وزارة 
الثقافة العراقية» بغداده ۱۹۸۱م. 

۵ - البحث العلمي, عبد العزیز الربيعة» الطبعة الثالثة» الریاض؛ ۱6۲ ه. 

٦۔‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور» محمد بن آحمد بن یاس تحقیق: محمد 
مصطفی؛ ط ۲ مصرء ۵۱۰۲ /۱۹۸۲م. 

۷ - البداية والنهاية» عماد الدین إسماعيل بن عمر بن کثی تحقیق: د. عبد الله 
التركيء ط١ء‏ هجر للطباعة والنشر والتوزیع» مصرء ۵۱۱۹-/۱۹۹۸م. 

۸ - بلاد الحجاز في العصر الأيوبي» عائشة عبد الله باقازي» ط١ء‏ دار مكة, 
مكة المکرمف ٤٠۱ھ/‏ ۲۰ھ 

۹ - بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسیةت 
د. سليمان عبد الغني مالكي» الریاض» ۵۱۰۳-/۱۹۸۳م. 

۰ - بلوغ المرام فيمن تولّى ملك اليمن من ملك وإمام؛ القاضي حسسین أحمد 
القرشي» مصرء ۱۹۳۹ء. 

١‏ - تاج العروسء الزبيدي» تحقيق: علي شيري» بيروت» ۱۱6ه-/۱۹۹4. 

۲ تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشسر الملك المؤيد بن 
أيوب» تحقيق: محمود ديوب» ط. دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 
۷ ه/ ۱۹۹۷ ۸. 

۳ - تاريخ الاسلام الذهبي» تحقیق: عمر تدمري» ط١ء‏ دار الکتاب العربي 
بيروت» لبنان» ۸۱8۱۷ /۱۹۹1م. 





الفهارس سیم ۱۳۲ 


٤‏ تاریخ الإسلام السیاسی. د. حسسن إبراهيم حسن» ط ۱ مکتبة النهضت 
مصر» ۷م 

0 5 التاريخ الإسلامى. محمود شاک ط ۵. المکتب اللإإسلامى» بیروت. لبنان: 
۲۱ ه/۱۹۹۱ . 

٦۔‏ التاریخ الاسلامي والحضارة الإسلامية» د. آحمد شلبي» ط ۰۳ مصر 
۷ م. 

۷۔- تاريخ الأيوبيين فی مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة. د. محمد سهیل 
طقوش» ط ۱ دار النفائس» بیر وت» لبنان» ۰ ه/۵۱۹۹۹. 

6 - تاریخ الدول الا سلامية ومعجم الاسر الحاكمة. آحمد سعید سلیمانء ط. 
دار المعارف مصر » 148ه/1515مم. 

۲۹ = التاريخ الشامل للمدينة المنورق د. عبد الیاسط بدر طا ۲۳ م. 

۳۰ - تاریح النظم والحضارة الإسلامية 2 فتحية النبراوی» طلقا دار الفكر 
العزبي» القاهرق مصر 4 ۱ م. 

۱ - تاريخ مدينة دمشق» الحافظ ابن عساکر» تحقیق: محب الدین العمروي» 
ط. دار الفكرء ۵۱8۱۵/ ۱۹۹۵م. 

۲ - التحریر والتنوین محمد الطاهر ابن عاشورء ط. دار سحنون للنشر 
والتوزيع» تونس» ۸,۷ 

۳٣۳‏ تخجیل من حرف التوراة والانحیل صالح بن الحسین الجعفري» تحفیق: 
د. محمود قدح» ط ۱ مکتبة العبيكان» الریاض» ۹ھ /۱۹۹۸ء. 

۶ - التدرج في الأساليب الدعوية وآثره في الدعوة إلى ال عبد الله عیاد 
الجهنی» المدينة المنورق رسالة ماجستیر-كلية الدعوق ۱8۱-۱۱۳ه-. 

۵ التعریفات. الجرجانی تحقیق: ابراهیم الابياري» ۳ دار الکتاب العربي» 


بيروت» ۷ھ /۵۱۹۹۱. 


٤‏ هم الدعوة الاسلامية فى عهد الدولة الأيوبية 
nS‏ 


١‏ - تلبیس إبليس» عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء دراسة وتحقيق وتعلیق: 
د. السید الجميلي» ط۸ء دار الكتاب العربي» ۵۱۱۹-/۱۹۹۹م. 

۷ - تيسير الكريم الرحمن في تفسسیر کلام المنان عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» ط۳. مكتبة العبیکان الریاض» ۱۲۷ه۱ ۲۰۰م. 

۸۔ ثلاثة الأصول وأدلتهاء الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب. الرياض» 
مؤسسة النور. 

۹۔ جامع البیان عن تأویل آي القرآن محمد بن جریر الطبري» تحقیق: 
د. عبد الله عبد المحسن الترکي ورفاقه» ط١‏ دار هجر القاهرة 
۲ /۲۰۰۱م. 

۰ - الجامع لاحکام القرآن محمد بن آحمد القرطبي» تحقیق: د. عبد الله 
التركي» ط. مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان ۹/۵۱۲۷ ۸۲۰۰. 

۱ - الحافظ ابن عساکر د. محمد مطیع الحافظ ط. دار القلی دمشقء 
6 ۱ه/۲۰۱۰۳م. ۱ 

۲ - الحجاز والیمن في العصر الأيوبي» د. جمیل حرب» طا جدة 
۵ ه/ ۱۹۸۵م. 

۳ - الحروب الصليبية» رفيق التميمي» ط١‏ مطبعة اللواء القدس. 
۵۶ ه/۱۹۵م. 

٤٤‏ - حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرق السيوطي تحقیق: حسن آبو 
الفضل إبراهيم» ط. دار إحياء الکتب العربیق ۵۱۳۸۷-/۸۱۹۱۸. 

٥‏ - الحکمة في الدعوة إلى الله تعالی» سعيد بن علي بن وهف القحطاني 
ط ۰۳ مؤسسة الرسالة» بیروت»۵۱۱۷-/ ۱۹۹۷م. 

٦‏ - الحياة العلمية في القرنین السابع والثامن الهجري د. عبد الرحمن سلیمان 
المزيني» ط. مؤسسة المدينة للصحافت جدة المملكة العربية السعودية» ١٤٢٥ھ‏ 


الفهارس ۱ ہے 





۷ ۔ خريدة القصر وجريدة العصر. العماد الأصفهاني تحقیق: د. شكري 
فيصل» ط. مجمع اللغة العربية» دمشق» ۸۱۳۷۸-/۱۹۵۹م. 

۸ - الخطابق محمد آبو زهرت ۲ دار الفکر العربي» مصر ۱۹۸۰م. 

۹ - الخطط (انظر: المواعظ والاعتبار) المقريزي. 

۰ - الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي» تحقیق: جعفر 
الحسني» ط. مجمع اللغة العربية» دمشق» ۷٦۱۳ھ ."۱۹٣۸/‏ 

۱ - درء الاعتراض. ابن تيميتة. تحقیق: عبد اللطیف عبد الرحمن ط. دار 
الکتب العلمی بیروت ۱۶۱۷ه-. 

۲ ۔ الدعوق حمد بن ناصر العمار» ط١ء‏ کنوز إشبيلياء الریاض» ۱۲۵ه-/ 
4٥ھ‏ 

۳ ۔ دعوة المسلمين للنصاری؛ سليمان بن عبد الله الرومي» ط١ء‏ مكتبة الرشد. 
الریاض ۸٤١٢ھ‏ /۲۰۰۷م. 

٤‏ ۔ الدعوة إلى الإسلام توماس آرنولد ترجمة: د. حسن ابراهيم حسن 
وآخرين» ط٣‏ مكتبة النهضة المصریةة القاهرق ۱۹۷۰ء. 

٥۔‏ الدعوة قواعد وأصولء د. جمعة أمين عبد العزيزء ط. دار الدعوة القاهرة. 

1 - الدولة الفاطمية فی مصر د. محمد جمال الدین سرورء 9565١-1911م.‏ 

۷ - ذیل الروضتین للحافظ آبي شامة المقدسي ط٢‏ دار الجیل» بیروت 
۷ ۱ م. 

۸ - ذیل طبقات الحنابلة» زین الدین عبد الرحمن بن رجبء ۱۹۵۲/2۵۱۳۷۲م. 

٩‏ - ذيل مرآة الزمانء قطب الدین اليونيني» ط. دار الکتاب الاسلامي القاهرة 
مصرء ۵۱۶۱۳ ۱۹۹۲م. 

۰ - رحلة ابن جبین محمد بن آحمد بن جبيرء ط. دار صادر بیروت. 
۲ ه/۱ ۱۹۵. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۱ - الرد على النصاری» صالح بن الحسین الجعفري» تحقیق: د. محمد محمد 
حسانين» ط۰۱ مکتبة وهبة القاهری ۱۹۸۸/۵۱۰۹ 

۲ - رسالة إلى ولديء ابن الجوزي» تحقیق: عمر عبد المنعم ط. دار السلا 
مصر ۱۹۹۱ء. 

۳ ۔ زاد المعاد في هدي خير العباده ابن القیم» تحقیق: طه عبد الرژوف طه. 
مصر » ۰ ه/۵۱۹۷۰. 

4 - زبدة الحلب من تاريخ حلب كمال الدین بن العديم» تحقیق: سامي 
الدهان» ط. منشورات المعهد الفرنسی؛ دمشق» ۱۹۱۸-۱۹۵۱. 

٥۔‏ سلسلة الأحاديث الصحیحة محمد ناصر الدین الالبانيی ط. مكتبة 
المعارف. الریاض. ۱ 

5 2 السلوك لمعرفة دول الملوك تقي الدین آحمد بن علي المقريزي» تحقیق: 
محمد مصطفی زیادةه مصرء ۱۹۵1/۵۱۳۷۲م. 

۷ - سنا البرق الشامي» الفتح بن علي بن محمد البنسداري؛ تحقیق: فتحية 
النبراوي» ط. مكتبة الخانجي» القاهرق ۱۹۷۹م. 

۸ - سنن الترمذي» تحقیق: آحمد شاکر دار إحياء التراث العربي. 

۹ - سنن الدارمي؛ الامام الدارمی؛ تحقیق: حسین الاسد. طا دار المغني» 
الریاض. ١ھ‏ /۰۰۰ ۲م. 

۰ - سیر آعلام النبلاء الامام شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي 
طا موسسة الرسالة؛ بیروت. لبنان ۵۱8۰۵-/۱۹۸۵م. 

۱ ۔ السيرة النبوية» ابن هشام تحقیق: مصطفی السقا ورفاقه» ط. موسسة علوم 
القرآن» جدة. 

۲- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» مهدي رزق الله آحمد» ط۰۱ مطبعة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیة الریاض» ۱6۱۲ه-/ ۱۹۹۲م. 


المهارس رر ۱۲۷ 
وو روچ ور و و e ٤٥و ٤‏ 
ری ي 


۳ ۔ سيف المهند في سيرة الملك المویّد» بدر الدين العيني» تحقیق: فهيم 
شلتوت» ط. دار الکتاب العربي» مصرء ۱۳۸۷ھ / ۱۹۱۷ء. 

۶ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلي» دار الفکر» بيروت. 

۵ - شفاء القلوب في مناقب بني آیوب. آحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقیق: 
ناظم رشیدء ط. وزارة الثقافة بغداد» ۱۹۷۸ م. 

۲ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء آبو العباس أحمد بن علي القلقشندي» 
تحقیق: محمد حسين شمس الدين» ط. دار الفکر؛ بيروت. 

۷ - الصحاح» الجوهري» تحقیق: آحمد عبد الغفور عطار» ۰۲٤۱ه/۱۹۸۲ءم.‏ 

۸۔ صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل آبو عبد الله البخاري» تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغاء ط۳ دار ابن کثیر» بیروت» ۵۱۰۷ه-/۸۱۹۸۷. 

۹ - صحیح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الالباني» طا دار 
المعارف» الرياض» ١٤٢۱ھ‏ /۰٠۲۰م.‏ 

۰ - صحیح الجامع الصغيرء محمد ناصر الدین الألباني» ط۳ المكتب 
الاسلامي بیروت. ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

۱ - صحیح مسلم. مسلم بن الحجاج» دار الکتب العلمية» ۱۹۹۲م. 

۲ - صلاح الدین الأيوبي قاهر العدوان الصليبي» د. محمد رجب البيومي 
ط١ء‏ دار القلم» دمشق ۵۱۱۸-/۱۹۹۸م. 

۳ - صلاح الدیسن القائد وعصره» د. مصطفی الحياري ط١ء‏ دار الغرب 
الاسلامي» بیروت. لبنان ۱۶۱۲ه-/۱۹۹۲م. 

٤‏ ۔ صید الخاطر. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقیق: د. عبد الرحمن 
الب ط. دار الیقین» المنصورة» ۱۶۱۳ه. 

۵ - طبقات الشافعية الکبری عبد الوهاب السبكي» ط. عیسی الحلبي القاهرق 
ط۱ مطبعة عیسی البابي الحلبي» القاهرق ۵۱۳۸۳-/۱۹۹م. 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


٦‏ - الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية التبوية سهام مهدي جباں 
ط. المكتبة العصرية. بیروت» ۸۷ 

۷ - العبر في خبر من غبرء الذهبي. تحقیق: محمد السعید زغلول» ط. دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنانء ۱۶۰۵ه/ ۱۹۸۵ ه-. 
الزحیلی» طا دار القلم دمشق. ۲ ه/۵۱۹۹۲. 

۹ ۔ عقائد الٹلاٹ والسبعين فرقة. آبو محمد اليمني تحقیق: محمد عبد الله 
الغامدي» ط. مکتبة العلوم والحکم. المدينة المنورة 6 ۱ ه. 

۹۰ - علم دراسة الأديان عند المسلمين. د, محمود قدح» نشر دار البخاري» 
المدينة المنورة. 

۱ - عیون الأنباء في طبقات الأطباء» آحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
۹ھ / ۱۸۸۲م. 

7 الفاطميون فى مصر د. حسن إبراهيم حسن» مصر» ۹۷۲۷ء 

۳ - فتاوی ابن الصلاح تنحفیق: عسل المعطی قلعمجی؛ ط١‏ دار المعرفة 
بیروت» ١٤٥٠ھ‏ /٦۱۹۸م.‏ 

٤‏ - فتاوی سلطان العلماء العز بن عبد السلام» تحقيق: مصطفی عاشوں ط. 
مکتبة القرآن القاهرق ۱۰۷ه/ ۸۱۹۸۷. 

6 فتح الباري بشرح صحيح البخاريء الحافظ آحمد بن علی بن حجر 
الفكر. 

٦‏ - فتح القدیر الحامع بين فنی الر واية والدراية من علم التفسیر محمد بن 
على الشوکانی» ط. دار احیاء التراث العربی» پیروت. 


الفهارس 


مسر 1۳۹ 
E‏ سس 


هر 


۷ - فتح القشی فی الفتح القدسی, العماد الکاتب الأصفهاني» تحقیق: محمد 


- ۸ 


- ۹ 


۱۰ 


محمود صبح» ط. الشركة الدولية للطباعة» مصر ۲۰۰۳م. 

فقه الموازنات الدعوية د. معاذ محمد البيانوني دار الابداع الکویت 
۰ ه/۲۰۰۵م. 

فوات الوفیات. محمد بن شاکر الكتبي. تحقیق: د. احسان عباس ط. 
دار صادرء بیروت ۱۹۷۳ء. 

القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ط. مؤسسة الحلبي 
وشركاه للنشر والتوزيع. 

قواعد أساسية في البحث العلمي د. سعید صيني» ط. مؤسسة الرسالت 
بیروت» 6١51١اه.‏ 

قواعد الأحكام فی مصالح الأنام» عز الدين بن عبد السلام» مصر. 
الکامل في التاريخ. ابن الائین ط. دار صادر» بیروت. لبنان» 
11ه/1511مم. 

كتاب الاعتبان أسامة بن منقذ» تحقيق: قاسم السامرائي» ط. دار 
الأصالة» الریاض» ۸٤٣٥ھ‏ /۱۹۸۷ء. 

كتاب الروضتين في آخبار الدولتیسن النورية والصلاحیق ش پاب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامت 
تحقيق: إبراهيم الزیبق» ط۰۱ مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان 
۸ ه/ ۱۹۹۷م. 

کش اف اصطلاحات الظنون» محمد التهانوي» تحقيق: علي دحروج» 
ط١ء‏ مکتبة لبنان ۱۹۹۲ء. 

كنز الدرر وجامع الغرر» دواداري» تحقیق: د. سعيد عبد الفتاح عاشوں 
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الدعوة الإسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
ار 


كيد الشيطان لنفسه قبل خلق آدم» عبد الرحمن بن علي الجوزي. 
تحقیق: آبي الأشبال الزهيري ط١ء‏ مکتبة ابن تيمية» القاهرق ۱4۲۰ه- 
لسان العرب؛ ابن منظورء دار صادر» بیروت. 

اللطائف في الوعظ؛ ابن الجوزي تحقیق: محمد إبراهيم سنبل» ط. دار 
الصحابة» طنطاء ۵۱۱۰-/۱۹۹۰م. 

لفتة الکبد إلى نصيحة الولد. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقیق: 
أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» ط١ء‏ مکتبة الامام البخاري 
مصر ۱۶۱۲ ه-. 

المجموع شرح المهذب. الامام محيي الدین بن شرف النووي» ط. 
مطبعة الامام القاهرة. 

مجموع فتاوی ابن تيمية» جمع: عبد الرحمن قاسم؛ مجمع الملك فهد. 
7 ه/ ۱۹۹۵م. 

مدارج السالکین ابن القیم» ط. دار الکتب العلمیق ۱۹۷۲م. ۱ 
المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية د. صالح بن حمد العساف» 
ط٣‏ مكتبة العبیکان الریاض» ۱۲ه/۲۰۰۳م. 

مدخل إلى علم الدعوة. د. آبو الفتح البيانوني ۰۲ موّسسة الرسالت 
بيروت» ۱۱6ه- /۱۹۹۳م. 

مرآة الزمان سبط ابن الجوزی» ط. دائرة المعارف العثمانية» الدکن» 
حیدر آباد. الهند. 

المستدرك على الصحیحین؛ محمد بن عبد الله الحاکم النيسابوري» ط. 
دار الكتب العلمية» بیروت: ۱۹۹۰م. 

مسند أحمد» بإشراف: د. عبد الله الترکی» ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۲۱ ه/۲۰۰۱م. 


مسند آحمد. تحقیق: أحمد محمد شاکر؛ مکتبة التراث» مصر. 
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المصباح المٹیں احمد بن محمد الفيومي. ط !۱ المكتبة العصریة 
بیروت» ۷ ه/۵۱۹۹۱. 

المصنف. الإمام أبو بکر بن أبي یه تحقيق: محمد عوامف ط ۱ 
شركة دار القبلت جدق ۱/۵۱۲۷ ۲۰۰. 

معالم الشریعة الاسلامیة ث. صبحى الصالح ط٤‏ دار العلم للملایین» 
۲ م. 

معجم البلدان شهاب الدین ياقوت الحَمَوی» دار إحياء التراث العربي بیروت. 
المعجم الکبیر للحافظ الطبرانيی تحقیق: حمدي السلفي ط۲. دار 
احیاء التراث العربي. 

مصطفى وزملاؤه» إشراف: عبد السلام هارون» مجمع اللغة العربية» مصر. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد مصطفى طاش كبري زاده» ط. 
دار الکتب العلمیة بیروت» ٥ھ‏ /۱۹۸۵م. 


مفرج الکروب في آخبار بني آیوب» جمال الدین بن واصلء تحقیق: 
جمال الدین الشتال» مصر دون تاریخ. 

مفردات آلفاظ القرآن الراغب الاصفهاني ط. دار القلم» دمشق. 
۲ ه/۱۹۹۲م. 

مقامع الصلیان ومراتع آهل الایمان» آحمد بن عبد الصمد الخزرجی» 
تحقیق: د. محمد شامة. تحت عنوان: بين الإسلام والمسيحية. ط٢‏ 
مکتبة وهبة» مصر ۵ ه/ ۱۹۷۵ . 

مقدمة أبن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. ط. دار احیاء 
مکتبات المساجد د. مکی الرفاعی» ط ۱ مركز الملك فيصل» الریاض. 
۷ھ /۲۰۰۹م. 


O 15‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۳ - الملل والنحلء آبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 
تحقيق: أحمد فهمي أحمد. ط ۲ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
۳ھ /۱۹۹۲ء. 

۹٤‏ ۔ مناهج البحث وتحقيق التراث د. آکرم العمري» ط. مكتبة العلوم 
والحکم. المدينة المنورة. 

ھ٥٠٤١ مناهج الجدل في القرآن الكريم» د. زاهر الالمعي ط٢ الریاض؛‎ - ٥ 

۵٦‏ ۔ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
ط١ء‏ دائرة المعارف العثمانية» الدکن» حیدر آباد ۵٥۵ھ‏ 

۷ ۔ المنهل الصافی یوسف بن تغري بردي» تحقیق: د. محمد محمد آمین 
مص ۱۹۹۳ء 

۸ ۔ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار المقريزي» بيروت. 

۹ ۔ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين بن تغري بردي» 
ط. دار الکتب المصرية القاهرق مصرء ٣٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۵م. 

۰ - النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب» د. محمد جمال الدين سرور» ط١ء‏ 
دار الفکر العربي» ۹٦۱۳ھ‏ / ۱۹۵۰ء. 

۱ ۔ النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفية بهاء الدين یوسف بن رافع بن 
شداد» تحقیق: جمال الدین الشیّال ط١ء‏ مص ١۱۳۸۰ھ/٤٦۱۹ء.‏ 

۲ - هکذا ظهر جيل صلاح الدين وهکذا عادت القدس د. ماجد عرسان 
الكيلاني» ط۳ دار القلی دبي الامارات ١٤٤۱ھ‏ /۲۰۰۲م. 

۳ - الوابل الصیّب من الکلم الطيب» شمس الدین الزرعي الدمشقي. 
تحقیق: محمد عبد الرحمن عوض» ط١ء‏ دار الکتاب العربي» بیروت 
٥ھ‏ /۱۹۸۵ء. 

٤‏ _ وفيات الأعيان» أبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان» تحقیق: 
د.احسان عباس» دار صادر» بيروت» ۱۹۷۲ م. 
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و الامداء 000 0 9 ص م و ئبٹ,ب ,١سلتںرس“*مآ2‏ 
ه شکر وتقدير و 2-319 پ6 صی712000صپ-۔ 0 .ا 
ه المقدمة ممه ممه م 
الفصل التمهيدي 
موقع الدولة الأيوبية ونشأتها 
ه المبحث الآول: الموقع الجغرافي للدولة الأيوبية یڑیپجٹ_- ٹ 0ص 90008 0.ب.,> 
ه المبحث الثاني: الأحوال السائدة قبیل نشأة الدولة الأيوبية ٩ SSS‏ ۳ 
ه المبحث الثالث: نشأة الدولة الأيوبية والأحوال السائدة فیها یس ا00 -2 ۱۳۷ 
المفصل الأول 

سمات الدعوة الاسلامية ومراحلها في عهد الدولة الأيوبية 
ه المبحث الأول: سمات الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية مس سس E‏ 
المطلب الأول: وجود أنموذج الداعية الأمثل 7 - . _ ے1 0 O ٩‏ 
أولاٌ صفات الداعية الأساسية 7س ہہ ھ0ھ؟99۳ئ 
۱ - قوة الصلة بالله ممعم م ی220“ 
۲ الإخلاص o‏ 
۳- العلم OF sss‏ 
٤‏ القدوة الحسنة 900000902002222۵ 0000000000000تت9-7700مببی۔ 
٥‏ ۔ الرفق 0-۰ 


٤٤‏ 5-7 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


N 
۵ ثانياً: صفات الداعية اللازمة .٭-جه, ڈڈجج ۰۰|۰- سا‎ 
[23 التخطيط للدعوة و و1111 00 0غ ض1‎ - ۱ 
2 0 انتهاز الفرص تب ہہ 0 0 م2‎ - ۲ 
ترتيب الأولويات ۰۰پ‎ - ۳ 
1131 المطلب الثاني: الفتوحات‎ 
٩ المطلب الثالث: الجهاد ضد الصلیبیین‎ 
3 - 9 المطلب الرابع: النشاط العلمي من‎ 
۷ ٩ المطلب الخامس: دعوة غیر المسلمین 7 2 0 00ممومخ‎ 
 پیيیيي‪ىٰیٹٹ أولاً: توجیه الدعوة إلى الرژساء یك‎ 
٩۷ ۱ سس‎ etat ثانياً: توجیه الدعوة إلى العامة‎ 
۹۷۹۷ ثالثا: جهود العلماء في دعوة غير المسلمين سس‎ 
رابع جهود العامة من المسلمين في دعوة غير المسلمين ا‎ 
0 ه المبحث الثاني: مراحل الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الآيوبية‎ 
۸ ۷... المطلب الأول: مرحلة المداراة 7 0 سس‎ 
AR ۱ أولاً: التقرب من الناس والاحسان إليهم‎ 
٩٩  “909طسصٹیی‪و,یچص ثانيً, جلوس صلاح الدین لعزاء العاضد‎ 
ثالثا: تأخير الخطبة للعباسيين سس‎ 
841 المطلب الثاني: مرحلة الجهر لمعم م مع‎ 
سس شرك‎ 07٦ المطلب الثالث: مرحلة الانکماش‎ 


موضوع الدعوه 
٭ المبحث الأول: موضوع العقيدة 7 1 4٩1...‏ 
تمهيد و وه و 0 77ئ٤‏ 0000010-77000--یپ کک پیٹپںک ںٹ ب ب ب|ں ابه 
المطلب الأول: محاربة الباطنیین 7 [٩ ٩‏ 


فهرس الموضوعات 





المطلب الثالث: علوم المنطق والاوائل و و رو 1 4 ٩‏ [ 
المطلب الرابع: المنجمون سس ...۱ 1 | 
المطلب الخامس: الوقوف آمام المنکرات العقدية سس ٩6‏ ۱ 
المطلب السادس: الحرص على العقيدة الصحیحة................... ...۱۱۷۰ 
المطلب السابع: مخالفات بعض ملوك الدولة الايوبية سس YY‏ 
ه المسحت الثاني: موضوع الشریعة ممم 0022220900س00-س0س0 000 ْ8 
تمهید و و - ...۹ 
المطلب الأول: تعظيم آوامر الشريعة الاسلامية e‏ :۱۲۹ 
أولاً: الاهتمام بأصول الدين الاسلامي ورکائزه الأساسية سس۹ ۹ 
ثانیا: الحرص على استفتاء العلماء PY‏ 
ثالثا؛ الحرص على ازالة المنکر 7و سس ۱۴۵ 

۱ - انکار منکرات تتعلق بالجانب الاقتصادي سس ۱۳۰۰ 

۲ - انکار منکرات تتعلق بالمساجد 7 ,۱۳۹۰ 

۳ - إنکار منكرات تتعلق بجوانب متفرقة ۰ 3 پٹ +9۵9 ۵ ٰ9ٰ9۷۹پٰ۶) 
المطلب الثاني: تطبیق أحكام الشريعة الاسلامية 9٦٣٦‏ ی--فيف.-.پٹ سس ۳ 6 ۱ 
أولأ: الحرص على تنفيذ الاوامر الشرعية والدعوة البها ۲  ِ‏ یکبیمئی 
ثانياً: الابتعاد عما تھی الشارع الحکیم عنه والدعوة إلى ذلك م۱۷ 
ثالثا: تطبیق أحكام السنة النبوية الشريفة سس ٩‏ ۱۵ 
رابعاً: التطبیق العملي لاحکام الشريعة الاسلامية سس ۱۵ 

ه المبحث الثالث: موضوع الأخلاق لمم یئ 
المطلب الأول: خلق العدل و و و ...۱ ۳3۴ 
أولاً: مظاهر من عدل صلاح الدین 7 سس 6 ٩‏ 
ثانیا: مظاهر من عدل الملك الكامل ۲ب پٹ کک 0 ...۰ ۷ ۱ 
ثالئاً: مظاهر من عدل الملك العزیز ٢‏ جستسہسہجہ‪م۱صٹٹجججئ کک گگ 1۷ ۱ 
رابعاً: مظاهر من عدل القضاة الأيوبيين VAs‏ 
خامسا: مظاهر من عدل النساء في العصر الأيوبي سس ۱۹۹ 


٦١‏ ھی الدموة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
المطلب الثانی: خلق التواضع 0 مو مومس نی , 
أولاً: مظاهر من تواضع صلاح الدین سس ٩‏ ۱۷ 
ثانیا: من مظاهر تواضم الملك الأشرف سس 6 ۱۷ 
ثالثا: من مظاهر تواضع الملك المعظم 6۶7 تی هظهٰٛ٘ ٘ ۱۷/۵ 
رابعا: من مظاهر تواضع العلماء 7 .ان ۰۲۶۰۱۰۱۱۱1777777 
المطلب الثالث: خلق الکرم تےیسدںساڑھ۔ .۶ ۱۱۹/۹ 
أولاً: من مظاهر كرم صلاح الدين ۵ .۱۱۹/۱ 
ثانیا: من مظاهر کرم الملوك الایوبیین VA ٩ ۶ 1٥‏ 
ثالثا. من مظاهر کرم العلماء ٠‏ سس 1 VA‏ 
المطلب الرابع: خلق الحلم و تک 
آولا: من مظاهر حلم صلاح الدین سس VA‏ 
ثانیا: من مظاهر حلم الملك الافضل sss‏ ۱۸۸۹ 
ثالثا: من مظاهر حلم الملك العادل AA sess‏ 
رابعاء من مظاهر حلم الملك الكامل VAAN assess‏ 
خامساً: من مظاهر حلم الملك الصالح ۱۸۸۰ 
سادسا: من مظاهر حِلّم العلماء JAA assesses‏ 
المطلب الخامس: خلق الوفاء 7 یب 1 
المطلب السادس: خلق الورع 000 سس .1 [۹٩16‏ 
أولاً: من مظاهر ورع صلاح الدين م ۵+ ۱۹6 
ثانیا: من مظاهر ورع الملك العزيز 77 0-ججص00 0 9 ٰ)ٗ 
ثالثا: من مظاهر ورع الملك الأشرف ٢ت‏ _-‪ئسیےِٗے‪ںچۓےکعگئعکعگئعئٹتعمتکمٹٹً 
رابعا: من مظاهر ورع الملك العادل والملك عماد الدين 7 بج 
خامسا: من مظاهر ورع العلماء پ'۳”‪۳جص010-0900بث4 1-یب 


المطلب السابع: أخلاق منوعة ڈرڑٹذٹٹٹھ.فزَ''.پٹپزَ۳ 0 2-2.0007(707070709010000008080.--0-0--ص110ب FY‏ 


۷ 





فهرس الموضوعات RG‏ 
الفصل الثالث 
أصتاف الدعاة والمدعوين في عهد الدولة الأيويية 
ه المبحث الأول: آصناف الدعاة في عهد الدولة الأيوبية و ِ,‪_وپ_چوہِ ‏ ی ٩۷‏ 
المطلب الأول: الملوك 2200000 و ای ۸ ۸ ٗ ۶+90 
المطلب الثاني: الأمراء والوزراء والمستشارون 2٦‏ 9ث ٩ ٩‏ ۷ 
المطلب الثالث: العلماء 0000 ی ی +9۹۶ 
ه المبحث الثاني: آصناف المدعوین في عهد الدولة الاپویی ...۲۱۷ 
المطلب الأول: الملوك والامراء المسلمون 0>00>0-.->- ص2210 0 9 
المطلب الثاني: العامة 77۰ص و ی ی و ی 1 ٩‏ 
المطلب الثالث: أهل الذمّة والصلیبیون ۰۶۰۲ءء-ہ ۳یئ 0 
الفصل الرابع 

وسائل الدعوة وأساليبها وميادينها في عهد الدولة الايويية 
ه المبحث الأول: وسائل الدعوة فی عهد الدولة الأيوبية :۲۲۹ 
المطلب الأول: الرسائل والرسل 0 و ۸7 ی  ٣00900‏ 0+ ص0 2 0 2002ء 
أولاً: آهمية وسيلة الرسائل والرسل 7 YY‏ 
ثانیاء رسائل الحگام PY Esse‏ 
۱ - رسائل صلاح الدين في الحث على الجهاد 20 سس کا ۷۳ 

۲ - رسائله في الحث على الاخلاص 

وبیان أنه القصد الأساس من الجهاد کتٹتج-. پ9 رق 
۳ - رسالة في بیان عدم التنازل عن القدس 7> 09۳7-9 0ر0 ۲۳٩‏ 
5 - رسالة في إبطال المكوس ف 


ه ‏ رسالة فی النهى عن التعصّب المذهبی والخلاف بين المذاهب........۲۳۸۰ 


5 - رسالة في النهي عن الظلم YQ sss‏ 


١‏ الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


۸ لے 


تر ایخ سم 
9 عون مین 
وه 


ثالثا: رسائل العلماء و‌(و.ٹپْ ‏ _.ٹ .ب0 , , ,ٗ20 7180 
۱ - الحث على الجهاد والمصابرة فی سبیل اه سسسسسستتت.....۱ع۲ 


المطلب الثاني: المناظرة و و و و و و وی و و و وه و و و مار نی 11.7[ 8 
أولاً: تعريف المناظرة teense‏ ا ال 
ثانياً: أهمية وسيلة المناظرة Y O SSSA‏ 
ثالثا: من الملوك الذین استخدموا وسيلة المناظرة مس ۵۳ ۷ 
رابعا: من العلماء الذين استخدموا وسيلة المناظرة YO Ess‏ 

المطلب الثالث: وسيلة الخطابة 00 اٹ 9۰۰ص2 
اولاً تعريف الخطابة 7تس یٹہتیسکسگٹ ستسچیمیمتک٘کککیککٹ/)۱۸, 
ثانیا: آهمية وسيلة الخطابة 307797 ب- 5 - پِ-ج- ه ‏ 1 , 


ثالثا: استخدامها فى العصر الاي وأ سیت ەسژسسسسسسسے. ۲۷۹۹ 
المطلب الرابع: وسيلة الجھاد 7-07 7 َ ص ب7 YY‏ 


أولاً: تعريف الجهاد ۳0803007:,,- ۰-10 
ثانیا: أهداف الجهاد وغایاته لمم 7 YY‏ 
ثالثا: فتوحات الایوبیین ter‏ و ا 


۱ - بدایة الفتوحات 07 4ى ٣ی٣ ‏ 





۷ - فتح بلاد النوبة 00 0ص 1 0--01٣0ت-0000._جص‏ 20202 SS...‏ ۵ ۷ ۲۳ 

۸ - القضاء على الدولة الخوارزمية 280788770۰“ چ٣‏ ما ...۱ O‏ ۷ ۳ 

۲۱۷۷۲۶ آفکار جديدة لتحقیق مقاصد الجهاد 0007 “ سس‎ - ٩ 
۲۹/۹ ۰... سس‎ Sess رابعا: أبرز مجاهدي العصر‎ 
YA E ۷ 00 خامسا: الجهاد ضد الصليبيين غعخ۔-۔ی۔۔-‎ 
سادسا: آدات الجهاد 9777ی ا‎ 
232-0: التخطیط والاستعداد للجهاد چوس‎ - ١ 
۳۹۰۰۰. أ التدریب العسکري المکثف‎ 

ب - التحصینات العسکرية و و وه و و موی دورو اور ج ۔بں >7-ب-صى٘ ‏ ۶ ۳۹ 

ج - توحيد القوى العسكرية 0-0 بیببی1000+,- 7-777 - YQ‏ 

د - مواقف تدل على استعداد الأيوبيين وتخطيطهم للجهاد YQ VSS‏ 

۲ - الصبر لمم 
أ- صبرهم في حصار مدینه صور YQ sss‏ 

ب - صبرهم أثناء حصار مدينة صفد 7 2تت Y QV‏ 

ج - صبرهم عند فتح مدينة كوكب 17772100ہھك-فٗ 0 QA‏ ۲۳ 

د - صبرهم في حصار مدینة عكا عندما أخذها العدو قسراً من المسلمين .........94؟ 

ه ‏ صبر المسلمين عند تخريب عسقلان 17 O‏ 

۳ - الاصرار على الجهاد و .1 1 ٩‏ ۳ 

۳ ٩ O 111 تشجیع الجیش علی القتال 0ی 0 0ٹق لٹ ایَ‎ - ٤ 

٥‏ - المعاملة الحسنة مع الأسرى 7 704 0یک7 

7 - التسامح ومنح الأمان في الوقت المناسب 0877۰ - -خ٣٤ٌ٤٣یٌھ7ھ‏ 

- عزة الجندي المسلم لمم 

» المبحث الثاني: آسالیب الدعوة في عهد الدولة الأيوبية موس ۳۱ 
المطلب الأول: أسلوب القدوة الحسنة VSS‏ ۳ 


آولاء آهمية أسلوب القدوة الحسنة SSS‏ ۳ 


ثانیا: القدوة في الاکثار من العبادة 1118101011101+ 
ثالثا: القدوة في الانفاق في سبيل الله ل 0 
۱ - إنفاق صلاح الدين eas‏ 
٢۔‏ إنفاق بقیة الملوك الایوبیین 888889059000۳۰7 000000008 


رابعا: القدوة في الجرأة على قول الحق والرجوع إليه ۹ 
۱- جرأة الملك الکامل 1۹ 


۳ - رجوع الدعاة إلى الحق ese‏ 


خامسا: القدوة في الحرص على مصالح الناس 820 
المطلب الثانى: أسلوب الموعظة الحسئة 1 1 ا 1 1 31360101011011 


أولاً: تعريف الموعظة الحسنة n‏ 
ثانیا: آهمية آسلوب الموعظة الحسنة 70 


ثالئاً: من أشهر الوعاظ الأيوبيين eee‏ 


رابعاً: نماذج من أسلوب الوعظ لدى دعاة العصر الأيوبي 


۱ - مواعظ ابن الجوزي 00000 و و 
۲ من مواعظ العز بن عبد السلام ا 


۳ - موعظة الا مام النووي للسلطان الظاهر مدوم 0 0-. 
المطلب الثالث: أسلوب الحكمة 7۳ 0 000 


ثانياً: آهمية آسلوب الحکمة فى الدعوة إلى الله ی 
الثاء نماذج من حكمة دعاة الدولة الأيوبية موس 


رہ تر ا بب بد شاه شاه دج ما بر ا بد بر اہ بر بر شه مش مام هم مهد مع لد با 


و و وؤاوو و و و او وا يس وا وج وا او و و وا و وا وا دورو 


عو واسا و اع جو اع وھ وج وه قد س جد جج د دد دو دود وة 


تی هام و ری رڈ و چ رر رت 


PSA GAY‏ وس واي كس وي جه هم ومو ررمي سمج ويم ممه بيرم ممم ممه 


اج و و و وو و و و و و و و و و وہ 0 


در رر رر ف اف فا قا رر وض هن نشد رر رر مم ميهد 


ج قا قا قق ق ق ق ق د قق ققق ق ققد 


و چاو و اووس 4 مع مور هوهو يورم موي يوسم و رمم وميم ويم ممم م عمد 


و و او جه وه مس هه و همي هم هه هم هو و و دح م موه مم رمم مد مم مه 


کر رر رر رر هس ر ‏ رر رر رر د ميمه مش مده 


لط شاش EES‏ وم دمر مهو يمر مم هم يميم د ممميه 


اوج وج HE‏ عا ا 2010000 


ہوجو جو ومجوایہجوےودی۳وًاجو+جچجوودچجولوییوےوجوویھوخجہ بم نوميم 


کٹ ڈگ و و ڈ و او ہہ رہ شر رر یں 


موم ےد ماوع وو وػومىاوتارجدةوجو۴۳”ػواجوححددوبےاللمفےو لالم 


ہے چورے سوو مخ وش هه د هيه هه ده ير رمم ہار و وج هدم يروم 


mau ASS e 


E‏ یہو 


YO‏ و و و و HEHEY‏ کب ی- ‏ ورج سن و و رر و الم ممم ممم 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 





فهرس الموضوعات 


۳ - مراعاة اختلاف الظروف سس ...۱۰ ۳/۹۵ 
٤‏ - استخدام المنهج المناسب لم ا 
المطلب الرابع: آسلوب التربية والتعلیم 7 .--_ - - 2-2 -ففے< سس٭.ط..۔ ۳۹۲ 
أولاً: آهمية أسلوب التعلیم والتربية .۱ ۳۲ 
ثانیا: جهود الدولة الأيوبية لدعم مسيرة التعليم والتربية ان 
الثاً: نماذج من الدعاة المعلّمین سس ۳۹۹۷ 
رابعاً: العناية بتربية الأطفال وتعلیمهم .‪‫‪ِ٘ۃ0+ + ٩‏ ۶ 
خامسا: الاهتمام بالترفيه ع ا ا ع ع ع ع 
٭ المبحث الثالث: ميادين الدعوة في عهد الدولة الأيوبية 0 ت ٌ 0 پت 
المطلب الاول: میدان المدارس 09-09000229330 1 
أولاً: اهتمام الملوك الأيوبيين بمیدان المدارس ص۳ 00 سس 6۱ 
ثانیاء اهتمام الأمراء الأيوبيين بمیدان المدارس مس EVV‏ 
ثالثاً: اهتمام علماء بني آیوب بمیدان المدارس سس EVA‏ 
رابعا: اهتمام نساء بني أيوب بمیدان المدارس 07277۰ 0 0 ۷ ۷ 6 
خامسا: اهتمام الدعاة بتحویل بعض الأبنية إلى مدارس ار 
المطلب الثاني: ميدان المعارك 000 EY Qas‏ 
المطلب الثالث: میدان القصر 0000 0 0 10 
المطلب الرابع: میدان المسجد 00 9000ی 00-0 0 پںپں EY‏ 
المصل الخامس 

معوقات الدعوة فی عهد الدولة الأيويية 
ه المبحث الأول: معوقات داخلية و .۳ 
المطلب الأول: الفرق الضالة 0 و و ی[ 
آولا: العبيدية 0ٹ 08 8 بی 0ه 
ثانياً: الإسماعيلية الباطنية 7 70 7 +- 0+ 6 6 


الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 


المطلب الثاني: التعصّب المذهبي EQ sess‏ +3 
أولاً: موقف الملوك الأيوبيين من التعصب المذهبي مس ® EO‏ 
ثانياً: آثار التعصب المذهبي 97ب _ٍ ج0 یئ 
المطلب الثالث: الضعف الديني 7 9ٹتبچ-0>0“/09ںص +2,2ۓص-9ك]"‌کٹتسکكٌپٌہ مث 0 0 2-0 
المطلب الرابع: الخلط ہین السنة والبدعة 000 1114 2-0101 
المطلب الخامس: التنافس بين الأمراء الأيوبيين ۰۰ت 6رٹرآ9-جچج۔ 
أولا النزاع بين الأمراء الأيوبيين 1تت --٢ٹسیئپیئی/‏ 
ثانياً: موقف العلماء والدعاة من النزاع بين أبناء البيت الأيوبي EV Vn‏ 
المطلب السادس: الترف 0 --- ,-ے'چچججئ 2ٹ EV ٩‏ 
المطلب السابع: الجوائح 0 ت000 000ج 
٠‏ المیحث الثاني: معوقات خارجية 2.۔1َ َ و00 0ی + 6۱1 


المصل السادس 
نتائج الدعوة وعوامل نجاحها في عهد الدولة الأيوبية 


٭ المبحث الأول: نتائج الدعوة في عهد الدولة الأيوبية 20 
المطلب الأول: تصحیح المسار العقدي 7 ...۸ CAA‏ 


المطلب الثاني: دخحول الکثیر من غير المسلمین في الا سلام EQ‏ 
المطلب الثالث: تغیّر نظرة بعض النصاری لالاسلام والمسلمین 
وتأثرهم بعادات المسلمين وأخلاقهم م 


المطلب الرابع: وحدة العالم الاسلامي یٹ -- 7ض 
المطلب السادس: رعایة شؤون الحرمین 037 0- -_7بب00 ص 4٩4٩:‏ 6 
المطلب السابع: ازدهار الحركة العلمیة مم 00-0 1[ ٩‏ 8۵ 
٭ المبحث الثاني: عوامل نجاح الدعوة فی عهد الدولة الأيوبية 0 ك ك َ0 ۵٩‏ 


المطلب الأول: صدق اللجوء إلى الله تعالى وشكره على الفتح بس گا ® O‏ 





فهرس الموضوعات 





آولا: أمثلة على الاستعانة بالله واللجوء إليه فی الملمّات والشدائد 9000000 


ثانيا: أمثلة على شكر الله تعالى على ما آنعم به 017 -9-.ة> 


ع مهمه م يه مهمه مه هم همهم نمه هم يي ييه 


المطلب الثانی: الاهتمام بالعلم ۰ 9020 ...63135 


أولاً: اهتمام ملوك بني آیوب بالعلم یٹ سس ۱۳ ۵ 
ثانیا: اهتمام العلماء بالعلم 7 0 0 O ٩‏ 
ثالثاً: اهتمام العلماء بالمذاهب الأربعة O ۵ SSS‏ 
رابعا: اهتمام النساء بالعلم ×ط سس O‏ 
خامسا: اهتمام الملوك بالعلماء 7 یب 8ۃ ۃ 0 0 7 
سادسا: اهتمام الدولة الأيوبية بالأطياء س o1.‏ 
المطلب الثالث: الاصلاحات ۲ی هب جج > سس ]۵۴۳ 
أولاً: اصلاحات الأيوبيين ڑپ ۰۰بةو,_: ‏ سن 220 
ثانياً: من أهم البلاد التي حظيت باهتمام الأيوبيين سس O EV‏ 

۱ - الاسکندرية 7 صصص7صی-ی-یییصضصیص+ھ2+كہ ٩‏ ۵6 

۲ - القاهرة کڑ5 ۶۹ 000 0 0222200000000000 0000000001200ب ی 21111111 8 ۵ 

۳ بلاد الشام گ5ٹُ - پ ‪أ7 ٹ٣‏ - تج 440999 00000ء2 

5 بلاد الحرمين ممم مم مط ممه د مم ,2ء 

2 -_- - بيت المقدس نب7 ص00‎ - ٥ 
۰٘" ٠ المطلب الرابع: تعيين الولاة‎ 
۵ ۵ ۰ 


المطلب الخامس: الحرص على الأمر بالمعروف والنهی عن المنگر 


أولاً: اهتمام الملوك بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر .-...... 
ثانياً. اهتمام العلماء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنگر -..... 
المطلب السادس: صلاح البطانة 7۳ 020 تب ,ب- ھ 
المطلب السابع: الأخذ بأسباب القوة والحنكة العسكرية سس 
المطلب الثامن: الشوری و ی 1 7-2 
أولاً: أبرز المستشارين في الدولة الأيوبية eS‏ 


ثانیا: مجالس الشوری في الحرب 0-0٥‏ 66060تنمبگیپیپٹ 


سم وج و و و و و و و یو و ویو ویو 


و و و ور و یو ور 


11110100 


ہے وو دہ هس مي ري يج يج ووب رمه و ممه 


وو هه ود وي دهمي مه مم ويوروه 


اسع سوه جين و و و و و و و و و و و و ود 


شق ع مه سے راو ۱ 


داوم وي جج جوج يعوو ور هيه م وميه 


سس 6۵6۹ 


۵60٦٢ ساسا‎ 


10 5 الدعوة الاسلامية في عهد الدولة الأيوبية 
المطلب التاسع: علو همة الداعية 7+7+0 ممم ع م م 2 1 OV‏ 
ه الخاتمة هو مس ی ومع دمم وم موی وم 1ِ 009ا30چ3ص010108010111-2200- -ص000900930323000237 72200900 
ولا ملخص الدر اسة می 11:11 OA‏ 
ثانياً اهم النتائج sneer saan‏ ا 
الثاً: آهم التوصیات 07 00 ں- - سس OAV‏ 
» الفھارس لمم و وه - 3093320 000007س30چ900یعع0تتت0ص 9ك 92 4٩‏ 27 
١‏ - فهرس الایات القرانية ممم عم090 0ی بپ‬پپپ,,پگِپ‪ّٰ٘++“ 0ت2 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية یی ] ]]۶,00)1۳ ٩ ٩ ٣00‏ 
۳ - فهرس الا علام ااا 0 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع ی ا 
٥‏ - فهرس الموضوعات مهمو م و م م موم موم وی و و1 6 ۲٩‏ 


27 
ہس لال یی لاو ری 
لیک لن و 


۸/۸/۸۰۸۸ 71 


۷.715 





رقم 
یں پاش وی ںی 





سے د و ےت 


17 .1 5ت أت تياك اج حار از vy.‏ 





